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الواصفات: الاستشراق والمستشرقون // الإسلام // الوعظ والارشاد 


.١‏ هذا الكتاب مجهود فردي خالصء لا بهدف لتحقيق ع أو منفعةٍ ماديّة وهو بحاجةٍ إلى 
حمَةٍ أو مؤْسّسةٍ علميّةٍ تقوم بدعمه ونشره وترجمته دون اعتبارٍ للرخ أو المنفعة الماديّة. 
للراغبين في ذلك يرجى الاتّصال على رق الجوال 09571/80559097 0:. 

7 جميع الحقوق محفوظة للمؤلفء ولا يُسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو جزءٍ منه أو نقله 
أي من أشكال أو وسائط نقل المعلومات إلكترونياً أو ميكانبكياً بما في ذلك النسخ أو 
النسجيل أو التخزين أو الاسترجاع بهدف تحقيق الرخ والمنفعة الماديّة دون إذنٍ خطي 
مُسبقٍ من المؤّف. 


الإهداء 


لأمّي وأبي الكريمين الحبيبين» ففي رضاهم| كل البرك وفي دعائها كل التوفيق والبيجة معترفاً 
ومُبتهجا ومُقِرَا بفضلها وحرصهها| وسهرهما وقلتها الداتم علينا. 


- لشريكتي ورفيقة دربي وه التتجاح في كل ما كتتبتُ» زوجتي الغالية التي قهرث كل 
الظروف بصدق توكلها على الله فصبرت واحتسيّثُ وطوّعت العوائق والطموات 
0 تكون الجبدي اخيو' ااني م وجراعة كل فاج در اتساج بعيداً 
د 0 ولا أقدر على رد معشارٍ منه أو يزيد. فكان 
حالها معي كا قال الشاعر: 


الضلاة في وقتها والجدّية في الدراسة والتحصيل العلمي. 


- للعزيز الغاللي أيمن» الصابرء القدوةء المثابر» لجل الذي أنفقّ سنوات عمره يسىن على 
عباد الله نفس كرباتهم ويهوّنْ علهم» لزاه اللهُ عنهم وعثّي خير الجزاء وبارك فيه. 


للعزيز الغاللي أيسرء الذي كان كبيراً بكم ما تحمله الكلمة من مدلولاتء فتشجيعه وعطاؤه 
كان سبباً لاسقراري في الدراسة والبحث. سائلين المولى تعالى أن يكتب لنا يوماً نرى 
فيه مالكأ وسارة ومشتقّاته| يطلبون العام على مقاعد الدراسة الجامعية. وأن يكب 
لأيسر أن يأكل من خيرهم وثمره إِنّه على ذلك لقدير. 


- للعزيز الغالي فراس في بداية سيره على درب الحياة الزوجية مع تمنيّاتدا له ِكل الخير 
والتوفيق واليُمن والبركة. 


للشاهدِينَ على هذا العصرء المحَاصّرين في عر وقد أنختهم الجراح وأعياهم الجوع والعطش 
وظم ذوي القُربى» مستحضرين حصار المسلمين الأوائل في شِعْبٍ أبي طالب في 
سيناريو "التاريخ يعيد نفسه". ما وددثٌ أن أكون إلا معهم ويلهمء لأشارك في شرف 
رفع الحصار يحدوني الأمل بفرّج قريب يعيدٌ البسمة لوجوه أبنائهم وبناتهم ولو بعد 


شكر وتقدير 
لا يسعني في هذه الصفحة الخصضصة لشكر المساهمين في إنجاح هذا البحث إلا أنْ 
أَتقدّمَ بالشكر الجزيل والامتنان الوافر للسادة الأفاضل: 
.١‏ البروفسور عبد المقصود حامد عبد المقصود.ء جبل العام الرامز ونور وجتمه 
الشامخ. 
”. الأستاذ عبد المحسن أبو شخيدم وابنه العزيز المشعل الوضّاء. 
؟. الأساتذة والزملاء الأفاضل محمد توفيق البستنجى وناصر الهندي وفارس أسعد 
الحواري» مصابيح المعرفة في عصرٍ غلبت عليه العقول الظلمة. 


ع. الأستاذة إلهام محفوظ صا خبيرة اللغة العريئة التي كان خيرٌ ناقدٍ ومُمَحُصٍ 
للمادة العلميّة الي احتواها هذا الكتاب وأعتمدت نفسها كثيراً في سبيل خروجه إلى 
النور خالياً من المثالب والأخطاء. 


الفصل الأول: الإاستشراق الذّيني (نشأته وتطوره) 00 
المبحث الأول: الاستشراق الدّيني (جذورهء غايتهء دور الكنيسة فيه) .... 
خلاصة شبهات الاستشراق الذّيني ا 000 
المبحث الثاني: نماذج من الرهبان المستشرقين في العصور الوسطى 20 
أولاً: بطرس البجّل وأول ترجمة للقرآن الكريم 0000000 ش1ظ1 
ثانيا: القدّيس توما الأكوينى لفو ا ا ا 0 
ثالغا: ركلدس دي مونتي كرونثي 21770 
رابعا: رعوند لول مم ا وق ولق لوم 0ه فاع 66 أئقة 6ع وناك و4 6/2 0 ممه 444 ماه 68416 901420 8166 
خامساً: يوحنًا الشيغوفي 001 00000000 
سادساً: نيكولاس الكويسي ا ا نهر 5ل 0 6و2 وا 5610 مرقرة مم2 6 م2 امه وه ودوك 
المبحث الثالث: هل انتبى الاستشراق الذّينى ؟ 5 7 غ21« 
مسألة هاية الاستشراق بين القائلين بها والرافضين لها وترجيح القول 
باسقراريته اع ل عا ال عاط وان لجف روس ا طول م 1 ا 
المبحث الرابع: مُسَمّيات الاستشراق الدّيني وقنواته اجديدة ش53 
قناتا الااستشراق الديني: الأكاديمية الجامعيّة وقناة وسائل الاتّصال والإعلام 
أهمية وسائل الإعلام في تكوين الصّور الذهنيّة 111 
إدراك الكنيسة الغربية لأهمية دور الإعلام شظ125«51 
أبرز مضامين رسالة البابا (لا تخافوا من وسائل الإعلام) 0605 #*ظظظغ 
الملبحث الخامس: الكنيسة الغربيّة والإنترنت 0000007000008 
تحليل نشرة الجلس الحبري لوسائل الإعلام والاتصال الاجتاعي في 
الفاتيكان عام ٠٠١”‏ (الكديسة والإنترنت) ونتائجها 0 
أبرز إساءات المواقع الإلكترونية الدينية المسيحية للإسلام: 

1001 أننا أعظم مد أم المسيح ؟ مع ردود إجالية هامة‎ .١ 


الصفحة 


". جموعة كتب إلكترونية مُتخصّصةٌ في تحاجمة الإسلام والطعن في رسول 
يك والردّ على المستدلين بوثيقة (الأخلاق والإنترنت) ا ا 


"'. تصريحات الكاردينال جان لوي تورانء والمقال التكميلي الذي تبعه على 
موقم الفاتيكان 200 


غ. موقع "نور الحياة" أكبر المتخصّصين في الإساءة للإسلام ورسول الله 


الفصل الثاني: دور علاء الأمّةَ في مواجحمة الشبهات والمطاعن قدهاً وحديثاً 
تهيدٌ فيه حديث عن نبوض علاء الأمّة للرد على شهات وأباطيل رهبان 
الكنيسة الغربيّة ضدَّ الإسلام ونبّة حمدٍ كد ويبان فضل وأسبقيّة علماء 


الأندلس في ذلك ااا اا 1 
المبحث الأول: أبرز جحمود العلاء المبذولة قدا في رد الشّبات عن الإسلام 
ونبوة مد يله والتصدّي للمطاعن فيما 0 
أبو الوليد الباجيّ وتصدّيه للردَ على رسالة راهب فرنسا الكبير القدّيس 
"هيو". وإيراد أبرز ما اشتملت عليه رسالة الباجك الجوايية 1110 


أحمد بن عبد الصمد الخزرجي. التعريف به ويكتابه (مقامع الصلبان) وأبرز 
الشيّمات التي تصدّى فيه للردّ علهاء وبيان أنّ أصل هذا الكتاب هو 
رسالتة اللواية القن الطليظل ا 20 
أحمد بن ادريس القرافي. التعريف به وبكتابه (الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة 
الفاجرة) وأبرز ما ورد فيه من الردود على مطاعن النصارى 011010000 
الإمام ابن تمية. التعريف به وبكتابه (الجواب الصحيح لمن بدّل دين 
المسيح) ويكونه في أصله ردّآ تفصيلياً مُفحاً على الرسالة المسمّاة (الكتاب 
المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم) 7 
الشيخ عبد العزيز بن حمد آل معمر. التعريف به وبكتابته (منحة القريب 
امجيب في الردّ على عبّاد الصليب) وأبرز الشبهات التي تصدّى للردٌ علها 
فيفر ويان أن الكناب :ق أضله إذا هوزرة على كناب المتدوت الإليرئ 
المستى (مفتاح الخزائن ومصباح الدفائن) المليء بالطعون في الإسلام ونبوّة 
ممد صل 0 


الصفحة 


هه 


١:ه--8‎ 


/ 


١1١١ 


١16 


١١/ 


١1١ 


لشيخ رحمت الله الهددي. التعريف به وبالظروف الخطيرة التي دفعته 
لمناظرة القس فندرء وأبرز الموضوعات التي تمثُ مناقشتها في تلك المناظرة 
السبب الذي دفعه لتأليف كتاب (إظهار الحق) وكونه ردَّاً على كتتاب 
(ميزان الحق) ل ا ل 0 
ميّزات كتاب (إظهار الحق) كما يراها أبو الحسن الندوي 1 
استعراض الكتاب وأبرز الشّيهات التى تصدّى للردٌّ عليها غ52 
مان بن مود الألوسي. التعريف به ويكتابة (الجواب الفسيح لم لقَقهُ عبد 
المسيح) وبكونه ردَاً تفصيلياً على مضامين (الرسالة الإسلامية والجواب 
الس عليا) 0 
الشَّيخ عبد الرحمن الجزيري. التعريف به ووكنابه (أدأة اليقين في الردّ في 
كتاب ميزان الحقّ) وبيان أنّ سبب وضعه كان للردّ على كتاب القس فندر 
امسق (ميزان الحق) 000 
يبان أقسام كتاب أدلّة اليقين وأبرز الشبهات التي رد عليها 1 
لشيخ أحمد ديدات. التعريف به وبالظروف التي دفعته لحاورة ومناقشة 
أهل الكتاب في جنوب أفريقياء وبيان مدى تأثير كتاب (إظهار الحق) في 


حياته 000000 **ظ(' 

أبرز مناظراته ا 0000 
أبرز مؤلفاته 1 
المبحث الثالني: ار مود العلماء المعاصرين في رك الشيات عن الإسلام 
ونبوة ممدٍ لد والتصدّي للمطاعن فيهما مط ا م 
الأستاذ الدكتور محمد عارة ا 0 
الأستاذة الدكتورة زينب عبد العزيز. التعريف بها وبجهودها العلميّة ومؤلّفاتها 
وبكونها صاحبة أحدث ترجمةٍ لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيّة 0 
استعراض أهمّ دراساتها وبحوثها ومقالاتها المنشورة على الموقع الإلكتروني 
الخاض بها ا ا ا 


الدكتور إبراهيم عوض. التعريف به وبأبرز مؤلفاته التي تصدّى فهها للردّ على 
الشبهات والمطاعن في الإسلام ونبوّة حمد كيه وي (مصدر القرآن» دراسة 


الصفحة 


1١1 


١ 


١5 
١ / 


ريل 


انض 


كان 


يضرن 


ردلا 
١5‏ 


١752-1١ 


١ ا‎ 


١5. 


١. 


١هه‎ 


لشبهبات المستشرقين والمبشّرين حول الوحي الحمدي) وبحث (ماذا تقول 
الإسوعة الكثوليكية عن الإسلام ورسواة) وكتاب ا(عافنية القران 


وجحمالات المبشرين) 2000 
الأستاذ الد دن ر صلاح الخالدي. التعريف به وعؤلّفاته و“قهود العلمية ومممققة 


التعريف بكتابة (القرآن ونقض مطاعن الرهبان) والذي يُعتيرٌ ردّاً قفصيليّاً 


على كتاب (هل القرآن معصوم) المليء بالمطاعن في القرآن وفي شمخص 


الرسول الكريم وي واستعراض أبرز هذه المطاعن 50000000 
الدكتور منقذ الشقار. التعريف به وبجهوده في مناظرة النصارى وعؤلفاته في 
نقد المسيحية» وبأبرز محاضراته 000 
التعريف ببحثه المطوّلٍ (شبهات النصارى حول الإسلام) والوقوف على 
أبرز الشبهات والمطاعن التيي تصِدّى للردٌ عليها 1 
الشيخ أكرم حسن مُرسي. التعريف به» وبسبب إقدامه على وضعه كتاب 
(ردَ السّهام عن خير الأنام, مد عليه الصلاة والسلام) 52170 
استعراض أقسام الكتاب وأبرز الشيهات الواردة فيه على الإسلام ونب 
عمد صل وردوده الشافية عليها 110757 


الدكتور سلبان بن عبد الله الروي.التعريف به وبكتابه (دعوة المسلمين 
للنصارى في عصر الحروب الصليبّة) واستعراض أبرز الشبهات والمطاعن 


التي تصِدَّى للرد عليها ا ا ل ا ا 
المبحث الثالث: أبرز المهود الجاعيّة المؤسّسيّة المعاصرة في رد الشيّّات 
عن الإسلام ونبوة مد والتصدّي للمطاعن فيها 01010100 


المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة بمصر. التعريف بهذا المجلس والخدمات 
التي يقدّتما للمسلمين من خلال موقعه الإلكتروني» وحرصه على تعريف 


الناس بالإسلام بأبرز لغات أ أهل الأرض و6مممةة ةم ةم ةءءءمءءءءءء ءءء م ممم ململ تند نتن 
التعريف بالكتاب الهامٌ الذي ألفه أعضاء المجلس والذي حمل عنوان (حقائق 
الإسلام في مواجمة شبهات المشككين) وسبب تأليفه 2108 


استعراض أ برز المطاعن والشهات النبي تصِدّى مؤلفوه للردٌ علياء وكانت 
هذه المطاعن قد تناولت كلا من القرآن الكري يله والسئّة النبويّة 


الصفحة 


١ 


١6 


ددا 


١6 


1١ / 


ا 


رفن 


5.١5 ١ا/‎ 


1١0 


١الك‎ 


فنا 


والإسلام والأنبيياء والرسل الكرام عليهم السلام 0000 
المنظمة الإسلامية للتريبة والعلوم والثقافة "الإيسيسكو". التعريف بها 
وبكتاب (الإسلام بين الحقيقة والادّعاء) الذي وضعه بعض الأساتذة 
والعلماء من أعضابها وقَنَّدُوا فيه العديد من الشبهات المغرضة المثارة حول 
الإسلام 1 
مؤسسة آل البيت المْلكيّة للفكر الإسلانيء التعريف بها ووموقع [كلمة 
سواء) الإلكترويّ وبسبب إطلاقه وتسميته 0 
النضٌ الكامل لمبادرة [كلمة سواء) التي صيغت للردّ على محاضرة البابا 
بنديكتيوس السادس عشر في جامعة ريجنسبورغ الألمانية 10000 
رأينا في هذه الرسالة 010100 0 1137010101 
جمع فتهاء الشريعة بأمريكا. التعريف به وإيراد نض ردّهم على محاضرة بابا 
الفاتيكان السابقة» وتعقيبٌ عليها ا ا 
المبحث الرابع: الردود الشافية الكافية على ما تقدّم من شهاتٍ ومطاعن 
وقدها قصيلة 0 
تقديم في وجوب النبوض للردّ على المطاعن والشبهات الأباطيل ا 
الردّ على شبهة صَرَع النبيّ ومحاولته الانتحار َل 2001 
الردّ على شبهة ذنوب النبِيّ وانّه كاد أن يُفتنَ 0 
الردّ على شية حر انين كَل 000 00 
الردّ على شبهة أنّ حمداً ممّى نفسه أول المسلمين» بالرنم من أنّْ إبراههم 
كان مسلا قبله 2211110102986 
الرذ 0 شهة أن 0 يَأَتِ رات 11008 1 511011 


الردّ على شبهة كان محمد ضالاً" 75111100« 

الردّ على شبهة وثنيّة بعض عبادات المسلمين وتقبيل الحجر الأسود 0 
الردّ على شهة تأليف حُمدٍ وَيِدُ للقرآن من جمع ومزج أساطير السابقين ... 
الردّ على شبهة أخذ النيّ كي القرآن من ورقة بن نوفل وبحيرا مرجيوس .. 


الصفحة 


الردّ على شبهة امتلاء القرآن بقصص التوراة والإنجيل 151217010 
الردّ على شبهة انتشار الإسلام بقوّة السيف والسّلاح وإجبار الآخرين على 
اعتناقه, وارتباطه اليوم بالعيف والتبديد والإرهاب 1#[ 1[ |[ 531711111 
الردّ على شبهة أمر الله للحمدٍ بقتال الناس حتّى يدخلوا في الإسلام 2251 

الرد على شبهة "جنئّة المسلمين مليئةٌ بالشّهوات واللمانّات الحسيّة والماديّة" 
لرة على شبية شهوانة الي ل وكرة زوجاته 000 
ادص لا البي ول لزوجة مولاه زيد , بن الحارثة وأمره بتطليقها 


الردّ على شهة ممارسة حُمدٍ للشذوذ بدليل زواجه من عائشة الطفلة ذات 
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المقدمة 


امد لله الذي بنعمته تتم الضّالحات. وبعدٌ؛ فقد خْطّْت أولى حروف هذه الدراسة 
في ساحة المسجد الحرام بمكة المكرمة» في يوم الأربعاء الذي وافق السادس عشر من نبسان 
لعام ألفين وثانية للميلاد» وهو العام الذي تراككت فيه وفي العام الذي سبقه حصياة كميرةٌ من 
الاساءات المدروسة المقضودة لرسول الله يلك واتملت شكل الممللات المتوالية والموجنات 
المتتابعة» فلا تكاد إحداها تنتبي إلا وتبدأ بعدها الأخرىء مُذَكْرةَ إيانا بالملات الصليبية التي 
عويها الور الرسطل» 


أطلّت علينا في هذين العامين الكثيرٌ من رؤوس الفتنة, فنها مَن هاج الدبى طَلِه 
في سلساة من الرسوم المسيئة البشعة التي تُظهره: عليه السلام, بمظهر الإرهائي القبيح, 
ومنها من هَاجمّ القرآن الكريم واصفاً إياه ب"مصدر تشريع الإرهاب ومرجعيّة المسلمين الأولى 
التي تدعو للقتل وسفك الدماء"!!ء ومنهم من عاود الهجوم على الحبيب المُصطفى واصفاً إياه 
ب"الشاذء مُغتصب الأطفال"!! ومنهم مَن وصفه بأنه "لم يأتِ إلا بكلّ ماهو شرير ولا 
إفسانى"!!! 


لقدكان هذان العامان» عابي الهجوم على الإسلام ورسوله الكريء ففهها شهدنا 
أسوأ حملاتٍ على الإسلام في واقعنا المعاصر. ولا تزال الملاتُ الإعلاميّةُ التي تشمها آلاثُ 
الإعلام الغربيَ ضدّ الإسلام العظيم ورسول الله المصطفى الأمين ع مُسهرةٌ حتى الساعة. 
تضم الأباطيل وتلقّقُ الأكاذيب وتطلق الإشاعات آناء الليل وأطراف التّهارء فا أن تنتبي من 
صناعة كذبةٍ حتى تشرع في صياغة الأخرى مُستخدمةً كلّ وسائل التلفزة الأرضيّة والفضائية, 
رافضةً الاعتراف بنبوّة الحبيب المصطفى ويد وسماوية هذا الإسلام العظيم .... ومن هناكان 
العزم على إصدار هذا الكتاب إيراداً للردود الشافية الكافية على هذه الشبهات والأباطيل 
وتوضيحاً لأصولها الفكرية وأنها لم تكن حملاتٍ مرتجلة أو عشوائيةٌ متخبئطة لا صلة ينها أو أنها 
كانت وليدة اللحظة أو الساعة التي وقعت فهاء فعكس ذلك هو الصحيحء لأنماكانت 
حملاتِ مدروسة مُنطَّمَةٌ وبنها من الوشائٌ والصّلات ما قد يخنى على الكثير من الناس. 


كيا جاء هذا الكتاب» إضافةً لما سبق ذكرهء إسكاتاً لألسن الباطل التي تروّج لها. 
وتبياناً لفضل وججمود علماء الأمّة الإسلامية قدا وحديثاً في الهوض للردَ على الشبهبات 
والأباطيل المتعلقة بالإسلام ونبوةٍ حمر له .... 


وهذا الكتاب الذي بين أيدينا إما هو جزة مختصرٌ ومُعدّلُ من رسالة دكتوراه 
أعدّها المؤلّف وأشرف عليها النروفسور العللمة عبد المقصود حامد عبد المقصودء وناقشتها 
في العَلَنِ مموعةٌ من العلماء الباحثين والمولين في موضوع مقارنة الأديان على رأسهم البروفسور 
بكر زكي عوض والبروفسور محمد أحمد الخطيبء كما أنها نالت استحسان وموافقة الأستاذين 
العَلّمِين بيجت الحباشنة وعامر الحافي» جزاهم الله خيراً أجميعن.... 


وختامأء فإننا نسأل الله تعالى الأجر والثواب على هذا العمل المتواضع» وأن يفيد 
منه طلبة العلم.كما نسأله تعالى البركة في الوقت وحُسْن الخاقة. 


المؤّف 


الفصل الأول 
الالساشتراق الديني 
(نشأته وتطوّره) 


١ 


لبت الاول 


الااستشراق الدبنى 
جذوره» غايته» دور الكنيسة فيه 


كان للرهبان الكاثوليك في العصور الوسطى دورٌ كيرٌ ومباشرٌ في إعلان سلساة من 
الحروب على الإسلام والمسلمين وي الحروب التي حملت مُسمّى (الحروب الصليبية). 


ولا أخفقت هذه الحروب في تحقيق أهدافها وآلت إلى ما آلت إليه من فشلٍ ذريع 
وهزائم نكراء» :بض الرهبان من جديدٍ للإعلان عن مواجحمةٍ أخرى مع الإسلامء استهدفت 
تشويه صورته والتخويف منه وصدّ الناس عن الدخول فيه... 


وقدكانت المواحمةٌ مواحمةٌ عقديَةٌ وفكريّةٌ بالّرجة الأولى» كما أمّما كانت نوعاً من 
المواجحمات التي اتنّسمت بالفرديّة حيناً وبالمؤسّسية والرمعيّة حيناً آخر ... وهذه المواجحمة التي 
نحن بصدد الحديث عنها هي الاستشراق''". والنوع الذي يعنينا هنا هو الاستشراق الديني 
بالذنات» دون غيره من أنواع الاستشراق» ونقصدُ على وجه الخصوص المحاولات 
الاستشراقبة التي ظهرت إلى الوجود بدع رسع ومباشرٍ من الكنيسة أو من كار الرهبان 
ورؤساء الأديرة الشهيرة آنذاك. "وقد اختلف المؤرخون في تحديد البداية الحقيقية 
للاستشراق زمنياً ومكانياء نهم من يرى أنها كانت على أيدي طلاب العلم الأوروبيين الذين 
توافدوا إلى الأندلس العربية ونهلوا من منابع المعرفة فيها ونقلوها إلى أوروبا منذ القرن الثاني 
الهجري / الثامن الميلاديء ومنهم من يرى أنّ البداية جاءت من بيزنطة التي قهرها العرب 
المسلمون» وانتزعوا منها أراضي واسعةً في بلاد الشام ومصر والمغرب العربي» والتي توقفتُ 
لاستكناه طبيعة هذا الفات العظيم» ومنهم من يرى أنّ بداية الاستشراق كانت وليدة الحروب 
الصليبية والاحتكاك المباشر بين شعوب غرب أوروبا والعرب. ويرى البعضٌ أنّ بداية 
الاهتام الفعليَ الغربيّ بالإسلام والمسلمين كانت عند مجابهة الخطر العماني الذي جاس خلال 
الأراضي الأوريية وأسقط ممالك وأزاح عروشاًء وأصبح حقيقة من حقائق السياسة 


' "كلمة الاشتشرّاق مأخوذة ومشتقّة م نكلمة الْشَرْقء والشرق والمشرق بكسر الراء وهو الأكثرء وبالفتح وهو القياس ولكثه قليل الانستعمال ‏ 
اسم الموضع» أيّ جحخمة شروق الشمسء فكلمة استشراق مشتقة من كلمة (شرق)» وهي تعني ناحية شروق الشمس. والسين في الكلمة للطلب» أي 
طلب ما في الشرق. والاستشراق في الإصطلاح يطلق على تلك الحاواة التي قام بها ويقوم بها بعض مفكريّ الغرب للوقوف على معالم الكر 
الإسلامي وحضارته وثقافة الشرق وعلومه. فالاستشراق: هو علم يدرس لغات الشرق ودينه وتراثه وحضارته ومجقعاته وماضيه وحاضره. 
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الأوروبية""''. ولعلَ القاسم المشترك الذي يجمعٌ بين الآراء السابقةكلها هو انطلاق هذا الفط 
من الدراسة لتراث الشرق ودينه الإسلامي وحضارته من بلاد الغربء والتاكدُ على أنّ الذّين 
الإسلامي وحركة الفتوحات الإسلاميّة آنذاك هي السبب الأبرز والدافع الحرّك لاتجاه الغربيين 
نحو دراسة الإسلامء ديناً وحضارة وتاريخاً ... وبا لا شك فيه أنّ الدافع الديني كان أقوى 
الدوافع لقيام الاستشراق» حيث يربط كثيرٌ من الباحثين الكقين بالدراسات الاستشراقية بين 
نشأة الاستشراق وبداية ظهوره وبين الفشل الذريع الذي مُنِيتُ به أوروبا في الحروب 
الصليبية؛ ذلك أنّ الملات الصليبية لم تحقق للغرب طموحاته؛ ولم تسعفه بالسيطرة على 
الشعوب العربية واستخلاص بيت المقدس من أيدي المسلمين. "ولقد تغيرٌ أسلوبٌُ المواحمة 
بين العالم الإسلائي والغرب بعد الحروب الصليبية» فاحتلت الكلمة والحوار واستخدام المنبج 
العلمى المكانة الأولى في دراسة نفسيّةٍ للشرق لمعرفة الأسلوب الأمثل للمواءحمة» وكان ذلك 
بديلاً عن المواجمة بالسلاح والقوة العسكرية"'". ولقد فرض هذا الأسلوب الجديد في 
المواهجهمة العكوف على دراسة أحوال الشرق؛ لغته ودينهء حضارته وتاريخه, فلسفته وعلومه,ء 
عقيدته وأصولهاء وأن توضع المنامج الدراسية المناسبة لاستكشاف عوامل هذه القوة الضلبة 
التي تكسّرت عليها تلك المملات الصليبية المتكررة» ومحاولة فهمها وتحليلها تفنسياً لمواجمتها 
بأساوت يختلف تقاماً عن المواجتمة العسكرية. "ولهاكان القائمون على أمر الحروب الصليبية 
والمحركون لها هم رجال الكنيسة وسدتتهاء فإن ذلك جعل رجال الكنيسة في طليعة الحقين 
بأمر الشرق ودراسة أحواله» د فإنّ طليعة المستشرقين كانوا في معظمهم من 
الشتارينة وجول ادن مسي" . 


إذاً فقدكان الاستشراق الديني هو الحل الأمثل» والبديل الأنسب للمواحمة مع 
الإسلام. وهذه حقيقةٌ أكدها أكثر من مرّةٍ المؤرخ ريتشارد سوذرن؛ "وقد أدرك ألدُ أعداء 
الإسلام بين الأوروبيين أنّ الضّراع العسكريّ معه لا يكفي لإسقاطه؛ وأنه لابن من اشتغالٍ 
أعمقٌ بفهم مضامينه ومحاولة نقضها. وكانت حممْهُم في إقبالهم على دراسة الإسلام ضرب إرادة 
المقاومة عند الخصم عن طريق تشكيكه بصحّة عقيدته, ودفع الجنود الأوروبيين لمزيدٍ من 
الضراوة والاثتظام عن طريق التركيز على قوّة الإسلام العسكرية. ومن نافاة القول هنا 


07 انظر: 
أ. الملا جاسم ناصر عبد الرزاق» الإسلام والغرب» دراسات في نقد الاستشراق» ص ,5٠١ 5 ء١ط ١5‏ دار المنام» عمّان» بتصرف. 
ب. زقزوق» ممود حمديء الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاريء ص 18., بلا تاريخ نشر ولا رق طبعة» دار المعارف» القاهرة. 
(© الجليند, مد السيّدء الاستشراق والتدشير قراءة تاريخّة موجزةء ص ١١ ,١17‏ ط١ء‏ 21991 دار قباءء القاهرة. 
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الانستنتاج أنّ الفريق الذي كان يُحارصٌ العمل العسكري ضد الإسلام كان أكثر إقبالاً على 
التصدي للإسلام فكريآ بعد أن فقد إانه بالعمل المسلج""". 


ومن أجل تحقيق الهدف العقدي من الاستشراق فقد سلك المستشرقون الأوائل 
من الرهبان الكاثوليك المسالك الأربعة التالية: 


المسلك الأول: الحرص الكامل على جب حقيقة الإسلام وأهدافه النبيلة عن جمهور العوام 
المسيحيين في أورود » وذلك من خلال قلب الحقائق وتشويهها وإبراز ماكانوا 
يرون أنه نقاط ضعف وتناقضٍ في الإسلام» وقد تحقّق ذلك من خلال إشاعتهم 
ونشرهم لمؤلفاتٍ جدليَةٍ باطلة وضعها الرهبان لهذه الغاية» وبالنات الترجات الزائفة 
المغلوطة للقرآن الكريم» وتزوير وقائع وأحداث السيرة النبوية الشريفة. 


المسلك الثاني: حرص الكنيسة ورهباها الدائم على تشويه صورة المسلمين» وذلك من خلال 
التككّد على وصفهم بالعديد من الأوصاف المشّرة القبيحة المخيفة» كوصنهم بالمقاتلين 
المحمّديين الأشدّاء الذين لا يعرفون الرحمة» والسراسنة المتخلّفين الذين لا يفقهون 
سوى القتال وحمل السيف وقتل الآخرين» وكذلك وصفهم بأنهم غيرٌ متحضّرين 
يسكنون الصحراء ويقتتلون فيا ينهم. 


المسلك الثالث: أفنى هؤلاء المستشرقون الرهبان أعارهم» وضيّعوا أوقاتهم في دراسة الإسلام 
للبحث عما يطعنون في الإسلام من خلاله؛ ومثال ذلك» إجحماد أنفسهم في البحث 
عن تناقضاته» أو البحث في إثبات كون الإسلام ديناً منحولاً من الهودية 
والمسيحيّة والمصادر الأخرى المليئة بالهرطقات والبدع. 


المسلك الرابع: التخطيط لبدء حملاتٍ خبيثةٍ تستهدف تبشير المسلمين (أو بالأصم تنصيرهم)» 
وهو الأمر الذي تقرر بشكلٍ رسعي ووامم من خلال مؤقراتٍ ومجامع كنسيّةٍ 


('" سوذرن» ريتشاردء صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى» ترجمة رضوان السيّدء ص 85, ط١ء‏ 1984. منشورات معهد الإفاء 


العربي»ء لبئان. 


وما من شك في أنّ هذه المسالك السابقة كلهااكانت تتحرّك بدافع الكراهية 
للوسلام» وبدافع الخوف من اننشاره السريع في كل أرضٍ كان يطؤها المسلمون» وكان من 
أبرز أهداف هؤلاء المستشرقين الرهبان "منع انتنشار الإسلام في أوروبًا وغيرهاء حفاظاً على 
سلطة الكنيسة ومفاههها ... فََدِكَانَ أعداء الإسلام يروون غليلهم بمنع الئاس وصدّهم عنهء 
حَيْثْ ك5 نَ الإسلام» مِن غيْر شَكَ يشكل استفزازاً مقلقاً بطرق عديدة» فَقّد كن قريباً من 
اللسيتكة كزيا متلق جترافيا وقافياء اذ لية القرن شاع عرق الإسلام في شك 
العربيّ العثماني» أو في الشمال الإفريقي الإسباني» قد هَدَّدَ المسيحية الأورويٌّة تبديداً فالاًى 
وم يكن مكنا أن يغيب عن ذهن أي أوروي ماضيا أو حاضراكون الإسلام قد فاق روما 
إشعاعاً وسما عليها"!"". 


تبيّن لنا ما سبق أنّ نشأة الاستشراق كانت دينيّة الدافع» واتك الكيية 
الكاثوليكية ورهبانها الْحرّكَ والدّاءم لهء وذلك في واحدٍ من فصول حريها المخلّتة ضدٌّ الإسلام 
والمسلمين؛ تلك هي الحربُ الإعلاميّة التضليليّة التي اختارتها الكنيسة ولأ إليها رجالاتها بعد 
العجز المبين لهم ولجيوشهم الصليبيّة أمام الآلة العسكرية الإسلامية في العصور الوسطى. 


إن القول بديفيّة الدافع وصليبيّة الحرّك للاستشراق ليس إِلقاءَ للكلام على 0 
ولا هو من باب الجزافء إبما 00 يتبِعُه الدليل الذي يدعمة ويشهد لصِحّته؛ والذي يشهد 
لصحّة هذا الكلام جغرافيّةٌ المكان الذي انطلقت منه الدعوة الاستشراقية وتشهدٌ له الحقائق 
التاريخية التالية: 


أولاً: إن البداية الحقيقيّة للاستشراق على المستوى الفرديّ كانت على يد الراهب الكاثوليكي 
الفرنسي جرير دي أولياك”" الذي انشْحِب لاحقا حبرا أعظم لكنيسة روماء وحمل 
الشرق» وارتبطت باسعه بداية حركة الاستشراق؛ حيث رحل من فرنسا إلى 


''' سعيدء إدوارد» الاستشراق» ترجمة كال أبو ديبء ص ٠١١‏ ط١ء‏ 1981م, من منشورات مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت. 


© انظر: 
أ. عربي» محمد ياسين» الاستشراق وتغريب العقل التاريخي العربي» ص /اا3ء طلا ام من منشورات المجلس القوي للثقافة العربية. 
ب. الجليندء [م. س]ء ص .١١‏ 

ج. زقزوق» [م. س]ء ص .53١‏ 

د. العقيقي » نجيبء المستشرقونء الجزء ١7‏ الصفحة ١‏ ها بعدهاء طلاء ام دار المعارف» القاهرة. 
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إسبانياء محد الحضارة الإسلامية في حينه, تع اللغة العريئة» ووقف على علوم 
المسلمين في الرياضبيات والطبٌ والفلك والكهياء والفلسفةء كيا قرأ بعض العلوم 
الدينية, حى قيل عنه إِنَّه كا )أ أوسع علياء عصره معرفة ة بعلوم المسلمين» وبخاضة 
في الرياضيات والفلك. ثم ارتحل إلى روما مقرٌ البابوتة» حيث اشكير هناك بين 
- غرة ا باللغة العريئة وعلوم ال 00 ا 
الس البابوية. 


واستطاع من خلال منصبه الجديد أن يُنشئ مدرستين لتدريس اللغة العريئة 
وعلوتماء وكانت الأولى منها في روما مقرٌ البابوية» والثانية في موطنه الأصلي (دايمس).» ثم 
أنشأ مدرسةً ثالفةً باسم (شارتر). وقد قام هذا الراهب بترجمة بعض الكتب العرييّة في 
الرياضيات والفلك» وإليه يرجع الفضل في انتشار الأعداد العربيّة في أوروبا التي كان ينقصها 
الرغٌ صفرء ولم تكن أوروبا تعرفه حتى نقله إلهها (جربر) من العربية إلى اللاتينية» هذا الرقّ 
الذي تم به حل كثيرٍ من المشاكل الحسابية هناك بعد نقله. 


ثنيا: انتقل الاستشراق من الفردية إلى العمل اللجاعي والمؤسسي على يد الراهب الفرنسي 
بطرس المبجّل الذي كان رئيساً لدي ركلوني الشهير في جنوب فرنساء حيث أمرّ 
هذا الراهبٌ بتنفيذ أوّلِ ترجمةٍ لاتينيةٍ للقرآن الكريم: وأشرف على العاملين علهها 
بنفسه وكان يدفم لم أجورهم منه وكان هدفه من هذه الترجمة دراسة القرآان 
للطعن فيه» وبيان نقاط ضعفه وتناقضاته!!. وكان يؤمن بحتيئه الصراع والصدام مع 
الإسلام» ولكن ليس بالسيفء وإِنّما بالكلمة والإقناع والحجّة "وفي نظرته 
للمسلمين كهراطقةٍء اعتقد بطرس المبجل بإمكان إعادتهم إلى فلك الكنيسة» 07 
إذا مَك اللاهوتيون والمبشّرون المسيحيون من أن لور لهم بشكلٍ مقنع» أ 
تكمن انحرافاتهم وضلالاتهم. وحول نوايا بطرس المبجل هذا تشهد رسالته 8 
وجتمها إلى العرب» ويقول فيها: "من بطرس الفرذسي الجنسية» المسيحي العقيدة» 
الآباتي في الخدمة الكنسيةء من أولئك الئاس الذين يُطلق عليهم الرهبان,. 
ليع انان ]انها غدل انين يتوق فاون الرصل »اللي دوعن عدا + 


' ' جورافسكيء إليكسي» الإسلام والمسيحيّة من التنافس والتصادم إلى الحوار والتفلهم» ترجمة خلف حمد الجرادء ص 8/اء ط١ء 7٠٠‏ دار 


"١ 


ويصف "جورافسكي" بطرسٌ المبجلَ هذا بقوله: "فعكنُ من دون أيّ مُبالغةٍ 
١ 5 5‏ 


ثالثً: انتقل الاستشراق إلى المرحلة الرسميّة بعد صدور قرار جمع فيئًا الكنسي عام 1117م. 
"وُِدَ الاستشراق بقرارٍ كنسيٌ» ونشأ وترعرع في أحضان الكنائس الأوروبية» 
واسقدٌ منها قوّته ومقوّمات بقائه. وفي الغرب المسيحي مُوَرّخٌ لبدء وجود 
الاستشراق الرسعي بصدور قرار جمع فين الكنبي عام 7١11م‏ بتأسيس عددٍ 
من كراسي الأستاذية في (اللغات) العربية واليونانية والعبرية والسريانية في جامعات 
بارهس وأكسفورد وبولونا وأفينيون وسلامانكاء وتأسّس كرسي اللغة العربية في 
روما على نفقة الفاتيكان»وفي بارهس على نفقة ملك فرنساء وفي أكُسفورد على نفقة 
ملك إنجلتراء ويعتبرٌ كثيرٌ من المؤرخين لحركة الاستشراق أنّ هذا المؤقّر هو 
البداية المنَّمةَ وشبة الرسمية للاستشراق» وماكان قبل ذلك إفاكان مثابة 
الإرهاص لميلاد هذه الحركة» وتَبِعَ ذلك انتشارٌ المدارس والمعاهد الاستشراقية 
المعنيّة بدراسة الشرق وعلومه الإسلامية بصفة خاصة"”". 


ولم تتردّد الكنيسةٌ الكاثوليكية يوم في الإفصاح عن أهدافها من إنشاء المؤسّسة 
الاستشراقية وكونها تهيداً لارتداد العرب إلى المسيحية؛ وإذلك فقد نض قرار إنشاء كرسي 
الكنيسة ونشر المسيحية بين المسلمين الذين يعبشون في الظلات. ولم تققصر جوانب التنصير 
في المئؤسسة الاستشراقية على الهدف وسلطة الإنشاءء بل تعدّتها إلى المارسة والتنظيم» فقد 
1 - .0 5 رن 
كان الرهبان في طليعة المستشرقين" .. 


وما سبق يتوضم إدينا مدى التداخل الكبير في محمقة كل من المُستشرق 
والمُبَشّرء ولعلَ هذا التداخل يدعم عمّة ما ذهبنا إليه من القول بالطبيعة الدينيّة والدّافع 


'' المرجع السابق نفسهء ص 8/. 

27 انظره 

أ. سعيد» [م. س]ء ص .8١‏ 

ب. زقزوق» [م. س]ء ص .١8‏ 

ج. عبد المحسنء عبد الراضي حمدء الغارة النصيريّة على أصالة القرآن الكريمء ص »4١‏ بحث منشور في موقع المفكرة الدعويّة الإلكترونية. 
* عبد امحسنء [م. س]ء ص .4١‏ 


بحن 


العقدي للاستشراق. ولعلّ هذا التداخل في الوقت ذاته أكبر دليلٍ على عدم موضوعيّة 
وحيادية الاستشراق الديني» خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنّ البابوات كانوا يرصدون 
انتشار العقيدة والفكر الإسلانيّ في أوروباء وينظرون إلهها بكلٌ الخوف والقلق والترقبء 
ولعلَ هذه الأسباب ذاتها هي التي كانت على الدوام تدفع المستشرقين للتحيرٍ والغضب 
والتعضب عندما يتعلقٌ الأمرُ بالإسلام والمسلمين! وإلا فهاذا نعل عدم غضب المستشرقين 
وتعضهم عندما تتعلق الدراسة بموضوع دين آخر غير الإسلام كالبوذية أو الشّنتوية أو 
الهندوسية مثلا؟؟ نعمء لقد أنشأت الكنيسةٌ المؤسساتٍ الاستشراقية وقدّمت لها الدع 
الكامل» وما ذلك إلا لتحارب الإسلام من خلالها وتطعن فيه على لسانها. 'إِنَّ النُراسات 
الاستشراقيّة الإسلاميّة مَا قامت أُوَلَ ما قامت إلا بوجي من الكنيسة الكاثوليكية خاضّةً 
للانتقاص من تعاليم الإسلام» وإهدار قههه حرصاً على مذهب (الكثلكة) من جانبء وتعويضاً 
عن الهزائم الصليبية المتلاحقة في تحرير ببت المقدس من جانب آخرء ثم تبنّى الاستماز 
العرو هدو الدوا ساك اق الكايفاتة الفروية ليها .. 


ولعلَ هذا الكلام لابقع تعنذاً عن رأي "بنت الشاطئ" التي أجابت عن الأسئلة 
حول نشأة الاستشراق بقولها: "خْينَ نشأل التارية عن حركة الاستشراق وكيف نشأت؟ 
يلقانا جوابه الصَري بأئها أوَلَ ما قامت في رعاية الكنيسة الكاثوليكية. وخضعث لإشرافٍ 
مباشر من كار أحبارها"7". 


والسؤال الذي يطرحٌُ نفسه الآن هو إن كان المستشرقون من الرهبان الكاثوليك 
الأوائل قد تعمّدوا حاجمة الإسلام والصّعن فيه والبحث عن (عيوبه) و(نقائصه) و(تناقضاته)» 
فعلى أيّ شيءٍ في أسس الإسلام وأركانه تم الهجوم ؟؟؟ والجواب على هذا السؤال طويلٌ 
ومعقّدٌء وهذا يتناسب تاماً مع طول وكثرة التفريعات والتعقيدات التي تفرعت عنهء ولكدها في 
العموم تنضوي تحت الكلات التالية: لقد تركّر جوم الاستشراق الديني الكاثوليكي في الإسلام 
على مصدريّته المقاة في القرآن الكريم وسئة رسول الله َل وشخصه الكري. ولم يكن تركيرٌ 
الهجوم على هذه النواحي عبثاً بل لقد جاء عن دراسة وعنايةٍ ودقَة اختيار: 


(' الهبي ممدء القكر الإسلاي الحديث وصلته بالاستعار الغربيء ص 5 ٠١‏ ط"”, مكتبة وهبة. 
(” انظر: تراثنا بين ماضٍ وحاضر ص 057» طبعة عام /147١غ‏ من منشورات معهد البحوث والدراسات العريئة. 


ارح 


.١‏ فالهجوم على رسول الله ويه كان هيدف هدم الصورة المثالية لشخصه وأفعاله في نفس 
وقلب كل مُسلم وزعزعة الثقة به كيف لا وهو القدوة الحسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر؟؟ وسنأتي على بعض الشّبهات المتعلقة بهذا الصدد عند الحديث عن 

”. أما الهجومٌُ على القرآن الكريم» فقد كان بهدف نزع مصدريّته الإلهية وذلك من خلال 
الزّع (الشخيف) بألّه ذو مصادرٌ بشريَةٍ متنوّعةٍ ومتضاربة» وأنّ عقائده وتشريعاته كلها 
إغا هي مَنْحُولةٌ من الأديان والمذاهب والملل التي كانت متواجدة في شبه جزيرة العرب 
وبالذات المذاهب المسيحية المندثرة كلأيبوية''' المَْرطِفَة التى كانت تتكر ألوهية 
المسيح ولا تعترف بها. ويصرٌ هؤلاء المستشرقون الرهبان على أنّ واسطة الاتصال بين 
مد والأبيونيين كان الراهب الأبيونيّ العتمّدٍ ورقة بن نوفل!! كما يذهب هؤلاء 
المستشرقون الرهبانّ إلى القول بأنَّ إنكار حمدٍ لصلب المسيح إنا أخذه ممدٌ عن بعض 
أتباع الفرق الدوسيتيّة الفنوصيّة'"ا الذين كانوا يتواجدون في بعض بقاع شبه الجزيرة 


الغربية: 


ومن الجدير ذكره في نهاية الحديث عن استهداف المستشرقين الرهبان للقرآن 
الكريم العبارة الشهيرة للمشترق المبِشّر (جون تاكلي)» وهي: "يجب أن نستخدم كتاهم وهو 
أمضى سلاح في الإسلام ضدَّ الإسلام نفسهء لنقضيّ عليه قاما. يجب أن ترى الناش أنَّ 
الصحيح في القرآن ليس جديدا وأنّ الجديد فيه ليس صحيحا"”". 


'' الأبيونيون: طائفة مسيحية قريبة الشبه بالهودية من حيث استساكها بدرجات متفاوتة بالتعاليم الموسوية» تميز عقيدتهم تفسكهم بالتوحيد المجرّد» 
وإنكارهم دعوى تأليه المسيح» واعتباره مجرد إنسانٍ» والتزائحم بكتب مومى والأنبياء وما تقضي به من شعائر وفروض. يتحدثون الآرامية وبالرم من 
أن معظم أتباعها من اليهود اتخذوا لهم لقب الناصريين فقد اتبعها عدد من الأمم (أي من غير الهبود). ظهرت الأبيونية في أيام المسيحية الأولى» لكنها لم 
تصبح مذهباً له اتباعه ومريدوه إلا في أيام الإمبراطور تراجان (517 - 7١‏ ١١م).‏ انكروا أن يكون بولس رسولاً وكان لهم إنخجيلهم الخاص وهو إنجيل 
متى (بصورة مختلفة عا هو معروف الآن). وكان رأهم أن المسيح رجل عادي حُبِلَ به بالشكل العادي ولم »يز سوى ببره وعطية الروح القدس 
الساميةد 

6 الدوسينية ستدتاءء0: مشتدّة من فعل يوناني يعني (يظهر أو يبدو)ء فهي تعني "الظاهرية" أي المذهب القائل أن يسوع كان له جسد 
ظاهري (وهمي) وليس جسداً حقيقيآء وأن الذين قتلوه وصلبوه لم يقتلوه ولم يصلبوه لأنهم كانوا واهمين (شبه لهم) وأنهم لم يقتلوه حقيقةً. والدوسيتيون 
الغنوصيون مم أول من قالوا أن المسيح 0 يقتل أو يصلب»ء وإنا شُ لأعدائه من الهود والرومان أنهم صلبوه- -وقتلوهءوذلك لأنهم أنكروا شي الله 
في البسدء أي أنكروا أن يكون يسوع هو الله أو ابن الله. وهذه الفكرة ترجع إلى القرن الأول المسيحي» وبالر من أن العهد الجديد قد أشار إلى 
فرقة الدوسيتيةء فإن عقائدهم لم تتبلور وتكقل حتى القرنين الثاني والثالث. ولقد واجحمت معارضة قوية من الكتاب المسيحيين الأوائل بدءاً من 
أغناطيوس الإنطاكي وإيرانيوس في القرن الثاني. ولقد أدينت الدوسيتية رسمياً في جمع خلقدونية سنة ١40م.‏ 

7" عبد المحسن» [م. س]ء ص ١‏ 
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ويمكننا في ختام الحديث عن يجوم المستشرقين الرهبان على مصدريّة الإسلام أن 
نستنتج أنّ المستشرقين إنما كانوا يستهدفون فك التلازم الضروري في الإسلام بين القرآن 
والرسول الكريم والوحي في محاولة منهم "للإضعاف التدريجي للاعتقاد بالفكرة الإسلامية» وما 
يتبع هذا الإضعاف من الانتقاص والاضحلال الملازم له وأله سوف يُفضي بعد انتشاره في 
كلّ الجهات إلى انحلال الروح الدينية من أساسها"”". 


كانت تلك الجذور الأولى للاستشراق. وقد رأينام لعب الدينُ دوراً محورتاً فيهاء 
بدأ الااستشراق بمحاولة صدّ المسيحيين عن الدخول في الإسلام والحدّ من انتشاره في القازة 
الأوروبية» ثم تطوّر ودخل مرحلة تشكيك المسلمين بديهم ومصدريّة قرآهم الكريم والسئّة 
الشريفة ورمم علامات الاستفهام حول شخخصيّة وأخلاق وأعمال الحبيب المصطفى» وتشويه 
صورته في عيون العالمين. 


ثم توت عن الاستشراق الدعوة إلى تبشير (أو تنصير) المسلمين وتلازمت 
الدعوتان (الاستشراقبة والتدشيرية) حتى غدا الفصلٌ يها صعباً جد في كثيرٍ من الأحيان؛ 
إذ أن هدفهها واحدٌ وسياساته| متشابهة ... 


ويمكننا في نهاية هذا المبحث تلخيص موقف المستشرقين الرهبان من رسالة ممدٍ 
2 فها يلي: إِنَّ الصورة المتودة في التصوّر الغربي عن الإسلام والمسلمين وكتاهم ونلههم شي 
نفسها الصورة التي لم تزدها الّراسَاتٌ المقبلة إلا رسوخاً وتأكبداًء والتي جمد المستشرقون من 
المبشّرين في تعميقهاء وذلك عن طريق إعادة الأباطيل في صِيَْ تبدو علهها مسحة كاذبةٌ من 
ادّعاء العلم والموضوعية, كما تشهد بذلك دراسات أكابر المستشرقين من المبشّرين الذين 
حصروا همهم في ما يأتي: 


.١‏ إثبات القول ببشرية القرآن» وأنه من صُنع حمدٍ كل وامتلاء القرآن بالتناقض 
والاختلاف. 

". إِنّ القرآن كتابٌ مُلَيَوْء جع ورَكّتَ من مواد مستقاةٍ من الهودية والمسيحية» وقد 
وقعت فيه الزيادة والنقصان والتحريف والتشويه. 


'" المرجع السايقء ص ١8‏ 


أمآ عن مد يلي فهو عند بعضهم أحدٌ العباقرة وعند بعضٍ آخر أحدُ الأبطال 
لاد ار ند عر نه ناقا” ذ>كثة م١‏ الكه القدعة, ) 78 ٠‏ رهنا: النصا « 
العظام وعند آخرين منهم أنه ناقلّ ذَكي من الكتب يمة» أو متعم من رهبان النصارى 


"5 


خلاصة شبهات الاستشراق الذيني 
إنّ من المفيد حصر وتلخيص أبرز النقاط المشتركة والشبهات التي خرج با 
الرهبان المستشرقون في العصور الوسطىء لأنها في جموعها وتراكها ساهمت في ترسيخ صورة 
سليئة مرعبة عن الإسلام» وقد استرن هذه الضورة حتى يومنا هذا ولكن مع تعديلٍ 
طفيف وتغيراتِ شكليّة لم تمس جوهرها. 


ولعلّ أبرز ما استقرٌ لديهم عن الإسلام ونبوّة حمدٍ كَل ما يلي: 


أولاً: الإسلام هرطقةٌ مسيحيّةٌ شديدة الخطورة يجب التصدّي لها ومواحمتها بل ما هو بمكنٌ 
ومتاح. 


ثانياً: المسلمون هراطقةٌ تجب محاريتهم» أو على الأقلّ إعادتهم إلى المسيحيّة الصحيحة. 

ثالناً: تارية المسلمين مُضِحِكٌء وهو ميغ بالأكاذيب والقصص المعيبة. 

رابعً: يعبدُ المسلمون إلهأ غير حقيقٌء وهو الإله الذي دعاهم مد إلى عبادته. 

خامساً: المسلمون جيريون» يقولون بعدم حريّة الإرادة البشريّة. 

سادساً: حمدٌ شريرٌ وقذرٌء وقد قام بتعليم أتباعه إتكار الدّين المسيحي. 

سابعاً: مارس محمدٌ السَلب والئّّبء وكان دائم الاعتداء على جيرانه من القبائل العريّة 
والهودية تحث مُستى الغزو والمجهاد. 


ثامناً: اسع مُلكُ حمدٍ وتوسّعت رقعة إمبراطوريّته وانتشر ديئه عن طريق اليف وقوّة 
الشلاح والإكراه والإجبار. 


"/ 


تاسعاً: أخذ مد تعلهات الإسلام عن طريق بعض الرهبان المهرطقين» مثل بحيرا الُسطوري 


وورقة بن نوفل. 


عاشراً: ادَعى حُمَدٌ النبوّة وسط جموعاتٍ من البدو الذين لم يفهموا شروط النبوّة ول يعرفوا 
علاماتهاء فلمًا عرفوا كذبَةُ طردوه من مكّة. 


حادي عشر: عرف محمد اسم (جبريل) من الكتاب المقدّس. 
ثاني عشر: قدّم حمدٌ الجئة في القرآن الذي جاء به لأتباعه في صورة حسّيّةٍ مليئةٍ بالشهوات. 


ثالث عشر: اتَخّذ ممدٌ لنفسه العديد من الزوجات الصغيرات السنّ والكبيرات» وكان مُفِرطاً 
في الزّنى. 


رابع عشر: مارس حُمدٌ عمليات القتل الماع وخطّط للعديد من الاغتيالات لأبرز أعدائه 
وخضومه. 


خامس عشر: ضيّق حُمَدٌ على القبائل الهوديّة وسلب أموالها وقسّمها بين أصحابه بعد أن أخذ 
امس منها. 


سادس عشر: تير ممدٌ بشهوانية مفرطة منافيةٍ للأخلاقء ورغبةٍ شديدة في النّساء حتّى أنه 
م يترد في أمرٍ خادمه زيد بن حارثة بأن يُطلّق زوجته الجميلة ليقوم هو بالزواج منها 
بعد ذلك. 

سابع عشر:كانت صنعةٌ حمدٍ التي أبدع فبها تدبير الحروب وتوجيه الطّلائع لشن الغارات. 


ثامن عشر: سَرقَ حمدٌ قصص الأنبياء من التوراة والإنجيل بعد اطلاعه علهماء لخكاها 
لأصعابه وأتباعه زاعياً أنّ وحيّاً من السّماء نزل بها عليه. 


ل 


تاسع عشر: حرصاً منه على إيجاد أتباع يشُسمون بضيقٍ الأفق ولا يسعون لآكتشاف زيف 
شربعته» منع عمد أتباعه من قراءة التوراة والإنجيل. 


عشرون: لوكان حمدٌ رسولاً لا مات بسبب الأكل من شأةٍ مسمومة. 


الحادي والعشرون: لم يأتِ مد بالمعجزاتء وكلّ ما جاء به إنما هو كتابٌ مليغ بالمتناقضات 
المنافية للعقل ممّاه القرآن. 


الثاني والعشرون: كل ما وافق الكتاب المقدّس من كتاب حمدٍ (القرآن) إما هو صحيخ» سرقه 
حمدٌ ونحلهُ من الكتاب المقدّسء وكلٌ ما خالف الكتاب المقدّس والعقائد المسيحيّة 
من آيات كتاب حُمَدٍ فهو مكذوبٌ وباطلٌ من افتراءات حُمدٍ واختلاقه. 


الثالث والعشرون: محمد رجلٌ فاقت سيئاته كل حدٌ معقولء عاش حياةً غير حميدةٍ وكان غارقاً 
في حمأة الدنيا وشهواتها. 


الرابع والعشرون: كان حُمَدٌ واسع الحيلة» وكان يمارس السّحرء وعن طريق ذلك ثبت دينه 
وأغرى الناس باتبَاعه. 


الخامس والعشرون: ينكر المسلمون ألوهيّة المسيح وبتكرون واقعة صلبه ويرون أنه رسول 
فقط. 


السادس والعشرون: حمد حرطقٌ مسيحيئ تزوج أرملة ثرية استغلّ أموالهاء وكان مصاباً 


نعم» هذه هي خلاصةٌ ما ترسخ في عقول هؤلاء عن الإسلام وعن الرسول الكريم 
وهذا لم يكن ناتجاً عن قلة المصادر المنصفة المعرّفة بالإسلام بين أيديهمءلا ولكته كان 


1 سر جد صر ل 


فيه من سعادة للبشريّة وخيرٍ للخاق أجميعن. (قَدَ بدت الْبعضَاه مِنْ أَفوههمَ وما 
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صُخيِى صِدُورَهُمْ أَكَيْرُ ."١)‏ ولئن كانت الكراهية الناجة عن الجهل بالشيء مؤلة فإنّ 
الكراهية الناجمة عن العم بالشيء لهي أشدٌ إيلاماً وأمَرْ وأدهى. يقول الأب الكاثوليكي "رويير 
كاسبلر": "إنّ الغرب لم يفهم الإسلام على حقيقته أبدأء ولم يحاول ذلك مُطَلقاً. وحتى خيرة 
المسيحبين القلائل الذين كانوا يعبشون على مقربةٍ من الإسلام ... لم يتمكنوا من إدراك جوهر 
الإسلام وعظمتهء وهي: التصعيد إلى الله الواحد الأحد. ولعلَ ذلك يرجع أساساً إلى أنّ 
الغرب المسيحي أكنفى قروناً طوياة 3 الإسلام ونييّه بأسخف الأقوال» من دون أن 
54 نفسه عناء دراسة هذه العتيدة"7) 


الوسطى» أنّ معظم اأذين عملوا في الاستشراق الدّينِي من الرهبان الكاثوليك قدهاً وحديثاً قد 
عملوا على ترجمة القرآن الكريم أو بالأمّ قاموا بمحاولاتِ خبيثةٍ فاشاة لترجمة القرآن الكريم» 
وأ قد استئدوا في مؤلفاهم ضدّ الإسلام على ترجمات أسلافهم مثل: بطرس المبجل 
وروبرت ألكيتوني وهيرمان دماتا ويوحنا السيغوفي ونيكولاس الكويسي لكتاب الله العزيزء 
وقد تقدّم ذكر أبرز سلبيّات هذه الترجمات ومدى انحرافها عن جادّة الحقٌّ والصواب. والغريب 
في الأمر أنّ المستشرقين المتأخرين في القرنين الماضيين إنما تأثروا بهذه الترجات المغلوطة 
المشوّهة الشابقة» واتخذوها قواعد ينطلقون منها في فهمهم للإسلام والتعريف به. ومسألة 
نشويه هؤلاء لتفسير القرآن ن الكريم وترجاته مسألة ين ينبغى التوقنٌ عندها مطؤلاً؛ ذلك 0 
1 مسألة ا أو مخض صَدفة» لاء وإفا كانت 3 0 مسالةً ناتجة عن دراساتٍ مَعَمَقَةٍ 
5 هذه المسألة منبجية محسوبق ها آلياتِ . 0 

6 على محسوة و وفق 0 
معالهها فيا يلي 


© إخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب أهوائهم. 
و 1 5 5 
© التحكم فها يرفضونه أو يقبلونه من النصوص. 
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عبد العزيز زينبء محاصرة وإبادة» موقف الغرب من الإسلامء ص .2١٠‏ ط +١‏ 1317» المؤْسّسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت. 
* التمسرانيء مد حادي الفقيرء تارغه حركة ترجمة معاني القرآن الكريم من قبل المستشرقين ودوافعها وخطرهاء ص ١64‏ - 18 بتصرف 
واختصار. دراسة مطوّلة منشورة على شبكة الانترنتء في موقع شبكة التفسير والدراسات القرآنية جزده .سذدكها.صت. 
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© تحريف النضٌ تحريفاً مقصوداً. 

© حرصهم على تجاو زكل ما من شأنه أن يدت أنَّ القرآن كلام الله. 

© تصيِّد التصوص اللائمة والموافقة لهواهم. 

© الخلط بين شيءٍ قليلٍ مما هو مبثوث في المصادر وبين ما كانت تمليه تِيُلات 
وتكهّناتُ المستشرقين. 

© اندفاعهم نحو الترجمة الكيفيّة لا الصحيحة والعلمية» أو حتى النسبية إلى حدٌ ماء 
إمعاناً منهم في التحريف والتضليل. 

© اهتاحم بنشر الترجات التي تنطوي على الأضاليل والأخطاء الفنيّة والشّطحات 
بدافع الحقد والتعصب. 


وعلاوةٌ على ما سبق فقد انّسموا جميعاًء ولكن بتفاوتء في الجهل بأسرار اللغة 
العربيةء والغهم المقتصر على جانبٍ واحدٍ من المعنى» والخلط بين معاني الكلمات العربية 
الختلفة» والجهل بالتورية القرآنية» والانحراف بالقص عن قصده الحقيقي» والجهل بالمعاني 
الدقيقة الكلرات العربية. “كرا أنهم كانوا يُمَهدوْنَ لعملهم هذا بكنابة دراساتٍ وممّدماتٍ لا تحصى 
عن القرآن [توضَمٌ في بداية الترجمة]ء وهي غالبا ما تتضمن التشهير بالإسلام والبي كله كي 
يترص في ذهن القاروئ الغربي بالدرجة الأولى زيف الإسلام وكراهيته "7" . 


' ' المرجع السابقء نقلا عن مد صا البنداق في كنابه "المستشرقون وترجمة القرآن الكريم" ص ,٠١8‏ ط7ء 19817» دار الآفاق الجديدة» 
بيروت. 
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المبحث الثاني 
فاذج من الرهبان المستشرقين في العصور الوسطى 
أولاً: بطرس المبجّل ... وأول ترجمة للقرآن الكريم 


تقدّم فها سبق الحديثُ عن نشأة الاستشراق» وعن الطبيعة الدينيّة التي اتَصِفٌ 
ها. كما تقدّم الحديثُ على أنّ الكنيسة إما أنشأت المؤسّسة الاستشراقية» وقامت بتقديم 
الدع الكامل لهاء لتكونّ واحدةٌ من أدواتها في محاربة الإسلام عقديّاً وفكريّء ,هيدف الصدٌّ 
عنه والحدٌ من انتشاره في القارّة الأورويئة. وقد تسبَّى للكنيسة تحقيقُ هذا الهدفء من 
خلال رجلاتها ورهبانها الذين عكفوا على على دراسة الإسلام 0 وعلى رأسها القرآن 
الكريم وذلك في محاواة منهم للبحث عن تناقضاتٍ وعيوب ونقائض ثُدثُ بشرية وضعه وتُبطل 
القول بإلهيّة مصدره. وقد كان أبرز مَنْ تصدّى إذلك الراهب بيبرموريس دي مونتبوسييرء 
الذي اشكْيرٌ في التاريخ باسم بطرس لبجل (أو الحترم / المكرّم)؛ حيث قدَّم للعالم المسيحي 
الغربي ا ا ا »كان لما كير الأثر في خلق الجدل العدواني العنيف ضد 
الإسلام» وتشويه صورة القرآن الكريم والمعتقدات الإسلامية في عيون الدارسين لها من 
الأجيال اللاحقة. وهذان المشروعان هما 


.١‏ الترجمة الأولى للقرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية. 
”. ترجمة الرسالة الإسلامية والجواب المسيحي عليها 


وقد سس بطرس لبجل في تنفيذ هذين المشروعين () و بالأصم الإشراف عليهما 
ده يعت ولداراسة ل ' الذي كان واحداً من أشهر الأديرة وأكثرها نفوذاً على 
الإطلاق ... 


(“كلوني: أطلق الدير البندكتي في كلوني» من مقاطعة بورغونديا في جنوب فرنساء حركة إصلاحية هدفت إلى "تنصير" أوروباء وتلقين الناس فها 
القيم المسيحية الحقيقية. وفي نهاية القرن العاشرء وعلى امتداد القرن الحادي عشرء شكلت كلوني والأديرة البندكتية الأخرىء التي انضوت تحت 
لواء تلك الحركة الإصلاحية» أقوى مؤسسة وأوسعها نفوذاً في طول أوروبا وعرضها. وقد نال ديركلوني منزلة الحصانة تحت الهاية المباشرة للبابا في 
روماء والحقٌّ المطلق في أن ينشئ أديرة أخرى تابعةً له» وخلال القرنين التاليين من تأسيسهء نال ديركلوني ترا كميراً وثروةٌ ضخمةء وأصبح في الواقع 
عاصمةً للإمبراطورية الديرية حيث كان يتبعه أكثر من ستاثة دير» والألوف من الرُهبان في أوروبا. وأصبح رهبان ديركلوني بابوات وكرادلة» وكثيرٌ من 
رؤسائه كانوا مستشارين للأباطرة والملوك. ومن أشهر رهبان ديركلوني الذين وصلوا إلى منصب البابوية» البابا جريجوري السابع» وتلميذه البابا أوربان 
الثاني الذي أطلق الحروب الصلييّية ضد المسلمين. 


رذن 


كانت فكرة عقد مناقشةٍ فكرّيةٍ مع الإسلام تتردّد في عقل بطرس المبجّل بين الفينة 
والأخرى» ولكثّها اخقرت وكملت عندما كان في إحدى جولاته التفقديّة للأديرة البندكنية 
التابعة لديركلوني في إسبانيا عام 47١١م.‏ والذي شُجّعه على المضضّ قدماً في هذه الفكرة أنه 
التتقى ببعض الرهبان الكاثوليك الذي يعرفون اللغة العرببة (لغة القرآن وحمد 325)" مما يمُسَهْلُ 
عمليّة محاججة الإسلام والمسلمين في حال تت ترجمة قرآنهم وتشريعاتهم إلى اللغة التي يجيدها 
الرهبان ويتكلمون بها. 


إنّ الرسالة التي بعث بها هذا البطرس المبجّل للمسلمين» والتي سبق إيرادها في 
الفضل) الأول :من هذه الدزاسةء عل ودشكل واضم على مدى الكراهية التي كان يحملها هذا 
البطرس للإسلام والمسلمين» وما كانت رغبته في ترجمة القرآن مُندرجة إل تحت هذه 
المشاعر التي تعقل في قلبه تجاه المسلمين. ولكثهء وعلى خلاف الكثيرين من الرهبان آنذاك» 
كان يدعو للمواجحمة الفكرية العقديّة السلميّة القائمة على الحوار في مواجحمة الإسلام وبعيداً عن 
المواحمات العسكرية الحربية المسلّحة (بعد أن أثبتت التجربةٌ فشّلها طبعاً): وقد كان يدعو 
على الدوام لمواهحمة الإسلام بوصفه هرطقةٌ يجبُ دحضهاء ولكنّ الذي يختلف عنده عن غيره 
هو الشكل الذي اختاره لهذه المواحمة؛ فقد نادى بأن تكون غير عسكرية. ولكنّ هذه الفكرة 
(ترجمة القرآن لبيان كذبه وتناقضاته) لم ترق للكنيسة الكاثوليكية» ولم ترق للرهبان الفرفسيين 
والإسبان آنذاكء با اضطرٌ بطرس المبِجّل لتقديم المبرّرات والدوافع التي أَدَتَ به إلى الإقدام 
على مثل هذا النوع من الأعمال فقال: "إذا بدا أنّ العمل الذي أدعو له غيرٌ ضروري الآن» 
لأنّ العدو لن يتأثر بهذا السلاحء أجيبُ أنَّ بعض الأعمال التي تجري في مجال سُلطة الملك 
الألخم إفا تت من أجل ضرورات الدفاع» أما بعضها الآخر فليس له غير تحمة تزيينية» والباقي 
يجري للمستقبل لا للحاضر. فسَلهانْ الحبٌ للسلام كان يصنع سلاحاً لم مُستفَلْ في أيامه, 
وداودٌ أمرَ بصنع زخارف للهيكل رخ عدم تَبْئن معاصريه فائدة مثل هذا العمل. وهذا هو 
الشأن في العمل الذي أقوم به هناء فإذا لم يمكن بهذه الطريقة إعادة المسلمين إلى المسيحية 
الصحيحة» فلا أقلّ من أن يستفيد العلا المسيحيون من عملنا في مجال دع إِهان 
المسيحيين السدَّجَ الذين يمكن أن تضيرٌ هذه الصغائز عقيدتهم"”". 


0ك 
'' سوذرن» [م. س]ء ص 24١‏ 47. 
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لقدكان بطرس يرى في الإسلام "هرطقةٌ مسيحية" هي آخر الهرطقات وأشدّها 
ضرراً. ويعتقد أنّ التحدّي الإسلابي لم يجد إجابة مسيحية مناسبةً حتى أيامهء ولهذا رأى أنه 
من الضروري مواجحمة هذه الهرطقة النيي شكلت, بزعمهء الأصل والمنبعَ لكل الهرطقات التي 
كانت تغزو المسيحية الأوروبية التقليدية آنذاك, فإذا كان الإسلام لا يشكُلُ خطراً عسكرياً 
مباشراًء فلا شك أنه شديد الخطورة فكرياًء إذا لا بد من التعف عليه لِتْمَكِنَ مكالفته. 
وواضح من كلامه السابق أنه إما كان يطممٌ في إعادة المسلمين (الهراطقة) إلى المسيحيّة 
الصحيحةء كرا كان يرى في هذه الترجمة دفاعاً عن المسيحية ضدّ العقائد الإسلامية المضرّة 
التي لريّا تؤثرٌ على معتقدات بعض المسيحيين السدّجَ غبر الْمَكَنِين من ديهم كما ينبغي. وعلى 
03 فقد مضى هذا الراهب بطرس في تنفيذ فكرته وإخراحما إلى حير الوجودء متجاهلاً كل 
اعتراضات الرهبان على وجود مثل هذا النوع من الترجمة» فالتقى في إسبانيا "براهبين زائرين 
ها: روبرت ألكتوني الإنكليزي» وهرمان دلماتا. وكان الراهبان المذكوران ينشّبان عن نصوص 
في الرياضيات وعم الفلكء لكنّ بطرس أقنعها بالتعاون معه في مشروع لترجمة أهّ 
الخطوطات الإسلامية. وهكذا عمل روبرت وهرمان سويةٌ مع مسيحيئ إسبان يُدعى بطرس 
الطليطلي» و ششخص مسلم بدعى خمد السراساني» وأنتيج هؤلاء مجتمعين كلضلة من الوثائق 
التي ظلت على درجة كميرة من الأهبية على صعيد فهم الغرب للإسلام حتى القرن السادس 
عشر. فكانت هناك ترجمةٌ للقرآن» وتاريد للعالم من وجممة النظر الإسلامية» وعرضٌ لتعاليم 
خمدء وجموعةٌ من الحكايا الشعبية والخرافية الإسلامية» وعملٌ مبكرٌ من أعال اللاهوت 
الجدلي ضد الإسلام بعنوان "اعتذار الكندي"'". والذي يمنا ويعنينا في هذه الأعمال هو 
ترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينة» وترجمة الرسالة الإسلامية والجواب المسيحي علها والتي 
متها آرمستروخ (اعتذار الكندي) في التص السابق. "وقد عَم روبرت ألكيتوني من بطرس 
المبجّل أنّ هدفه تعريف الغرب النصرائيّ بالإسلام الذي يعتبره هرطقةٌ من الهرطقات الكبرى 
التي هدّدت النصرانية» وأنّ بطرس ينوي الردّ على الإسلام» لذلك قام روبرت ألكيتوني 


7 انظر: 
أ. آرمستروج» كارين» الحرب المقدّسةء الملات الصليبيّة وأثرها على العالم اليوم» ترجمة سابي الكمكي.ء ص 787. ط١ء‏ 5 ,7٠١‏ دار الكتاب 
العربي» القاهرة. 

ب. فوك» يوهان» تاريخ حركة الاستشراق الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين» ترجمة عمر لطفي العالم» ص 215 
5ل طاء 1995 دار قتيبة دمشق. 

ج. جورافسكيء [م. س]ء ص .4١ 28١‏ 

د. عريي» [م. س]ء ص 156 148. 


بترجمةٍ خاطئةٍ مُغرضة لمعاني القرآن الكري» كان لها تأثيرٌ سي+ في صياغة تلك العقيدة الغريبة 
الحاقدة تجاه الإسلام ونيته عمد"”". 


ومن الأمانة القول: لقد أثارت ترجمة روبرت ألكيتوني للقرآن الكريم إلى اللغة 
اللاتيية بأمرِ من بطرس المبجّل استياء معظم المؤرّخين المسيحيين المعاصرين اأذين كتبوا عن 
أوروبا وتاريخها في العصور الوسطىء فأفردوا صفحاتٍ من كتهم للحديث عنها وعن مساوتها 
والماخذ عليهاء وتكاد المعلومات والملاحظات التي ذكروها تتطابق» بالرغ من تعدّد المصادر 
القديمة التي أخذوا منها ونقلوا عهاء با يوَكْدُ صمّة القول بتعمد بطرس المبجّل ورويرت 
ألكتوني إخراج ترجمةٍ مشوّهةٍ مقصودةٍ للقرآن الكريم. وما يوكدُ كذلك على أنّ هؤلاء 
الاخزر 5 مُحقَيين في توجبههم الانتقادات لتلك الترجمة ولتشوبهات روبرت ألكيتوني فيهاء 
ومن ذلك ': 


.١‏ أنّ المترجم روبرت الكيتوني قد غيّر ترتيب السور القرآنية» وجاء بترتيب جديدٍ لهاء وقام 
بتقسيم بعض السّور القرآنية الطويلة إلى جموعةٍ من السّور القصيرة» وبذلك وَصَِلَ عدد 
السور القرآنية في ترجمته إلى مائةٍ وثلاث عشرين سورةً بدلاً من ماثةٍ وأربع عشرة 
سورة؟!!. 

”.لم يُدخل سورة الفاتحة في إحصائه للسّور القرآنية» حيث اعتبرها مجرّدَ دعاءٍ تهيديّ يتلى 
قبل الشروع في تلاوة القرآن» وهو بذلك قد قاسها على الدّعاء المسيحي (أبانا الذي في 
السموات...). 

“. الترجئة الخاطئة لكلمة (وجهاً) التي وردت في الآية 44 من سورة آل عمران (إذا قالت 
الملاتككةٌ يا مريم إِنَ الله يبشرك بكلمةٍ منه آسمه المسيح عسى ابن مريمء وجماً في 


'' عودة, علي بن مد العدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى نبيه خمدء ص 5, بحث منشور في موقع نصرة رسول الله النسخة الإلكترونية. 


© انظر: 

أ. هاغان» لودفيؤء المسيحيّة ضد الإسلام حوار اتتهى إلى الإخفاق» ترجمة مد جديدء . ص 4" - 54 بتصرفء ط7, ,7٠٠١0‏ دار قدمس» 
ان» لودميع وسار م حوار انتهى إلى الوحفاق» تر ص بتصر رتكقدسن 

سوريا. 

ب. آرمستروغج» [م. س]ء ص 1786 -785. 

اج. عودة» [م. س]ء ص ا” ل/ا. 

د. جورافسكيء [م. س]ء ص 28١‏ 87. 

ه. عبد المحسن» [م. س]ء ص ع - 0ه 

و. فوكء [م. س]ء ص 2017 18. 
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الدنيا والآخرة ومن المترّيين) فقد قرأ الكيتوني كلمة وجبباً على أنها وجةٌ» وبناء على ذلك 
عررّ عنها بكلمة (1"3©165). 

غ. في ترجمته لبعض الآيات تعبيرٌ عن مدى الانحطاط والدٌونية» وغيابٌ لأدنى درجات 
الأمانة العلمية؛ ويشهدُ على ذلك ترجمته للآية ١5‏ من سورة آل عمرآن (رُينَ للنايي 
حُبُ الشهوات من النَّساءِ والبنين ... الآية) فقد ترجمها بمعنى مجامعة الأبناء ومعائقتهم!!!. 

. في ترجمته لسورة الهُمزةء ترجم قوله تعالى (يحسَبُ أن ماله أخلده) بمعنى إنّ الذي يلدُه 
هو ماله!!! والسبب في ذلك أنه في ترجمته قد حذف كلمة (يحسبُْ) فأعطت الترجمةٌ 
عكس المعنى المراد من الآية الكرمة!!!. 

”. حين ترجم روبرت ألكتوني كلمات سورة الفاشية؟ "فذكر إنها أنت مذكر. لست علهم 
بمسيطر)» انتقل الشارح هنا على حين عَرّةٍ إلى الهجوم على النبِيّ مدٍ على نحو يدعو 
للاستغرابء فقال: فلم تلم إذن أنّ هدي الناس إلى دينك يجب أن يتم بحدٌ السبيف؟ 
إذا كنت مذَكُراً ولست بمسيطرء فل تحضِمٌ الناس بالقوة لكأنها الحيوانات أو الوحوش 
الضارية» وليس بالحجّة مثل الآدميين؟ إنك مثل الكذّابء تناقضٌ الحقيقة بنفسك في 
كل شي!!. 

. أعطى معنى غامضاً لخطاب (يا أهل الكتاب)» وجعله يبدو في معظم الأحيان وكأنه موجَة 
إلى المسلمين. 

4. أضفى على كل الآيات المتعلقة بأحكام الزواج والطلاق معاني جنسيةً داعرةً بحيث تبدو 
للقارى الغربيّء لا سيا الرهبان» مثيرة للاشمئزاز والنفورء مثل: 


أ. الآية 77١‏ من سورة البقرة (فإن طلَّتها فلا تحلٌ له من بعد حتى تتكح زوجاً غيره) ترجمها 
"فلا تحلٌ له حتى يطأها رجلٌ غيرُه"!!. 

ب. الآية 7٠١‏ من سورة البقرة (.... ويسألونك عن اليتلى قل إصلاح لهم خيرٌ وإن 
تخالطوهم فإخوانكم في الدين) ترجم تخالطوهم بمعنى تمارسوا معهم اللواط!!. 

ج. الآية “777 من سورة البقرة (نساوم حرثٌ لكم فأتوا حرتكم أنى شتتم) ترجمها بمعنى 
"فأتوهن ف أدبارهن"!!. 

د. الآية 5٠‏ من سورة الأحزاب (يا أبها البي إنا أحللنا لك أزواجك ... الآية) ترجمها هكذا 
"نحن نير لك أزواجك اللائي آننتهنٌ ممورهنٌ» وجميع إمائك اللائي أعطاكين اللهُء 
وبنات عمكء وبنات عراتكء وبنات خالك وبنات خالاتكء اللاي اتبعنك» وكل امرأةٍ 
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مؤمنة إذا هي ترغب أن تقدّم جسدها أو نفسها للرسولء وإذا الرسول يرغب أن 
يضطجع معها فليفعل» وهذا خا لك وليس للمؤمنين الآخرين"!! 


إذآء لم يكن روبرت الكيتوني لتمتع ولو بأدنى درجات الإحساس أو الأمانة 
العلميين؛ حيث أغفل ترجمة العديد من المفردات ول يتقيّد بأصل السياق ولم يُقم وزناً 
لخصوصيات الأسلوب القرآني» بل بذل مجهوده (المنثور هباء) على استشفاف مضمون 
مقصود أو فكرة كل آي من كل سورة ثم ترجمها حسما يلام فهمه وهواه!!! وقد كان قدوته 
في ذلك الراهب بطرس المبجّل» الذي دفع له أجراً مجزياً ليقوم بمثل هذا النوع من الترجمة» 
فقدكان بطرس المبجل عندّ تماجمته للقرآن الكريم أمام الرهبان والعوام من المسيحيين يقوم 
بانتزاع آياتٍ من بعض السّور القرآنية ويعزلها عن سياقها ويفسّرها على هواه؛ ومن ذلك 
تعليقة على قوله تعالى في الآية العشرين من سورة آل عمران (فإن حاجُوك فَثلْ أسلمثُ 
وحمي لله ومن اتبعنِ) بقوله: 3 ما هذا؟ إذا شاء أحدهم أن يحاججك: تقول إنك 0 
وجملك وجوه اتابن لك إلى رت العلين. أيا مد ... إذا أبيت الردٌ فها خلا أنك 
وك ووجوه أتباعك للهء فهل أصدّق أنَّ ما تقولة صحيح ؟ هل أصدّق 00 و 
وهل أصتق أن الدين الذي نقلته إلى قومك شل إلبك من رت السياة؟ مأكون بالطتيتة اكد 
من جمار :لو وافقكة رساو ينا اكز مو انماقة او سأيت مسق37 


ولعلّ ما نراه فاجعةٌ وطاتةٌ كبرى فها يتعلق بهذه الترجمةء إضافةٌ لمضمونما 
وأهدافهاء هو ما ظلّت طوال خمسة قرون الأكثر استعالاًء وعليها تقوم أقدم ترجات القرآن 
الكريم إلى اللغات الإيطالية والألمانية والهولدديّة. "ولم تجر إزاحة ترجمة القرآن اللاتبنيّة 
لروبرت ألكيتوني بسبب د ة الإيطالي لودفيكو مرّانثي إزاحةً نهائيةَ إلا في عام 194ام» 
إذكانت هقد اضر اكز دق ا لا والعجيبٌ المضحك في موضوع هذه الترجمة 
المشوّهة المليئة بالأغلاطء أنّ الكنيسة الكاثوليكية رأث أنّ هذا النوع من الترجات "قد أدّى 
إلى التعف على بعض حقائق الإسلامء مما 8 0 0 السابع لأن يُصدر قراراً 
بتحريم ترجمة القرآن ونشره بل وإحراق 08 وبناء على تحريمات الكنيسة السابقة 


)1 
ارصاق [م. س]ء ص /381. 
هاغان» [م. س]ء ص 59. 
5 عريبيء [م. س]ء ص .١46‏ 


لل 


ا بطرس المبجل حبيسةً محفوظات دير كلوني وم يُفرج عمها إلا بعد أربعة 
04 )1 
ترون 2 


وبالعودة للحديث عن هذه الترجمة المشوّهة التي خرجت بأمرٍ ودم من بطرس 
المبجّل تقول: إِنّ دور المترجم الآخر المساعد لرويرت ألكيتوني وهو الراهب هرمان دلاتا 
اقتصر على ترجمة بعض المقالات المناهضة للإسلام وضّها إلى كتاب الترجمة ألكيتوني» هذا 
إضافةٌ لقيام دلاتا بكتابة ما يزيدُ عن حمس وأربعين صفحةٌ "تطعنٌ كلها في مبادئ الإسلام 
وحياة البي حمَد وَل وتارية الإسلام» وتصفه ب "التارية المضحك". وكان مرجعه في ذلك كله 
القصص «الحاورات المدسوسة الملقّقة المزعومة بين أحبار الهود والني كل والمنشورة في 
الغرب تحت عنوان (1/131311113264 10041:1113). وه ذاتها الإسرائيليات 
المشهورة عند المسلمين باسم "مسائل عبد الله بن سلام". وكانت خلاصة ما كتبه هذا 
الراهب هرمان دلاتا عن الإسلام ما يلي: 


.١‏ مبادئ محمد (أو "تعاليم مد" حسب بعض الترجات). 
”. التاريخ الوهمي والمضحك للمسلمين. 
"مه مل رفوو" 


وعلى أساس هذه الأعمال والترجاتء إضافةً للرسالة الإسلامية والجواب المسيحي 
عليهاء ولتي سيأتي ذكرها تفصيلا فها سيأتي» صف بطرس المبجل الأعبال الجدلية التي هاجم 
فها الإسلام» وأبرزها كتاب دحض العقيدة الإسلامية 001363'8) 1156©1) 
(5231861301/11112 112616511123 515:6 5643113. وقد انبرى 
الأستاذ علي بن مد عودة لتحليل هذا الكتاب» ولعرض أبرز ما ورد في فصولهء وعرض 
مقتطفاتٍ مختصرةٌ منهء وقبل عرض هذه المقتطفات نذَكْرٌ بأنّ الكتاب المذكو ركان يتكون من 
ستة فصول ههي: 


('' فوك؛ [م. س]ء ص 38. 

6 انظر: 
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أً. الرب» المسيح» ويوم الحساب. تناد ابي حمد. 


ج. القرآن ومصادره. د. الجنة والنار» والتعاليم الأخلاقية. 


وكان مِمَا جاء في عرض الأستاذ عودة للكتاب ما بلي: "بعد أن عرض 4 
مشاهد يوم القيامة التي انفرد بها القرآنٌ ولا توجدُ عندهم في كتنهم المقدسة قال [بطرس 
المبجل]: "إلى هذا الحدّ الفعن 1/1311111126 (حمد) القذر الشري بذعا أتباعه إتكار 
“تيع أسرار الدين المسيحي» وح تقريباً على ثلث الجنس البشري بعدم معرفة يوم الدينونة 
للربء بواسطة حكاياتٍ مجنونة .هذي با لم يُسمع مثلها استجابة لإبليس والهلاك 
ال 


ثم يِقَدّمُ في جمله مختصراً مشوّهاً لسيرة البي (كلكٌ) إلى أن يقول [بطرس المبجّل]: 
"هكذا كان 111313111116 (حمد) ناشطاً جداً في الشؤون العالمية» ودكياً إلى أبعد حدّء 
هو انبشق من الأصل الوضيعء والفقر إلى الفنى والشهرة» ونبض بنفه إلى أعلى شيئاً فشيئء 
وتكراراً هاجم كل أولئك الذين كانوا بجواره» وكان بشكل بارزٍ يضم إليه الأقرباء بالخداع 
السلبء والغزواتء قاتلا أيّ شمخصٍ غياةَ إن استطاع. هو ازداد رعباً بواسطة اسمهء وفي 
الوقت المناسب وصل إلى القمة بالنزاعات. ثم بدأ يطمح إلى منصب الماك على شعبه» ف 
كان ن يدرك أنه لا يستطيع أن يحقّق هذا الرغبة بسبب أصله الوضيع. أن.يضع ملكا عن 
طريق السيفء وتحت قناع الدين وبواسطة الاسم [رسول لله]"7". ثم يتناول في جمله 
القرآن ويرفض بشدَةٍ نو حمدٍ (45) ويزعم أنَّ القرآن له مصادر هي: إبليس» وسرجيوس 
00 وبحيرا ... إلى أن يقول [بطرس المبجّل] ما نصه: "هكذا ع حمدٌ من جانب 
أحسن علاء اللاهوت البارزين» والمنبرطقينء فأنتجوا قرآنهء ونسجوا معأء في ذلك الشكل 
غير الفصيح» له كتاباً مقدّسأً شيطانياًء صبّف على حدٌّ سواءٍ من الخرافات الهودية والأغاني 
العابثة للهراطقة» [مدّعياً] كاذباً أن هذه المجموعة جُلبت إليه سورة وراء سورةٍ بواسطة 
جبريل» الذي عرَفٌ اسمه من الكتاب المقدس في ذلك الوقتء هو [حمد يكِد] أفسدّ بِسَمٌ 


كب 97 فاه 
انظر: عودة» [م. س]ء ص ٠١‏ فافوق. 
'” المرجع السابق نفسه ص ٠‏ شا فوق 


مُهاكِ ذلك الشعب الذي لم يعرف الرب. وفي سلوك هذا المفُسدٍ أن جعل في حواف القدح 

المملوء بالعسل السمٌ المهلكَ الذي يتسرب معهء هو (ممد) حطمء واحسرتاهء الأرواح 

والأجساد لذلك الشعب البائسء ذلك الرجلء أثتى على الشريعة المسيحية والهودية, 
00 ا :. ْ #امى الو 000 

والشرير مع ذلك يقتبس منها ويرفضها في الوقت نفسه" . 


وبعد ذلك يتناول بطرس المكرّمء الجنة والنارء والتعاليم الأخلاقية» ويهاجم التصوير 
القرآيّ للجنة والنار فيقول: "مد يصفْ عذاب حم كأنها تَسِرّهُ حتى يصفهاء وكأنه كان 
ملائما لرسولٍ زائفٍ كميرٍ أن يخترع تلك الأوصاف. وهو يصور جَنّةٌ ليست من مقع ملاتكي. 
ولا من تَجَلِ الرب» ولا من ذلك الخير الأعلى» الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر .... بل في هذه الطريقة هو وَصَفَهَا مثلما هو رغبّها أن تكون مُعدّة لنفسهء هو 
َعِدُ أتباعه هناك بالآكل من اللحم» وكل أنواع القراتء هناك أنهار من اللبن والعسل والمياه 
المتدفقة. هناك العناق والإشباع الشهواني من النساء العذارى الأجملء» فيها أشياء كثيرة» 
جئثة كلها حسيةٌ. ثم يتناول بطرس المكرم تعدد الزوجات في الإسلام باعتباره عملاً من 

د 0 
أعمال الزنى وفق المنظور الرهباني" .. 


ثم يعود بطرس المبجل للهجوم البذيء على النبيّ (ييْ) فيقول: "وبالإضافة إلى كل 
هذه الأشياءء هو استطاعٌ أن يجتذب إليه الرغبات الشهوانية للرجال» حيث أطلق لم 
الأعتّة للهم والتلوث. هو نفسهكان له في ذات الوقت ستة عشرٌ زوجةً ... مقترفآً الزنى كأنه 
شرظ بواسطة الأمر الإلهي» وبذلك أضاف إلى نفسه عدداً ضف من الناس الحكوم علهم 
بالزلالك ارسي 


ونرى في نباية ذكرنا لكلمات هذا الراهب الحاقد بطرس المبجّل أنّ هذا البطرس لم 
يكن مُبجّلاً البّةء بل على العكس من ذلكء فن الواضم أنّ جموعته من الرهبان المترجمين 
كانوا يعانون من أزماتٍ أخلاقيةٍ ونفسيّةٍ نجمت عن الضَغط والقلق والرعب الذي كان 
الإسلام يسيب لهم وللكنيسة الكاثوليكية التي كانت ترعاهم, نماكان منهم إلا أن قاموا بتجميع 
تلفيقاتهم وتزويراتهم وترجاتهم المغلوطة المشوّهة المكذوبة فيا سمي ب (الجموعة الطليطليّة) أو 


0( 
عودة» [م. س] ص ؟7١.‏ 
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(فيلق كلوني) وهي الجموعة» لعظيم الأسف التي صارت المصدر الرئسي للأوروبيين في 
استقائهم المعلومات والمعطيات عن الدين الإسلائي على مدى خمسمئة عام تقريهاً!!!. 


وحتّى “كفل الصورة عن العمل الماعي المنضّم في تشويه هذه الجموعة 

ستشراقية الرهبانية لصورة الإسلام وعقيدته وتشريعاته» فلا بد لنا من الوقوف عند عملٍ 

خطيرٍ آخر من الأعبال التي قاموا بترجمتها ألا وهي الرسالة الإسلامية والجواب المسيحي 
علها. 


فنا الفدس نوما الا 


انتبت حقبةٌ بطرس المبجّل وجموعته الطليطليّة وفيلق كولوني وما رافقها من 
مؤلفاتِ جدليَةٍ كبرى ضدّ الإسلام والرسول حمدٍ كد وبزغ بعدها نجم راهب جديدٍ حمل 
رسالة سابقيهء وتصِدّى بكلّ عزمه محاربة الإسلام وللدّفاع عن العقائد المسيحيّة في وجه كل 
الخالفين لهاء وبالذات المسلمين الذين كان الأكوريني يعتبرهم وثنيين ولس مجرد هراطقةٍ 


م 


كان هذا الراهب كثير القراءة والتأليف وقد اشر بموسوعته اللاهوتية الكبيرة التي 
قسّم فها أبحاثه إلى أقسام ثلاث خصّص قسهها الأول للإلهيات» وقسمها الثاني للبحث حول 
الإفسانء أمّا القسم الثالث فكان موضوعه شتخص السيد المسيح كإفسانٍ وإله معاً. 


ففي الجزء الأول فصَلَ القول في وجود الله فلله عنده هو الحرّكُ الأعظم أو العلة 
الأولى مجميع الأشياءء فهو البداية والهاية والمنتبى لكل شيءٍ في الوجود. 


وفي الجزء الثاني» تحدَّث عن الإفسان كخلوقٍ ساقط (حسب تعبيره)» لكنّه رغ 
ذلك في وسعه أن عقتّم بالفداء'"". ثم تطرق لبحث السلوك الإنساني بفضائله ورذائله» ثم 


''' ولد توما الآكوبني في حوالي العام 177١م‏ قرب قلعة الكونت لاندولف من روكاسكا في مملكة صقلية (لاتسيو اليوم). ويرتبط بسلالة 
هوهنستوفن إحدى سلالات إمبراطور روما المقدس عن طريق والدته ثيودورا كونتيسة تيات.كان سينيبالد شقيق لاندولف رئيس دير الرهبان 
البندكتيين الأصلي في مونت كاسينوء ويبهاكان جميع إخوة توما في نحن عسكريةء قررت العائلة أن يسلك توما طريق عمّه في الرهبانية» بدأ توما 
الآكريني تعلهه المبكر في سن الخامسة في دير مونت كاسينوء غير أنه بعد اندلاع الصراع العسكري بين الإمبراطور فريدريك الثاني والبابا غريغوري 
التاسع ووصوله إلى الدير في بداية 1"8١1م»‏ قرر لاندولف وثيودورا إرسال انها إلى الجامعة التي أنشاها فريدريك حديثاً في نابولي. وعلى الأرحخء 
فإن توما قد تعرف هناك على أعمال أرسطو وابن رشد وموسى بن مممونء وأثر هؤلاء الفلاسفة على فلسفته اللاهوتية. وخلال سني دراسته في 
نابولي تأثر توما بالمبشر الدومينيكاني يوحنا من سانت جوليان الذي كان جزءاً من الجهودات المسققرة للرهبانية الدومينيكانية من أجل تجنيد أتباع 
مخلصين. يَُنّ من الشخصيات المؤثرة في مذهب اللاهوت الطبيعي» وهو أبو المدارس التوماوية في الفلسفة واللاهوت» تأثيره واسع على الفلسفة 
الغرببة» وكثيرٌ من أفكار الفلسفة الغرببة الحديثة إما ثورة ضد أفكاره أو اتفاق معهاء خصوصاً في مسائل الأخلاق والقانون الطبيعي ونظرية السياسة. 
ويعتبر الأكريني المدرس المثابي لمن يدرّسون ليكونوا قسيسين في الكنيسة الكاثوليكية, ويُعرف بعملية خلاصة اللاهوت والخاق والخالق» يعتبره العديد 
من المسيحيين فيلسوف الكنيسة الأعظم اذلك تُسمى باسمه العديد من المؤسسات التعلهية. 

0 سبق التعريف به. 


لت 


بها تحدّث في الجزء الغالث عن المسيح الفادي الذي فتح للإنسان طريق العودة 
إلى الله. وقد استخدم الأكويني انّساعَ معرفته بالكتب اللمقدّسة في إثبات عضّة العقائد 
الكنسية» كا كتب شرحاً لبشائر الإنجيل ورسائل بولس الرسول استئدّ فيه إلى أقوال آباء 
الكنيسة. 


والذي يعنينا الوقوف عنده من مؤلفات هذا الراهب هو كتاب (منطق الإمان) 
التي ستقخضه للاجابة غل: اعتراضات المسلمين الوازدة عل العقائك المسنيحتة وكان 'الشعاز 
الذي يرفعه دوماً في عرض العقائد المسيحية والدّفاع عنها قول بطرس (وكونوا أبداً مستعدّين 
لأن تردّوا على مَن يطلب متك دليل ما أنتم عليه من الرّجاء)''". وواضمٌ من خلال هذا 
الشعار الخلفية العقّديْة التي كان هذا الراهب ينطلقٌ منها في محاججته ودفاعه عن المسيحية. 
وتجدر الإشارة قبل البدء في الحديث عن مضمون كتاب (منطق الإمان) إلى أنّ هذا الكتاب 
جاء بعد فروغ الأكويني من تأليف كتاب (الخلاصة ضدّ الأميّين) أو (خلاصة الردّ على الأم 


"وما من شك في أن توما الأكويني ألَفَ كتاب (الخلاصة ضد الأميين) بإيعارٍ من 
رمُند دي بينافورء وهو من كار الشخصيات في نظام رهبانية الدُمنيكان الذي كان يعمل في 
تدشير المسلمين في إسبانياء وإلى مبادرته أيضاً ندين بإدخال دراسة اللغة العريبة في إسبانيا. 
وتشي ركل المظاهر إلى أنّ كتتاب (الخلاصة ضد الأميين) كان يُقْصَدُ به أن يكون كبا تعلهياً 
لكليات التي أنشأها نظام رهبانية الدُمنيكان لتدريب مبشري المستقبل"7". 


وقد جاء كتاب (منطق الإمان) بمثابة رسالة جوابيةٍ عن العديد من تساؤلات 
واعتراضات المسلمين أوردها شخض يُستى كَثثر الإيطالي» وتوججه بها إلى توماس الأكويني 
راجيا منه الإجابة عليهاء فاكان من الأكويني إلا أن قام بوضع هذا المؤلفء وذلك في شعور 
منه بوجوب تلبية نداء الواجب الذي ينض على وجوب أن يكون على استعدادٍ دائم لتحمّل 
المسؤولية الدينية العقدية "تجاه الاعتراضات والصعوبات والمشكلات الموجودة في المواقف 
التاريخية التجتاعية امحسوسة"7". 
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وفي بداية الفصل الثاني من هذا الكتاب يوجّه الأكريني السائلَ كتر الإيطالي إلى 
مسألة هامّةٍ في محاججة غير المسيحيين» وهي تمل في أله لا يجوز للمُدافع عن العقيدة 
المسيحية أن يتوجّه للبرهنة على صحّة هذه العقيدة» بل يجب عليه التوجّه للدفاع عنها فقطء 
وحمته في ذلك أن هذه العقيدة المسيحية إنما هي مكفولة بكفالة إلهية» ولا يمكن بحالٍ أن 
تتناقض مع الحقائق العقليّة؛ لأنّ ما ليس بخاطىء لا يمكن أن يكون خاطتاً!!. 


"أزيد باد ذي ينه أن أذ أنه لا يجوز لك أن تهدف في الخلافات مع الكفار 
حول أركان الإمان إلى البرهنة على صحة العقيدة عن طريق الأسباب القاهرةء إذ أنّ هذا 
خليقٌ أن ينال من جلال العقيدة وتساميهاء وهي التي لا تتجاوز صحَتما مجال الفكر البشري 
فقطء بل تتجاوز حتى مجال فكر الملائكة؛ بل نحن نَع (مضامين العقيدة) كأنما هي أمور 
موحىَ بها من الرب نفسه. ولكن لأ كان ما يصدر عن الحقيقة العليا لا يمكن أن يكون 
خاطتئاًء ولا يمكن البرهنة عليها بالأسباب القاهرة أيضاًء مثل تلك المضامين (المذكورة آنفاً) 
لأنها تتجاوز مجال العقل البشري. غير أنها لا يمكن دحضها أيضاً بالأسباب القاهرة بسبب 


إلى 


ين 


وقد به الأكوينى إلى أنه عند مواجحمة ومحاججة المسلمينء فليس من الصواب 
اللجوء إلى الكتاب المقدّس أو الاستشهاد بآياته وكللاته. والسبب في ذلك أنّ المسلمين لا 
يعترفون بالكتاب المقدّس ولا يؤمنون به حسبٌ قولهء ولا يرون أنهُ كلمةٌ لها جيئاء 
وبالتاللي» فإنَ العقل وحده هو السبيل والأساس المشترك للنقاش مع المسلمين. 


ويلفثُ هاغان'" النظر إلى معلومة هامَةٍ تعلق بمقدار كفاية معرفة الأكويني 
بالإسلام وعصدر هذه المعرفة فيقول: "وذلك أن توماس نفسه يعترف صراحة بعدم كفاية 
معرفته [عن الإسلام]» وليس ثمة سبب يحمل على افتراض أنه قرأ القرآن في أيّ يوم من 
الأيام مع توافر ترجاتٍ لاتينيةٍ له بلا ريب. ومن المعروف أنّ الترجمة اللاتينية الأولى للقرآن 
ترجع إلى مبادرة بطرس المبجل» أمّا ما يوجدٌ حول حمدٍ وتعالجه إدى توماء فهو الراويات 


03 المرجع السابق» ص 3 
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المعروفة في تلك الأيام في الأوساط الفكرية في كل مكان من الغرب. ولا تتجاوز معلومات 
توما عن الإسلام مقدار معرفة مَمَكَلَفَةِِّ كم يثبثُ ذلك كتاب (منطق الإيجان)'". 


إذآ فقتدكانت معرفة الأكويني بالإسلام معرفةً محدودةٌ وفقيرة. وكلٌ ماكتبه عن نبوةٍ 
حمدٍ كيد كان مصدره الترجات المشوّهة المغلوطة التي تقدّم الحديث عنها في المبحث 
السابق!!. 


وبالرغ من هذا الفقر المعرفي المتعلّق بالإسلامء والذي كان يعاني منه الاكويني. 
نراه في كتابه (منطق الإيمان) يتصدى للفهم الإسلامي لموضوع التوحيدء فيثبثُ بطلانهء كما 
رأى» وصضّة الاعتقاد المسيحي ب (الله الواحد مثلّث الأقايم)» كما مَهْمْ المسلمين بالتبكٌ على 
فهو يستطيع أن يخلص الجنس البشري من دون أن يعاني وإده 0 وقد كان في وسعه 
أيضاً أن يخلق البشر في الأصل حيث لا يمكن أن يرتكبوا الخطيئة"”". ويقوم بالردّ على هذا 
لتك الإسلامي!!. 


كما يخلض في النهاية إلى اتام المسلمين بالجبرية والاعتقاد بعدم حريّة الإرادة 
البشرية!!! "ثم تروي لي بعد ذلك أنه فها يتعلّق بالثواب الذي يتوقف على حرية الإرادة» 
يفرض المسلمون» مثا تفعل شعوبٌ أخرىء قسراً على التصرفات البشرية بسبب المعرفة 
الإلهية المسبقة» وبسبب النظام الإلهيء إذ يقولون: إِنّ الإنسان لا يمكن أن يموت ولا أن 
يخطئ أيضاً إذا لم يكن ذلك قد رسمه الله للإفسان فيا يشبه التدبير: ولكل أمرئ قدره 


م يعد على مسألة الجبر والاختيار بترجيحه للقول بأئها لم تحسم في الإسلام» لا 
على لسان حمدٍ د لا في نصوص القرآن الكريم نفسهء "بل يبدو أنَّ مدا نفسه كان غير 
حاسم في الإجابة عن سؤال هل يُعَدٌ الإنسان حراً في تصرفه أم مجبرأًء وعلى كل حالٍ فهذا هو 
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آك 


حال القرآنء ثثمة سلسلة من آيات القرآن تتحدث عن الجبر. وفي مقابل ذلك يرد الحديث 
فى آيات تِ أخرى عن حرية إرادة الشرء وحتى علاء اللاهوت المسلمون لا يتفقون على هذا 
اراك ارم رارع نيل رمن اجر وقطرة ا عليه راكد لشن دل اعيزة 
00 
أخرى 


وواضح من هذه الكلمات ضحالة معرفة هذا الأكويني بالقرآن الكريم والسّنّة النبوية 
الشريفة» ومع ذلك فقد سمح لنفسه بكتابة المؤلفات التي يتحدّث فيها عن الإسلام ويهاجمهء 
نعم» لقد كان القديس توما الأكويني من أمّ الشّخصيّات المسيحيّة الكاثوليكية التي هاجمت 
الإسلام في العصور الوسطىء وعلى الرَنم من اصّلاعه على أعال الفلاسفة المسلمين» 
لكات ابن سينا والغزالي وابن رشدء إلا أنه عدّ المسلمين وثنيين» "ولهذا قرر 
الأكويني حتمية عقد المناظرات والمحاورات الجدلية مع الوثييين بنا على البراهين العقلية» وليس 
وفق اف الكتاب المقدس وشهرته فقط. 5 إلى ذلكء فإن توما الأكويني يرى أنه لا 
يجوز تحويل الوثبيين هؤلاء إلى المسيحية بالقوة نظراً إلى أن الإنسان لا يمكن إجباره على 
الاعتراف بوجود شيءٍ أسعى من الخير والسعادة» ولهذاء فإنه يتوجب على الحكام المسيحيين 
لق 0 الأكويني ‏ الذين يقع المسلمون تحت سلصطتهم أن يتصرفوا بصبرٍ إزاء مفهويهم لعبادة 
الرب"! 


م مستطع الآكويني على الْمَوييه وطاقته الذهنية الفذَّة الكبيرة, ار 
القوالب الذهنية السلبية والصّور الْمسّوهة السيّئة التي رمعها سابقوه للإسلامء فبقي أسيراً 
لقنامين الرسالة الإسلافية والرد المستيسي غليياء رولترجات يطرش المبجل المبوفة لفان 
الكريم وما شابهها من ٠‏ الكتابات ١‏ المفرضة اللاموضوعيّة؛ ومن ذلك أنه وضع الانتشار السلقي 
للمسيحية في مقابل ما أسماه (بالانتشار الإراهي) للإسلام. وقام تفسيره لظاهرة انتشار 
الإسلام على نظريةٍ تتش على أنّ مدا آمن بدعوته في بادئ الأمر الناش الجهلة البدائيون 

فقطء أولئك الذين يعبشون في الصحراءء اصخراء او 00 لهم أن عرفوا أيّ تعليم أو عقيدة إِلهبةِ. 
وعن طريق هؤلاء [البدو الصعاليك كما يصنهم أجبر حُمدٌ بقوة السيف بقيْةَ الناس في 
المنطقة على الامتثال إلى شريعته. "ويؤكد توما 30 المزاعم القائلة: إنّ مدا أغوى كثيراً من 
الشعوب للدخول في عقيدته» من خلال تشجيعه إياها على الحصول على الماذّات والشهوات 
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الحسية» وعن طريق الوعود التي قطعها لها ضمن هذا التوجيه الغريزي. ويتابع الآكويني السير 
في هذا المنحى المتخيز موكداً أن حمداً أسس ((قواعده)) و(لأحكامه)) التشريعيّة, التي 
تتناسب مع قدرات وإمكانات العقل المتوسط وحسب. ثمّ يصل من كل هذه الأطروحات 
المتسرعة إلى القول: إنه لكي لا يكتشف أتباعة زيف شريعته, فإنّ حمداً منعهم من قراءة كتب 
العهدين القديم 000 

ونشيرٌ هنا إلى أن توما الكويني لا يستخدم كلمة (القرآن)» ونا يحل محلّها عبارة 
(قوانين خمد). وفي مؤلفه الصّغير: "براهين الإيمان ضدّ المسلمين (الساراتيين كما مُسمُههم)» 


والإغريق والأرمن» يقدم توما الأويني النصائ اللازمة لأخيه في الرهبانيات الدومينيكانية, 
وللهيئة الكنسية في أنطاكة, حول كيفية الرّد على أسئلة المسلمين وتفنيد حججهه"”". 
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'' جورافسكيء [م. س]. ص 287 4 بتصرّف. 
'* المرجع السابق » ص 84. 


5 


ثالثأ: ركلدس دي مونتي كروتثي 


في اسقراريةٍ لاستعراضنا للرهبان الكاثوليك الذين مارسوا الاستشراق الدّيني 
وكتبوا ضدَّ الإسلام وشرائعهء وفي امتدادٍ للعقلية المسيحية المضادّة للإسلام في العصور 
الوسطىء نتحدّث في هذا المبحث عن راهب وافقَ توما الأكويني في الكثير من كتاباته 
وتصورّاته عن الإسلام؛ ألا وهو الراهب الدومينيكاني ركلدس دي موتتي كروتثي أو (ريكالدو 
أوف مونت كروس) الذي عاش في الفترة ما بين (55 )177١ - ١7‏ للميلاد» وترجمٌ أصوله 
القديس توما الأكريني. وإن كان الأكويني قد هاجم الإسلام ونبوّة حمدٍ دون أن يدرس اللغة 
العربية أو يلتقي ولو بمسلم واحدء فإِنّ ركلدس عروتشي هذا قد سافر إلى بلاد العرب 
والمسلمين» وقضى فبها فترةً من الزمان تعلم فبها اللغة العربية ودرس الإسلام في ديار 
الإسلام» "وفي مقدّمة كتابه المستّى 'كتاب الغرباء" نجدُ ملاحظة تفِيدُ أله قام برحلاتِ 
طويلة شاقَةء ليكوّن لنفسه ثقافةَ شاملة. فطاف في أرجاء إسبانيا وفلسطين وأرمينيا وبلاد 
رَكلدُس مراراً في كتبه عن أنشطته التبشيرية» وفي كتابه "يوميات عن الأم الشرقية" وضع 
الخطواك التوعنية لباوك اللنشرين اما لمسلمين واللسيحين ليرا 10, 


والغريب في أمر هذا الراهب ركلدسء أنه لا أقام بين المسلمين وسكن في بلادهم» 
أعرب عن انهاره بمستوى التقوى والورع الذي صادفهء فكتب يقول: "إنّ على المسيحيين 
أن يخجلوا من ورع المسلمين””". ولكته عندما عاد إلى وطنه كتب عن "إقامة الحجّة على 
المسلمين والقرآن"! فكان أول ما وضعه من مؤلفاته المتعلقة بالإسلام كتابه المسقى "جدلٌ 
ضدَّ السراسنة والقرآن"!! كرر فيه كل الخرافات والسّخافات القدية المنتشرة في الغرب» 
والتي ما وْضِعَتَ إلا لنشويه صورة الإسلام في عيون أهل الغرب المسيحي» ويبدو أنّ هذه 
الصورة كانت قويّةٌ ومترسخة الجذور بحيث "كانت تتغلب بسهواةٍ على أيّ اتَصالٍ موضوعيٌ 
بالمسلمين الحقبقيين» ورواية ريكولدو هذهء المتحاملة» على نحو ضيفء وغير الدقيقة عن 
الإسلام» بقيث تُستخدمُ وتُعتيقٌ ضمنياً من قبل الدارسين والبحّائة الغربيين حتى أواخر القرن 
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السابع عشر”". ولعلٌ ما حَطَّه هذا الراهب شاهدٌ آخر من شواهد انحباس الرهبان 
والمستشرقين داخل سجن الضورة الفطيّة الَلبيّة السائدة عن الإسلام؛ بالرغم من أله عاش 
بين المسلمين وتعامل معهم مباشرةٌء وذلك في تجربةٍ فريدةٍ يَنْدْرُ أن تنوفر لمثله من الرهبان 
الذين كانوا يتحدّثون عن الإسلام والمسلمين وهم لم يدرسوا كتتهم ولم يخالطوهم البة!! 


ولكثه, وكا هو مُستنتخ من مؤلفاته بعد العودة أديارهء ما عاش تلك التجربة 
بتجرّدٍ وحياديّةِ ليحك على الإسلام بعدهاء لا ولكته عاشها وفي ذهنه قراراتٌ وقناءات 
خاطةٌ مُسَبَقَةٌ عن الإسلام عر عليه فراقها أو التنازل عنها!! "ومن هُنا فلا مُستبعدُ بالتأمد 
أله كان يتح من مصادر ترج إلى التراث الغريّ المعادي للإسلام إلى درجة بعيدة" ". وقد 
صاغ ركلدس كل ماكان يعقلٌ في صدره وعقله عن الإسلام والقرآن ونبوة حمر كد في كتابه 
السابق ذكوه "جدلٌ ضّد السراسنة والقرآن" والذي اشْمْبِرَ بأسماءٍ متعدّدةٍء كان أبرزها "ضدّ 
شريعة المسلمين". ويتكوّنُ هذا الكتاب من ستة عشر فصلاًء وكان الهدف الأول والرئيس 
من كتابتهء حسما جاء في مقدّمتهء دحض الأخطء الرئيسيّة للإسلام» وذلك بهدف إتاحة 
الفرصة أمام الرهبان والمبشرين ليحملوا المسلمين على التُول إلى الدين المسيحي» وذاك من 
خلال الإمان بالربٌ الحقيقي. ومن المفيد هنا تسجيل الملاحظات التالية: 


١ن‏ ركلدس كان يرى أنّ المسلمين يعبدون إلهأ غير حقيقِي» وهو الإله الذي دعاهم حمدٌ إلى 
عبادته. 

". لم يكن الكتابُ موجّماً إلى المسلمين» بل إلى الرهبان المسيحيين المشتغلين في التبشير 
(التنصير) ومحاججة المسلمين من خلال الكتب والمؤلّفات. 

“'. اتفقت آراء ركلدس كثيراً مع آراء توما الآكريني فها يتعأق بالدّعوة إلى مناظرة المسلمين» 
واتفقت كذلك في أنّ موضوع المناظرات يجب أن يتعلق بالدفاع عن العقائد المسيحية 
وليس بإثبات ضضّتهاء ويشهدُ على ذلك قوأه عندما تحدّث عن التثليث والتجشد: "ول 
كان كلا السَرّين يتعاليان على العقل البشريء ولا نستطيع أن نسوق أسباباً عقلانية 
للبرهنة علهماء بل نسوق مجرد أسباب إهِانِيةٍ» فإنه لا ييقى لنا سوى اللجوء إلى مرجعية 
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رسالة الإنجيل التي يأتي القرآن على ذكرها أيضأء وإلى معجزاتٍ مشهودٍ لها في الكتاب 
3 إل 

ال 
سس 


وقبل الشروع في ذكر أبرز اعتراضات هذا الراهب ركلدس على القرآن الكريم» 
فن المفيد الإشارة إلى أنّ العنوان الأبرز والأكثر وروداً في هذا الكتاب إماكان يتعأّق بِمَنْ هو 
الصواب والصحيح والحقٌ؟ أهو الكتاب المقدّس أم القرآن؟؟؟ ومن الواضم أنَّ ركلدس لم 
يننظر الوصول إلى الفصل السادس عشر ليقررَ النتيجة بناء على المقدّمات والأسباب؛ فقد 
قزر هذه النتيجة مُسبقآً في الفصل الأول عندما اجتهد فيه على إثبات أنَّ القرآن خليطة 
متنافرٌ من الهرطقات المسيحيّة القدبمة المدحوضة منذ عه بعيدٍء وأه مزيخ من آراء تعلهية 
ذات أصولٍ هي في منتبى التباين والاختلاف!!. وهذا الكلام لا يعم بعيداً عن خلاصة رأي 
هذا الراهب في الإسلام؛ حيث كان يرى "أنّ الإسلام عجرّدُ خدعةٍ شيطانيةٍ ابتدعها 
الشيطان ي عِهدَ الطريق مجيء المسيح الدجالء وذلك حين شعر الشيطانٌ بعدم قدرته على 
إيقاف انتشار المسيحيةء وأنّ الوثبيّات بدأت تهاوى أمام المسيحيةء وأنه ليس في مقدوره 
دحض شريعة موسى وإنجيل عسىء فابتدع الشيطانٌ ذلك الدينَ ليكون وسطأ بين 
المسيحية والبهودية ... والقرآن ليس قانون اللهء نظراً لأنّ أسلوبه لا يطابق الأسلوب الإلهي» 
الذي لا يوجد فيه سيج ولا عباراتٌ موزونةكتلك التي جاءت في الكتب المقتسة"7". - 


ومكننا تلخيض وحصرٌ مآخذ ركلدس دي مونتي كروتشي على القرآن الكريم فها 
.١‏ خلوَ القرآن من ذكر المعجزات المعقولة؛ حيث كان ركلدس يعتقدُ أنّ حمداً لم يأتِ 
بمعجزات» وذلك خلافا للمسيح الذي جاء بالعديد منها. 
؟. إمتلاء القرآن بالمتناقضات الكثيرةء إضافةً لتناقض القرآن نفسه مع العقل. وقد ذكر 
ركلدس أنّ هذه التناقضات القرانية تتوضم في النقاط الأربع 7 
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أ. في مؤلّفه ممدِء وذلك في الحقيقة على أساس أطوار حياته المنافية للأخلاق. وهذا مأخدٌ 
يظلٌ يرد المرَةَ بعد الأخرى في الجدل المذهئ المعادي للإسلام. 

ب. في القرآن ذاته» على قدر ما يتضمن من أقوالٍ لا تفيد شيئأًء لأنها أقوال مُسهبةٌ مكررة, 
ولدس هذا فقطء بل توجد فيه أيضاً صياغاتٌ بذيئةٌ فاحشةٌ. 

ج. في المارسة العقديّة للمسلمين» كما في عمليات الوضوء الطقسيّة قبل الصلاة اليومية» 
وكذلك في فهمهم الزواج وبمارستهم الطلاق. 

د. في التصوّرات القرآنية الخاضة بالجئة» وهي التصورات التي كانت تمثلٌ منذ العصور الأولى 


". أما ثالث مآخذ ركلدس على القرآن فيتجل في مقارنته برسالة الإنجيل؛ حيث يرى 
ركلدس أنّ القرآن المقدّس إدى المسلمين إإما هو تجسيدٌ لشريعة الموت» بعكس رسالة 
الإنجيل الرحهة الموافقة للعقل والتقاليد الفلسفية كا أنها مُكمَلةٌ للكتب السماويّة السابقة 
ومحققةٌ لرسالتباء ومؤدّى ذلك كله هو أنّ الإنجيل وحده هو شرع الله الحقّ. 


وَيّنْ كان هذا الراهب قد مجّل العديد من المآخذ على القرآن الكريم» وهي كلها 
مآخذ متهافتةٌ مثله تمامء فإن من المفيد بالمقابل أن نسجّل بعض المآخذ عليه هو الآخرء ومن 
ذلك: 


.١‏ ل سل هذا الراهبٌُ عن سر الإقبال المدهش والشريع للمغول على الإسلام قال: إن 
السّبب في ذلك هو "أنّ الإسلام أسهل في القصديق والتطبيق" '. فكيف يصحٌ أن 
هم إجابته هذه مع ما سبق من مآخذه على القرآن الكريم؟؟ إنها ثهم على وجه واحدٍ 
ألا وهو تناقش هذا الراهب في فهمه لطبيعة القرآن والإسلام. 

؟. إن المقياس الوحيد للعثور على الحقيقة عند ركلدس كان اعتقاده الخاص وقناعته الخاضة 
ولاهوته الخاص!! ولذلك لم يكن من المستغرب أن يصرّح بامتلاء القرآن بالمتناقضات 
ومواطن الضعف وبالأخطاء الجلية الظاهرة للعيان بحيث يدركها كل إنسان» ومن هذه 
الأخطاء. حسب زعمه, اذَعَاءُ ممدٍ بأّه خاتم الأنبياءء وننى كون عسى ابنأ لله ونفي 
موته على الصَليب واتهامه لليهود والمسيحيين بِأَئُم يجعلون لله أنداداً!!!. 
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رابعاً: رموند لول 


دكرنا فها سبق أنّ الاستشراق الديني امتزج في بعض مراحله بالتبشير إدرجةٍ 
اك نس ولئن كان هذا الكلام ينطبق على مَن سبق ذكرهم من 
00 الرهبان (مطرس المبجل وتوما الأكوبني وركلدس دي موتتي كوتي) فإِنّه 
بَنْضِحٌ في أبرز صوره في الراهب المستشرق المبشر "رموند لول (ريمون لولوس) "7" 
هذا الراهب كانت تتوفر 1 مقوّمات الاستشراق الدّيني؛ فهو قد درس اللغة العربية 0 
منباء ودرس القرآن الكريم وترجمته ودرسٌ أبررّ أعمال الفيلسوفين 0 رشد وابن ن اسيناء وخر 
كل إمكانياته واتصالاته وعلاقاته مع الشخصيّات الهامّة في محيطه, أنشأ مدرسة لتعليم 
اللغة العربية من أجل التدريب على التبشير باللغة العربية بين لممين: إضافة لفكين 
الدارسين فيها من الاطلاع على أساليب الحوار و المناظرة والنقاشء كل ذلك جنب إلى جنب 
مع دراسة اللاهوت المسيحي. "وقد كان هذا الراهب أعظم المبشرين بين المسلمين في 
القرون الوسطىء سواء من الوحمة العمليّة, أم من الوجتمة النظرية» وما يشهدٌ على جتحوده 
التدشيرية المتعدّدة الجوانب أيضاً كتاباته الهائلة"! 5 كان "رقوك من ,كان التاعن إل مكرامية 
الإسلام واللغة العرببة» وذلك لمناظرة المسلمين وتبيين الأخطاء في دينهم ودعوتهم بالتالي 
لاعتناق العقيدة المسيحيّة. وكان على الدوام يدعو إلى وحدةٍ بين البشرء ولكن في ظل 
العقيدة المسيحية» حا اليك ارس "لا كنا نحن جميعاء 0 
كترقاء لانو البرك والو واي .تفن الواجب أن يكو لمحن جبيعاً أيضاء منقة 
واحدٌ فقطء وديانة واحدةٌ هي العقيدة 0 الققد وا 


كسابقيه من الرهبان المستشرقين الأكويني وركلدس كروتثي» كان هذا الراهب 
يدعو إلى مناقشة المسلمين ومناظرتهم استناداً إلى أسايس واحدٍ فقط هو العقل؛ لألّه كان 
يرى أنَّ العقل وحده هو المبدأ المقبول إدى كل من الجانبين الإسلاني والمسيحي للحوار. 
ومن هنا يمكننا أن نفهم سبب تَخْلّيه عن الإحالات للكتاب المقدس أو القرآن» وعدم الاعتاد 
على الاستشهاد بها (بشكلٍ عام). وفي تعليله لعدم الاعتاد على شواهد وأدأة الكتاب 


' ' ريموند لول: ولد في جزيرة مالاقا سنة 17١١م‏ قبل أن يحكها الموّدون ببست ستين» كان والده نبيلاً شارك مع يعقوب الأول الأراجوني في 
حربه ضد المسلمين المفارية» وكرف بإقطاعية في مالاقا بعد احتلال الباليارء وهكذا فقد نشأ الصبي في محيط كانت فيه روح القتال الإسبائية ضد 
المسلمين على أشدهاء توفي في 5/1/7 151م. 


آذك 


المقدّس في مناظرة المسلمين نراه يقول: "الكفار [المسلمون طبعاً] لا يحفلون بأقوال المؤمنين» 
0 م على شيل 0 بالأسباب العقلاية 0 ون رهونل يعتقدُ أله وبالقل 55 
وز 1 هذه الأدأة 5 العقلية» والتئي كان ست (التلايات الضرورية القاهرة)» 
يجب أن تلقى الاعتراف والاحترام من قبل شركاء حواره المسلمين"7". وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن هذا الريموند كان من المطّلعين على القرآن الكريم الدارسين له» وذلك بعد أن تعلم اللغة 
العريية على يد أحد الرقيق من المسلمين المغاربة الذين كانوا يعدشون في إسبانيا آنذاك, وقد 
اسقرٌ ذلك ما يقارب التسع سنوات. 


كان ريموند لول يعرف من تجربته الشخصية بشكل خاصٌء أن الْمسلمين لن يقدّموا 

له أيّ تنازلٍ يتناول معتقداتهم» فقد كان لزاماً على مَن يريد إقناعهم بصواب العقيدة المسيحية 
أن يدخل معهم في حوارٍ ومناقشاتٍ حاميةٌ. ومن من أجل ذلك كان لابن من إتقان لغتهم إقاناً 
كاملاً. إنّ مثل هذه الموازنات حلت لول على تعلم اللغة العرببة. "وقد قضى تسع سنوات 
وهو عكف على الدّرس والتلئَّيء فكانت محصلةٌ ذلك كتابه (/1223[01 305) (الفنّ 
الكبير)» الذي احتوى على أسس فنّ الحوار وسَوق الأدلة في صورة تصنيف لأضراب المعاني 
وطرق الاستدلال المنطقي. ثم أقنع يعقوب الأول بإنشاء مؤْسّسةٍ لتثيقف مبشرين للعمل في 
مجال التبشير ضد الإسلام [كليّة الغالوث المقدّس] وافتتحها لول بوصفه عضواً من الدرجة 
الثالغة» وبثلاثة عشر تلميناً من طائفة الفرنسيسكان في سنة ١7075‏ في بلدة ميرمار. فإلى 
جانب الثقافة اللاهوتية» كان نزلاء الدير يتلقُون بشكل خاصضٍ دروساً في العربية بكل 
ستازنايا” ' كان مق الإبنائل الخقيفة فى هده" المدردية ويا شابيها .من , المدارنن 
التبشيرية ‏ بإشراف ريموند لول التدريب على الخطابة وأساليب الإقناع في الحوار والشيطرة 
على الخصم في المناظرة» "وقام في هذا الإتجاه بمحاولاتٍ متعددة لإقناع البابا نبكولاس الثالث 
بروما (سنة 17077م) بتعليم اللغات الشرقية وخاصة العربية من أجل إنجاح حركة التبشير 


'" المرجع السابق» .ص .1٠١4‏ 

المرجع السايق» ص 5 .٠١‏ 

07 انظر: 

أ. فوك» [م. س]ء ص 77 بتصرف. 
ب. عرييبي» [م. س]ء ص 167 
ج. جورافسكيء [م. س]ء ص 401. 


(2) 


ان 


بين المسلمين. وكان فى كل لقاءاته مع السلطات الكنسية والرممية العليا يشدد عل تعلي اللغة 
بين المسلمين. ونان في م 4 وريه الح 
العريية» مع ضرورة الااستفادة من مسيحبي الشرق وخاصة الموارنة في هذا الميدان""". 


كان طموح هذا الراهب لا يعرف الحدود فيا يتعّق بضرورة تع وتعليم اللغة 
ودحض ما جاء به القرآن» وكان يرى في الإسلام العدو اللدود والآكبر للكنيسة الكاثوليكية. 


ما من شك أن سنة (711١م)كانت‏ أسعدَ سنةٍ في حياة هذا الراهب روند» 
"ففها استطاع أن يُقنع المجمع الكَنَسيِ العام بإصدار القانون رم »)١١(‏ والذني يقضي 
بتدريس اللغات الشرقية في خمس جامعات أوروبية هي: جامعات باريس بفرفسا وأكسفورد 
بإنجلترا وبولونيا بإيطاليا وسلمتكا بإسبانيا وجامعة كورياء وقد صدر هذا القانون المشهور 
متضمّناً بتتخصيص مدرسّين كاثوليكيين لكلّ جامعةٍ من هذه الجامعات المس يقومان بتدريس 
اللغة العريبة والكلدانية والعبرية واليونانية» وبسبب هذا المنطلق ظهرت مدارس الاستشراق 
المتعددةء واسقرّت إلى يومنا هذا تغذي الحضارة الغربية بمظاهرها الفكرية والاستعارية 
والتبشيرية"7. 


وبالعودة للحديث عن رغبة رمموند لول في محاججة المسلمين ومناقشتهم ومناظرتهم 
بهدف إثبات زيف دينهم وبطلانه وإشات صحّة العقيدة المسيحية ودعوتهم لاعتناقهاء فإنّ 
أحاديثه ونظرياته عن محاورة المسلمين قد مرّت بمرحلتين هامّتين: 


المرحلة الأولى: وي مرحلة المحاوراتء والدّعوة لها على أساس العقلء» واستخدام أساليب 
المنطق في الجدل والحوار. وقد عاش ريوند هذه المرحلة بتجاريها وزار فيها بعض 
البلاد العربية مثل تونس والمغرب والجزائر» وخلال هذه المرحلة كان يؤْمنُ بفشل 
أي محاولة لإكراه الإنسان على ترك دينه وتغييره بالقوة. 


)0( 1 
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6 انظر: 

أ. جورافسكي [م. س]ء ص » 288 بتصرّف. 
ب. عريي [م. س]ء ص .١65‏ 

ج. عبد المحسن» [م. س]ء ص 5". 

د. فوك» لم. س]ء ص .3"١‏ 

ه. هاغان» [م. س]ء ص .١٠١5‏ 


زعالع 


المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي أعاد فيها رهوندُ التفكيرء وراجع أفكاره حول الكيفيّة التي 
تجب مواجمة الإسلام والمسلمين بهاء حيث انتقل فبها إلى المناداة بالمواجحمة المسلّحة 
والعمل العسكري ضدّ المسلمين. وقد كان سقوط مدينة عكا بوصفها آخر نقطةٍ 
لارتكاز المسيحيّة في ساحل فلسطين عام ١74١م‏ سبباً مباشراً في تحول آراء 
رموند حول كيفيّة التعامل مع الإسلام والمسلمين؛ فأخذ ينادي بالحرب والقتال» 
وبحملة صَليبيٍَ جديدةٍ لاستعادة الأرض المقدّسة. ولعله بذلك كان قد وقع أسير 
روح العصر الصليبيّة التي سادت أوروبا آنذاكء "وبدعاً من عام (797١م)‏ 
تحور تفكيره على نحو مُطّرد الزيادة حول فكرة الملة الصليبية» فيبدو ريموند وقد 
استحوذت عليه فكرة استعادة الأرض المقدسة» وفي سبيل ذلك يكتب على نحو 
لا ينقطعء مُذَكْاتِ والقاساتِ وخططاً لما صَليبيةِء في محاولة يائسةٍ لتعبئة 
لفكرة التبشيرء وحاول أن يحّقَ الشروط الأولية لانتشارها في ان 


إذآً فقد استجّدت في ذهنه فكرة الحرب والماة الصليبيّة كوسيلة جديدةٍ لنشر 
المسيحية بين المسلمين» إضافة لفكرة التبشير عن طريق الدعوة وإقامة الحجج والآدأة 
والبراهين العقليّة» تلك الدّعوة العقهة التي كانت سبباً في مقتله في التاسع والعشرين من شهر 
كانون الثاني عام ١17١5‏ للميلادء حيث عاد بالرغغ من كبر سنّه لتوفس» وراح ينادي علناً 
بدعوة الناس المسلمين لاعتناق المسيحّية» فهاجمه جمهور من الذين أصابهم الذهول والغخضب 
من وقاحتهء وضربوه ضرباً مبرحأء فات متأثراً بجراحه إثر تلك الحادثة؛ أي أنه دفع حياته ثناً 
خماقته وسوء تقديره للأمور ...كان ربموند قد كتب في عام ١١112م‏ كلاماً يصفْ فيه مآلّ 
حاله وما انتبى إليه أمره: "لقد كنت متزوجأء ولي أطفال» وكنثٌ موسراًء ولقد استمتعثُ 
بالحياة» وتَحلَيتُ عن كل شيءٍ لكي أعمل في سبيل مجد الرب والصَاح العامء وأزيد في انتشار 
العقيدة المقدسة. تعلمثٌ العربية» وانفتحثُ من وجوه عديدةٍ على المسلمين كي أعظهم 
بالإنجبل. وبسبب عقيدتي أيرتُ ورج بي في السجن وجُرحتُء ولبثتٌ أعمل خمسةً وأربعين 
عاماً لكي أحثٌّ الكنيسة المسيحية والحكام المسيحيين على خدمة الصا العام» وقد صِرتُ 
الآن طاعناً في السنء وفوق ذلك أيضاً فقيراًء وبقي لدي اهتائي ودأبي» وسأظل على هذا 
إلى أن أقضي نحجيء هذه مشيثة الرب" ."03‏ 


(' هاغان» [م. س]ء ص .٠١5‏ 
(” هاغان» [م. س]ء ص .٠١17‏ 


كه 


لقد طويَتُْ صفحة رعوند هذاء وتحققت رؤياه وصدقت توقّعاته فها كان يتعأّقُ 
نهايته؛ حيث ظلّ على دأبه ذاك حبّى قضى نحبه. ولكتّه ماكان ليحام بنهاية على هذه الدرجة 
من المأساويّة؛ نهاية على يد جموع الذين حاول تسفيه دينهم وإبداهم إياه بدينهء كانت هايتة 
على يد جموع من البُسطاء الذين وصفّ لفتهم يوماً بأنها تُشبه أصوات ولغات الحيوانات .. 
"لقد كان رهوند لول الصورة الثابتة للاستشراق قدهاً وحديثاء على الرثم من وجود أفرادٍ 
متباعدين زماناً ومكاناً أمكن لم النجاة من هذه المالية المرعبة المسَخّرة لخدمة الحقد 
والكراهية والاستغلال والاحتلال وكلّ ما يتعّق بذلك من موبقات"7"". 


العجلونيء إبراهم» صورة ثابتة ووسائل متجدّدةٌء مقالة منشورة في جريدة الرأي الأردنية بتاريذ 86/5/17١٠٠1م.‏ 


/اه 


مه 


خامساً: يوحنًا السّيغوفي 


تحدّثنا سابقاً عن الراهب يوحتًا السيغوفي ودعوته الشهيرة لعقدٍ مؤرٍ عام محاورة 
المسلمين ومواجمتهم فكرياً وعقدياًء واستبداله لفكرة المواحمة المسلّحة مع المسلمين بالمواحمة 
الفكريّة العقليّةء وذلك كساهةٍ منه في حل (المشكلة الإسلامية) التي كانت تؤرّقٌ الغرب 
المسيح كله آنذاك. وقد راودته هذه الفكرة "بعد اعتزاله لمنصب الكاردينال الذي ناله في عام 
2 للميلادء واعتزاله في دير أيتون في سافويا بفرنساء حيث ثبت له بالدليل العميّ عدم 
قدرة أوردا, على مقاومة الإسلام بالسلاحء لأنّ الدولة العمانية كانت في أوج قوّتها وتهدّد 
أوروبا كلها" .. 


وقد شرع السّيغوفي في التنفيذ العمل الواقي لفكرته تلك بأن دعا إلى ترجمة 
جديدةٍ للقرآن الكريم أملاً منه في إثبات تضمّن القرآن لتناقضاتٍ وأخطاءٍ وآثار مؤلفين 
مختلفين» ليشت بالتالي أنه ليس كتاباً موحئ به من عند الله. 


ونستطيعٌ أن نرصدٌ عدّة اتفاقاتِ واختلافاتٍ بين الترجمة السيغوفية للقرآن الكريم 
إلى اللاتينيّة وبين الترجمة الأولى التي كانت بإشراف بطرس المبجّل من حيث الظروف 
والأهدافء ومن ذلك: 


١.كان‏ المطلوب من هذه الترجمة أن نتّصف بالأمانة والدقّةء بعكس الترجمة الأولى التى أخبر 
فها بطرش المبجل المترجم روبرت الكيتوني برغبته في تشويه صورة الإسلام والقرآن 
من خلالهاء فكان ذلك برنامج عمله ومنطلقه فيه!!!. 

".كان هدفه من الترجمة واضحاً منذ البداية وهو منحصرٌ في الإجابة على سؤال واحدٍ هو 
"هل القرآن كلمة الله أم لا؟ بعكس الترجمة السّابقة التي تشدّت للإجابة عن أسكلة 
كان السيغوفي يراها جانبية مثل» أخلاقيات مدٍء والردّ المنطقى على دعوته..."7". 

م. تصمهه على إيصال ذسخةٍ من هذه الترجمة بعد الانتهاء منها إلى المسلمين لأنّهِ كان يرى أنّ 
هذه الترجمة ستبقى بلا فائدةٍ إن لم تصل للطرف الآخر المعنيٌّ بها وهو أهل الإسلام» 
بعكس الترجمة الأولى التي هدف بطرس المبجّل من خلالها إلى تشويه الإسلام والقرآن 


3 بدوي» عبد الرحمن» موسوعة المستشرقين ص 75 ط١ء‏ 21984 دار العم للملايين» بيروت. 
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عن قصدٍ وعمدٍء وكذلك سعى إلى نشر هذه الترجمة في الوسط المسيحي لا الإسلاني 
وذلكء ما أسلفناء ,هيدف تنفير الناس منه وصدّهم عنه. 

.كانت إمكانيات السيغوفي الماديّة محدودةء وقد كتب إلى رفاقه وبعض ذوي النفوذ محاولاً 
إقناعهم والحصول على دعمهم في التنفيذء بعكس بطرس المبجّل الذي كان رئيساً لأقوى 
دير مسيحيّ وأكثها نفوذاً وغنئ في أوروبا كلها. 

5. عاش السيغوفي في دير أيتون البعيد المعزول» بعكس بطرس المبجل الذي كان يتجوّل في 
أوروبا ويتفقّد أديرتبا البنديكتية على الدوام»ء وكان مشروعه بعد انتهائه بمثابة الأساس 
لكل الترجات الأوروببة للقرآن الكريم حتى بعد مرور خمسمائة سنةٍ على إنجازه. 

5. التقت الترجمتان على عدم الإمان بسماويّة القرآن الكريم وعدم صدق نبوَةٍ حمدٍء ولكنه| 
اختلفتا في كيفيّة التعبير عن ذلك. 

. لئْن كان الشخصان اللذان قاما بتنفيذ ترجمة بطرس المبجل معروفين؛ وههما الراهبان 
روبرت ألكيتوني وهيرمان دلاتا اللذان كان مُتقَِيْنِ للغة العربية» فإنّ هنالك العديد من 
علامات الاستفهام حول هويّة المترجم الحقيقي» الذي استعان به يوحنا السيغوفي 
لإنجاز هذه الترجمة الثانية للقرآن الكريم ويدعم صحّة هذا الكلام خلوٌ المصادر التاريخية 
التي تحدّثت عن تارية أوروبا في تلك الفترة من ذكر اسم هذا المترجم؛ حيثُ اكتف 
بوصفه بألّه "فقية مُسكٌ وعالغ عر من سلمتكا الإسباتية"” . ويرى الدكتور عبد 
الرحمن بدوي أنّ هذا الشخص قد وْصِفَ زعا بألله فقية مُسِكْ يعرف اللغة العرببة 
والإسباتيّة؛ "لذلك رأى ترجمة القرآن إلى اللاتينية؛ ولا كان لا يعرف العرببة فقد 
استقدم من إسبانيا "فقيبا" مسلا يعرف الإسبانية والعربيية طبعاء وكان هذا "الفقية" 
المسلم - ا في رأينا - يتولى ترجمة الآيات القرآنية فيصوغها يوحنا الأشقوبي باللغة 
اللاتينية!"7"". 


وعلاوة على ما سبق مِنْ جحمالة أسم وحال هذا المترجم العربي, فقد ذم سوذرن 
أنه قرّر العودة إلى زوجته الشابّة التي خلنها وراءه بعد أن عمل مع يوحنا السيغوفي عدّة 
أشهرٍ طوياة وقاسيةٍ في إنجاز الترجمةء وحينها كان العمل الأساسي قد أنجرٌ؛ لكنّ يوحنا أَيلَ 
أن يجد مَنْ يُعيئُةُ في تدقيق بعض المواطن» والقيام بمراجعة شاملة وأخيرة. لهذا طلتَ من 
7" انظر: 
أ. آرمسترونج» سيرة البي حمد, [م. س]ء ص 06. 


ب. سوذرن» [م. س]ء ص 1735. 
)2( 
بدوي» [م. س]ء ص ككل 


رئسه مقدّم الآباء الفرنسيسكان أن يساعده في العثور على عالِمٍ عرب أو أورون يحْسِنُ 
العربية. وبحت هو بنفسه في أوروبا طولاً وعرضا؛ لكنه لم يعثر على أحدٍ يعرف لغة القرآن 
مكذا هك الايعة دو لاسي لو 
وهكذا بقيت الترجمة دون مراجعة أخيرة 

إذاً فقد بقيت الترجمةٌ دون تدقيق ودون مراجعةٍ شاماة أخيرةء وهذا مأخُدٌ عليها 
يضاف إلى مأخذ جمالة ششخص وحال المترجم. وبنا يزيد في عد علامات الاستفهام المضروية 
حولها هو ضياع هذه الترجمة وعدم استشهاد المصادر التاريخية بها!!. 


كان الإسلام» في رأي يوحتا السيغوني يتضمَنٌ روحاً مقاتلة فاتحة. بعكس 
المسيحيّة التي لا تقرٌ ذلك» وكان يرى أن المسيحيّة إن أرادت الحفاظ على جوهرها فَإمّما 
ستجدُ نفسها دامًاً في الجانب الخاسر إِنْ هي لجأت للحربء كما كان يرى "أنّ المسيحيّة 
الغرييتة لن تكسب في الصراع [ضد الإسلام طبعاً] إلآ إذا لجأت للوسائل السلميّة؛ لأنما 
بالسَام تكون قد بقيث أمينة لروحما هي"”". وكان يرى خطأ القول بإمكان هداية المسلمين 
بالقوة» وبإمكان فرض الحجج المسيحيّة عليهم» ولعل رؤيته هذه هي التي دفعت بسوذرن لأن 
يصفه بأنّه "داعية السلام الأوروبي الأول مع الإسلام الذي اقتنع بأنّ المسيحية لن تنقصرّ 
عن طريق التبشيرء وقد كانت القضيّة الملحَةُ بالنسبة له التفكير بطرائق جديدة للاتصال 
بالمسلمين"9. 


ولكننا لا نوافقُ سوذرن على ما ذهب إليه من وصف هذا الراهب السيغوفي بأنّه 
داعية سلام؛ وذلك لأنّ هذا السيغوفي بعد ترجمته للقرآن "قد شرع في تأليف كتاب "طعن 
المسلمين بروح الشيف". وهو بمثابة أبرز ما كنبه في ارد على الإسلام"7". لقد علّمتنا 
المواقف السابقة لهؤلاء الرهبان المستشرقين أنهم» في موقفهم من الإسلام ونبوة حممدِء دائما 
يكونون خلف آل من اثنتين؛ أمّا الأولى فهى آله الحرب الفكريّة والعقدية وأمّا الثانية فهى 
الآلة العسكرية الحريتة» وقد دأبوا على جعل الأولى مقَدّمةً للثانية ومفتاحاً لها فإن فشلت 
هذه وانمزمث عدوا إلى آلة الحرب الفكريّة» وتقترسوا خلفها يشئّون على الإسلام ونيته 
المصطفى حرب اللسان والكلام؛ ويُديرون عليه دوائر الطّعن والشّبهات والتشكيك والهمز 
('' سوذرن؛ [م. س]ء ص 184. 
3 سوذرن» [م. س]ء ص 17302. 
'* المرجع السايق» ص 217 /1. 
'” بدويء [م. س]ء ص 75. 
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واللمز .. واذلك» نرى أنّ كل دعوات الرهبان المستشرقين للجدل ضد الإسلام إِنَا جاءت 
في عهدٍ وزمنٍ ومناسباتٍ كانت القوّة العسكرية للإسلام تمت فيها هام الصحّة والعافية» ومن 
هنا جاءت دعوة يوحنا السيغوفي لماية المسيحيّة وعدم احتكاكها عسكرياً مع الإسلام بعد 
أن سقطت قلاع القسطنطينية تحت رايات الإسلام ووطئث أقدامٌ الفاتحين ترابها في عام 
١ 2037‏ للميلادء فهي مادنةٌ الضَّعيف الذي يخشى على تراثه ودينه: للقوي الفاح المنتصرء 
ولا نرى دعوة السيغوفي وغيره من الرهبان المستشرقين إلا ضمن هذا الإطار. 
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يُعتيرٌ الكاردينال الألماني نبكولاس الكويسي (أو نيقولاس فون كيس) الصّديق 
الأفل لوحت السيعوق بالرع مق قاط المشافات بدهاء :وهو الوحيد من "بين الذين كان 
السيغوفي يراسلهم» للدعوة لور لحاورة المسلمين الذي ردّ عليه رذآ إيجايتاء وشمجّعه على 
المضيّ قُدْما في فكرة المؤتمر وكتابة المؤلفات الجدلية التي تناقش الإسلام والقرآن. وكان مما جاء 
في 0 الجوابية التتي بعنها للسيغوفي في شهر كانون الأول من عام ١404‏ للميلاد: "يجبُ 

نحاول دائاً أن نجعل ذلك الكتاب الذي 0 بالمرجعيّة عندهم [يقصد القرآن 

00 معتمّداً عندناء ذلك لأننا ند فيه مواضع عد مُفيدة) والمواضع الأخرى التي تناقضنا 
افع تأويلها عن طريق تلك المواضع""''. ويعتبرُ كنابه "نظرة في ٠‏ القرآن " أشهر الكتب 
التي ألفها على الإطلاق. ثم يليه في 20 'نقد الإسلام وتفنيده" وهو الكتاب الذي 
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قام بتأليفه بتوجيه من البابا ييوس الغاني"0". 


وكسابقيه من الرهبان المستشرقين» لم يكتب الكويسي كتاب "نظرة في القرآن" 
ليصلَ في الهاية إلى ننيجةٍ مبنيّةٍ على مقدّماتِ سبق ذكرها في بداية الكتابء بل إِنّه كان على 
قناءاتِ مشبقةٍ فها يتعق بالقرآنء ثم خط هذا الكتاب ليدافع عن قناعاته تلك ويثتتها. 
وتتلخّض أبرز قناعاته تلك في أنّ القرآن إنا هو خليط من عناصر شديدة التباين ذاتِ أصولٍ 
ِودَيةٍ ومسيحيّةٍ هرطقية!!!. لقد وضع الكويسي مؤلّقه هذا بين عابي ١40‏ و١45١‏ 
للميلادء وجاء في ثلاثة أقسامء وقام بحشوه بالمناقشات اللاهوتتّة الجدلية مع الإسلام» ويعتبز 
الكتاب بحدٌ ذاته تأويلاً للقرآن من وججمةٍ نظر إِنْجيليَةَء ودفاعاً مُستيتاً عن العقيدة المسيحيّة 
ف وه 0 ولعلّ عنوان هذا الكتاب واضمٌ تام في الدلالة على مقصوده والمراد منه؛ 

فهو يريدُ أن ينظر في القرآن ويغربله! فيأخذ المِينَ الذي فيه وهوء برأيه» كل ما يوافق 
مضمون الكتاب المقدسء ويطرح الغثٌ الزائد وهوء برأيهء الذي لا يوافق مضمون الكتاب 
المقدّس! فتكون النتيجة أنّ القرآن منحولٌ عن الكتاب المقدّسء بدلالة هذه الموافقات التى 
فيه للكتاب المقدّس!!! وفي تحليله لمضمون هذا الكتاب» يذكر هاغيان أنّ هنالك ثلاثة شواهد 
فيه تدلّ بوضوح على ما سَمَاهُ (اللاهوت الكويسي). وهي التأويل الصحيح للقرآن» ومن ثمّ 
توجيه المسلمين وأخيراً إثبات عقلانية ما ورد في العقيدة المسيحيّة. 


(' هاغان» [م. س]ء ص ٠١١‏ بتصرّف. 
(” عبد الحسنء [م. س]ء ص /57. 
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أمّا عن التأويل الصحبح للقرآنء فلم يُرِدْ به الكويسي التفسيرٌ الصحيح المبني على 
الضمير والوجدان» بل يُقصدٌ به تأويل القرآن من زاوية النظر المسيحيّة تأويلاً حسن المقاصد 
طيّب السريرة» واسع الصدر!! كا أله يقصدٌ بالتوجيه الأخذ يبد المسلمين ليقودهم إلى فهم 
العقيدة المسيحيّة, ويوجمهم نحو فهم التغليث المسيحي!! أمّا العقلانية» فأراد بها أن يُنبتَ 
للذين يستخدمون عقوهم أنّ الإمان بالتغليث إنما كان إدوافع عقلانية!!!. 


ولع الحاولة السابقة التي قام بها الكويسي هذا لغربلة القرآن وتمحيص النظر فيه 
لأخذ الثمين وطرح الغثّ إماكانت نابعة» وبالدرجة الأولى» من اعتقاده بأنّ الإسلام في أصله 
إنا هو هرطقةٌ مسيحيّة مُشعقّةُ من الهرطقة النشطورية. وهو في قوله هذا لم يأتِ بجديدٍ 
وا يكرّرُ ماكان سائداً في محيطه العام» ويرّدد هذه الفرية التي سبقه إلا عشرات الرهبان 
الذين كانوا يبحثون عن أكاذيب يلصقونها بالإسلام لصدّ الناس عنه؛ حتى إِنّه في محاولته 
لإثبات ححّة قوله هذا (الإسلام هرطقة نسطورية)» إما كان يردّد وبالحرف مزاعم أسلافه 
وسابقيه من الرهبان في هذا الصددء فنراه يجترٌ حكاية تتلمُذٍ مد َل على يد بجيرا الراهب 
النسطوريء. "ولا يستبعدٌ إمكانية التأثثر النُسطوري على حمدٍ ومحيطه الفكريّ ما دامت 
النسطورية في ذلك الوقت واسعة الانتشار في مجال الشرق الأدنى"7". 


في بداية كتابه "نظرة في القرآن", وهي كتبٌ كنا قد عرضنا لمعظمها ووقفنا علها بالنقد 
ب 6 ب 
والتحليل وهي" : 


.١‏ ترجمة القرآن إلى اللاتينية بتكليف من بطرس المبجّلء التي أنجزها روبرت ألكيتوني. 

”. الرسالة التي يشار إليها بالعربية باسم "رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاثمي إلى عبد 
المسيح بن اسحق الكندي» ورسالة الكندي إلى الهاثمي". وهي من أشهر الدفاعات 
المسيحية باللغة العريبة. 


10د 
هاغان» [م. س]ء ص 1١7‏ 
'* المرجع السابق نفسهء ص 1١10 1١5‏ بتصرف. 
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؟٠.‏ “كتاب السيرة الحمدية 113131313364 56116130101315 61ط1آ". 
الذي يِتَضِئَنُ عدداً من حكايات الخلق اللهودية الإسلامية» وكذلك عرضاً لنسب 
مدي وقد يكون الأصل العربي كتاب "نسب رسول الله" لسعيد بن عمر. 

غ. "المكايات الإسلامية / 52338661301/1131313 13511136" وهو أحاديثٌ 
إسلاميةٌ ذات تلاوين دينيةٍء وفيه تارية ممرِء ومحاتٌ من سير الخلفاء السبعة الأوائل. 

ه. "مذهب عند / 113111111164 100611112" باللاتينيةء وهو خليط من 
الحكايات الإسلامية وابهودية في صورة قثيليةٍ من سوال وجوابٍ بأسلوب تعليم أصول 
الدين» أما الأصل العربي فهو: "مسائل عبد الله بن سلام". 

5. "الخلاصة الجامعة لهرطقات المسلمين / 113616515 6011115 51111111312 
71ت بنلم بطرس المبجّل. 

/. رسالة بطرس المبجّل إلى برنارد فون كليرفو. 


وإضافةً لهذه المراجع السبعة الهامة يخضٌ نيكولاس الكويسي أربعة من الكتب 
بالذكرء مشيراً إلى مدى أهميتها وخصوضيتها بالنسبة [ه» وهي: 


أ. كناب ردن دي مونتي كروتنشي "ضد شريعة المسلمين". 

ب. الرسالة المستفيضة» ورسالة "ضد الحاد حمد", وهها من تأليف ديوئيسيوس كارتو 
سيانوس. 

ج. "المقالة الوجيزة حول عقلانية الإمان العائدة لكنتر الإيطالي"» وهي من تأليف توما 
الأكويني. 


د. رسالة "ضد المبادئ الخاطئة في عقيدة خمد", وي من تأليف خوان دي توركادا. 


لم يكن مُستغربا إذآً أن يتشابه موقف نيكولاس الكويسي من الإسلام ونبوة ممدٍ 
يل مع مواقف سابقيه من الرهبان المستشرقين» ولم يكن مُستغّرباً كذلك أن تتطابق مواقف 
هؤلاء الرهبان مع بعضها البعض فها يتعلَقُ بالإسلام ونبوة حمدٍ ف وذلك لأنم كانوا ينبلون 
من معينٍ واحدٍء ويستقون من المصادر الملوثة ذاتها؛ وهي المصادر التي دق وأن وضعنا 
على مصداقيّها عشراتٍ من علامات الاستفهام والتقجب. والموم في الأمر أنّ كب ومصادر 


التراث الإسلاني ومخطوطاته كانت في متناوطم ومتوافرةً بكثرقء بالذات في الأندلسء لكثهم أبوا 
إلا أن ينهلوا من المصادر التي توافق رأيهم وتدع موقفهم, يجمعهم في ذلك م واحدٌ هو الدّفاع 
عن العقائد المسيحيّة في وجه الإسلام» حتّى ولو أدَى بهم الأمر إلى تشويه حقائق الإسلام 
وقلها وتزويرهاء فالغاية عندهم تبرّرٌ الوسيلة!!. 
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المبحث الثالث 
هل انتبى الاستشراق الذيني؟ 


ها نحن نحيا في صدر القرن الحادي والعشرين للميلاد. وقد مرّت أزمانٌ بعيدة 
وسنون طويلةٌ» على ما سبق ذكره من الاستشراق الذّيني ومؤلّفات رهبان العصور الوسطى 
التي كرسوها لمحاربة الإسلام وتشويه صورة رسول الله ين وقد زاد التقارب ما بين الشرق 
والغرب بشكلٍ ملحوظٍ في السنوات القريبة السابقة» وظهرت جموعاثٌ سكانيةٌ وديتّة 
مُسلمةٌ كثيرةٌ في الغرب في القرن الماضىء فهل انتبى الاستشراق الدّيئي وطويت صفحاته 
السوداء اموه بكلّ ما احقلتةٌ واجترحتةٌ من سوء وحروب ثقافية وعقدية ضدّ الإسلام؟؟ 
وهل بقيت المؤلفاتٌ الجدليةٌ اللاهوتيةٌ السابقة حبيسة رفوف المكتبات القديمة في أوروبا وم 
ترَ الور في عصرنا هذاء عصر الموار والتقارب مع الآخر والدّعوات المتكررة للتعايش معه 
وفهمه واحتواته دون مزيدٍ من الحروب؟ وبعبارة أخرىء هل بات الاستشراق الدّيني مسألة 
تاريخية من تراث العصور السالفاتء وفقدت مضامينة تأثيرها في عقول وأنفس الغرب 


المسيني؟؟ 


لقد أجاب بعض دعاة التقارب مع الغرب والمستيتين في سبيل التودّد إليه وكاته 
ومحاورتهء دون أدنى قيدٍ أو شرطٍ أو حتّى مطلبٍ عادلء أجابوا عن هذا السؤال بقوطم: إِنّ 
الاستشراق (وبالذات الديني منه) قد انتبى وول إلى غير رجعةٍ. وإنّ كلمة الاستشراق 
آخذةٌ في الاندثار بعد أن خبا بريقها وفقدت تأثيرها وحساسيّها. ويستشهد هؤلاء بقول 
المستشرق الشهير برنارد لويس "لقد أصبحت كلمة "مستشرق" منذ الآن فصاعداً ملوثةٌ ص 
الأخرى أيضاأء وليس هناك أملُّ في الخلاصء ولكنّ الضّرر هنا أقلّ لأنّ الكلرات قد فقدت 
قهتباء وحتّى أولتك الذين تدلّ عليهم [يقصد المستشرقين] تخلوا عنها"”''.كا يستشهدُ هؤلاء 
القائلون بانتباء الاستشراق بالدعوات التي صدرت في مؤقر المستشرقين العالمي» الذي عقد 
في العاصمة الفرفسية باريس عام 19177مء حيث كان هناك إلحاح عامٌ» من المستشرقين 
المشاركين في المؤمر على إعادة النظر في طبيعة هذا المؤقر ووظائفه وضرورة التخلي عن 


' '' مطبقاني مازن» حقيقة نهاية الااستشراق» ص ١ء‏ دراسة منشورة في الموقع الإلكتروني ركز المدينة المنؤرة لدراسات وبحوث الاستشراق. وقد 
أورد المطبقاني عبارة برنارد لويس السابقة نقلآ عن كتاب الاستشراق بين دعاته ومعارضيه لمؤلفه هاشم صاعرء والذي أخذ هذه العبارة من مقالة 
لويس المنشورة في 5كلهه8 آه #عنع8 علتمير بعل<. 
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تسمية الاستشراق"'. وما من شك في أنّ الراحل إدوارد سعيد''"» كان له فضلٌ عظمٌ 
وأسبقيةٌ واضحةٌ في الكشف عن مساوئ الاستشراق والنوايا والأهداف الخبيثة للعاملين في 
حقله, وكان كتابه "الاستشراق" بمثابة كشف لزيوف الدراسات الاستشراقية ومواحمة 
صريحةٍ معهاء لا بل كان بمثابة إعلانٍ لإطلاق النار على التراث الاستشراقي الحاقدء الذي كان 
يستهدف أكثر ما يستهدف عقيدة المسلمين وتراثهم وبلدانهم. مع أنّ الرجل كان مسيحياً 
ومات على مسيحيّته. لقد عاش إدوارد سعيد في بلادهم وحمل جنسيتهم وكان يتحدّث بلغتهم 
ويعلم كنف يفكرون تامأًء فأجيرهم على مراجعة حساباتهم والوقوف مطولاً لمراجعة أنفسهم 
ولمراجعة الطريقة والأسلوب الذي كانوا يُعاملون به تراثنا وديننا وحضارتنا وقعناء ويكفي 
لإثئات صدقيّة ذلك أن نقول: إِنّ عبارات المستشرق الشهير برنارد لويس في كتابه الشهير 
"نسالة اتستقراى ا" إها جلزت بعد إضدان الراجل؛ إكوارد سي لكتابه السااق بأريعة 
أعوام فقط. والذي نراه وثيلٌ إليه أنّ وصفه لكلمة "مُستشرق" بأنها (ملوّثة) نا جاء نتيجة 
لتأثره بما خطَهُ إدوارد سعيد في كتابه السابق. ل يأتِ وصف برنارد لويس واستعاله لكلمة 
(ملوة) من قراغ لاء وإغا جاء لِمشَخصَ الحالة الحقيقية التي عاشها الاستشراق منذ ولادته في 
حضن الكنيسة والأديرة الغريبة حتى يومنا هذا. كان الاستشراق وبكل مدلولاته ومضامينه 
نحنةٌ ملوّثٌ, لأنها قامت من بدايتها على قلب الحقائق وتشويه الوقائع واستخدام كل وسيلة 
مكنةٍ لحاربة القرآن الكريم والحبيب المصطفى وَيِةٌ وللقضاء على كل ما جاء به هذا الإسلام 
العظيم. كان الاستشراق صنعةً ملوَثهٌ وصفها بذلك كمير الملوّثين الطاعنين في الإسلام برنارد 
لويس. 


'' تعود قضية نباية الاستشراق إلى آخر مؤقر للمستشرقين عقد تحت رعاية المنظمة الدولية للمستشرقين في مدينة باريس بفرفسا عام /191م» 


وكان هذا المؤمر الاستشراقي بمناسبة مرور ماثة عام على بداية عقد المستشرقين. وفي هذا المؤمر دار نقاش وتصويت بين المستشرقين على تغبير 
الانسم وتسمية المعية باسم جديد هو "المؤتمر العالمي للدراسات الإنسانية حول آسيا وشهال أفريقيا" وعقد تحت هذا الاسم مؤقران ثم تغير الخدم 
إلى "المؤتمر العالمي للدراسات الآسيوية والشمال أفريقية" وقد عقد المؤمّر مؤخراً في مدينة بودابست بالمجرء وحضره أكثر من ألف باحث معظمهم من 
أوروبا وأمريكا وروسيا في ١‏ - 17 تموز 199١م‏ وحدد موعد المؤثمر القادم في مونتريال بكندا عام ١٠٠1م.‏ 

”' ولد ادوارد سعيد في القدس 1918/11/١‏ لعائلة مسيحية. بدأ دراسته فيكلية فيكتوريا في الاسكندرية في مصرء ثم سافر سعيد إلى 
الولايات المتحدة كطالبء وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة برنستون عام 101١م‏ ثم الماجستير عام 1170 والدكتوراه من جامعة 
هارفارد عام 174١م.‏ قضى سعيد معظم حياته الكاديمية في جامعة كولومبيا في نيويورك» لكنه كان يتجول كأستاذٍ زائرٍ في عدد من كبريات 
المؤسسات الاكاديمية مثل جامعة يايل وهارفرد وجون هوبنز. تحدّث سعيد العربية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة» وألم بالإسبانية والألمانية والايطالية 
واللاتينية. إدوارد سعيد هو من اتباع الكنيسة البروتستائتية الإنجيلية. توفي في احدى مستشفيات نيويورك 7٠٠١/9/55‏ عن 7 عاماً نتيجة 
إصابته بمرض اللوكميا (سرطان الدم). 

لك انظر: 

أ. لويس» برنارد» مسألة الاستشراقء ص 18١ - ١594‏ بتصرّف واختصار. 

ب. لويسء» برناردء الاستشراق بين دعاته ومعارضيهء ترجمة هاشم صاحء ص ١5”ء‏ طلاء ,350٠٠١‏ دار السَاقء بيروت. 
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والذي نَمل إليه بوصفه إجابةٌ مُعققدة ثابتةٌ على عنوان هذا المبحث أنّ الاستشراق 
لم يننهء وأنّ شمسه لم تغرب بعد؛ والسببُ في ذلك راجمٌ لكون الاستشراق صنعة ونتاج 
الحاقدين على الإسلام الكارهين لرسوله» ولكون الاستشراق المتُشّس الذي يُعبْرٌ هؤلاء من 
خلاله عَمَا يعقل في صدورهم تجاه الإسلام ورسوله الكريم حمد كل ولطالما بقي هؤلاء فِنّ 
الاستشراق بات لا يغيب حتّى يأذن الله أن تعلق نوافذ الباطل التي يُطُلّون منها برؤوسهم» 
رؤوس الفتنة لِيُساههوا في المزيد من تأجيج الفتن والشّحن ضد الإسلام وأهله. "وقد يقول 
نهاية الاستشراق مَنْ ليس له إطلاعٌ على أقسام الدراسات العربية» وأقسام دراسات الشرق 
الأدنى» والشرق الأوسط أو مراكز البحوث والمعاهد المتخصّصة. أو معاهد البحوث 
الاستراتيجية أو معاهد البحوث حول الشؤوق الدولية. :ذلك أن النشاط الاستشراق في 
هذه المراكز والأقسام ا أن القوم لم تنقطع صلهم بالحركة الاستشراقية بل 
هناك من الدلائل على أنهم ينطلقون في دراساتهم للعالم لإسلاي علد وشريعة وأخلاقاً 
واتكاء وقر كاك من الجالات, مستندين إلى الجهود الاستشراقية لسابقيه"7". 


لخاصلٌ القول إذآء إِنّ الاستشراق الدّيني لم ينته البثّة ولكته اتخذ لنفسه ثياباً 
جديدةً وقوالت أخرىء اضطرته إليها العلاقاث الجديدة التبي فرضت نفسها في موضوع علاقة 
الإسلام بالغرب أحيانًء وضغوط الواقع المعاصر وزيوف حوار الحضارات أحياناً أخرى ... 
فأخذ ينتشر انتشار السرطان الخبيث القاتل الذي يزحف ويعمل بصمتٍ مطبق حتى يودي 
بجسد الأمّة إلى مصيرٍ هو بس المصيرء وال لنفسه قنوات جديدة أ وسع من أروقة الكيية 
الغرتية ودهاليز أديرتها ورهبانها؛ حيث دخل القنوات الأكاديمية الجامعية وقنوات الاتصال 
والإعلام بشتى أدواته ووسائله. "نما زال الباحثون الغربيون ينبلون من الكتابات الاستشراقية 
وما زالت بعض كتاباتهم تحتوي على التشوّهات نفسها التي ظهرت حتّى في كتاباتهم في القرون 
الوسطى الأورويبة. وقد أصبحت كتابات المستشرقين مصادر لكثير من الإعلاميين فانتقلت 
التشوهات والأخطاء والمفتريات الاستشراقية من الجال الأكاديى إلى الجال الإعلامي 
فازدادت انتشاراًء وذاك لسيطرة وسائل الإعلام في مجال نشر الفكر والثقافة في العصر 
الحاضر. ويؤخذ على الإعلاميين أنهم يأخذون أبحاث المستشرقين الغربيين على أنها مُسلّاتٌ 
ثابتةٌ وليست أقكاراً قابلة للخطأ والصواب» وقاباة للتحيز والإنصاف"7". ويدعم صمّة هذا 
الكلام ما ذكرهُ الباحث برايان تيرئر صاحب كتاب الإسلام والاستشراق "إن الاستشراق 


(' مطبقاني [م. س]ء ص .١‏ 
(” مطبقاني [م. س]ء ص ”. بتصرّف. 
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ما زال يحتفظ بدع فكرييٌ ومؤسّساتي؛ فالاستشراق يلك مقوماتٍ ذاتيةٌ تدع وجوده"7". 
وعبارة تبرئر هذه واضحةٌ وصريحةٌ في الدلالة على اسقرار الوجود الاستشراقي» ولكتا 0 1 
المؤسّسات التي تقدم الدّعم الفكري (والمالي طبعاً) للاستشراقء والتي كان على رأسها 
الكنيسةٌ الغربّة وكل ما يتبعٌ لها من جامعاتٍ كاثوليكيّة وكليّاتٍ لاهوتةٍ ومؤسّساتٍ دينّةٍ 


9 فن ل سينا 
وجمعياتِ حملت مسقّى خيريه 0" 


5 المرجع السابق تقلاً عن كتاب دسكتلغمعتءه لصةه مهداذ1 لمؤلفه الباحث #عصعتك' .5 ممتومظ. 
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المبحث الرابع 
مُسَمّيات الاستشراق الدّينى الجديدة وقنواته الأكاديمية والإعلاميّة 


تقدّم القول في اسقرارية الاستشراق وبقائه» كا تقدّمت الإشارةُ إلى أنّ 
الاستشراق الديّي اتَدذ لنفسه ثياباً وقنواتٍ جديدة يصل من خلالها إلى العقليّة الغريئة 
لبكرّس مِنْ خلالها الصورة المؤلمة السابقة التي رسمها عن الإسلام والرسول الكرم وي وقد 
تطلب الواقع المعاصر وجود هذه القنوات الجديدة بعد أن ضَعْفَ سلطانٌ الكنيسة في 
النفوس» وبعد أن تَحَرّرَ الغربُ من مركزيتها وسلطتها واتخذ العلانية درباً وحيداً للنيضة 
والتقّدم. وهذه القنوات كثيرةٌ متعّدةٌ أبرزها قناتان؛ أولاهما القناة الأكادجيّة الجامعيّة وثانهم| قناة 
وسائل الاتصال والإعلام. 


أمَا عن القناة الأكاديمية الجامعيّة فقد توضضحت معالها في الجمع الكنسي المنعقد بين 
عامي 171١‏ و5١11‏ للميلاد والذني نص قانوه ره )١١(‏ على تدريس اللغات الشرقية في 
أكبر خمس جامعاتٍ أوروبيةٍ آنذاك كما نض على تخصيص مدرّسَين كاثوليكيين لكل واحدةٍ 
من هذه الجامعات الكبرى ليقوما بتدريس اللغة العربية”''. ونشيرٌ هنا إلى أنْ الكنيسة الغربيّة 
حرصت تام الحرص على وجود بعض المستشرقين» أو على الأقل حَمَلةِ الفكر الاستشراقي 
الدّيني كدرّسين في كبريات الجامعات في القارْتين الأوروبية والأمريكية الشهمالية. كما حرصت 
على بقاء روابط وعلاقاتٍ طَيبةٍ تريطها بمؤلاء» حتّى ولو كانوا بهوداً أو مسيحيين غير 
كاثوليك. كيف لاء وقد كانت معاداتهم للإسلام ومحاربتهم لرسوله والتحريض عليه أكبر الروابط 
التي تجممٌ بينها وبيهم؟ ؟ ومن الأمثلة المشهورة لهؤلاء في القرن الماضي والحاضر برنارد لويس» 
وصعوثيل هنتنغتون ودانيال بايس؟؛ نهم من كان يعمل مدرّسا في الجامعة ومنهم من يمتلك 
بعض مركز الدراسات ومعاهد البحث والكليّات العلياء ومنهم من يعمل في الإعلام الجامعي 


والأكاديى”". 


لقد حمل الكثيرون من الأكاديبيين الغربيين على الإسلام ورسوله الكريم» وحاربوا 
قمه وتشريعاته وعقيدته ولكنّهم لم يبلغوا الحدَّ الذي بلغه هؤلاء الثلاثةء ولم ينالوا الشهرة التي 


('" سبق ذكر تفاصيله في الفصل السايق. 
(* سيأتي تفصيل القول في كلٌ منهم في مباحث لاحفة. 


رف 


نالها هؤلاء الغلاثة؛ ولعل شهرتهم هذه راجعةٌ إلى ما دونوه من كتاباتِ وما قدّموه من 
مساهاتٍ فكرتة في صناعة الكراهية بين ثقافة الإسلام والثقافات الغريئة» وتركيزهم على أنّ 
صداما حتيًا ووشيكا لا بدّ أن يتم يبن حضارة الإسلام وحضارة الغربء وأنّ الإسلام» بعد 
انبيار الشيوعية؛ هو الخصم الأنّ والأوحد للغرب» وهو الخطر الأكبر الذي بِدّدُ منظومة 
القيم الغربيّة ودينها المسيحي. وفوق كل ما سبق» فقد ساهم هؤلاء في صناعة ظاهرة المنوف 
من الإسلام في الغرب (الإسلام فوبيا) كما ساهوا في خلق ظاهرة الاستشراق الإعلانيّ 
المعاصر والاستشراق المعولم» الذي حمل رسالة الكنيسة قدهاً وحديثاً في حجب المعلومة 
الصحيحة عن الإسلام ورسول الله َل. 


وبالعودة للحديث عن القنوات الجديدة التي سلكتها الكنيسة الغربية لنشر 
الاستشراق فقد كانت قناة وسائل الاتصال والإعلام ثاني أبرز هذه القنوات. ولوسائل 
الاتصال والإعلام دور هامٌ وخطيرٌ في حياة الإنسان. وهي خيرٌ وسياة يستعملها من يريدٌ أن 
يجئل أو يشوّه صورة دين أو حضارة أو ثقافة أو خص ونَقَصِدٌ هنا شخصاً مكانة الأننياء 3 
الرسل أو مَن دونهم من الزعياء أو القادة أو دعاة الإصلاح 0 


لقد كرت الكنيسةٌ الغربية اهتاما على وسائل الإعلام» واتخذت منها وسيلة لنشر 
معتقداتها وثقافتها ولت الصورة المشوّهة المرعبة للإسلام التي رسعها رهبانها المستشرقون عبر 
العصورء إدركا منها لأهمية وخطورة هذه الوسائل الإعلامية في تكوين صورةٍ سبي عن 
الإسلام والمسلمين» وأخرى يجاب عن المسيحيّة وأتباعها في العالمكله. 


ولوسائل الإعلام أهميةٌ كبرى في تكوين الصور الذهنيّة تنوم في نقاطٍِ كثيرة من 
: )0 
أبرزها ما يلي ': 


أولاً: إنّ نطاق تجربة معظم الناس محدودٌ بطبيعتهء ولذلك فإن الإفسان يستقي معلوماته مما 


تنشره وتذيعه وتعرضه وسائل الإعلام واسعةٌ الانتشار. واتضح أنّ )9072١(‏ من 
الصور التي يبنا الفرد لعالمه مسقدة من وسائل الإعلام الختلفة. وتختاف هذه 


'' الزعبي» سلافة فاروق» صورة العرب في الإعلام الأمريكيء ص 54 55: بتصرفء ط١ء 7٠١5‏ دار ورد للنشر والتوزيع» الأردن. 


7: 


النسبة باختلاف تَنَدّمِ الدول تكنولوجيأء فإن ما يقرب من (9030) من الأمريكيين 
مثلا يحصلون على معلوماتهم من وسائل الاعلام. 


ثانيً: الانتشار الواسع لوسائل الإعلام» وامتداده الأفقي والعموديء فهي تحاصر الإنسان في 
139 مكانٍ» ويسبب هذا الانتشار الكبير لا يمكن للفرد الهرب من رسائلها. 


ثالثاً: قدرة وسائل الإعلام على تفسير الأحداث والحقائق التي تجري في العالم يوميآء وبلورتها 
في صورة مُعَيَدِءِ وهذا ما يوفر على الفرد حمداً في التحليل والتفكيرء فيلجأ إلى 
الاعتاد على هذه الوسائل في معرفته للعالم الحيط به. لا سيا ما يخض أولئك اأذين 
ليس ديهم المقدرة على اختبارٍ تحليلي واضم لكل الأمور. 


نعمء لقد أدركت الكنيسةٌ الغربيةٌ هذا الكلام مبكراً وأسّست العديد من الوسائط 
الإعلامية وشبكات البث المتلفَرٍ والإذاعي والإلكتروني» وهذا أمرٌ يجبُ على المسلمين اليوم 
عدم تجاهله؛ حيث يُحْتَمَدَ على المعرفة بأحوال الناس وثقافاتهم ودينهم في البلدان المختلفة على 
الصورة الإعلاميّة. 


وما من شك في أنّ "المستشرقين الإعلاميين" أو الأكاديميين الجامعيين قد 
لعبواءومن خلال استغلالهم لوسائل الإءلام» دور كميراً في تميط صورة المسلمين في الذهنيّة 
الغربة» وهو الأمر الذي أدَى فها بعد إلى تشكيل رأيّ عام ضاغط في الغرب يِتَخِذٌ مواقف 
معاديةً للمسلمين في كل الأحداث والمناسبات. ولمزيدٍ من التفصيل في الحديث عن إدراك 
الكنيسة الغربيّة المبكْرٍ لأهمية دور الإعلام الواسع نقول: إِنّ اهام الكنيسة بوسائل الإعلام 
"بدأ منذ سنة 1757م بنضٌ للبابا كلهونص الثالث عشر حول طباعة الكتب ودَورٍ الكنيسة 
في التوعية. وفي سنة 1843م صدر للبابا بيوس التاسع وثبقة © 1005135 
1 مم.مم.,. وتتالت الوثائق حتى سنة 1887م مروراً بسنة 1914م حتّى كان 
إصدار رسالة البابا بيوس الحادي عشر 113'8ب) 181131361/آ سنة 1597م إلى 
أساقفة نيويورك» وتبلور هذا الاهتام في منتصف الستئينات"7"'. وقد عَيَرٌ اببيان 1136613 


'' خضرهء طونيء الكنيسة والإعلام» أي علاقةٍء أيّ دور؟ دراسة مطوّلةٌ منشورة في الموقع الإلكتروني للإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة 
عه.مدطتام عن وير 


2 +! الصادر عن المجمع المسكوني الفاتبكاقيي الثاني عام 1377 عن أهميّة ما 
أسهأه "وسائتل الإعلام الاجتاعي ".2 أي الصحافة والسيا والراديو والتلفاز وما شابههاء 
فاعتبرها من "الاكتشافات ... التي استلّها عبقرية الإنسان ... بعضدٍ من اللهء ومن الوسائل 
لني تؤدّي للجنس البشريّ خدمات جلىء ... وهم في الترويج عن النفس وتثقيفها. وفي 
امتداد ملكوت الله وترسيخه"'". وألزم البيان المجمعئ السلطات العامة بواجب الدفاع عن 
الحريّة الإعلاميّة الحقيقيّة والصحيحة وحايتهاء "وأمر بأعداد كهنةٍ ورهبان وعلانييّن لآكتساب 
نحارة حقيقيةٍ في استعال هذه الوسائل لغاياتٍ رسوليةٍء وبنشر المعاهد والمؤسسات لتذشئة 
الصحافييّن وصانعي الأفلام ومُّعدّي البرامج الإذاعيّة المتلفزة تنشئةٌ مناسبةٌ مُشبعة بالروح 
المسيحية» وبتأسيس مراكز وطنيّة كاثوليكية لوسائل الإعلام الاجتاعي ا أوصى الْجممٌ 


"وعلى الصعيد التنظهي, أعلن البابا بيوس الثاني عشرء قُبِيلَ الجمع الفاتيكاني 
الثاني» إنشاء لجن بابوية خاضّةٍ بالسيغا والراديو والتلفزيون» ثم تيا البابا يوحمًا الثالث 
والعشرون عام 109١م‏ كلجنةٍ دامُةٍء وَحَوَلَها البابا بولس السادس عام 1354م إلى لْنةٍ 
حبريةٍ للإعلام الإجتاعي: مضيفاً إلى دائرة صلاحياتها الإعلام المكتوب» وأخيراً رفعها البابا 
بواس الثاني إلى مصافٌ مجلس حيري للإعلام الاجتاعي عام 7"1949". ومنذ العام 
7م درج البابوات على إصدار رسائل حبرية سنويةٍ في مناسبة اليوم العالمي للإعلام 
الاجتاعي. والجدير بالذكر هو "أن الكنيسة قدأءلنت القدّيسة كلاراء عذراء أسيزي» شفيعة 
لأهل الإعلام التلفزيوني» والقديس فرفسيس الساليزياني شفيعاً لأهل الصحافة» والملاك 
جبرائيل شفيعاً لأهل الإعلام الإذاعي"00. 


وأصدرت الكنيسة سلسلة من الوثائق التوجيبية في كيفية التعامل مع وسائل 
الإعلام الاجتاعي» أولها وأهمها وثيقة التعلهات الراعويّة "اتحاد وتقدّم". التي صدرت عام 
ااام استجابةٌ لتفويض خا من امجمع الفاتيكاني الثاني" ومن َه ما جاء في الوثيقة أن 
الكنيسة تعد وسائل الإعلام الاجتاعي عطايا من الله. وقد أهابت بكل مسيحيةٍ ومسيحيٌ 


0 لمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني البيان الجمعي م3اعن/3 #عغصة العدد (1). 

المرجع السابق نفسه الأعداد 15 651 18. 

'* الإرادة الرسولية كنالدده عسددطناءستكصة للبابا بولس السادسء بتارية 1974/4/7. راجع موق الفاتيكان الرسعي. 
65 الدستور الرسوليء كتتصه8 هود للبابا يوحنا بولس الثاني بتاريخ ما/ك/ ا ١‏ . 
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آلآ يحسب نفسه وفياً لوصية المسيح إن هو أهملٌ الاستعائة هذه الوسائل لإيصال العقيدة 
والتعايم الإثبيلية إلى أكبر عددٍ مكن من الناس» مشددة على أن جودة البرامج الديية 
وإتقانها يجب أن يعادلا مثيلهها في البرامج الزمنية""". وأصدر المجلش البري للإعلام 
الإجتاعي وثائق عديدة في أخلاقيّات وسائل الإعلام» وآداب الإعلان: وأخلاقيات الإنترنت. 


ومن المفيد ذكره هنا أنّ البابا يوحنا بولس السادس قد لاحظ أنّ الكنيسة "تشعر 
بالذنب أمام سيّدها إذا هي لم تستعمل هذه الوسائل [الإعلاميّة] الفقالة"". وقّد على أن 
الكنيسة مدعوةٌ لاستعال وسائل الإعلام» لا لنشر البشارة لحسبء بل لإدخال رسالة 
الخلاص في "الثقافة الحديثة" التي تخلقها وتوسّعها وسائل الاتصال القويّة» وأكّد على أنّ 
الكنيسة تقر بأنّ استعال تقنيات الاتصال المعاصرة هي جز لا يتجزأ من رسالتها المميرة في 
الألفية الثالثة» وأشار إلى أنّ المماعة المسيحية» وقد نيّها هذا الوعىء» قامت بخطواتٍ مرموقةٍ 


في سبيل استعالي وسائل الاتصال في حقل الإعلام اللديني والتبشير والكرازة. 


تجدُ الكنيسة في وسائل الاتصال عونا قوتاً لها لنشر الإنجيل والقيم الدينية 
المسيحيّة ولتوسيع وسائل التبشير (التنصير) وهي تعتقدٌ أنّ في ذلك استجابة لوصيّة المسيح 
"اذهبوا إلى العالم أجمع» واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها"”". 


ومن الممكن تلخيض جل اهقامات الكنيسة الغربيّة بالإعلام واستخلاضها من 
رسالة البابا يوحثا بولس الثاني كناسبة اليوم العاللى لوسائل الإعلام للعام 6. ٠6م‏ وقد 
حملت هذه الرسالة عنوان "لاتخافوا من وسائل الإعلام", وكان أبرز ما فيها ما يلي7©: 


.١‏ إنّ تحدياتٍ التبشير الجديد كييرةٌ في عالم كهالمناء غَنِيٌ بوسائل الإعلام. وقد قلثُ [البابا 
يوحنا بولس الثاني] مشيراً إلى ذلك في رسالتي "رسالة الْخلّص" إِنّ مكان التبشير في 
عام اليوم هو عالم وسائل الإعلام الذي وَحَّدَ العالم وجعل منه "قرية كونية". وقد بلغت 


''' وثيقة التعليات الراعوية اتحاد وتقدّم بتاريخ “1117/1/0/71مء المنشورة بتفويض خاص من البيان المجمعي 62 نتنصد عاه1 عدد 77 موقع 


الفاتيكان الرسعي. 

”' راجع أعمال الكرسي الرسولي 8" (1975) 5؛ إرشاد رسوليء واجب التبشير بالإنجيل المنشور بتاريكة 1517/0/17/4. 

7 إنجيل مرقصء 16:١5‏ 

'* انظر النض الكامل لهذه الرسالة المنشورة بتارية 5 5/1/7١٠٠م,‏ في موقع كئيسة القديسة تيريز يده هتمه« قسم الملفات الوثائقية» 
المنشورات الفاتيكائية. 


اا 


أَهمِيةٌ وسائل الإعلام حدّاً أصبحت فيهء بالنسبة للكثيرين الوسيلة الأساسية التي 
ثلهمهم في تصرفاتهم الشخصية والعائلية والاجتاعية. وهذا أمرٌ معقَّدٌ لأنّ ثقافة جديدة 
وُإدت بفضل وجود وسائل اتَصالٍ تستخدم تقنياتٍ ولغ لم تكن معروفة. عالمنا هو عام 
الاتصال الكوني» علم تمر فيه الكثير من لحظات حياتنا عبر وسائل الإعلام» أو على 
الأقل تواجه هذه الوسائل. 

". يحتاج عالم وسائل الإءلام إلى خلاص المسيح. وكي خحلَلَ بعيون الإيمان مسيرة وسائل 
الإعلام وقهتهاء لابدّ من الرجوع إلى نظرةٍ متعمّقةٍ للكتاب المقدسء لأنه يشكّل 
"الشيفرة" في إيصال رسالةٍ أساسيةٍ بسبب مضموها الخلاصي, لا رسالةة سطحيةٌ 
وعابرة» فتارية الخلاص يسرد كيف اتصِلَ الله بالبشرء اتصالاً استعمل في سبيله جميع 
الطرق المناسبة وقد خُلق الإنسان على صورة الله ومثاله كي يستقبل الوحي الإلهي 
ويباشر مع الله حوار محبة. اد 

”. إِنَّ الإتصال عنصرٌ جوهريٌ في الكنيسة المدعوّة إلى التبشير برسالة الخلاص ذا تعتيز 
الكنيسةٌ أنّ وسائل الاتصال الحديثة نعمةٌ من الله في أيامناء لتعميق الشراكة وجعل 
البشارة أكثرٌ فعاليةً. فوسائل الإعلام تسمح بإظهار البُعد الشامل لشعب اللهء وتسم 
بالاتصال المباشر والكثيف بين مختلف الكنائس الحلّية, كما أنها تغذّي المعرفة المتبادلة. 
لنشكر الله إذن على هذه الوسائل القوية التي» متى استعملها المؤمنون في نور الإيمان 
والطاعة لهداية الروح القدسء استطاعت أن تساهم مساهمةٌ كميرة في نشر الإنجيل» 
وأن توح الكنائس فيا بينها بشكل فعَالٍ. 

5. توجد في وسائل الاتصال الحديثة إمكانية كميرة جداً لنشر الإنجيل والقيم المسيحية وللحوار 
والتعاون المسكوني بين مختلف الكنائسء ولبناء مجمع سلم يحترم كرامة الشخص 
البشري وينتبه إلى الخير العام. وتستعمل الكنيسة هذه الوسائل بطيبة خاطرٍ لتنشر 
معلوماتٍ عن نفسها ولتوسيع وسائل التبشير والتربية الدينية» لا بل تعتبر أنَّ استعالها 
لهذه الوسائل هو طاعةٌ لأمر يسوع المسيح: "اذهبوا إلى العالم أجمع» واكرزوا بالإنجيل 
للخليقة كلها" (مرقص 15, .)١5‏ 

. الأمر ليس سهلا في عالم اليوم الذي غالبا ما يعتبر أنّ وقت الحقائق الثابتة ولَّ. فالإفسان 
اليوم ينبغي أن يتعلم كيف يعيش في آفاقي تميرُ بانعدام المعنى» وبطابع النسبية والتغير 
الدائم. من هنا يمكن أن يكون استعال هذه الوسائل بهيدف نشر الإنجيل أو إسكانه في 
قلوب البشر. وهذا أمر يُشَكَلٌ تحدّياً كبيرا للمؤمنين» وبالخصوص للوالدين والعائلات 
والمسؤولين عن تربية الأطفال والشباب. إذا يجب تشجيع جميع مَنْ يشعر ميل إلى 
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العمل في مجال وسائل الاتصال الحديثة أن يتخصّصّ فيهء ليصبح قادراً على الحوار 
والتعامل مع هذا العالم الواسع. 

”. إعطاء الأهمية لوسائل الإعلام أمرٌ مطلوب ليس فقط من المتخصّصين بل من الماعة 
الكَنَِيّة بأسرها. فإذا كان موضوع وسائل الإعلام به أكثر من مجالٍ من مجالات العمل 
الكنسيّ» فينبغي على المسيحيين أن يكونوا واعين لثقافة وسائل الإعلام التي يعيشون 
في وسطها. 

. من الضروري أن نعطي لتبشيرنا بالمسيح طابعاً فعَالاً يسمح بسماع البشارة وقبولها. وهنا 
تقع المسؤولية بنوع خاصٌ على الجمعيات الرهبانية التي تأسّست لهذا الغرض والقي تحمل 
هذه الروح. 

#. الكنيسة قو برسالة الخلاص التي تَسَلَّمتها من المعلم الإلهيء وهي خبيرة في البشرية. 
وتشعر أَنَّ واجبها يدعوها إلى تدلو دلوها في عام المسؤوليات بخصوص تطوّر وسائل 
الإعلام الحديثة. 

4. التفكير في دور "الرأي العام في الكنيسة" و"الكنيسة في الرأي العام" أمرٌ مثير للاهتام. 
التقى سَلَفي البابا ببوس الثاني عشر صحفيين فقال لهم: "لو لم يكن هناك رأيّ عام 
لنقص أم ما للكئيسة". وقد تكور هذا القول أكثرٌ من مرة. 


وبعد حديثه عن ضرورة مساهمة الكنيسة في الرأي العام اختتم البابا المذكور 
رسالته بعباراتٍ توافق عنوانها (لا تخافوا من وسائل الإعلام) فقال!"": 


لا تخافوا من التكنولوجيات الحديثة فهي جزء من العظائم التي وضعها الله في 
تصرفنا لكي تكشف الحقيقة وفستعملها وننشرها وبخاضة حقيقة كرامتنا ومصيرنا كأبناء لله 
وورثة ملكوته الأبدي. لا تخافوا من معارضة العالم لكم! فالمسيح قد طمأننا: "قد غلبثُ العالم!" 
(يو 01/17). لا تخافوا أيضاً من ضعفك وعدم مقدرتك! فالمعل الإلهي قال: "أنا معم كل 


الأيّام حتّى انتهاء الدهر" (متى .)3١/78‏ 


'" المرجع السايق نقسهء ص .٠١‏ 


2,74 


اميق سين 
الكنيسة الخريتة وايختريت 


لم يفوّت البابا الراحل يوحتّا بولس الثاني في رسالته السالفة الذكر (لا تخافوا من 

وسائل الإعلام) ذكر وسياة هامّةٍ وخطيرة» إن لم تكن الأهم والأخطرء من وسائل الإعلام 9 
7 م ب ا ال 1 
00 الحديفة 0 0 العمل 0 عرق المتعدد الأشكال 4 أنه خدمةٌ. يكنى أن 
شَكْر كيف يسمح "الانترنت" بتبادل 00 وبسرعة الاتصال. وقد دخل الكثيرٌ من 
المؤمنين هذا المجال وأخذوا يستعملونه في | لتببشير والتعليم والإدارة. ومع الانترنت يجب 
الحافظة أيضاً على وسائل الاتصال الأخرى مل الجرائد والمجلات والنشر والتلفزيون والراديو 
... كلها وسائلٌ إيجابيةٌ وفعالة". وقد أصدر المجلس الحبري لوسائل الإعلام والاتصال 
الاجتاعية في الفاتكيان في عام 7١٠٠م‏ نشرةً مطوّلة حملت عنوان "الكنيسة والإنترنت" عبر 
فها عن موقف الفاتيكان المشجّع والتّاعم لاستخدام الإنترنت» وتحدّث عن كن الانترنت 
أصبح واقعاً ملموساً في بعض الأبرشيات ودور العبادة» وأنّه سبب في اعتناق الكثيرين من 
أبناء الديانات الأخرى للمسيحيّة. ويمكننا من خلال دراسة وتحليل هذه النشرة أن خحصرَ 
تصورات الفاتبكان لاستعال الإنترنت في خدمة المسيحيّة فها يلي”"": 


.١‏ إنَّ وسائل الإعلام توفْرٌ فوائد جمَةَ من الناحيّة الدينيّة بما تنقله من أنباء بشأن الأحداث 
والأفكار والشخصيّات الدينيّة. إنها محاور للبشارة والكرازة» تَدّمْ كل يوم موضوع 
استلهام وتشجيع ومناسباتٍ صلاةٍ للأشخاص الْرُعَمين على ملازمة أماكهم. 

؟. وإلى هذه الفوائد هناك فوائد أخرى لا تقل ا ارتباطاً بالإنترنت. فالإتترنت يقدّم 
للأشخاص وسيلة اتصالٍ مباشرٍ وح بمصادر دين وروحيةٍ ذات شأنء منها المكتبات 
والمتاحف وأمككن العبادة ووثائق الكنيسة لتعليية وكتابات الآباء والحكمة الدينية في 
دلق العصور. 


'' رسالة لا تخافوا من وسائل الإعلام [م. س]. 
'* انظر النص الكامل لهذه النشرة المكونة من 7 صفحة على موقع الفاتيكان» وهي منشورة بتارية 017/71/77٠"م‏ في عيد كرسي مار بطرس 
الرسول وقد حملت توقيع رئيس امجلس الحبري المطران جون ب. فولي وأمين سر المجلس بيرفرادكو باستوري. 


م١‎ 


". يمتلك الانترنت قدرةٌ مميزةَ على تجاوز المسافات والعزلةء وذلك بإتاحة الاتصال 
للأشخاص بآخرين من ذوي الإرادة الحسنة» ومَنْ تحرّكهم المشاعر ذاتهاء ويثتقون إلى 
جاعاتٍ إهِانبَةٍ افتراضيّة. 

4. يتلاءم الانترنت وأعمالٍ وبرامج كنسيةٍ عديدةء منها البشارة وإعادة البشارةء والبشارة 
الجديدة والعمل الرسالي التقليدي "إلى الأم". والكرازة وسواها من أفاط التربية 
والإعلام والدفاع عن العقيدة والإدارة وبعض أشكال التوجيه الراعوي والروحي. 

د. هناك عددٌ لا يُستهان به من الرعايا والأبرشيات والجمعيات الرهباتية والمؤسسات 
والمنظات والبرامج الكنسيّة المتنوعة يبل اليوم على استعالٍ الإنترنت استعالاآ فالا 
لهذه الغايات وغيرها. 

*. من الأهمية بمكانٍ أن يُستعمل الانترنتء على جميع مستويات الكنيسة» استعالاً خلأقا 
تلبيةً للمسؤوليات الخاصة» وانجازاً لعمل الكنيسة» فالتخلّف عن المواككة, حياءة وخشية 
من التكنولوجيا أو لأسباب أخرىء ليس بالأمر المقبول» نظراً للإمكانيات الإيجابية 
العديدة التي يعرضها الإنتنت .كا أنّ السبل التي 00 الاتصال والحوار بين أعضا 
المماعة الواحدة من شأنه أن يعرّز روابط الوحدة في ما بنهم. إِنَّ الوصول المباشر 5 
الإعلام يتبح للكنيسة تعميق حوارها مع العالم المعاصر. 

. يجب على المسؤولين الكنسيين والمنشطين الراعويين في جميع قطاءات الكنيسة أن 
يتعأّموا كيفيّة التعقف على وسائل الإعلام وتطبيق هذه المعرفة في خطط راعوية 
إعلامية» وبرامج حسيّةٍ في هذا المجال» والاستعال الملائم لهذه الوسائل الإعلامية. 
وعلهم هم أنفسهم, إذ دعت الضرورة» أن يتلقُوا التنشئة الخاضّة بمادة الإعلام. 

8. تمتلك الكنيسة إمكانية إعلام العالم إعلاماً مباشراً حول معتقداتها وشرح مواقفها وأسبابها 
حول أيّ موضوع أو حدث. وبوسعها أن تسمعَ بصورة أو صوتٌ الرأي العامء وأن 
تخاطب العالم الذي يحيط بها مخاطبة متواصلة» وأن تخوض بصورة أكثر مباشرة في 
البحث المشتركء إيجاداً لحل العديد من معضلات البشرية الملحّة. 

9. إِنَ المسيح هو "الإعلاني الكامل". أي القاعدة والمثال للمقارنة التي تقوم بها الكنيسة 
بشأن الإعلام» فضلاً عن المضمون الذي ينبغي على الكنيسة أن تله للعام. 


لم تترك الكنيسة الغربيةٌ الرسائل والمنشورات السابقة المتعلّقة بأهبية الانترنت 
لتكون مسائل نظريةٌ مجرّدة أو لتظلّ حبرا على ورقيء بل أخذث بتنفيذها الفعلي على أرض 


آله 


الواقع؛ ومن ذلك أنّ الكرسي الرسولك'" دعا إلى لقاءِ في الفاتيكان يشترك فيه اثنان وثمانون 
أسقفاً وكاهناً لدراسة التحدّيات وفرص التبشير على شبكات التواصل على الإتترنت» وقد 
درس المشارون في هذا المؤقرء الذي انعقد في الثلث الثاني من شهر آذار لعام 5١٠7م‏ 
للميلادء وجوب حضور الكنيسة المي والمباشر على الإنترنت "وطيّق ذلك عملياً عبر حضور 
الكرسي الرسولي على أل (20)50131156) بشكل رسي من خلال تدشين موقع 
(0121/121210ع.6 0111111 910107.87//: مااط). ىا مم خلال هذا 
المؤمرٌ تدارش احتالية حضور الكنسية والبابا على أل (280016 ©1"2©6) ''' وغيره من 
شبكات الاتصال الأخرى على الإنترنت”". لقد أثارت هذه الخطوة التي قام بها الفاتيكان 
تساؤلاتٍ كثيرةً في الوسط الإعلائي مما حدا بأحد الصحيفيين ليسأل الكاردينال كلاوديو ماريا 
تشآلي'” :كيف يستطيع البابا أن يتنازل لكي يكون حاضراً في واقع مثل هذاء يضم كل أنواع 
الفيديو؟ فأجابه الكاردنيال تشللي بقوله: "إن المسيح تنازل آخذاً طبيعتنا البشريّة» وأنّ 
البابا يجب أن يكون حيث يلتقي الناس"0". 


ومن الواضم أنّ خطوة الفاتيكان هذهء والمتعلقة بتدشين مواقع لها على أل 
( 10116115 ) وأذ (1]260016) إنا تأتي تطبيقاً لا عبر عنه البابا في رسالته 


'" الكرسي الرسولي أو الكرسي البابهي هوكيان سياسي قانوني مُعترف به دوليا يراسه "أسقف روما" أو رأس الكييسة الكاثوليكية؛ المحروف 
عموما باسم بابا الفاتيكان. وتْمَمّلٌ الإدارة البابوية الرومانية الحكومية المركزية في الكرسي الرسولي وه تمثلٌ جموعةٌ من الإدارات والهيعات الكنسية 
والتي يرأسها البابا. ويعتبر الكرسي الرسولي المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية كما يخضع الكرسي الرسولي لكافة القوانين والاثفاقيات الدولية المعمول 


بها. 

0 #طانطنادلا أكبر موقم على شبكةٍ الإترنت يسمح للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكلي مجاني. خلال صيف ٠٠05‏ ”كان 
موقع يوتيوب واحداً من أسرع المواقع تطوراً على شبكة الإنترنت وخلال سنةٍ واحدةٍ تقري كان ترتيبه العالمي في اليكسا (5)! وفي فترة (صيف 
١٠3)كن‏ الموقع يحصل على ٠٠١‏ مليون مشاهدة يومياً! وكان يُضافُ إليه 5 ألف مقطع فيديوكل ١5‏ ساعة. وعدد زوارهكان ٠١‏ مليون 
زائر في الشهرء وحوالي ٠٠١‏ ألف زائر يومياً. 

' ” عاهداءءدظ هو موقعٌ اجاعي أطلق في الرابع من شباط 4 .٠ ٠١‏ والموقع يتبع ننس شركة فيس بوك الخاصة وسمح هذا الموقع للمستخدمين 
بالإنضهام إلى عدة شبكات فرعية من نفس الموقع تصبٌ في فثةٍ معينةٍ مثل منطقةٍ جغرافية معينةٍ ‏ مدرسة معينة وغيرهامن الأمككئ التي تساعد على 
اكتشاف المزيد من الأشخاص الذين يتواجدون في نفس فئة الشبكة. 

الاسم فيس بوك (1هواءءه) يشير إلى دفتر ورقي حمل صوراً ومعلومات لأفراد في جامعةٍ معينة أو جموعةٍ ومن هنا جاءت تسمية الموقع. وتعتبر 
هذه الطريقة شائعة لتعريف الأشخاص خصوصاً في الجامعات الأجنبية ببعضهم حيث يتصفح المنتسبون في الجامعة هذه الدفاتر لمعرفة المزيد عن 
الطلبة المتواجدين في نفس الكلية. الموقع يحوي 54 مليون مشترك من أيلول ٠٠١‏ إلى أيلول 23٠٠٠17‏ وارتفع ترتيب الموقع من حيث الحركة من 
الترتيب رق ٠١‏ إلى المركز السابع حسب موقم اليكساء ويعتبر موقعاكيراً أيضاً في تحميل الصور الشخصية حيث يتم تحميل أكثر من 4١‏ مليون 
صورة يومياً. 

'“ انظر تفاصيل الخبر على موقع وكالة زينت الإعلامية التابعة للفاتيكان على موقعها الإلكتروني .عمدت بتارية .7٠9/7/١١‏ 

'” هو رئيس الأساقفة ورئيس المجلس الحبري لوسائل الإعلام والاتصالات الاجتاعية. 

7" المرجع السابق نفسه. 


اآذة 


السابقة والذي أَطَلَقَ عليه مُسمّى (الثقافة الحديثة) أو (الثقافة الجديدة) والتي كان يِقصِدُ بها 
الثقافة الإلكتروتتة. وفي إشارةٍ منها لنجاح فكرة موقع الفاتبكان الإلكتروني على أل 
(9]013611) فقد "ذكرت إذاعةٌ الفاتبكان الرسميةٌ أن عدد الزيارات لهذه القناة والموقع 


قد بلغ ستائة وثلاثين ألفآ بعد أربعة أيام فقط من افتتاحماء أي بمعدل ست آلاف وثلاثمائة 
زيارة في السايق"0. 


وانطلاقاً من توجبهات البابا في الرسالة ذاتها نشطت الكنائس والأبرشيات 
واجمعيات والماعات المسيحيّة في العالمكلّه في تأسيس مواقع إلكترونية ديفي خاصّةٍ بها على 


الإترنت "حتى بلغ عدد هذه المواقع المسيحيّة )١3005(‏ مواقع في الإحصائية أجريت عام 
0 دن لقد تتوعت هذه المواقع الإلكترونية في مسميّات كنائسها فنها الآرثودكسية ومنها 
لكاثوليكية منها القبطيّة ومها المارونية وما إلى ذلك من مسقيات الطوائف المسيحية 
وكنائسها. ودون أية مبالغةٍ نقول: لقد رصدث هذه الدراسة وتتتعت عشرين من هذه المواقع 
الالكترونية على مدار مانية أشهرٍ فقط ابتدأت من شهر شباط واتبت في شهر تشرين 
الأول من عام 04٠٠”م»‏ وقفنا من خلالها على مئات الإساءات التي حملتها هذه المواقع تجاء 
الإسلام والرسول الكريم ك.'"" 


6 موقع إذاعة الفاتيكان عده.صدع26هنلة صم بتاريخ 1 


8 مايبرء جان فرانسواء الإنترنت والدّين» ط١اء ,5٠١8‏ دار أنفوليو للنشرء سويسرا. عرض الحسن السرّات على موقع أعص. ومع عهة له . تمص 
'” ومن هذه المواقع على سبيل المثال وليس الحصر: 

. موقع مجلة صوت الكرازة بالإنجيل ع«ه.ع مه صصص 

". موقع الخدمة العربيّة للكرازة بالإنجيل صدمء.ء[طتطءتطوعة. 

را موقع كلام الحقٌّ في الردٌ على الإسلام مهدع تاك ممع .اللا 

5 موقع الحقيقة لصاحبه (المزعوم) الشيخ أحمد صدمء.0 2 مصطه-طعلتطى. صصص 
5. موقع زلزال مككّة لفضح العقيدة الإسلامية. 

1 موقع الكلمة غعم. فصع لمعللة.تبصص. 

534 موقع حدم . صه كنوع طا. تبصصة. 

م8 موقع ممع طغتهغنده ط2سصع كقطة. تبص 

5 موقع صدمء.لعصته امع سم اكت صوص . 

6 موقع أعص.توأخصدت متعطء-مصة [كت. تبص 

١‏ موقع 08 . تطقتصة ل مصصمط طتتص. تمصحة. 

ا موقع ع01.صطة لماع صتء تلتقصة. تاسمل 

7 موقع .1ع قتامطا. صوص 


1 موقع ددمء.عتطهعدوء متام وعطاحطء مدع ة /عغعم.ع تأطنام صصص . 


6 موقع صدمء.عكذآ)هخطعذآ. »7 وهو من أخطر هذه المواقع المسيثة. 
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لا نقول إِنّ الكئيسة الغربيّة هي التي أمرت القامْين على هذه المواقع وأوحت إلهم 
بمحاربة الإسلام وتشويه صورة مد كلك لاء ولكننا نقول إِنّ العاملين في هذه المواقع 
الإلكترونية والمشاركين فيها والدّاعمين لهاء إِنَا أقدموا على هذه الأعمال القبيحة والإساءات 
المستبجنة بحق الإسلام والمسلمين والحبيب المصطفى (يَلعٌ) اعتقاداً منهم بأنَّ ذلك يساهم في 
خدمة المسيحيّة والذُّود عن عقائدها وحايتها من "خطر الإسلام" بوصفه الخصم والعدو 
الذي كان ولا زال يتهدّد المسيحيّة وينافسها في ريادة العالم. ولعلٌ هذه الأسباب والتصوّرات 
الخاطئة عن الإسلام التي يحملها هؤلاء هي عيئا الأسبابُ التي أَدّتَ إلى انطلاق 
الاستشراق الدينيّ ومن قبله الحروب الصليبيّة. كل ذلك يجري تحت مرأى ومسمع الكنيسة 
الغربية» التي نراها لا تحرّك ساكناً للجم هؤلاء أو إسكاتهم أو حتّى لتوجههم إلى أخلاقيات 
التعامل مع الآخر (المسلم)!! ولا مجب فقدكانت هيء ومُنذ نعومة أظفار الإسلام» السبّاقة 
إلى ذلك. 


وحتى لا يكون الكلام اتهاماتٍ عجرّدةَ عن الدليل فإننا نربى من الضروري أن 
نسوق بعض الأمثلة على إساءات هذه المواقع الإلكترونية الدينية إلى الإسلام. 


الإساءة الأولى: وقد كانت هذه الإساءة قاسيأ مُشتركا موجوداً في كل المواقع 
الإلكترونيّة التي رَصَدتها هذه الدراسة. وهذه الإساءة حملت عنوان (من الأعظم حمد أم 
المسيح ؟) أو (أها أعظم المسيح أم خمد؟), وي في ظاهرها قد تبدو مقارنة مقبولة في 
طرحماء بريئةً في هدفها ولكثها في واقع الحال ليست كذلك. وسنقتصر في عرضنا هذا على 
أبرز النقاط الواردة فيهاء مع إيرادنا لردودٍ إجاليةٍ عليهاء مع تذكيرنا للقارئ الكرم بأنّ هذه 
المقارنات كلها ستردُ عليها ردودٌ تفصيليةٌ شافيةٌ في الفصل الأخير من هذه الدراسة» ومن أبرز 
هذه الإساءات ما يلي: 


.١‏ المسيح هو الحياة وأتباعه أيضاً سيحيون "أنا هو القيامة والحياة مَنْ آمن بي ولو مات 
فسيحيا" (يوحنا )١5 :١١‏ وقال أيضاً لأتباعه "إني أنا حن فأنتم ستحيون" (يوحنا 
)١11 5‏ أمّا حمدٌ فهو ميث وأتباعة ميّتون "إنك ميت وإِنهم ميّتون" (سورة الزمر 
ةر" 


يعتقد المسيحيّون بهذا َنم لا يعترفون ببشرية المسيح فهو في نظرهم ربٌ وإلة» وهم في 
الوقت نفسه يعتقدون بموته على الصليب وبأنَّ ذلك كان لتكفير خطايا البشر!! أمّا عن 
رسول الله يله فهو لم يدّع الخلود لأحدٍ في هذه الخياة الدنيا التي سيفنى كل مَن فيها 
على نحو ما ذكر القرآن الكريمء ولكنّ الخلود إِنَا هو في الحياة الآخرة فلا موت لأهل 
الجتة ولا موت لأهل النار. 

”. المسيح منع أتباعه من استعوال السيف "رد سيفك إلى مكانه كل الذين يأخذون السيف 
بالسيفق يلكون" (مق :75 07) برها عمد عنث أتباعة عل استال السيف "يا أييا 
النبي حرّض المؤمنين على القتال" (سورة الأنفال 4: 54). 

- إن لم يسمح المسيحء عليه السلامء لتلاميذه وأتباعه باستعال السيف فلاذا إذا سمح لمم 
بحمله؟ ؟ وهذا الكلام لبس من عندناء فذكر السياق كاملاً هو الذي يغبثُ عمّة ذلك؛ 
حيث أنّ الكهنة الهود لأ جاؤوا للقبض على المسيحء عليه السلام» وأمسكوه "وإذا 
واحدٌ من الذين مع يسوع مدّ يده واستلٌ سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطم 
أذنه'"'". أمّا عن استعال أتباع حمدٍ يي للسيف فماكان يوماً إلا للدفاع عن الحق ولردٌ 
الظلم والعدوان» وهو ما سيأتي تفصيل القول فيه في الفصل الأخير من هذه الدراسة 
بعونه تعالى. 

". المسيح نادى بالغفران "سمعتم أنه قيل عن بعينٍ وسنٌ بسنء وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا 
الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فَحَوّل له الآخر أيضا". (متى 5: 2” - 5" 
بها ممدٌ نادى بالانتقام "من اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي" (سورة 
البقرة 7: .)١195‏ 

ما انتقم رسول الله ولو لنفسه قط والآية الكرهة المذكورة إِنا تقرّر مبدأ القصاص الذي يقوم 
على معاقبة الجاني والمعتدي بمثل ما فعلء وهذه قّة العدل والانصاف في ردع الجناة 
والمعتدين على الناس. ولا ينس النصارى قبل ذلك أنّ العهد القديم قد كان السبّاق في 
إقرار مبدأ القصاصء والدليل على ذلك هو "وإن حصلث أذيَ عطي نفساً بتفسس 
وعيناً بعينٍ وسِئا بسن ويدا بيدٍ ورجلاً برجلٍ وكيا بكي وجزحاً جم ورضأ برض "7" 

ع. المسيح كان بلا خَطَيَةٍ "لم يفعل خطيةً ولا وجد في ثه مكر" ١(‏ بطرس 7: 7؟) "من 
من ييكتني على خَطْيّة: (يوحنا 4: 47) "وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفم خطايانا 


مق كلاه 


© الخروج: 17:51 - 16. 
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وليس فيه خطية" (رسالة يوحنا الرسول الأولى !:  )5‏ وكذلك فإِنّ القرآن لم يذكر أيّ 
خطيةٍ لعيسى ‏ ينها مد كان خاطتاً "واستغفر إذنبك وللمؤمنين والمؤمنات" (سورة 
محمد لاء: .)١9‏ 

لقد أجرى النصارى هذه الآية الكرمة على ظاهرها وفهموها فههاً خاطتاً. والمعنى الظاهر هنا 
يعارضُ عصمة الله تعالى لأنبيائه ورسله عن الوقوع في المعاصي والآثام والذنوب. إذ لا 
يصلم مذنبٌ وآثمّ وعاصٍ لأن يكون قدوة للناس يأخذ بيدهم إلى الخير والفلاح 
ويقودهم لتطبيق تعاليم شرع الله تعالى "فذنبُ الرسول كه ليس ذنباً حقيقياً. قائماً على 
فعل المعصية» وما هو ذنبٌ معنويّ يقوم على نوع من ترك الأولى» والسهو والغفلة 
والنسيان» الذي لا يؤدي إلى ترك واجبٍ أو فعلٍ حرّم. وقد يفعل الرسول كلع خلاق 
الأولى» فيعاتبه اللهء وقد يمر بحالة من السهو البسير أو الغفلة البسيطةء فيتداركه اللّهء 
وهذا نوع من التقصيرء يستدعي أن يستغفر الله منهء ليبقى كله في كامل اليه 
وارتقائه. وقديماً قيل: حسناث الأبرار سيئاتُ المقرّيين. إنَّ استغفار الرسول كد وتوبته 
نوع من أنواع ذكره الله وعلى هذا قوله َل "إنه ليُغْآنْ على قلبي فأتوبُ إلى الله 
واستغفره في اليوم مئة مرة" فاستغفاره لله صورةٌ من صو كك وشكرة أي 


وعلى ذلك يكون الأمر بالاستغفار أن يستغفر النبي كلْهُ من الأمور التي اجتهد 
فهاء من غير وح إليه فيهاء فتركَ الأولى (الأحسن) وأخذ بِالْحَسَنٍ. 


5. كلام السيد المسيح لم يتبدّل "السماء والأرض تزولان ولكنّ كلابي لا يزول" (متى 6 7: 
5") بينا كلام القرآن وحمدٍ قد تبدّل "وإذا بدّلنا آيةَ مكان آيةٍ والله أعلم بما ينزل" 
(سورة النحل .)٠١١ :١5‏ 

- لقد تبّل قول المسيحء عليه السلامء وزال في الإنجيل والدليل على ذلك ما يلي: "أجَابَ 
يَسُوم: وَإنْكُنتُ أَشهَدُ يي فَشَهَاقَقٍ حَقٌّ"”". فقد تبّل قوله هذا إلى ما يلي: "إن 


> 
ف 0-1 


كنت أَشْهَدُ لتطببى فَسَهَادَقٍ لَنْصَتْ حَدَا"7". أمَا عن قوله تعالى " بدّلنا آي مكان 1ب" 
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ففيه اقراز لمبدأ الناسخ والمنسوح و"إنّ نسم الله تعالى لحم من أحكامهء أساشه حكدةٌ 


اخابي؛ صلاح عبد الفتاح » القرآن ونقض مطاعن الرهبان» ص , ط ,”5٠6٠١37 61١‏ دار القمء دمشق. 
يوحئا: 4: ١5‏ 
9 يوحئًا: 4: 1”. 


الى 


ظاهرة ومعلومةٌ لله تعالىء ويستحيلٌ أن تخْتّى عليه. وغايةٌ الأمر أنّ الله تعالى عندما 
ينسح حك بحَكمْ آخرء فإنَ الحكمّ الناسز يأتي بحكمةٍ غير الجكمة التي أنى بها الحكم الأول 
المنسوخ. وعلى اعتبار أنّ هناك مصلحةً جديدة للعباد اقتضتها عمليةٌ النُسخ» وجاء بها 
الحك النامض. فصاط العباد تتجدّدُ بتجدّدٍ الأزمان» وتختلف باختلاف الأشخاص» 
والأحوال. وإذا فإِنَّ الخ يعني أن هناك مصلحةً جديدة فيأتي الله يمك جديدٍ 
يتضماء وينسخ به الحم السابق الذي يتضمن المصلحة السابقة. والله تعالى أَحَاطٌ 
٠. . 50 .‏ بع 4 5 00 000 
هنا إلى أنّ النسخ لا يكون إلا في الأحكامء أمّا العقائدٌ فلأمها حقائق صحيحة لا تقبل 
التغييرٌ والتبديلَ فبدهيٌ ألا يتعلق بها نسخ. 

5 المسيح طرد الشيطان بعيداً "قال له يسوع اذهب يا شيطان" (متى 5: )٠١‏ يبنا مد 
كان يجالِس الجن "وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن مستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
انصتوا فلمًا قُضيّ ولوا إلى قوتحم منذرين" (سورة الأحقاف 25: 19). 

إن كان المسيحء عليه السلامء قد طرد الشيطان وقال له إذهب يا شيطان» فإِنّ رسول 
الله علد كاد أن يخنق الشيطان حتى وجد برد لعابه بين أصابعه الشريفة ضر فد روى 
الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله كَل قام فصل صلاة 
الصبح وهو خلفهء فقرأ فالتبسث عليه القراءةُ فلمًا فرغ من صلاته قال: "لو رأتقوني 
وبيس فأهويثُ ببدي فا زلت أخنقةُ حتى وجدتُ برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام 
والتي تلهها ولولا دعوة أي سلهان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب 
به صبيانُ المدينة فن استطاع متم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحدٌ فليفعل"7". 


أمَا عن مجالسة رسول الله يله للج فقد كانت امتثالاً لأمر الله تعالى» لأنّ رسالة 
الإسلام جاءت عالميةٌ وعامةٌ للإفس والجن على الشواء. وهنا نذَكْرُ النصارى بأنّ أنجيلهم يذكر 
أن المسيح» عليه السلام» كان قد أخرج الشياطين من رجلٍ فدخلثث في قطيع من الخنازير. 
وليرجع مَن شاء إلى القضّة كاملة في إنجبل مرقص في الإصحاح الخامس في الآيات ١‏ - 
١‏ 


'' عناية» غازي» هُدى الفرقان في علوم القرآن» ج؟ء ص 1817 ط١ء‏ 1437 عام الكتب للنشر والتوزيع» بيروت. 
7" انظر: مسد الإمام أحمد بن حنبل» الحديث رق 11704 وسلساة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني» الحديث رق 5701. 


م 


. الشيطان لم يكن له سلطانٌ على يسوع "رئيس هذا العالم (الشيطان) يأتي وليس له فيّ 
شي" (يوحنا )3١ :١5‏ بها الشيطان كان له سلطانٌ على مد "وإمًا ينزغتك من 


الشيطان 0 بالله إن سميعٌ علي" (سورة الأعراف : .)3٠١‏ 
و< 7 لم مص 6 علس راس ع سس 00 
سُلْلنٌ عل الْدت انوأ وَطُ ريهز بوكو 0 
ملطنية عل اَذ 2 وَالَدْنَّ هم بف 0 107 وكين 
يكون له سلطان على سيد الخاق كَل؟ وأمّا المقصود بنزغ الشيطان في الآية السابقة 
فهو الغضب. وعلى هذا يكون معنى الآية وما يُفضبتكَ من الشيطان غضبٌ يصِدّك 
عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته فاستجر بالله من نزغه إِنْه ممع لجهل 
الجاهل عليك. 

4. المسيح شفى الأعمى كان 0 ... فأخبروه ار 


الناصري مجتارٌء فصرخ قائلاً يا يسوع | بن داود ارحمني ... فوقف 0 وأمر أن يُقَدَّم 
إليه ولا اقترب سأله قائلاً: ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال يا سيدُ أن 0 0 
يسوع: أَبِصِدْ. إهانكُ قد شفاك. وفي الخال أبصرّ وتبعه وهو يُمَجد الله. وجميع الشعب 
رأوا سَبحوا الله" (لوقا :١‏ 0< - 27) بيها محمد حوّل وججحمه عن الأعمى 0 
وتولى أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يوك أو يذَكْر فتنفعه الذوىء أمّا من استغنى. 
فأنت له تصدّى. وما عليك ألا يتكى. وأما مَن جاءك يسعى. وهو يخشى. فأنت عنه 
تلهّى" (سورة عبس ا ا /)١١7‏ 

- حاشا لرسول الله وَةٌ وهو الذي بعثه الله تعالى لتقيم مكارم الأخلاق» أن يشيح بوجحمه عن 
صاحبه وحبيبه عبد الله بن أم مكتومء ماكان ينها من محبةٍ وأخوةٍ أكبر من أن ينهمه 
هؤلاء الطاعنون في الإسلام. ولكنّ الذي حدث وكا هو واضم من خلال المع بين 
الروايات التي دكت سبب نزول الآية الكريمة السابقة أنّ البي ولو كان عنده بعض 
صناديد قريش» و وكآن البي كل حريصاً على هدات. تهم» فبيما هو يدعوم إلى اللهء لأنهم 
لو أسلموا لأسم بإسلاممم خلقٌ كثيرٌ؛ فإذا بعبد الله بن أم مكتوم يأتي إلى رسول اله 
يلد وهو يقول: "أقرتني وعأمني مما علّمك الله تعالى". وكرر ذلك وهو لا يعلم بانشغال 


خم 


(' سورة النحل: الآيتان 99 ١٠١‏ 
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ابي و بالقومء فكره رسول الله كلد قطعه لكلامهء وأعرض عنه عابسأء مع العلم أنّ 
عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى ولم ير عبوس النبي ول فنزلت الآيات: "عبسى وتولٌ 
...' وعليه فليس في القصة ما يفيد احتقاره ولي للأعمىء فإنْهِ ل يعرض عن ابن أم 


00 ن يتفرع للا هو فيه من دعوة 
أولئك الصناديد الذين يقفون ضد دعوته. 


وبهذه المناسبة لا يفوتنا أن نذَكٌر النصارى بأنّ انجيلهم المقدس ينسب إلى المسيح» 
عليه السلام, أنه احتقر المرأة الكنعانية التي جاءت تطلب إليه شفاء ابنتباء واخبرها أنا من 
الكلاب!! وللتاكد من ذلك فليرجع من شاء إلى إنجيل متى في إصحاحه الخامس عشر في 
الآيات 7١‏ -18. 


8 المسيح نادي بشريعة الوجة. الواحدة "من هذا يترك الرجل أباه وأمّه ويلتصق 

بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً .. 0 جمعه اللّه لا يفرقه إنسان" (مت :١19‏ 
ه و5) ببنها محمد نادى بتعدد الزوجات "وإن خفتم أل تقسطوا في اليتلى فانكحوا ما 
طاب لكر من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم أل تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 

أيمادكر" (سورة النساء 4: "). 

لتعددٍ الزوجات حِكمْ وفوائد يدركها كل عاقلٍ ذي فهم سليم مستقم. كا أنّ للتعدد في 
الوقت ذاته شروطاً إذا ل تتوفر لدى الراغب في التعدّد فإنه لا يجوز له الإقدام عليه. 
وسيأتي تفصيل القول في تعدّد زوجات الرسول وَل في الفصل الأخير من هذه الدراسة 
ثم إن الآية التي استشهدوا بها من إنجيل مثّى إنا تدل على عدم جواز الطلاق في 
المسيحية مح وي 1 

.٠‏ جاء المسيح حتى اص الناس "لأن ابن الإنسان لم يأت لاك أنفْس الناس بل 
ل" (لوقا 9: 05) ببها ممدٌ دعا لقتل الناس "اقل للمخلفين من الأعراب سَكُّدعون 
إلى قوم أولي بأ شديدٍ تقاتلونهم أو يُسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن 
تنولوا كيا توأ يتم من قبل يعذبكم عذاباً أله" (سورة الفتم 48: 15). 

بعث الله مدا رحمة للعالمين» وليخرج الناس من الظلات إلى النور من جور الأ 0 
عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. والمقصود ب (يسلمون) في الآية السا 
يستسلمون وينقادون» لأنّ الروم نصارى والفرس مجوس يُقبلٌ منهم إعطاء الجزية. 2 


مم بنو حنيفة قوم م مُسيلمة وأهل الردّقء فالمرتدون لا يبل منهم إلآ الإسلام أو السيف. 
وقيل: يسلمون: الخلون الإسلام بلا قتالٍ بل بكامل إرادتهم واختيارهم. 

.١‏ المسيح هو ابن الله "فالذني قدّسه الأب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تَحجدّف لأني 
قلت إني ابن الله" (يوحنا :٠١‏ 75) بيها مدكان بشراً من الئاس "إنما أنا بشرٌ مثلم" 
(سورة الكهيف .)1١١١ :١18‏ 

- 1 يقل رسول الله يي يوماً إِنْه من غير البشر. فبشريته وَل هبي التي مكنتنا من الاقتداء به 
واتباعه واتباع هديه وسذّقه لنفوز بجنةٍ عرضها السماوات والأرض. أمّا النصارى فقد 
زعموا ألوهية المسيح» عليه السلام» وما زالت عبارات الإنجيل مضطربة في ذلك» فتارة 
تصفه بابن الله وتارةٌ تصفه باين الإفسان. 

؟. المسيح أجرى المعجزات " ... عمل كل شيء حسناً. جعل الصمّ يسمعون والخرس 
يتكلمون" (مرقس 7: 0") بها ممدٌ لم يجر معجزات "وما مَتَعَنَا أن تُرسل بالآيات إلا 
أن كدب بها الأولون” (سورة الإسراء 117 -5ه). 

- يبدو أنّ هؤلاء الطاعنين لا يدركون حقيقَةَ مفادها أنّ الله تعالى هو الذي يوْيّدُ الربسل 
بالمعجزات» وأنّ الرَسلَ عليهم السلام لا يقدرون على الإتبان بالمعجزات من تلقاء 


أنفسهمء وبشهد لهذه الحقيقة قوله تعالى: '" وما كان لرسول أن يق بكَايَةَ إلا 


بون "60. واستشهاده بالآية السابقة من سورة الانسراء ”وما متقتا أن ترلَ 


بالآياتٍ إلا أن كدب با الأَوَلُونَ" باطلٌ تقاماًء فهذه الآية الكرمة لا تلغى الآيات 
المعجزات ولا تنفي فائدتها على الإطلاق "وإإما تتفي استجابة الله لطلب المشركين إنزال 
الآيات. فلم يستجب الله لهمء ولم يُنزل الآياتٍ التي طلبوها؛ لأنه عل أنه لو أنزلهاىما 
طلبوا فإنهم لن يؤمنوا بهاء وبعد ذلك سيعدَبهُم ويهلكهم» ولذلك لم يستجب الله لم 
رحمة بهمء لتلا يُعذَّهم ... وليس معنى هذا أنّ الله لم يُنزل الآيات على البي كلل ولا 
فل غرو كن الأقياء السنارقين", وسياق لاحناً عضيل وتقراد عشرات الممجرات 
الني أجراها الله على يد رسوله طَي. 

. عرف المسيح ما بداخل قلوب الناس "فستعرف جميع الكنائس أَفِي أنا الفاحص الْكلَى 
والقلوب وسأعطي كل واحدٍ متكم بحسب أعاله" (رؤيا ؟: 317) ينها مد لم يعرف ما 


و 
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بداخل قلوب الئاس "ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني 
ملك" (سورة هود .)5١ :١١‏ 

- يذّعْ رسول الله ع يوماً أنه بعلم الغيب أو ما 2 قلوب الناس. وهذه الآية الكرمة جاءت 
على لسان نوح» عليه السلام» في دعوته لقومه ولم تجرٍ على لسان حمدٍ و. 

4 المسيح أعطى الناس الحرية أن يقبلوا رسالته أو يرفضوها "وأية مدينةٍ دخلقوها وم 
يقبلوم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حثّى الغبار اأذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكرء 
ولكن اعلموا هذا إنه قد اقترب منكم ملكوت الله" (لوقا ٠١ :٠١‏ و١١)‏ بها مد 
أجبر الناس على قبول رسالته "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا 
يرون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون" (سورة التوبة 5: 55). 


- ليس في الإسلام إجباز أو إكراة على الدخول فيهء وهذا واض تماماً في قوله تعالى: '" ك5 


كاه فى الذي "9" انا عن الجزية وفرضها وبنيه شياق تفيل القول فيد لاسا 
في آخر فصول هذه الدراسة بعونه تعالى. 

4. المسيح يعد العطاء "أعطوا تغطوا. كيلاً جيداً ملبداً تمزوزا فائضاً يعطون في أحضاتك. 
لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكر" (لوقا ": 78) بيها خمد عل الأخذ "خذ 
من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتركهم بها" (التوبة: .)٠١‏ 

كان رسول الله وت يأخذ من أموالهم صدقةً لا لنفسه ولد وما ليعطها لفقرائهم وللمساكين 
منهم وفي ذلك تطهيرٌ لأنفسهم وتركةٌ وزيادةٌ لأموالهم. فهذه الآية الكربِةٌ شاهدٌ لحمد كَل 
وليست شاهداً عليهكا فهم هولاء الذين استشهدوا ا , 

. رسالة السيد المسيح الرحهة "روح الربٌ عل لأنه مسحني لأبشّرَ المساكين أرسلني 
لأشفي منكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالاطلاق» وللعُمي بالبصرء وأرسل 
المتُسحقين في الحريةء واكوز بسنة الرب المقبولة" (لوقا 4: )١5 - ١4‏ بيها رسالةٌ حمل 
رسول الإسلام الدموية يقول مُمدٌ: "أمرثُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأنّ مدا رسول الله ويقجوا الصلاة ويؤتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مثّي دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله" "قاتلوا الذين لا يُؤمنون بالله ولا باليوم 
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الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق» من الذين أوتوا الكتاب 
تق سوا الكرية عن ينو وغ اصاخرون" (سورة العوية 8/14؟): 


م يه 2 7و 2ح كد اخ - 
- بل رسالة مدٍ عنوانها " وما أَرسَلْنَدلك إلا رحمة لِلعدلميت الى انون فرط 


- 


الإسلام بقوّة السيف والسلاح وفرض الجزية بعد ذلك فنردُ عليه إجالاً بقوله تعالى: *" 


لد وام فى ألدينٍ"07.» وسترد عليه تفصيلا في الفصل الأخير من هذه الدراسة 
بعونه تعالى. 

.١‏ قال السيد المسيح "السارق لا يأتي إلا ليسرق ويَذي وك وأمًا أنا فقد أتبثُ لتكون 
لهم حياة وليكون لم أفضل" (يوحنا )٠١ :٠١‏ بها مد رسول الإسلام قال: "بعفثٌ 
بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبِدَ اللّهُ وحده لا شريك له» وجْعلَ رزقي تحت ظل 
ريحي وجعل الذلة والصّغار على مَن خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم". 

- هذه الفرية تكرارٌ لسابقاتها ولكن بتعبيرٍ آخر. وسيأتي الرد عليها وعلى سابقاتها من شبهات 
سيف الإسلام والإكراه والإجبار بالتفصيل لاحقاً بعونه تعاللى. 

8. قال السيد المسيح "إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع البارء وهو كقَارة 
لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا" رسالة يوحنا الرسول الأولى (7: 
)١ - ١‏ بها دعا مد رسول الإسلام إلى "إستغفر لهم أو لا تستغفر لمء إِنْ تستغفز 
م سبعين مرةً فلن يغفرٌ الله لحم" (سورة التوبة 9: .)6١‏ 


تتحدّث هذه الآية الكرمة عن المنافقين» وفيها يخبر الله تعالى نيِيَهُ حمداً أنّ هؤلاء 
المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار. وقد قيل: إنّ السبعين إنما ذكوت حسما لمادة الاستغفار للمم» 
لأنّ العرب في أساليب كلاما تذكر السبعين في مبالغة كلاما ولا تريد التحديد بها ولا أن 
يكون مازاد علبها بخلافها. 


9. السيد المسيح يهنا عن الحلفان "أيضاً سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحتْء بل أوفٍ للرب 
إقسامك. وأمّا أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة لا بالسماء لأنها كرسي الله. ولا بالأرض لأنها 
موطع قدميه ولا بأورشليم لأنها مدينةٌ الملك العظيم. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدرُ أن 


('' سورة الأنبياء: الآية ١١17‏ 


(”' سورة البقرة: الآية 6؟. 
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تجعل شعرةً واحدةٌ بيضاء أو سوداء. بل ليكنئ كلامم نعم نعم » لا لا. وما زاد على ذلك 
الأمين" (سورة التين 965/”). 

- يبدو أنّ هؤلاء الطاعنين لا بيّزون بين كلام الله تعالى وبين كلام رسوله الكريم كَل فهذه 
الآية الكريمة في مطلع سورة التين قَسَم من الله تعالى لا من رسوله الكر كَل. 

.٠‏ السيد المسيح ورسالة السلام "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدعون" (متى 
: 4) محمد رسول الإسلام ورسالة القتال "يا أبها النني حرّض المؤمنين على القتال" 
(سورة الاتفال 8: 56). 

- حثّت رسالة الإسلام على السلام» وخير دليلٍ على ذلك أن نحجية الإسلام م السلام 


عليك. وما يدل على كاهية القتال في الإسلام قوله تعالى '" كُيِبَ عَلْحكُم 


4ح ساح ل 


مح اسل الى لور فور ٠س‏ مسيرة 
الْقحَالُ وهو هرم ل 0 وقوله تعالى "" ون جَدَحوأ لِسَّلّم َأَجْسَحَ لها 
و ص 1 عَلَ أله ا هر هو ليع أيه "00 


ما بالنسبة لقوله تعالى في الآية السابقة "ح”ذ ض المؤمنين على القتال" فن واحبات 
القائد في المعركة أن يحدثٌ جندهٌ ويشجّعهم على ف العدة وأن يدث فهم الروح المعنوية 
العالية عند صفّهم لمواجحمته ويدشّرهم بالتصر أو الجنة. 


ما لا شك فيه أنّ هذه الإساءات الواردة في المقارنة السخيفة السابقة إنما هي ل 
ماتضمّنته كنبُ الاستشراق الديني التي خطّها رهبا العصور الوسطى والتي تقرضث للبعث 
وإعادة الإحياء ولرؤية التور من جديد على صفحات هذه المواقع الإلكترونية!!! فهل كان مجر 
صدفةٍ أن تتطابق هذه الإساءات مع إساءات وشبهات وافتراءات رُهبان الكنيسة الغربية في 
العصور الوسطى؟؟؟ وهل كان صدفةً نشرها حصرياً على المواقع الدينيّة المسيحيّة؟؟؟ 
وهل كان صدفةً أن تنكرّر بعينها في المواقع العشرين التي رصدناها؟؟؟ لاء لم يكن مجرد 


(' سورة البقرة: الآية 715 
(© سورة الأتقال: الآية 1 


1: 


صدفة ولكنّ مأة الكْر واحدةٌ. وهنا نعيد تذكير القارى الكريم بأنّ ردوداً شافيةٌ كافية سترد 
على هذه الإساءات والمقارنات كلها في الفصل الأخير من هذه الدراسة. 


الإساءة الثانية: نشط الكثير من المواقع الإلكترونية في نشر كتبٍ على الإنترنت 
تهاجم الإسلام وتشوُ صورة الحبيب المصطنى 5 وتدع ما سبق ذكره من مضمون 
المقارنات (السخيفة) بين الحبيب المصطفى ولد وأخيه عسى ابن مريم عليه السلام وهذه 
الكتب موجودةٌ في معظم المواقع الإلكترونية التي رصدتها هذه الدراسة» ولكنها موجودةٌ دون 
دو الاندم الحقيقي للكاتب؟؛ حيث اكتفت بذكو أسماءٍ مستعارة طم. ونخٌش بالذى من هذه 
المواقع موقع جأة صوت الكرازة بالإنجيل الإلكترو في عط وصنطعوءء2 2ه ععزم؟ عط1) 
(آءم5ه© ورابطه الإلكتروني هو (8.018م0737.70)ء وفي تال هامةٍ نذو بعض عناوين 
ومضامين هذه الكتبءوالتي منها: 


١.كتاب‏ (قسٌ ونيٌ) لكاتبه (المزعوم) أبي موسى الحريريّء وهو يقع في ١07‏ صفحةٌ ويدف 
لإثبات أنّ مدا تلتن كل تعاليم دينه من القس بحيرا الراهب. 

؟. كتاب (رسالة عبد الله بن إسماعيل الهامي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه 
فيها إلى الإسلام» ورسالة الكندي إلى الهاشعي يرد بها عليه ويدعوه إلى النصرانية). وقد 
سبق لنا ذكره وتفصيل القول فيه. 

". كتاب (من هو الأعظم) لكاتبه (المزعوم) دانيال فراس كال وهو بهدف لإثبات تفوق 

. كتاب (سوَالٌ لابدٌ من جوابه) لكاتبه (المزعوم) عبد المسيح» وهو بهدف للإجابة عن 
السؤال: من هو أعظم» المسيح أم حُمد؟ ويقارن بين حياة المسيح وحمدء من قبل 
الولادة حتى الموت والقيامة والبعث. 

د. كناب (صلاة الضالّين) لكاتبه (المزعوم) عبد المسيحء وهو يقوم على المقارنة بين صلاة 
المسيحيين (الصلاة الراتية) وصلاة المسلمين (الفاتحة). 


هذا عدا عن مئات الأشرطة السمعية والأقراص المدمجة ((0.1) التى يُقَدّمُها هذا 
الموقع وما شابهه من المواقع التي تعرَفْ على نفسها بأنها مواق تهدف إلى تقديم رسالة المسيح 
إلى كلّ ناطق بالضادٍ» وأنّ نفقاتها تطى بواسطة تبرّعات المؤمنين لكي تورّع مجاناً. 


ولربَا يحاول أتباع الكنيسة الغربيّة أن يدفعوا عنها شبهة الضلوع في إثارة الكراهية 
ضدّ الإسلام والضلوع في تشويه صورة الحبيب المصطنى ويك بالقول: إِنّ الكنيسة تنأى 
بنفسها عن ذلكء بدليل إصدارها في عام 7١٠٠م‏ لوثيقتين متتابعتين حملت الأولى عنوان 
"الكنيسة والإنترنت" وحملت الثانية عنوان "الأخلاق والإنترنت" وإِنَّ الهدّف من إصدارهها 
كان رغبة الكنيسة في تشجيع أتباعها على الإفادة من الإنترنت ولكن ضمن ضوابط أخلاقيَةٍ 
أشارت إلها في الوثيقتين» وإِنّ الوثيقتين تضمّنتا توجيه انتقاداتِ لمن يُسيئون استخدام 
الإنترنت. 


ونقول في ردّنا على هؤلاء: إنّ الظاهر بل والواضم أنهم لم يقرؤا الوثيقتين المذكورتين 
جيداً بل إنهم لم يقرؤها كاملتين؛ وتوضيح ذلك أنّ الانتقادات التي ذكرتها الوثيقتان إفاكانت 
موحمّةَ على وجه الخصوص للمواقع الالكترونية المسيحية الكاثوليكية التي تقدّم تفسيراتٍ 
جديدةٌ لبعض العقائد المسيحيّة, وهي تفسيراتٌ لا تعجبٌ الكنيسة ولا ترضى عنها ولا عن 
نشرها على عامة الناس في مثل هذه المواقع. كما كانت الانتقادات موجمة لبعض المواقع 
المسيحية الآرثوذكسية والقبطيّة التي توجّهُ النقدَ العلني للفاتيكان ا ل 
من مواقفها أو تشريعاتها أو تصريحات البابا بنديكتيوس السادس عشر التي كان يصفها دوماً 
بالكنائس الخاطتة. وللتدليل على صضّة هذا 0 نسوق المقتطفات التالية من إحدى رسالتيّ 
مجلس الحبريّ للإعلام المذكورتين آنفء ومنها”'': 


أولاً: من بين المسائل الخاصّة التي يثيرها الإنترنت وجودُ مواقع تشحن النفوس بالبغضاء ومن 
في تشويه صورة المجموعات الدينيّة والإثنيةءوالتهجّم علبها. ومن بين تلك المواقع ما 
يستهدف الكنسة الكاثوليكية ... فإنَّ المواقع التي تحثٌ على البغضاء تعبّر عن "البعد 
القاتم جداً للطبيعة البشرية التي شوّهتها الخطيئة". 


ثانياً: وجةٌ خاضٌ من وجوه الإنترنتء يتعلق بالانتشار الملل أحياناً في بعض المواقم غير 
الرسمية الي تحمل عنواناً "كاثوليكيا" قد يكون من المفيدء في ما يختضٌ بالمواد ذات 
الطابع العقائديّ أو الكرازيٌ الخاص» أن يُوضعٌ نظام لتأكد هوية الموقع تأكِداً إرادياً 
على المستوى امحلي والوطني» وتحت مراقبة ممثّلين عن الساطة التعلهية الكنسية. لا 
'' انظر رسالة مجلس المبري للإعلام» الكنيسة والانترنت [م. س]. 
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تربي الفكرة إلى فرض رقابةٍء بل تقديم توجههاتٍ موثوقةٍ إلى روّاد الإترنت حول 
موقف الكنيسة الحفيقى. 


ثالثً: إن انتشار مواقع الإنترنت التي تنسب لنفسها (الهوية) الكاثوليكية تثير مسألة ذات طابع 
مختلف. وكا قلناء على المجموعات الكنسية أن تكون حاضرةٌ بصورة خلأقةٍ على 
الإنترنت» ويح لأشخاصٍ ذوي نوايا حسنةٍ ومتنبيين» ومجموعاتٍ غير رسعيةٍ تعمل 
بمبادرة ذاتيةٍ» أن تكون حاضرة أيضاً. وأقلّ ما يُقال أنه من باب التضليل عدم 
إمكانية القييز بين التفسيرات العقائدية النابذة والمارسات التَقّوية الخاصة والمدافعات 
الآيديولوجيّة التي تحمل عنواناً 'كاثوليكيا" (من جحمة) والمواقف الكنسية الأصيلة» 
(من جحمة أخرى). 


ولعلّ هذه النصوص الثلاثة السابق ذكرها من وثائق المجلس الحبريّ واضحةٌ تام 
الوضوحء وليس فيها أدنى إشارة لما يتعلق بموضوع مواقع الإنترنت المسيحيّة التي لا تك عن 
الإساءة للإسلام وللرسول قل ولوكانت الكنيسةٌ جادَة في هذا الموضوع ولا تعجبها إساءات 
المواقع المسيحية للإسلام لكن من السهل على البابا أو على الجلس المبري للإعلام إصدار 
ولو وثيقةٍ واحدةٍ فقط تخاطبٌ فيها أصحاب هذه المواقع والقائمُين عليها وتدعوهم فيها إلى التزام 
الأدب والموضوعيّة والتحلي بالأخلاق عند الحديث عن (الآخر غير المسيحي) والكنٌ عن 
نشر الافتراءات والأباطيل والاتهامات للإسلام ولرسوله الكرم كَل. 

إِنّ التزام الكنيسة الغربية الصمت تجاه هذه المواقع ليؤكدٌُ رضاها عنها وقبولها بما 
يُنشرٌ فها من أذىَ وإساءةٍ للإسلام. ولو افترضنا حُسن ني الكنيسة وعدم رضاها عن 
الإساءات السابقة للإسلام الموجودة على هذه المواقع فهاذا نعلل وجود إساءاتٍ مائلة ضد 
الإسلام موجودة على الموقع الرسمي للفاتيكان ؟!! وبيان ذلك يرز في إيرادنا للإساءة الثالئة. 


الإساءة الثالثة: أعلن الموقع الرسمي للفاتيكان”'' بتارية 7٠١6/1/75‏ وعلى لسان 
الكاردينال جان لوي توران عن الاستعدادات التى كانت تجري لعقد منتدىّ إسلايٌ 


(" موقع الفتيكان الرسمي» #تدصهع اهب صم 
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كاثوليكي يلتقي فيه البابا مع جموعة صغيرة من المَكرين المسلمين'' الذين سبق لهم التوقيع 

وثيقة [كلمة سواء) في اليومين الرابع والخامس من شهر آذار لعام 5١٠7.ولم‏ ينته هذا 
الإءلانُ المنشور باسم الكاردينال توران عند هذا الحدّء ولكته كان مُذيّلاً مباشرة بعبارة (مقال 
تكميلي)» وهذا المقال التكميلي هو عبارةٌ عن استشهادين من مقالين مختلفين» ويعنينا هنا 
الوقوف على الاستشهاد الأول منهاء وهو بمثابة رد على سؤال هو: لاذا سمح الله بوجود 
لين الإسلامي؟؟ ويقول الردّ الموجود على هذا (الموقع الرمعي للفاتيكان) في الإجابة عن 
السؤال ما يلي'": 


لنقرأ ونقارن الآيات القرآنبة من الفترة المكيّة وآيات من الفترة المدتئة» وعندئظٍ رما 
يمكننا فهم العقليتين المتناقضتين عند النيّ حمدِء وربما يمكنْ لخلاصةٍ ما أن تفرض نفسها هناء 
وهي كلآتي: إِنّ الله قد اختار مدا فعلا لكي يُعم العقيدة الإنجيلية إلى القُرِشيين. وقد 
استجاب محمد إلى هذا النداء. لكن, ابتداءة من معركة بدرء التي لم يطلبُ منه الله أن يقوم 
بهاء قام حمدٌ بفرض رأيه الشخصي محل كلمة اللهء فكان فكره هوء فكر قائرٍ حربي» منظمء 
ومشرعء لكنه لم يعد ني الله! ... "إلا أنَّ مثل هذه الخلاصة يرفضها إخواننا المسلمون» إذ أَنّ 
القرآن» بالنسبة لهم واحدّء ولا يمكن لشخصٍ أن يدّعي إمتلاك حقٌّ تقريرٍ إن كانت هذه 
الآياثُ تنزيلاً إلهياً وآياتٌ أخرى ليست منزلة!... "وهناك خلاصةٌ أخرى وي التي أفصّلُها ؛ 
إنها مقولة لأحد المتصوّفة الكاثوليك المستشرقين» هو "لويس ماسيفيون", القائل بأن التنزيل 
القرآيّ بكامله يمكن أن يكون قريباً من التنزيل الإنجيلي إذا ما تمّ تفسيره بصورة رمزية ولبس 
بصورة أصوليةٍ .. وهناك حل ثالث كثرٌ قرباً من النبؤات (من قبيل السلالتين اللتين 
اعطاه) اللَهُ لإبراهيم في سفر التكوين ١7‏ وما بعده) وما يمكن لمسيحي أن يؤمن به هو: 


أولاً: الإسلام (كا نراه من تقديم مولد إسماعيل» الإين البكر لإبراهيم)» لا يمكن أن يكون 
بمبادرةٍ من الله وإنا هو مبادرةٌ إنسانيةٌ تماما. 


"كان الوفد "المسلم" يتكون من معو الأمير غازتي بن حمد بن طلال وعبد الحكم مراد وينتر من المملكة المتحدة؛ وعارف على النايض» الليبي 
الذي يشغل منصب "عميد المعهد الباباوي للدراسات العربية والإسلامية"؛ وفقاً لما هو وارد في هذا الخبر المعلن من الفاتيكان؛ وسيرجيو يحبى 
بللافيتشيني» نائب رئيس "جمعية مُسلمي إيطاليا"؛ وإبراهم كالين» وهو تركي ويشغل منصب أستاذ مساعد للدراسات الإسلامية في “كلية الصليب 
المقدس" إضافة إلى إدارة مؤسسة سيتا ه260صناه2 جناء5؟؛ وسهيل نخودة مدية "الجلة الإسلامية" #ءندمداة1 وهو هندي الأصل ويقيم في 
الأردن. 


عبد العزيز» زينبء مقالة (أفيقوا يا المسلمون) المنشورة على موقعها الإلكترونيء بتصرف واختصار. 


م1 


ثانياً: لكنّ الله باركه وأعطاه ذَرِيةَ كميرة لمان إبراهيم وأنه بتقسم العالم إلى عدّة دياناتٍء 
وبالتالي فإن الغرورٌ الإنسانّ وَجَدَهُ قد انخط. وها هو أحد النصوص: "التكوين :١7‏ 
١‏ لككنّ الله قال لإيراهم: "لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك» 
في كل ما تقول لك سارةء اسمع لقولها لأنه بإسحاق يُدعى لك نسل. وابن الجارية أيضاً 
سأجعله أَمّةَ لأنه من نسلك". "أما عن كون الإسلام ديانةٌ حرييّة فالله قد قالها 
لإبراههم في سفر التكوين ١؟: .5١‏ "وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البريّة 
وكان يمو راي قويسس". 


إنّ هذه الكلمات الموجودة على الموقع الرسعي للفاتيكان بتار ٠٠١8/١1/55‏ إما 
هي تجسيدٌ واض وصري لطبيعة التصوّر الفاتيكاني عن الإسلام» وهي تكرارٌ ممجوحٌ لما 
سبق ذكره ني مباحث سابقةٍ عن تصور الكنيسة الكاثوليكية للإسلام في القرون الوسطى 
دون تغييرٍ يُذكر. وإلا فهاذا نعللٌ وجودها ونشرها على هذا الموقم؟ وعاذا نعلل التصاقها 
بتصريحات الكاردينال توران السابقة ؟ ؟ 


لم يكتف الموقع الرسمي للفاتيكان بذكر هذه الماقات المكرّرة» بل إِنّهِ وجّه انتقاداتٍ 
ناذه (ارققة كلقة نواء )41 وهل مخفا داك د ها ""لبزاندوى ج7٠٠‏ لذ قو الذي 
"ترول الجزويتى" بقوله: "هناك فارق نسحيقٌ بين الله الواحد بالنسبة للمسلمين والله الثالوث 
للمسيحيين» فها يتعلق بالابن الني جعل نفسه بشرا. إن "الكلمة السواء" الحقيقية يجب أن 
نبحث عنها في مكانٍ آخر هو: أن تقوم بتطبيق هذه الوصايا في الواقع الفعلي للمجتعان 
المتعدّدة العقائدء الآن وفوراً. يجب البحثُ عنها في حماية حقوق الإنسانء وفي الحريّة الدينية» 
وفي المساواة بين الرجل والمرأة» وفي الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية. ثم 
يتساءل كاتبُ هذا الاستشهاد قائلاً: هل هناك فرصةٌ لنرى حرية العقيدة مطبقة ومُحترمة في 
جمل المناطق ذات الأغلبية المسلمة؟!" "في رأبي إِنّ الوقت مُبَكّر جداً. إذ أنّ الإسلام حالياً 
(من خلال أتباعه المتحمّسين) يقوم بعملية جمودٍ حيال قِتم الغربء على الرغ من أنّ أغلبية 
من المسلمين في علاقةٍ معتدلة مع القيم الغربية» ويتطلّعون إلى العبش في سلام "لكنّ ذلك 
سوف يحدثٌ ذات يومء خاضةً عندما يتّهُ خفض الغرور القوبيّ الحالي للحضارة الإسلامية 
(كحرب تخسئها أو عملية ارتدادٍ جراعية؟)!!7". 


''' ساندرو ماجيستر: خبير شؤون الفاتيكان في جريدة "لاسبرهسو" الأسبوعية الإيطالية. 
'” عبد العزيزء زينب [م. س]. 
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الإساءة الرّابعة: تخصصص موقع نور الحياة المسيحجى (عكنا 4ه غطعنا) في الإساءة 
إلى الإسلام ورسول الله حُمَدٍ يل والصفحة الرئيسية لهذا الموقع عنوانها نور الحياة» الحض 
الإسلام من وجحمة نظرٍ مسيحيّة! ويستطيع المرء بمجرّد دخوله ماني لهذا الموقع الإلكتروني ‏ 
الذي يِتَحْدُ من الفسا مقراً لبتّه ‏ أن يلحظ في الصفحة الرئيسية وجود تسع نوافذ وعناوين 
خطيرةٍ ممت للطعن في الإسلام وحملت العناوين والمسمّيات التالية: 


.١‏ النافذة الأولى: الإسلام والإنجيل. وهي تحتوي على النضٌ الكامل لكتاب "هل صلب 

". النافذة الثانية: القرآن والكتاب المقدٌس. 

'. النافذة الثالثة: المصادر الإسلامية. وهي تحتوي على كتاب "مصادر الإسلام" لؤلفه 
الدكتور ستكلير تسدلء وفي هذا الكتاب يتناول الولف تأثيرات كل من عرب الجاهليّة 
والصَابئين والهود والفرق النصراتية الضالة على القرآن والحديث النبوي كما يتناول 
تأثيرات الزرادشنيّة والحنفاء على الإسلام!!. 

5. النافذة الرابعة: التارية والجغرافيا. 

5. النافذة الخامسة: كشف خفايا الإسلام.وهي تشتمل على النض الكامل لكتاب "مكانة 
المرأة في الإسلام”" لمؤلفه حمدون داغرء وفي هذا الكتاب من الطعن في تشريعات 
الإسلام الخاضّة بالمرأة ما فيه. 

1. النافذة السادسة: الشريعة الإسلامية. 

/. النافذة السابعة: الإسلام اليوم. 

. النافذة الثامنة: الردّ على الإسلام. وهي تحتوي على النض الكامل لكتاب "من هو 
الأعظم" لمؤلفه دانيال فراس كمال» وهو مليء بالمقارنات بين حُمَدٍ والمسيح علهم| 
السلام؛ وفيه من التسفيه لرسول الله مد يع والحطة من قدره الشيء الكثير. 

4. النافذة التاسعة: استنطاق الإسلام. وهي تشتمل على كتاب "دوافع للإيمان الإنجبلي» 
صراعٌ أدّى إلى الاهتداء" .مؤلفه أمين ريشاوي» وهو كتابٌ يقوم في أصله على إتكار 
إمكانّة تطبيق الشريعة الإسلامية اليوم والقول بأنها لم تطبّق من قبل» ناهيك عن القول 
القبيح المكوّرٍ بتحريف القرآن الكريم. 


إنّ معظم الكتب المنشورة في هذا الموقع قصيرة نسبَياًء وذلك بالطبع راجمٌ إلى 
تمافتها وافتقارها إلى مادةٍ دمعةٍ حقيقيٍ تستحقٌ العرض والمناقشة» إلأكتاباً واحدأ يُحتبرٌ غاية 
في التضليل والكذب المبرمج المدروس على القرآن الكريم ورسول الله كع ألا وهو كتاب 
"هل القرآن معصوم؟" مؤلفه "عبد الله الفادي" أو "عبد الفادي", وهو كتاب طويلٌ يقع 
في ١59‏ صفحةً ويتكوّن من أجزاءٍ عشرةء جاءت على النحو التالي: 
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. الجزء الأول: أسكاةٌ جغرافية» قال فيه املف بوجود اثني عشر خطأ جغرافياً في القرآن. 
. الجزء الشاني: أستاة تارخية» قال فيه بوجود خمسة وخمسين خطاً تاريخيً في القرآن. 

. الجزء الثالث: أسئاةٌ أخلاقية» قال فيه بوجود تسعة أخطاء أخلاقية في القرآن. 

الجزء الرابع: أسئلة لاهوتية» قال فيه بوجود تسعةٍ وعشرين خطأً لاهوتياً في القرآن. 

. الجزء الخامس: أسئلة لغويةٌء قال فيه بوجود خمسةٍ وعشرين خطأً لغوياً في القرآن. 

. الجزغ السادس: أسئاةٌ تشريعيةٌ» قال فيه بوجود ستةٍ وعشرين خط تشريعياً في القرآن. 
. الجزء السابع: أسئاةٌ اجتاعيةٌ» قال فيه بوجود واحدٍ وعشرين خط اجتاعياً في القرآن. 

. الجزء الثامن: أسئلةٌ علميةٌ قال فيه بوجود اثيين وعشرين خط علمياً في القرآن. 

. الجزء التاسع: أسكلةٌ فنيةٌء قال فيه بوجود أحد عشر خطأ فنياً في القرآن. 

.٠‏ الجزء العاشر: أسئلةٌ خاصةٌ عن محمد يِه قال فيه بوجود ثلاثةٍ وثلاثين خطاً يتعلق 
بحياة الرسول ل في القرآن. 


يمد حش عم 0 


م 2ح إن 


وخلاصة ما يذهب إليه المؤلف في هذا الكتاب أنّ في القرآن 747 خطاًء وذلك 
كاف لإثبات أنه ليس من كلام الله لأ لوكان كلام الله لما وُجد فيه خطأً واحد!! وبالتالي 
فإن حمداً ليس رسولاً من عند الله» وإئما هو مُدَّع للنبوّة وكذّابٌ والإسلام ليس دينا من 
عند الله بل هو من صنع حُمَدٍ واختلاقه!! 


وما هو واضم أنّ كلّ ما سلف ذكره من هذه الافتراءات إما هو تكرارٌ بمجوج 
لشببات ومطاعن رهبان العصور الوسطى ولكن في قولبةٍ جديدةٍء وسيأتي الكلام على هذا 
الكتاب تفصيلاً في المبحث الخاص بالردود على الشبهات والمطاعن لاحقاً إن شاء الله. 


ومن المثير للسخرية والضّحك في موضوع هذا الكتاب والموقع الإلكتروني المسيحي 
"نور المياة" انني نشرهء أن القائيين على الموقع وضعوا في نهاية كل من الكتب الطاعنة في 
الإسلام التي نشروها مسابقةٌ تمثل في جموعةٍ من الأسئلة التي بحصل أصحابٌ الإجابات 
الصحيحة علبها على جوائز قَيّمَةِ وطلبوا إلى زوار الموقع وقرّاء الكتب المنشورة إرسال 
أجوبتهم على العنوان التالمي: 
عكنا أه غطونآ 
3 0 .2 
طعدللت 9503 
1ن" 
أو مراسلتهم على العنوان الإلكتروني التالي: 


ددمء.ع ناه غطع ناه 2 مهمدحاء 17لا 


كانت هذه أربعة من ألوف الغاذج التي تخضصت في الإساءة إلى الإسلام والرسول 
المصطفى ود والضّعن فيما. ولعلها شواهد حيَّةٌ على طبيعة الدّور الذي تلعبه المواقع 
الإلكترونيةٌ المسيحيّةٌ ‏ الكاثوليكيّة وغيرها ‏ في الحرب المعلنة على الإسلام. ولعله من نافاة 
القول التذكير بأنّ مضامين هذه الإساءات السابقة وما شابهها لا يقع بعيداًء البّة» عماكان 
رهبان العضور الوسطى الكاثوليك قد خطوه جمينهم من كتاباتٍ تَجْسَدُ عمليّاً وواقعيّاً حقيقة 
موقف در كستهم من الإسلام ونبوٌةٍ مد 0 


الفصل الثانى 
دور علاء الأمّةَ في مواحمة الشيبات 
والمطاعن قديما وحديكا 
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كهيد 


ََدمَ الحديث سابقاً عن عددٍكِيرٍ من المؤلّقات الجدليّة اللاهوتئة التي خطّها رهبان 
وقساوسة العصور الوسطىء والتي طعنت في الإسلام ونبوّة مد ويد وأثارت حولما العديد 
من الشّهات. وما من شك في أنّ الجهود المسيحية المتعلقة بالتأليف الجدلّ اللاهويّ الطاعن 
في الإسلام ونبوّته و التتي بدأت في تلك العصور توالت واستقرت حتى وصلت يومنا هذا 
مع زياداتٍ علها تتعلق بالمضمون والشكل ووسائل الاتصال. فاذا كان موقف علاء الأمة 
المسلمة من هذه المطاعن والملات الموصولة من التشكيك في الإسلام وإثارة الشيهات حول 


نبوته ل؟ ؟ 


في الواقع لقد مض علاء الأمة للرّد على هذه الشبهات والأباطيل وتصدّوا لكل ما 
وقعمث عليه أيدهم من كتاباتِ ومخطوطاتٍ بهذا الشأن... وقد قامت هذه الدراسة برصد 
وتحليل أبرز الكتابات التي خطّها علماؤنا وأساتذتنا فها يتعلق بهذا الموضوع قدهاً وحديثاً. نعم» 
لقد مر الله تعالى لهذا الدين رجالاً بضوا لنصرته والذُود عن حياضه. رجالاًكانوا من أهل 
الاختصاص والاستعداد الخاص الذي لا يُوَهَبُ إلا لخاضّةٍ مِن الخَلق أصحاب العقول العاملة 
الفاعلة المؤيّرة التي حملت هم الدعوة إلى هذا الدّينِ قدياً وحديثأء فبقيت كلاتهم ومؤلفاتهم 
مناراتٍ تنيرٌ الطرق المظلمة على امتداد العصور. ولقد حظيت الأندلس بنصيب الأسد من 
وأباطيلهم. وهذا لا يعني انحصار الجهود في الأرض الأندلسية وحدهاء فقد نمضت الشام هي 
الأخرى لتأخذ نصيبها من هذه الجهودء كذلك :بض علاء أرض الحجاز وأرض الكنانة ليقوموا 
بواجبهم في هذا الموضوع. ولكنّ الأندلس تبقى صاحبة الأسبقيّة والألمعيّة في هذا الشأن» 
وذلك راجمٌ لوقوعها على الحدود اللمباشرة مع القارة الأوروبية المسيحيةء ا أله راجمٌ إلى 
ترؤس الكنيسة الإسبانية ورهباها للحرب العقدية والقكرية ضدّ الإسلام وذلك بعد وقوع 
إسبانيا في ظل الفتح الإسلامي آنذاك. 


لعل من المفيد في التقهيد لهذا الفصل الإشارة إلى أن هذه الدراسة ليست بصدد 
رصد جحمود العلماء في موضوع مقارنة الأديان» بل إنها بصدد رصد ححمودهم في الردّ على مطاعن 
الكنيسة الغربية ورهبانها في الإسلام ونبوّة مد ل ومع أنّ هذين الموضوعين متقاربان إلى 


حدٌ بعيدٍ إلا أننا نرى أنها ليسا موضوعاً واحدأء فنحن على سبيل المثال» لسنا في معرض 
الردّ على زعم النصارى بألوهية المسيح» ولسنا في معرض الردّ على عقيدة التثليث ونقضهاء 
وكذلك» فَلّسنا في معرض إثبات تحريف نصوص الكتاب المقدّسء فهذه المسائل مجالها مقارنة 
الأديان وليس مجالها حديثنا المتعلق برد الشبّئات والمطاعن المتعلقة بالإسلام ونبوة حمدٍ كَل 
والتزييفات التي طرأت على صورتهم| الحقيقية بما كسبته أيدي الرهبان والقساوسة. ومن المفيد 
هنا أن م إلى وجود قدرء ولوكان يسيراء من القوامم المشتركة مع علم مقارنة الأديان 
وجتمود بعض العلماء الذين برزوا فيه وكتبوا في نقض عقائد النصارى وردّوا في الوقت ذاته 
على الشيّات والمطاعن في الإسلام ونبؤة عمد ولك. 


واذلك فإننا سنرى في ثنايا هذا المبحث حديثاً عن الباجئّ و القرافّ وابن تمية 
مثلاً بيغا لن نرى حديثاً عن أعلام آخرين برزوا في الكتابة عن الأديان والفِرَقيء كالشهرستاني 
وابن حزم الأندلسي» ومَرَدُ ذلك إلى أنّ هذين العلمين رحمها اللهء مثلاء قد كتبا ف الأديان 
السماوية والوضعيّة وبنها اكتفى الشهرستاني بعرض عقائد أهل الأديان والفِرَق كما هي عند 
أصحابها ولم يتصدّ لنقد أو رد أو مناقشة أ منهاء نرى ابن حزم قد تصدّى لها بالعرض 
والتفنيد والنقد وببان أوجه التناقض والانحراف والتحريفء لكن أَيآ من هذين العلمين» 
رحمها اللّهء ل يدون في كتبه المتعلقة بالأديان ما يخدم موضوع دراستنا هذه و يتصِدٌّ للردٌ 
على الشبهات والمطاعن التي وجمتها الكنيسة الغربية ورهبانها للإسلام ونبوّةٍ حمدٍ كل على ما 
نعلم» والله أعلم. 


وسنراعي في ذكرنا واستعراضنا لجهود هؤلاء العلاء التسلسل التاريخي قدر 
الامكان مقتصرين في كل محطّة عام نقف عندها على استعراض أبرز ما كَتبَهُ في موضوع رذ 
الشبهبات والمطاعن عن الإسلام ونبوة مد 0 


وبالعودة للحديث عن الأندلس» فإِما قد عاشت سنواتٍ طويلة من الجدل الديني 

: بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الأديان السماوية» وبالذات أتباع الكنيسة الكاثوليكية من 
لفان والقساوسة الذين أخذوا على عاتقهم إعلان الحرب العقدية والفكرية ضد الإسلام» 
وذلك من لال ها تخطلوه في أديرتهم من مؤلفاتٍ كثيرة العدد اشترك تركت كلها في قاسم واحدٍ 
هو تكذيب كل ما جاء به محمد من القرآن والعقائد والشرائع. وكانت مؤلفات الرهبان هذهء 


في كثير من الأحيانء تُكقبُ في الخفاء وتحفظ في الأديرة أو مكتبات الكنائس في ظلّ الحرية 
الكبيرة التي منحتها الدواةٌ الإسلامية لغير المسلمين آنذاك. وفي أحيان أخرى كان أصصاب 
هذه الكثابات يجاهرون بها ويتحدّون المسلمين ويدعونهم للحوار والمناظرة» وفي أحيانٍ أخرى 
كانت هذه الكتابات تَتَخِذُ شكل رسائل تُبِعتُ لمن يراد مناقشته وعرضٌ المسيحيّة عليه 
لاعتناقها وترك الإسلام. 


وتكاد القرون الهجرية الرابع والخامس والسادس والسابع تكون العصور الذهبية 
لمثل هذه المدّونات المسيحية» ولما ورد علها من ردودٍ واعتراضاتٍ إسلامي وي قرونٌ 
ازدادت فيها معرفة الإسبان باللغة العربية وتوضحت في كتاباتهم وترجماتهم للقرآن الكريم؛ بعد 
أن كان إتقان اللغة العرببة وفهمها السبيل الأبرز للتعرف على القرآن الكريم وتفاسيره» والسيرة 
النبوية الشريفة» والحديث النبوي الشريفء فقاموا بالطّعن والتشويه والتزييف وإثارة 
الشيهات والشكوك مُستغلّين بذلك علوٌ سقف الحرية والتسامح الذي تعامل به المسلمون 
معهم. 


"لقد تعامل المسلمون مع نصارى الأندلس بتسامج كميرء ولقد تتم رجال الدين 
المسيحي بحريةٍ دينيةء وسح لأساقفة النصارى بعقد مؤقراهم الدينية (وأغلها مخصّض 
للتتبشير) في المدن الأندلسية الكبيرة مثل: المؤتمر الديني الذي عقد في قرطبة عام 57م 
ومؤقر أشبيلية عام 77م. وعنيٌ عن القول أنّ الحكومة الإسلامية سمحت للنصارى بتشييد 
العديد من الكنائس. وكان بعض فقهاء المسلمين في الأندلس يَتخذون من التُصارى مُساعدين 
لقضاء حوائجهم ولا يجدون في ذلك غضاضةء فقد ذكر الطرطوشي أنّ الفقيه ابن الحضّار 
استعمل جاره النصرائيّ على قضاء حوائجه ومنافعه .. بل وصل بعض النصارى إلى مناصب 
عاليةٍ في الحكومة الإسلامية» فقد استوزر المقتدر بن هود (ت:214 ه) ملك سرقسطة 
أبا عامرٍ بن غند شلب النصرافيّ. وفعل مثله محمد بن عبد الرحمن الأوسط (ت: 1/9اه) 
الني صا ركِيرَ الَتَِةٍ عنده قومس ابن أنتنيان النصراني"7". 


العسكرء عبد الله بن إبراهيم» الجدل الديني في الأندلسء ص 27 دراسةٌ مطوّلةٌ نشرها قسم التارية بكلية الآدابء جامعة الملك سعودء الرياض 
بتارع 3١١1/7/57‏ 


لبخت الاول 


أبرز مود العلماء المبذولة قدا في ردّ الشّههات عن الإسلام ونبّة مد طَل 
والتصدّي للمطاعن فيما 
أولاً: أبو الوليد الباجي 


ورك 0 ابن حزم الأندلسي» رحمها اللهء وقد جرت ينهما 
جلساتٌ 0 عديدةٌ. كان هذا الرجل من أهل العلم لكين وبالذات في علوم التوحيد 
لفقه وأصول الفقهء وقد زادت مصّنفاته على مانية عشرء كان من أبرزها (المنتقى في الفقه) 
00 إلى معرفة التوحيد) و(إحكام الفصول في أحكام الأصول). وفي هذا الرجل وفي 
أبي بكر الطرطوشي قال ف الإسلام ابن تمية, رحمه اللهء "... وهم في الإسلام مساح 
مشكورةٌ وحسناتٌ مبرورة وهم في لو على كثير من أهل الإلحاد باقع » والاتتصار 
لكثيرٍ من كل واانين جما كي عل تن عر أحراهمء تكلم فهم بعلم وصدقي 
وعدلٍ واعياف 


وقد استدعى الأميرٌ المقتدر بالله حاى سرقسطة”"' آنذاكء أبا الوليد للرد على 
الرسالة التي بعث بها الراهبُ الفرنسي الشّهير القتّيس "هيو". الذي كان قامًاً على دير 
كلونيء الذي سبق الحديث عنه. والرسالة التي نحن بصدد الحديث عنها هي مثال واضمٌ على 
جحمود علائنا الأقدمين في الردّ على شبهات النصارى ومطاعنهم في الإسلام ونئوة عمر طيك. 
ولك خذة رسال 5طاويأة" لا يمنا لرادهابق بهذا ١‏ القامء لكثنا سنذكر أبرز ما اشتملت عليه 


من نقاطٍ تخدم موضوع دراستنا هذه فقد أشار الباجيٌ في رسالته إلى أ نْ م المسلمين يعرفون 


هو الإمام العلامة» الحافظء القاضي أبو الوليدء سلوان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبيء الأندلسي» القرطيء الباجي» الذهبي 
المالكي صاحب التصانيف. وأصله من مدينة بطليوس فتحول جدٌه إلى باجة ‏ بليدة بقرب إشبيلية ‏ فنُسبَ إلهاء وما هو من باجة المديئة التي 
دع ا ا 0 0 » وابنه الحافظ الأوحد أبو عمر أحمد بن عبد الله بن الباجي» وها 
من علياء الأندلس أيضاً. ولد أ بو الوليد في سنة ثلاث وأربع مائة. مات أ بو الوليد بالمريّة في التاسع عشر من رجب» » سنة أربع وسبعين وأربع مائة» 
فعمره إحدى وسبعون سنة سوى أشهرء فإن موده في ذي الحجة من سنة ثلاثة وأريع مائة. 

* ابن تهية: درء تعارض العقل والنقلء ج١‏ ص 55 7, 745ء ج؟ ص 2٠١7 ٠١١‏ تحقيق الأستاذ / الدكتور حمد رشاد سالمء طبعة جامعة 
الإمام مد بن سعود الإسلامية. 

( ”كانت سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى إبان عهد الخلافة في قرطبة» زمن حك ملوك الطوائف» وقد أصبحت بعد استيلاء النصارى عليها عاصمةٌ 
لإقليم أرجون. والمقتدر بالله هو أحد الَكَام من بني هودء وقد حك سرقسطة من سنة 278 ه ‏ 2174 ه / 45١٠م‏ - 41١٠ام.‏ 
للوقوف على النض الكامل لهذه الرسالة الجوابية ورسالة الراهب التي سبقتهاء انظر: الشرقاوي» ممد عبد اللهء رسالة راهب فرفسا إلى المسلمين 
وجواب القاضي أبي الوليد الباجي عليها. ص 45 فا فوقء ط١ء‏ 219/85 مكتبة دار الصّحوة» القاهرة. 
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المسيحيّة تماماً وأنّ لحم اصّلاعاً واسعاً على كُنهها ومعرفةً بما فبها من التناقض والقضادء كا قبَد 
وبالتفصيل ادّعاء المسيحيين بألوهية المسيحء عليه السلام» ثم عرض وبالتفصيل ما في 
الإسلام من محاسنَ وفوائد وخيرٍ في العقيدة والشريعة والنظم الأخلاقية والاجتاعية .. 
وطلب إلى راهب فرنسا أن يحضر بنفسه إلى بلاد المسلمين ليتعرّف عن قربٍ على الإسلام 
ويسمع آيات القرآن الكريم من أفواه المسلمين أنفسهم. ولم يكنف الباجئ» رحمه اللهء بذلك 
بل دعا هذا الراهب للتفكير في اعتناق الإسلام وأن يكون سبباً في إسلام مَن حوله من 
الناس ... 


لقد لقيت هذه الرسالة اهقاما كبيراً لدى الكثيرين من المستشرقين المتأخرين وتَت 
ترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنيئة وكان من أبرز من اهم بها (صمعةط 16[ة5) 
و(#علاته صعالك) ومن قبلا المستشرق البريطاني الشهير دانلوب. وقد د الأستاذ خمد 
الشرقاوي كلاماً طَيباً في تقبعه لهذه الرسالة الجوابية الهامّة للباجي» فقال'"': إن رسالة الباجي 
تظهر - في تقديري ‏ رؤية إسلامية صحيحة وعميقةء .ا عليه العقيدة النصرانية من اضطراب 
وتناقض ووهاءء كا أنها ترز مستئولية القاضي الباجي في الدعوة إلى الله تعالى بين غير 
المسلمين» ووعيه بالطريق الأرشد إلى ذلك فالقضية ‏ عنده ‏ م تكن يرد تدبيحج جواب على 
رسالة راهب فرسيٌ بعث بها مع رسولين ‏ إلى المقتدر بالله حام سرقسطة: أقصى ما يوْمّلهُ 
الباجى من ورائهء أن يرَّضى المقتدرٌُ بالله عنه؛ لكنّ طموحه السّديد كان أبعدَ من ذلك 
وأعظم؛ إذ كان يروم تعريف راهب فرنسا وكير رجالات الكنيسة فيها بمحاسن الإسلام» وما 
عليه النصرانية ‏ بعد التحريف ‏ من مجافاةٍ للعقل والمنطق. فضلاً عن مصادمتها للفطرة 
السلهة, بأسلوب قويم حكمء وإِنّكلّ فقرةٍ في الرسالة لتوَكُدُ هذا المعنى وتعمقه. 


*' الشرقاوي [م. س] ص ١‏ 51. 
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ثانياً: أحمد بن عبد الصمد الخزرجيّ 


إن كان الباجيّ قد رد على راهب فرنسا القدّيس "هيو" برسالة جوابيّة شهيرة وقفنا 
على مضمونها في الصفحات السابقة» فإنَ أحمد بن عبد الصمد الحزرجن'', هو الآخرء قد 
عت برسالو جوايتة إل سبي كير في مدينة طليطلة بعد وقوغها الأول "المؤقت" نت حك 
تالف عربي مسيحيّ إبان التنازع على الحم في ظل الح الإسلامي للأندلس آنذاك. وقد 
تحولت هذه الرسلة الواية فيا بعد إلى كتاب هامٌ حمل عنوان (مقامع الصلبان ومراتة رياض 
الإيمان) أو (مقامع هامات الصلبان ورواتع رياض الإمان)' : 


وحسب مقدّمة الكتاب' '' فقدكان سقوط قرطبة في ذي الحجّة من عام خمسمائة 
وأربعين للهجرة الموافق لعام ١١45‏ للميلادء على يد ابن حمدين الذي استعان بالتصارى على 
منافسيه من المسلمين» فأعاث النصارى في شرق قرطبة فساداً كميراً وأسروا بعض المسلمين 
وكان من هؤلاء المأسورين أحمد الخزرجيّ الذي بتي أسيراً في طليطلة من عام 54١‏ ها / 
5 إلى عام 547 ه / 47١1م‏ وقد كان عمره آنذاك اثنتين وعشرين أو ثلاثاً 
وعشرين سنةً. وقبل الحديث عن مضمون هاتين الرسالتين» الجوايّة من الخزرجيّ والأولى 
من القس الطليطايَ فإنه من المهم جدّا أن نعلم أنّ السّنة التي أَلفٌ فيها الخزرججي "مقامع 
الصلبان" هي ذات السنة التي أمبى فيها روبرت الكيتوني ترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينيّة 
بطلب ودم من بطرس المبجّلء ما يُعطينا فكرة واضحة عن مدى الاهقام الكاثوليكي 
بالإسلام في تلك الأيّام ومدى حرص القساوسة والرهبان على محاربته والطعن في عقائده وفي 
القرآن الكريم ونبوّة الحبيب المصطفى لظ ومن ضمن هذا الاهتام جاءت رسالةٌ القس 
الطليطلي إلى الخزرجيّ يعرضٌ فيها عليه ترك الإسلام واعتناق المسيحيّة ويحاول تشكيكه في 


(' هو أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة» بن مد بن أحمد بن عبد الرحمن بن مد بن عبد الحق الأنصاري الحزرجي الساعدي: نسبة إلى سعد 
بن عبادة الصحابي. ولد بقرطبة سنة 519ه في أسرةٍ عربيةٍ وكان أحد أجداده, أحمد بن عبد الرحمن. (ت 5١١‏ ه) من كار المقرئين وجل المتقنين 
للأداء الجودين. 

وكان الخزرجي معتنيا بالحديث وروايته في جامع القرويين بما جلب إه إمجاب "خطاب رئيس أهل المعدن" فرَتب له جراية بأربعاثة دينار "عدا ما 
يحتاج اليه من كسوةٍ ومؤنٍ مواسم لم يقطعها عنه مدّة تسعة أعوام بعد أن كانت مؤونته من تفقد الأخوان واحسانهم إلى أن توفي بفاس عقب ذي 
الحجة من سنة 0/7 ه. 

'” اشتهر هذا الكتاب بعدّة اسماء منباء قامع هامات الصلبان ورواتع رياض الإمان» ومقاطع الصلبان ومراتع ... ومنها مقاطع الصلبان في الردّ على 
عبدة الأوثان. 

'” الخزرجي؛ أحمد بن عبد الصمدء مقامع الصلبان» تحقيق وتقديم عبد الجيد الشرفي ط١ء‏ 1910: من منشورات الشركة التوفسيّة لفنون الرسم, 
توفس. 


دينه من خلال شيهاتٍ كثيرةٍ أثارها حول تشريعات الإسلام في الزواج والطلاق وفي الجهاد 
واعتراضٍ على وصف القرآن ريم بأنها أخثُ هارون وقدح في الوصف الحسيّ الذي حمله 
القرآن للجنّة .اا فيها من طعام وشراب ونكاح 57 


ويمكننا بعد قراءة رسالة هذا القِسّ الطليطلي أن نرصدَ بعض الموضوعات التي 
أوردها ومنها العشرة التالية: 


.١‏ الدعوة إلى الإمان بالمسيح ابن الله. 

”. إقرار القرآن بأنّ المسيح روح الله وكلمته وأنه أحيا الموق» وأنّ سلوك المسيح يدل على 
ألوهيته. 

“. الصَلبُ رحمةٌ بيني آدم ودليلٌ على ألوهية المسيح. 

. عدم الفائدة في شريعة الإسلام وأنّ الزواج والطلاق في الإسلام دليلٌ على أنه ليس حقاً. 

5. القرآن ينسب إلى التوارة والإنجيل ما ليس فبه| (كالقتال مثلآً). 

". سخرية من القول بالنسخ في القرآن. 

. إنكار ما يذ القرآنُ من إسقاط إبلدس من السماء. 

8. القول بتحريف التوارة والإنجبل والزبور لا يقوم عليه دليل. 

4. فشُو الإسلام بالسيف والقهر على عكس المسيحية. 

.٠‏ دعوة المسلم إلى الاعتبار والتدبر. 


"ولا وقف الشاب الألمئ [أحمد الخزرجن] على هذه الرسالة: زجرٌ موصليها وامتنع 
عن مراجعة القسيس تخوفاً منهء لكونه يومئذٍ بين ظهرانههم وفي كنه دياتهم» فأ الناس عليه 
في الجواب فكتب هذا الجواب المستّى "مقامع هامات الصلبان» ورواتع روضات الإهان".. 
واستفتح رسالته بالسملة والمداة والصلاة والسلام على سيدنا ع 9 قال: فصل: في تقدم 
الاعتذار عن النزول إلى إجابتك للاعتراف بأن الالتفات إلى ما لديكم يحل بعقل الإفسان 
ودينه.. وأخذ يناقش دعاوى النصارى واحدةٌ واحدةً ويردٌ عليها ويُبطلهاء وبدأ بإبطال دعوى 
ألوهية المسيح عليه السلام» وتعجّت من دعوة القسيس له إلى الدخول في النصرانية .. 
وناقش المؤل مزاع النصارى حول معجزات المسيح التي رفعه بها إلهاء وهي في الحقيقة 


لدلة 


0 0 0 3 5 

دلائل نبوته ومعام رسالته ودنع مثلها للأنبياء على مدى تاريخ الرسالات 5 00 2 تكلم 

المؤلف عن اضطراب الأناجيل وتناقضها وساق نماذج متعدّدةً إذلك ثم شرع في الردّ على كل 
الشيهات والمطاعن التي أوردها القسيس حول الإسلام وتشريعاته ونبوّة رسول الله َلك 


لقد حملت هذه الرسالةٌ الجوابيةٌ الرائعةٌ التى بعث بها الخزرجى إلى هذا الس 
ردوداً شافيةً وافيةٌ على ماكان القس قد أثاره من شيهاتٍ ومطاعن. والرسالة يطول ذكها في 
هذا المقام» وهي موجودةٌ بالنض الكامل في الكتاب السابق ذكرهء وهو متوقَرٌ في المكتبات 
العامة ومكتبات الجامعات ولله المد. وقد احتوت الرسالة» إضافةً لنقض شعائر وعقائد 
النصارى ونقد حججهم وأدلئمء احتوت العديد من الردود على شبهاتهم ومطاعنهم وي ردودٌ 
نراها تتكرر عند الكثيرين من المتأخرّين عن الحزرجي الذين أفادوا منها في محاججتهم 
لعا 


ويمكننا بعد قراءة هذه الرسالة الجوابية أن نرصدَ بعض الشبهات والمطاعن التي 
ردّها ونقضها ومن أبرزها ما يلي: 
.١‏ الرد على طعن أساقفة النصارى في الإسلام ولَيّه. 
؟. شواهد من التوارة في التدشير بمحمدٍ. 
". افتراء المضِلَين من النصارى على حُمَدٌ واستدراك مجامعهم. 
ع. عرض أكاذيب النصارى في شأن مد والقرآن والردٌ على هذه الأكاذيب. 
ك3 ني قول الرسول أنه لايموت. 
. الاستهزاء من مُسيلمة وكتابه. 
. الردّ على إتكار النصارى لفصاحة القرآن وإعجازه. 
. الرد على إتكار النصارى لمعجزات حمَدٌ. 
. الرد على إتكار النصارى لإخبار القرآن عن الغيب. 
.١ 0‏ ذم معجزات عمد ومقارنتها بمعجزات غيره من الأنبياء. 
.١‏ مدى دلالة الآيات على ثبوت النبوة. 
7 . بشارات التوارة والزيور والإنجيل والنبوات بمحمدٌ. 
١‏ . فضائل همد وصفاته. 


ل م 2ح إن 


(' المسيرء مد سيد أحمدء المدخل إدراسة الأديان» ص ١55‏ بتصرّفء طا١ء 27٠١١‏ دار الندى» مصر. 
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4 الردّ على القِسّ في شأن التذاذ الأجسام في الجنة والاستشهاد على ذلك بما جاء في 
الإنجيل والتوراة والقرآن. 
5 الرد على القس في أمر انتشار الإسلام بالقهر والسيف. 
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ثالاً: : أحمد بن إدريس القرافي 


كر الإما ارا" في مقدّمة كتابه (الأجوبة الفاخرة عن و الفاجرة) 

السبب الذي دعاه 0 أليف.هنا الكنان قال" :"5 بعضن التصارئ قد أنه رسالة غل 

لسان النصارى مُشيراً أنّ غيره هو القائل» وأله هو السائل. مشتاة على الاحتجاج بالقرآن 

الكريم على عحّة مذهب النصرائيّة» فوجدثه قد التبسّ عليه المنقول.وأظلمت إديه قضايا 

العقول. فإنّ كتابنا العزيز وكتهغ دالةً على صحة مذهبنا وإبطال مذههم. وأنا أبيّنُ ذلك إن 
شاء الله تعالى في أربعة أبواب. 


3 0 "الأجوبة الفاخرة" من أربعة أبواب. رد فيه المؤلف في بابه الأول على 
00 سي اي مد ١‏ ا 
وشبهة ودعوى إعلاء منزاة التصارى في القرآن الكرم, » وشهبة مدح + أقرآن لعقيدة القربان 
وشبهة احتجاجحمم بيبعض آيات القرآن الكريم لصالمحهم» وشبهة دعوى الاستغناء عن شريعة 
حمدٍ عليه السلام. وفي الباب الثاني أجاب القرافي - رحمة الله دعن أسكلة عبث بها النصارى 
ضِدَّ المسلمين» جمَعَها في خمسة عشر سؤالة وقَتّدها ورد علها بالتفصيل. وكان من أبرز هذه 
الأسئلة الخبيثة دعوى انتشار الإسلام بالسيف ودعوى أنّ المسلمين على ضلال» ودعوى 
جواز الاتحاد والحلول بنضٌ القرآن» ودعوى خلاف المسلمين في القرآن!!. 


أمّا في الباب الثالث من هذا الكتاب فنرى القرافٌء يرحمه اللهء قد تحول من موقع 
لجيه إلى موقم السائل» » ومن موقم المدافع إلى موقم المهاجم فألتى على الهود 0 ما 
وسبعة أسئلة تتعأق في صميم معتقداهم وكتهم المقدتسة وشعائرم. كبا طرح علهم أسكلة 
صعبةٌ مُحرِجةٌ لهم تنعّق بثبوت المعجزة لحمدٌء كل وعن الفرق بينها وبين معجزات السابقين 


'' هو أحمد بن ادريس بن عبد الرحن الب بشهاب الدين القرافي. والقرافي اما فسبةٌ إلى قبياة أصلها مغربي سكنت مصر وعرفت المنطقة باممها. 
وأما نسبة إلى القرافة (الحلة الجاورة لقبر الأمام الشافعي الآن بالقاهرة) حيث كان شهاب الدين ير بها أثناء خروجه لطلب العلم. وقد تأخر مرّة وم 
يتذك ركاتبٌ الأسماء اسعه فكتبه القرافي نسبةٌ إلى جحمة الحضور فصارت لقبا له. 

كان من أشهر شيوخه العز بن عبد السلام الملقّبِ بسلطان العلياء وقد لازمه من سنة 6 ه وحتى سنة ه. له من المصنفات ما يزيد على 
الخفسة والعشرينء ومن أشهرها الأجوبة الفاخرة في الردَ على الأسثلة الفاجرة» وأدلة الوحدانية في الردّ على النصرانية» والانتقاد في الاعتقاد» 
والذخيرة في الفقه الملمي, ٠»‏ وتنقيح الفصول في عم الأصول وهو مقدمة الذخيرء وتوفي في جادى الآخرة عام 584 ه ودفن بالقرافة. 

2 القرافي. » أحمد بن أدريسء الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» تقددم وتحقيق وتعليق الدكتور بكر زكي عوضء ص 57, +١‏ 1987 الناشر 
[المحقق]ء القاهرة. 


تاذ 


وعن موقف العقلاء من نوّة مد كَل وعن موقفهم من عدم الأكل والشّرب في الجتة. وفي 
الباب الرابع والأخير أورد القرافي ‏ يرحمه الله إحدى وخمسين بشارة من كتتهم كلها تبشّر 


بالبى محمد صَيِ. 


رحم الله الإمام القرافي وجيله من العلاء الذين أناروا لنا الدرب وأشعلوا مشاعل 
العلم والمعرفة وتصدّوا للذود عن هذا الدين ونيتّه الكرم ودستوره الخااد. 


رابعاً: الإمام ابن تعجية 


1) 


إن أبرز مؤلّقات ابن تجية'"'» رحمه اللهء فيا يتعلّق بموضوع دراستنا هو كتاب 


"الجواب الصحيح لمن بَدّل دين المسيح". وقد ذكر في مقدّمة هذا الكتاب السبب المباشر 
الذي دعاه لتأليفه فقال ': إن كتاباً ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارىء با يحتج به 
علاء ديهم وفضلاغ ملتهم قديما وحديثاء من الحجج السمعية والعقلية» فاقتضى ذلك أن نذكر 
من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب» وبيان الخطأ من الصواب» لينتفع بذلك أولو 
الألباب, ويظهر فاابعة الله به رسله من الميزان والكتاب» وأنا دو ما ذكروه بألفاظهم 
بأعيانها فصلاً فصلء أب ْ كل فصل با يناسبه من الجواب فرعا وأصلاء وعقداً وحلاً. وما 
ذكووه في هذا الكتاب هو عمدتهم التي يعتقمد علبها علاؤهم في مثل هذا الزمان» وقبل هذا 
الزمان» وإن كان قد يزيد بعضهم على بعضٍ بحسب الأحوال» فإِنّ هذه الرسالة وجدناهم 
يعتمدون عليها قبل ذلكء ويتناقلها علماؤهم بينهم, والْسَحُ بها موجودة قديةٌ. وهي مضافة إلى 
"بولص" الراهب أسقف صيدا الأنطاى كتبها إلى بعض أصدقائه وله مُصتّفاتٌ في نصر 
النصرانية» ودكر أَنهُ لا سافر إلى بلاد الروم والقسطنطينيّة وبلاد الملافطة» وبعض أعمال 
الافرجج وروميةءواجقع بأجلآء أهل تلك الناحية» وفاوض أفضالهم وعلماءهم» وقد عَطّمَ هذه 


'' أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله تقي الدين أبو العباسء الملقب بشيخ الإسلام ولد في +7١‏ ه هو أحد علياء المسلمين. ولد في 
حرّان وهي بلدة تقع حالياً في تركيا في جزيرة ابن عمرو بين دجلة والفرات.وحين استولى المفول على بلاد حران وجاروا على أهلهاء انتقل مع والده 
وأهله إلى دمشق سنة 577ه فنشأ فيها وتلتّى على أببه وعلماء عصره العلوم المعروفة في تلك الأيام.كانت جدته لوالده تسمى تمية وعرَف بها. وقدم 
مع والده إلى دمشق وهو صغير قرأ الحديث والتفسير واللغة. وشرع في التأليف من ذلك الحين. بَعْدَ صبئٌه في تفسير القرآن وانتهبت إليه الإمامة في 
العلم والعمل وكان من مذهبه التوفيق بين المعقول والمنقول. يقال عنه إنه كان مقترحاً متحمساً للجهاد والحكم الشرعي» وقد كان أيضاً شخخصاً مؤثراً في 
نمو حركة الإسلام كان ابن تمية حنبلي المذهبء سلفي النزعة. 

كثر مناظروه ومنافسوه وانتقدوا عليه أموراً خالفهم فيهاء منها إن زيارة الأنيياء من الشركياتء ونبيه عن شدّ الرحال لزيارة القبور والتوسل بأصحابها 
فنازعهم ونازعوه وأبلغوا أمره إلى حكام السلطنة في مصر قَطَلِبَ إلى مصر وعْقِدَ مجلس لمناظرته ومحاكته حضره القضاة وأكابر رجال الدولة كبوا 
عليه وحبسوه في قلعة الجبل سنة ونصفاً مع أخويه. وعاد إلى دمشق ثم أعيد إلى مصر وحُبس في برج الإسكندرية مانية أشهر وأخرج بعدها واجتمع 
بالسلطان في مجلس حافل بالقضاة والأعيان والأمراء وتقررت براءته وأقام في القاهرة مدة ثم عاد إلى دمشق وعاد فقهاء دمشق إلى مناظرته في ما 
يخالفهم فيه وتقرر حبسه في قلعة دمشق ثم أفرج عنه بأمر السلطان الناصر مد بن قلاوون واستقر في التدرهس والتأليف إلى أن توفي عبن /13 
عاماً. 

صنف كثيراً من الكتب منها ماكان أثناء اعتقاله. من تصانيفه: (فتاوى ابن تممية) و(الجمع بين العقل والنقل) و(منهاج السنة النبوية في نقض الشيعة 
القدرية) و(الفرقان بين أولياء الله والشيطان). حضٌّ على جحماد المفول وحرّض الأمراء على قتالهم. وكان له دور بارز في انتصار المسلمين في معركة 
دخل السجن في شهر شعبان سنة 7 ه ومكث في السجن إلى أن مات في "7 من ذي القعدة سنة 7 هء حيث مرض بضعةٌ وعشرين 
يومآء ولم يعلم أكثر الناس بمرضه وفوجئوا بموته. ذكر خبر وفاته مؤذن القلعة على منارة الجامع وتكلم به الحرس على الأبراج فتسامع الناس بذلك 
واجتمعوا حول القلعة حتى أهل الغوطة والمرج وفتح باب القلعة فامتلأت بالرجال والنساءء وكانت جنازته عظهة جد وأقل ما قيل في عددهم خمسون 
الفاً. 

ابن تهية» أحمد بن عبد الحليمء الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح» تحقيق وتقديم حمد حسن إسماعيلء ص 7, ط١ء 7٠٠‏ المكتبة 
العلميّة» بيروت. 


الرسالة» وسمّاها: "الكتاب المنطيقي الدولة خانى المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي 


لول 
5 


بخ 


لقد استشعر شيخ الإسلام ابن تممية خطورة مضامين هذه الرسالة وما انطوت 
عليه من مبالغاتِ في مدح عقائد النصارى ومحاولاتٍ لإثبات صصّتها وللطعن في نو مد عطي 
وعدم الحاجة إلههاء فقرأ هذه الرسالة وذكر في مُقَدّمة كتابه أنها تتكوّن من ستة فصول هي 
التالية: 


الفصل الأول: دعواهم أنّ مدأ فلم ُْعث إلهمء بل إلى أهل الجاهلية من العرب» ودعواهم 
أنّ في القرآن ما يدل على ذلك والعقل يدل على ذلك. 
الفصل الثاني: دعواهم أنّ مدا لد أننى في القرآن على ديهم الذي هم عليهء ومدحه بما 
أوجب لم أن يَثبتوا عليه. 
الفصل الثالث: دعواهم أنّ نبات الأنياء المتقدمين كالتوراة والزيور والإنجيل وغير ذلك من 
النبقات تشهد إدينهم الذي هم عليه من الأقانيم» والتثليث؛» والاتحادء وغير 
ذلكء بأنه حق وصوابء فيجب القسك بهء ولايجوز العدول عنه إذا لم 
يعارضه شرعٌ يرفعه ولا عقلٌ يدفعه. 
الفصل الرابع: فيه تقرير ذلك بالمعقول» وأنّ ما هم عليه من التثليث ثابتٌ بالنظر المعقول» 
والشرع المنقول» موافقٌ للأصول. 
الفصل الخامس: دعواهم أُنبّم مُوَحُّدونء والاعتذار عما يقولونه من ألفاظٍ يظهر منها تعدد 
الآلهة, كألفاظ الأقانيم» فإنّ ذلك من جنذس ما عند المسلمين من 
النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسم. 
الفصل السادس: أن المسيحء عليه السلام» جاء بعد موسى» عليه السلام» بغاية الكيال» 
فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية» بل يكون بعد ذلك 
شرعاً غير مقبول. 


وقد بَيّنَ ابن تبمية في المقدمة ذاتها المميج الذي سيعقره في رد دعوى النصارى 
البأظلة هذه فقال'' 7 وحن وله اللند.وامئة نين 3 كل نما الشتتهوا به من خنة صعوية مد 


ابن تمية [م.س] ص4 7. 


القرآن» أو من الكتب المتقدّمة على القرآن» أو عقَليَةٍ فلا حمّة لحم في شيءٍ منهاء بل الكتب 
كلها مع القرآن» والعقل حّة عليهم لا لهم» بل عامّة ما يحتجون به من نصوص الأنياء ومن 
النبوية» والموازين التي هي مقايس عقلية. 


يُعَذُ كناب "الجواب الصحيح" أضخم ما كتبه ابن تمية في الردّ على النصرانية ونقد عقائدها 
وشبهاتها حول الإسلام والقرآن الكريم ونبوّة حمدٍ طقن وقد زادت فصوله على مائةٍ وخمسةٍ 
وتسعين فصلاً في النسخة التي بين أيدينا''' في هذه الدراسة. ومن أبرز الفصول التي خْصّها 
ابن تجية» رحمه اللّهء فيا بخدم موضوع دراسئنا هذه مايلي: 


5 


. شبهات النصارى على رسالة مد وله وردّها. 

. رد احتجاجاتهم ببعض الآيات على خصوصيّة الرسالة. 

. رذ دعوى خصوصية الإسلام لكون القرآن أَنرِلَ بلسانٍ عربي. 

. الردٌ على زعمهم الاستغناء برسل الله إلهم عن رسالة حمد ك. 
". ردٌ زعمهم بأنّ عدل الله يقتضي أن لا يُطالبوا باتاع إنسان لم يأت إلهم. 
/. الردّ على النصارى في احتجاجحهم بأنّ الله مَدَححُم. 

8. الردّ على دعواهم بتعظيم الإسلام لمعابدهم. 

5. رفص دعواهم وجوب القسك بدينهم بعد بعئة خمد وك 

.٠‏ رد دعوى النصارى في أنّ القرآن أقرّهم على ما هم عليه. 

.١١‏ نقض دعواهم أنّ القرآن أثبتَ في المسيح اللاهوت والناسوت. 
؟. إثبات الفضل والكيال لرسول الله وله ولشريعته ولأمته. 

. فصل في دلائل النبوة. 


يا 5 احم 


0 


© هذه النسخة تتكون من جزأين زادت صفحاتها عن ألف وستين صفحة» وهي بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل وهي طبعة كاملةٌ محدّقة 
على النسخة الخطية لدار الكتب المصرية تحت رم (174) ومقابلة على طبعة العاصمةء وقد نشرتها المكتبة العلمية ببيروت عام 3١٠٠7م.‏ 


515 


١6 


خامساً: الشيخ عبد العزيز بن حمد آل معمر 


قد لا يكون هذا الشيخ"'' من الأعلام المشهورة في بلادنا ولكنهء رحمه الله قد 
ترك لنا مؤلَفَاً هاما نسأل الله تعالى أن يكتبه له صدقةً جارية تبقى إلى يوم القيامة. وهذا 
موف يأتي في ميم هذه الرسالة ويخدم موضوعها بوضوح» هذا المؤفٌ هو "منحة القريب 
الجيب في الردّ على عاد الصليب”". وقد حكى الأستاذ مد سيّد المسير سبب إقدام 
الشيخ عبد العزيز آل معمر على وضع هذا الكتاب فقال": 


قد واجه به المؤلّفٌ كتاباً في التتصير خط المددوب الإنجليزي في البحرين بعنوان 
"مفتاح الخزائن ومصباح الدفائن" شل على علمون في الريسالة الإسلامية والزبسول مد 
يل ويشيد بالنصرانية» وبعث المندوب الإنجليزي بكتابه هذا إلى حأ البحرين الشيخ عد 
الله بن خليفه ليعرضه على العلماء المسلمين فانبرى له الشيخ عبد العزيز بن حمد آل معمر 
ومحكّلَ الردّ في فترة وجيزة وسأْمهُ لام البحرين. 


ومن المفيد قبل الشروع في الحديث عن أمّ محتويات هذا الكتاب التنبيه إلى عدم 
الخلط يدنه وبين كتاب "نحفة الأريب في الرد على أهل الصليب" وهو من وضع عبد الله 
الترجان الأندلسي الذي هداه الله إلى الإسلام بعد أنكان في السابق قسيساً إسبانياً يحمل 


اسم "إنسلم تورمينا". 


في بداية كتابه عرض الشيحٌ عبد العزيزء رحمه الله النص الكامل لما كتبه 
المندوب الإنجليزي في البحرين» آنذاكء ثم أتبعه بالردود الشافية الوافية على ما ذكر. ويتكون 
هذا الكتاب من خمسة مقاماتٍ (ما يعادل الأبواب) طويلة تتدرج تمتها جموعة من الفصول» 
وناقش في هذا الكتاب جموعة من المواضيع أبرزها ما يلي: 


7 هو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله (07١٠١ه-754١ه)‏ ولد في الدرعية» وتعلم فيها على أمّة الدعوة» وكان أبوه من 
كارهم. ذهب إلى (البحرين) بعد سقوط الدرعية على يد الباشاء ومات فيهاء له قصائد متبادلة مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه اللهء وله مرثية 
للدرعية مشهورة يسميها علياء نجد الطّنانة. 

7 منحة القريب الجيب في الرد على عباد الصليب. الطبعة الأولى كانت عام 1517م وقد نشرتها دار ثقيف للنشر والتأليف» الطائفء المملكة 
العربية السعودية. 

© المسير [م.س] ص 151. 


.١‏ تحريف النصارى للدين الذي جاء به عسى ابن مريمء عليه السلام» ودور الجامع الكنشية 
في ذلك. 

”. تحريف كتب النصارى واختلافاتها وتناقضاتها مع بعضها البعض. 

. تحريف النصارى لصفات الرسول محمد يلد الواردة في كتههم المقدسة. 

غ. المناقشة التفصيلية لمقارنة المندوب الإنجليزي بين مد وعبسىء عليها السلام» وفها ردّ 
على أسباب ترجيح المقارنة لصا المسيح عليه السلامء وختم بأنّ الترجيح بين الأنيياء 
والرسل لا يعود لنا نحن البشر بل لله تعالى. 

. أفاض المؤلف في ذكر فضائل وشمائل الحبيب المصطفى وَل. 

. الردود على شبهات النصارى حول بعض آيات القرآن الكريم التي تصف المسيح بأنه 

روح من الله تعالى» وبيان التفسير الصحيح لهذه الآيات والفهم اأذي يجب أن تددرج 


حته. 


56 
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كه 


ل 


. الإفاضة في تعداد وشرح معجزات الرسول كيةٌ ووجوهها. 
. الرد على شبهة انتشار الإسلام بالسيف وبيان الحكمة من تشريع الجهاد. 
9. توضيح الحكمة من تشريع الطلاق وتشريع تعدد الزوجات. 
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١ لحر‎ 


سادساً: الشيخ رحمت الله الهددي 


ليس من قبيل المبالغة القول إِنّ الكتاب الذي أَلَفه الشيخ رحمت الله الهددي""", 

5 1 ا رق 5 ١‏ 

رحمه اللهء والذي يحمل عنوان "إظهار الحق" : هو أمُن وأهم الكتتب التي رصدتها هذه 

الدراسة فها يتعلق بالرد على عقائد المسيحية ودفع شبهات ومطاعن الرهبان عن الإسلام 
ونبوة مد صلى الله عليه وسلمء وذلك لأمرين: 


ما الأمر الأول: فيرجع إلى الظروف التي دفعت الشيخ الهددي لعقد مناظرته الشهيرة مع 
التقشّيس فندرء والتي تُعتبِرُ ماده هذا الكتاب تدويناً لنصوصها وأحدانها وتوثيقاً لهاء 
فقد حدث أن المنصّرين في الهند في الفسينات من القرن الثامن عشر قد جعلوا 
من الشوارع والأمكن العامّة والأسواق في القارّة الهددية منابر لنشر الكفر البواح» 
يتحدّون المعتقدات الإسلامية» ويهاجمون العلماءء ويصفوهم بالخور والجبن وضعف 
الحجّةء وأنهم ليسوا بقادرين على إثبات صحّة هذا الدين» وعلى رأسه هذا القرآن» 
ورسالة ممدّ لد ليصلوا إلى هدفهم من إثبات ألوهيّة عيسى عليه السلام؛ 
وأحقيّة دين المسيح الْخلّص للعالم بزعمهم إلى غير ذلك. وشئّوا حملة لا هوادة فيها 
على طبقات الشعب المسلم» يوردون عليه شهاتٍ وأوهاماً وتفسيراتِ حسب 
أهوائهم» يقتطعونها من كتاب الله وسنة رسوه وَيةُ لبسونها ثوب الحق ويدّعون 
أحقبّتها زوراً وببتاناء وعاش المسلمون فترةٌ قاسيةً ومحنةَ أطاشت عقوم وشأّت 
نشاطهم؛ فنبض رحمثُ الله الهددي لِمْعلِنَ التحدّي ويذود عن الإسلام وقرآنه 
الكريم ونبوّة الحييب المصطفى ولد في هذا الوقت القاتل والموقف الصعب. 


هو مد رحمت الله (بالتاء امفتوحة) بن خليل الرحمن الكيرانوي الهندي الحنفي» ونسبة ينتبي إلى عثان بن عفان رضي الله عنهء عند الجد الرابع 
والثلاثين. ولد الشيخ رحمت الله بجي (دربار كلان) أي المي الكبير في كيرانه» التابعة لحافظة (مظفر ناجار) من توابع دلهي عاصة الهدد -ني 
جادى الأولى سنة 1777ه الموافق: التاسع من مارس سنة 8١18م.‏ في عهد السلطنة المغولية. وقد اشتهر أفراد أسرته بالعلم والطب والمناصب 
العليا. اشتهر بمناظرته للقس فندر حيث كانت الغلبة للشيخ رحمت الله وقدكان له دور كير في الشورة الهندية عام (5/ا١١ه.‏ 18517م) مما 
اضطره إلى مغادرة الهند تحت ملاحقة الدولة البريطانية وحكمها عليه بالإعدامء فغادر بعد مصادرة أمواله وممتلكاته إلى مكة المكرمة» وبها أسَسَ أول 
مدرسةٍ في الجزيرة العربية وهي التي تعرف الآن باسم المدرسة الصولتية فسبة إلى المحسنة "صولة النساء" التي تبرعت جالها لإنشاء المدرسة. زادت 
مؤلفاته عن ستة عش ر كتابء من أشهرها: إظهار الحق» إزالة الشكوك, تقليب المطاعن» أحسن الأحاديث في إبطال التثليث؛ معيار التحقيق» إعجاز 
عبسوي. توفي رحمت الله الهندي في مكة المكرمة ليلة المئعة 7١‏ من شهر رمضان المبارك عام 8١7١ه‏ ودفن في المعلاة مكة المكرمة بالقرب من أم 
المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنهاء عن عمر يقارب خمساً وسبعين سنةء رمه الله تعالى. 

© الهددي, مد رحمت الله الكيرانوييء إظهار الحق» ط١ء‏ 19/17. طبعة إدارة إحياء التراث الإسلايء الدوحة» قطر. 
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أما الأمر الثاني: فيرجع لعبقريته, رحمه اللهء في عقد المناظرة وتَكّيه منها حيث كان يناقش كل 
قضيةٍ يأني عليها من كلّ زاوية بِدّقةٍ تامّةٍ وتجرّدِ نزيوء ثم يتناولها بالتفنيد والتقد من 
المصادر نفسها التي يعتمد عليها الخصمء ومن أقوال عللائهم حتى يقضح الح 
ويبرهن على عبودية المسيح عليه السلام» وعلى وجود التحريف والتداقض في 
الإتجيل والتوراة بعرض النصوص ومقابلة بعضها البعض» وعلى تنزيه ساحة النبوة 
والأنيياء م نكل نقيصةٍ ومذمّةٍء وعلى أنّ القرآن الكريم لا تناقض فيه ولا 
اختلاف. ثم كان لا يفوته رحمه الله أن يدع الح بالأدأة م نكتاب الله وسئة 
رسولهء ليجمع بين الحُجّتين. 


ومن المفيد أن نقف عند هذه المناظرة قليلاً لأنهاء كما أسلفناء مَادَةُ الكتاب الذي 
نحن بصدد الحديث عنه وأصله'''» وسببها المباشر أنّ قسيساً شهيراً اسمه "فندر" قد قَيمَ 
من إنجلترا قام بنشاطٍ كير وحاس زائدِ» في مناظرة عللاء الهددء وقد تحدّاهم تحدّياً سافراًء 
وقام بجواة في مديريات الهندء بخطب في الجامع» ويدعو إلى النصرانية. وقد استفحل أمر 
"فندر” ورأى أنّ الو قد خلا لهء فازداد جرأةٌ وتحذّياً .. رأئ الشيحٌ» رحمه الله أنه لا 
سبيل إلى الحدٌ من نشاط هؤلاء القسيسين ومقاومتهم» وفي مقدّمتهم وعلى رأسهم القس 
"فندر" وإعادة الثقة إلى نفوس المسلمين» إلآ مناظرة "فندر" في جمع حافلٍ يحضره المسلمون 
والمواطنونء والحكام الأوربيون» والنصارى المتنضّرون. 


وكان "فندر"كثير الاستدلال بكتابه "ميزان الحق" لخوراً متبجّحاً به» ويرى أنه 


حرص الشيخ» رحمه اللهء على مناظرة القس "فندر"كلّ الحرصء فراسله في هذا 
الموضوع» وألمّ عليه بالظهور أمام المهور وعلاء المسلمين» واستعان في ذلك بكلّ من يرى 
فيه غناءَ أو تأثيرًء ولا رأى الس أنه لا مناص له من هذه المناظرة» قبلها وتقئر عقدُ مجلس 
المناظرة في ١١‏ من رجب سنة ١77١ه ٠١(‏ من إيريل 5 185م) في "كبر أباد كر" 
إحدى مديريات الولاية الشمالية الرئيسية والتي كانت ساحةٌ للنشاط التدصيري في الهندء 
وفي حي من أحيائها المعروفة بحارة "عبد المسيح". 


7 الهددي [م.س]» المقدّمةء ص 211-٠١-9‏ باختصار وتصرف. 


بدأ الحفل في اليوم الْعَيَنِء والساعة امحددة وقد حضر ولاهٌ المديرية من حُكام 
وقضاةء وبعض كار موظفي القكنة الإنجليزية من الإنجليز وحضر القس الشهير (فندر) 
والقس (وليم كلين) وعدد كِيرٌ من أعيان البلد ووجحمائه» ومن أبناء البلد المسلمين والمسيحيين 
والٌيخ» وكان الدكتور مد وزير خان بجوار الشيخ رحمت الله يساعده ويتعاون معه» وكان 
موضوع البحث والمناظرة خمس قضايا هي: 


.١‏ التحريف في الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد). 


". وقوع النسخ. ”. التثليث. 
خ. نبوة حمدٌ ع3 5. صدق القرآن و كته . 


وقد تَترّر أنه إذا اتقصر الشيحٌ رحمت الله في هذه المناظرة يدخل "فندر" في 
الإسلام» وإِنْكان العكس يتنصّرَ الشيخ... أسفرت هذه المناظرة التي لفتت أنظار المعنيين 
بالقضية في داخل البلد وخارجهء وكانت حديث النوادي» والشغل الشاغل» والمقم في البلدء 
عن اعتراف القس "فندر" بوقوع التحريف في ثمانية مواضعَ من الإنجيل» فقال الشيخ رحمت 
الله الهددي: (إنكَ 1 دمت قد اعترفت بوقوع التحريف في الإنجيل» فقد أصبح هذا الكتاث 
مشكوا رركي 'واقبق السك عل ذالكة ولم يرجع القس إلى البحث والمناظرة في 
اليوم الثالث» وكان من الواضم أنه انسحب عن ميدان المناظرة» وكان اتتصاراً رائعاً للجانب 
الإسلايّء قَويت به معنويةٌ المسلمين» وتشجّعوا على مواجحمة القسّيسين ورد دعاواهم» 
وفقدت الدعوة التنصيرية الكثير من اعتبارها وقهتها. وبالطبع فإِنّ القس "فندر" قد بكث 
بوعده ولم يدخل في الإسلام. 


أمّا عن السبب الذي دعا الشيخ رحمت الله الهددي إلى تدوين هذا الكتاب فهو 

كذاك مذكور 000 » حيث طلب منه السلطان الترئ) عبد العزيز ورئيس الوزراء 
خير الدين باشا تأليف كتاب بالعريبة يشمل المسائل الجوهرية» والمواضيع الأساسية» 
والمباحث الحقيقية بين الإسلام والديانة المسيحية» والتي مُبطلُ مزاع الهود والنصارى مع 

إيرادكلّ ما حصل في المناظرة بالهندء وطلبوا من الشيخ البقاء في تركيا لأكال هذه الخدمة 
الإسلامية الدينية الحضة» فرأى من الواجب عليه تأليفٌ كتاب يكون بمثابة حصن منيع بين 


(" الهندي [م. س]ء ص 37. 
7 الهندي [م.س]. المقدمةء ص 79. 
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الإسلام والمذاهب الباطلة» فشرع في تأليف هذا الكتاب الجليل في شهر رجب عام 
هه وأكله في ستة أشهر. وطبع في تركيا تحت الرعاية السلطانية» وَوْْعَ في البلدان 
العربية والإسلامية» كما تُرج إلى اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية» كما اهتم السلطان 
بترجمته إلى اللغة الترككة باسم "إبراز الحق" وقد عليث جريدة "لندن تايمز" في ذلك الوقتت 
بعبارة: "لو داوم الناش على مطالعة وقراءة هذا الكتاب لتوقّفٌ انتشارٌ الدين المسيحي كليأًء 
وتأبى النفوس من قبوله ويرجعون إلى الإسلام". 


وقد طبع هذا الكتاب عشرات المرّات في ترا ومصر وسورية ولبنان» وقام 
القسبسون ورجال الهيئات التنصيرية بمصادرة نُسِجِهِ وإتلافها حتى لا تصل إلى أيدي الناس 
في البلدان العربية. والجدير بالذكر أيضا أنّ الهبئات المختصة بالهدد في عهد الحكومة البريطانية 
منعت طبع وتداول مؤلفات الشيخ رحمت الله ومجازاة كل مَنْ يقوم بطبع ونشر مؤلفاته» 
صدور العلياء ورجال التاريخ. 


ويرى العَلامةٌ الشيخ أبو الحسن ارو اللهء أنّ كتاب "إظهار الحق" 
الذي بين أ أيديناء كا هل عرو مرا يه لني" ! 


أولا: أنّ المؤلف آثَرَ خطّة الهجوم على خطّة الدفاع التي لا تزال أقوى وكثرٌ تأثيراً في النفس» 
فإنها ثلجئ الخصم إلى أن يتّخذ موقف الدفاع» وأن يقف في قفص الاتهام» ويدافع 
عن نفسه وبنفي التهمة. 


ثانياً: أن المؤلّق تجتب البحوث الدقيقة التي يد نسم فيها مجال الجدالء» ويكثر فيها القيل والقال» 
بل اعتقد في الكتاب على م الواضحةء والبديهيات الجليّةء التي لا تقبل 
التأويل» واستخرج منها نتائج, كنتاءً رياضيةٍ لا يختلف فهها اثنان» فقد أثبتٌ أنّ 
التوراة والإنجيل مليئةٌ بالاختلافات والتناقضات» وقد وقعت فيها أخطاء فاحشة عدَّ 
منها مائة ومانية أخطاءء وبرهنَ بذلك على أنبا كلها ليست إلهاماً من اللّهء وأنٌ 
التحريف قد وقع في "الكتاب المقدس" لا محالة. 


7" الهددي [م.س]» المقدمةء ص4 15-١‏ بتصرف. 


وتعرّض لات ا ووقوعه في الديانتين 0 00 


رابعاً: وضع المؤلف العلأّمةُ حقيقةَ عقيدة التثليث النصرانية على محاكٌ العقلء وتقدها نقداً 
علمياً يستسيغه كل مَن رزق العقل السليم والذوق الصحيح. 


خامساً: لم يكتف المؤلف بنقد المسيحية وعقائدها وصحفهاء بل أضاف إلى ذلك الحديث عن 
القرآن الكريم وإثبات أنه كلام اللهء لا شك في ذلك» وأجاب في هذا الصدد على 
كل ما عارضه به النصارى» واعترضوا على القرآنء وذكر في ذلك نبذةٌ عن سيرة 
الرسول يعٌ ومعجزاته والبشارات التي وردت في شأنه. وقد ذكر ماني عشرة بشارة» 
دق صىة العامة لذلك كان الإقبال على هذا الكتاب كيراً والعناية به عظةٌ. 


وواكجا رما طا كات اه لخن أن نقَفٌ فيه على الكثير من المواضيع 
التي تم وتخدم موضوع دراستنا هذهء والتي تأتي في في البابين الخامس والسادس منهء وذلك 
بعد الانتهاء من الأبواب الثلاثة 200000 وتفنيدٍكتب العهد القديم والعهد الجديد 
وإثبات تحريفها وإبطال التثليث. ومن أبرز ما بهمّنا فيه حديثهء رحمه اللهء عما يلي: 


.١‏ إثبات كون القرآن الكريم كلام الله ومعجزاً ودفع شبهات القسيسين على القرآن وقوطم 
بأنه ليس في الدرجة القصوى من البلاغة» وأنه مُخالِفٌ لكتب العهد العتيق والجديد في 
مواضع وبالتاللي فهو ليس من كلام الله. وقد أفرد إذلك ماثةٌ وسبع صفحات. 

٠ .3‏ دفع شبهات القسّيسين الواردة على الأحاديث النبوية الشريفة. وقد أفرد إذلك خمساً 

وثلاثين صفحة. 

إثبات نبوةٍ شمد يل ودفع مطاعن القسيسين فها وفع شيهات علاء التصرانة والرة علاء 
وقد أفرد إذلك مائدٌ وتسعاً وستين مرح . 

5. دفع مطاعن القسيسين المتعلقة بالجهاد. وعدم ظهور المعجزات على يد رسول الله كَل 

وبيان كذب ذلك» ودفع الشهات المتعلقة بزوجات الرسول طليم, 2 دفع شهة أئه صلل 
كان مُذنباً. وقد أفردء رحمه الله لهذه الردود والدفوع أرها وتفسين: صفحة. 


رح الله الشيخ الهددي الكيرانوي وجعل هذا العمل البّارَ في ميزان حسناته إلى 
يوم الدين» فله أجره وأجز من قرأه وأفاد منه 2 الذُود عن هذا الدين والحبيب المصطفى إن 
شاء الله تعالى. 


سابعاً: نمان بن مود الألوسي 


يُحتبرُ الإمام الألوسوي”', رحمه اللهء مؤلف كناب "الجواب الفسيح لا لقَنَهُ عبد 
المسبيح””'' خير مَن رد رد شافيا وافياً على "الرسالة الإسلامية والجواب المسيحي علها” أو 
"رسالة عبد الله بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح بن إسحاق الكندي". وههي الرسالة التي 
أوردنا نضّها وبعضاً من نض الرسالة الجواييّة عليها في المبحث الثالث من الفصل الرابع 
السابق. وقد مرٌ معنا التشكيكُ في صحّة وجود طرفها وأنّ أسماءها إنما هي لشخصين 
وهميين. وقد تصدّى الألوسيء رحمه اللهء لموضوع هاتين الرسالتين كاملاًء وكتبت فيه 
باستفاضةٍ مفيدةء وخَلص إلى نتيجةٍ مفادها عدم وجود أصل قدي لما يعود لعصر الخليفة 
المأمون» وبل وعدم ذكرٍ أي مصدرٍ تاريخ معت لأيّ من نصّما أو الترجمة لصاحبها. والذني 
ترجّح إديهء رحمه الله أنّ جاعة من النصارى المتأخَرين (من طائفة البروتستنانت) هم الذين 
قاموا باختلاق ووضع هاتين الرسالتين المزيقتين وكتبوا لما تاريخاً قديهاً مرّوراً يعودُ لزمان حك 
المأمون في القرن الهجري الثالث. وقد استدلّ على صحّة استنتاجه هذا بقوله: "وبما يدل على 
التزوير والافتراء: أنّ المؤلّف إذا ذكر آيةَ من آيات التوراة أو الإنجيل يذكر بجوارها اسم 
السفر ورقٍ الإصحاح. والرََ الذي يذكره هو مطابقٌ للرقٍ المذكور الآن في طبعات 
اللروتستتانت اللكباب المقدس- وهنا كل عل "أن اللؤلت: من الروتسعانت:» :رأته من 
الا 


7 مانت بن ممود بن عبد الله أبو البركات خير الدين الألوسيء وهو ابن الألوسي المفسّر صاحب "روح المعاني". ولد في بغداد في ١7‏ من 
الحرم سنة 1107ه. ولا أتمْ علومه التحق بوظائف الحكومة» وتول القضاء في الح وغيرهاء ثم ترك المناصبء واشتغل بالعلم والتأليف والوعظ 
والإرشاد. وفي سنة ١795‏ ه سافر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج» وزار مصر. وفي سنة 17٠١‏ ه سافر إلى الآستانة.وأنعم عليه السلطانٌُ عبد 
المميد الثاني بمراتت عاليةّء وأصدرٌ أمره بإعادة مدرسة مرجان إليه. ولا عاد إلى بغداد تصدّى للتدريس وكان رئيس المدّرسين. وكان منذ صباةُ شغوفاً 
بالمطالعة» ميّالاً إلى جمع الكتب النادرة فُوفّق لمع مكتبةٍ حافلة» ثم وقفها على مدرسته. وكان عاماً ضليعاًء وأديياً جليلاء عن النفسء واسع الحلم» 
شديد التحري للحق. توفي في صبيحة الأربعاء السابع من المحرم سنة /1210 ه الموافق 1839م في بغداد. 

من مؤلفاته: 

.١‏ جلاء العينين في محاكة الأحمدين: ابن تجية وأحمد بن حجر الهبتي. 

. الآيات البينات في عدم سماع الأموات. 

". الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيحء رد به على الرسالة المنسوبة لعبد المسيح ابن إسسحاق الكنديء في مجادين. 

غ. غالية المواعظ في الوعظ. 

5. الأجوبة العقلية لأشرفية الشريعة المحمدية. 

© الألوسيء نمان بن ممودء الجواب الفسيح لما لقّقه عبد المسيحء تحقيق الدكتور أحمد حمازي السقاء ط١ء‏ 1957 دار الجبل» بيروت. 
الألوسي [م. س]ء ص 0. 


وقد اتَبِع الألوميّء رحمه اللهء منهجاً سهلاً وسَلِسَاً في ردّه على رسالة عبد المسيح 
حيث كان يضع عبارات المستّى (عبد المسيح) بنضّها ثم يُتبعها بالردّ والتفنيد والنقد. كما 
صَرَّحَء رحمه اللهء في مقدّمة الكتاب بألّه استفاد من خبرات علائنا السَابقين في الردّ على 
النصارى واستعان بكتهم مثل كناب "هداية الحيارى في أجوبة البهود والنصارى" للإمام ابن 
قتم الجوزية» وكتاب "إظهار الحق" للشيخ رحمت الله الهندي الكيرانوي. وقام منبجه على 
استخدام الحجج النقليّة والعقلية على السّواء. وقد كان وقوفه على نض الرسالة السابق ذكرها 
السبب المباشر الذي دعاه لتأليف هذا الكتاب الضخم''' النافع فقال: "رأيت في السنة 
الرابعة بعد الثلاثاثة وألف من غرة النبِيّ الأشرف أوراقاً مطبوعة في لندن سنة ١٠18م‏ 
بالضّلال والبيتان مشتاة على تقديم دين النصارى على سائر الأديان» طاعنة دين الإسلام 
بكل قصيرٍ رمح وكليل سنان» مزخرفة بالأكاذيب على الله تعالى ورسوله مما لم تسمعها الآذان 
منسوبةً إلى "عبد المسيح بن اسحق الكندي" مُجيباً بها في زمن "المأمون العباسي" رسالة 
"عبد الله بن إسماعيل الهاثمي" حيذا دعاه فيها إلى دين الإسلام القويٌ الدّعام .. وأنّ الصائغ 
لما عصريٌء أو زنديقٌ متقدمُ العصر أراد تروب الغء وأن ينسخ نور الشمس بالفيء. 
ولعمرى أنّ باطلها لا يخنى على ذي عينين .. ولقد قدّمثُ رجلا وأخّرت أخرى عن رد 
باطلهاء وببان عاطلهاء واستعظمتٌ أن أنطلقٌ ولو على طريقة النقل بكماتهاء أو أحررَ بقلمي 
على سبيل الردّ قبيحهاء لأنّ ما فيها يحكي العواء على بدر السماءء غير أنّ حمَاةَ النصارى را 
يختلج في أذهاهم عر المسلمين عن رد هذيانهم فأسرعتُ لردّ الجواب» واقتديثُ يمنَ قبلي من 
الأجأة الداخلين في هذا البابء النين أنوا بالحكمة وفصل الخطاب. فشرعتٌ فيه طالباً 
للتوفيق والإمدادء متكلاً على من تنرّة عن الصاحبة والأولادء سائلاً منه جلّ وعرٌّ الهداية 
والتيسيرٌ والحفظ من كيد الأعداء والحُسَادء مُسميّا له ب الجواب الفسيح لما لفقه عبد 


المسييح"7". 


وقد لا يكون هذا الكتاب الذي بين أيدينا شهيراًء وهو قليلٌ التداول» قليل 
الوجود في المكتبات لكته هامٌ تصدّى فيه المؤلف لنقد معتقدات الهود والنصارى كما تصدّى 
للردّ على كلّ الشبهات التي ذُكرت في الرسالة السابقة ردوداً شافية, خُصوصاً إذاما تذَكّرنا أنّ 
الشيهات الواردة فها هي الجذر الأساس للكثير من الشيهات المفرضة الموجودة اليوم على 


'' يقع الكتاب المذكور في مجلدين وهو يتكون من ١08١‏ صفحة شاماة للمقدمة والفهارس. 
'” الألوسيء [م. س]ء ص 76, 6, بتصرف. 


ا 


بعض مواقع الإنترنت المسيحية التي تخصضصت في الإساءة للإسلام والحبيب المصطفى كَل 
وقد كان من أبرز هذه الشببات التيي أجاب عليها الألومىّ, رحمه اللّه: 


. شبهة مرض موت البي كك 

. شبهة إنتشار الإسلام بالشيف. 

. شبهة كتابة القرآن بعد موت البي ل 

. شبهة اللحن والتحريف الموجودين في اللغة العريبة. 

. شبهة خداع النبي للعرب بالنبوة وأنّه م يكن نا. 

. شبهة وجود التناقض في القرآن. 

. شبهة ظهور المعجزات والخوارق على يد أيّ إنسان. 

.شهة أنّ المسلمين الذين يُقتلون في سبيل الله ليسوا شهداء. 
. شهة أنّ القرآن يدعو إلى الماّات والشّهوات. 

اي أن المسلبين :ضالرى: 


حا جما ص مها ف 


لد م 2ح إن 


رح الله الإمام الألوسي» العلآمة الذي مر مده ووقته وإمكانياته لأذود عن دين 
الله تعالى وحبيبه المصطفى» ورد السّهام إلى نحور أصحابها المبغضين الكارهين .... 


١١ 


لحرا 


امنا الشيخ عبد الرحمن الجزيري 


في معرض حديثنا عن الردّ على مؤلّفٍ بعينه» وكيا استعرضنا في الصفحات الماضية 
"الردّ على الرسالة الإسلامية والجواب المسيحي عليها" نستعرض فها هو آتٍ الردّ على كتاب 
القس فندر الُسّى "ميزان الحق". وهو الكتاب الذي كان هذا القس يكثر الاستشهاد به في 
مناظرته للشيخ رحمت الله الهددي. رحمه اللهء ويرى أن المسلمين لا طاقة لم بهء ولا 
يقدرون على معارضته والردّ عليه. وقد انبرى الشيخ عبد الرحمن الجزيري!"', 2 اللّهء 0 
على هذا الكتاب في كتاب سياء "أدلة اليقين في الردّ على كتاب ميزان الحق" ". ومع أنّ 
الشيخ رحمت الله الهددي قد تصدّى في كتابه "إظهار الحق" للرّد على كتاب القس فندر 
وبذل مجهوداً عظياً في الردٌّ على فرضيّاته ونظرياته, إل أن 00 الجزيري قد ألف "أداة 
البقين" للردٌ على الكتاب المذكور ذاته وقد عِلَّتَلَ ذلك بقوله: "نعم أنّ الأستاذ الجليل 
المرحوم الشيخ رحمت الله الهددي» أكرم الله مثواهء قد بذل مجهودا ككيراً في الردّ على بعض 
نظريات هذا الكتاب وأقام الدلائل القاطعة على تحريف التوارة والإنجيل في كتابه "إظهار 
الحق" ولكن قد جاء بعد ذلك قسيسٌ آخر اسمه "الدكتور تسدل" فأضاف إلى هذا الكتاب 
مطاعن كثيرةً وحذف منه عباراتٍ جمّةَ ليرد بذلك على الأستاذ 5 رحمت الله. وقد زع 
أنّ زيادته هذه بناها على الكشف العلمئ. فن أجل لاك ابت أن أردَ على كتاب ميزان 
الحق في جميع ما جاء به وبذلك + تم الردّ على جميع المبشرين"! 


ولعلّ تصدّي اثين من أبرز علاء المسلمين في القرن الثامن عشر للردّ على كتابٍ 
بعينه أكبرٌ دليلٍ على مدى خطورة هذا الكتاب على الإسلام والمسلمين. فا الذي احتواه 
هذا الكتاب الخطير يا ثُرى؟؟ في الواقع لقد حلّل الشيخ الجزيري» 4 اللهء في مقدمة 
"أدلة اليقين" أقسام هذا الكتاب وأبرز ما اشتمل عليه على النحو التالمي””: 


(' هو عبد الرحمن بن مد عوض الجزيري: فقيهء من علياء الأزهر. ولد بجزيرة شندويل (مركز سوهاج) بمصر (عام 1799 ه ‏ 1847م) وتعلّ في 


الأزهر من سنة 111 إلى 1777 هء ودرس فيه. وعين مفتشاً لقسم المساجد بوزارة الأوقاف سنة ١1172١‏ هه فكبيراً للمفتشينء فأستاذاً في 
كلية أصول الدين. ثم كان من أعضاء هيئة كمار العلماء. وتوفي بحلوان. له كتبء منها الفقه على المذاهب الأربعة ‏ أربعة أجزاءء شاركته في في تأليف 
الجزء الأول منه لجنة من العلماءء وانفرد في تأليف بقيته» وتوضيح العقائد في علم التوحيدء والأخلاق الدينية والحكم الشرعية» وأدلة اليقين في الردّ على 
بعض المبشرين توفيء رحمه اللهء سنة 17٠‏ ه ‏ 1951م. 

(* الجزيري عبد الرحمن» أدلة اليقين في الردّ على كتاب ميزان الحقّ وغيره من مطاعن المبشرين المسيحيين في الإسلام» ط١»‏ 21915 مطبعة 
الإرشادء مصر. 

' الجزيري [م. س]ء ص 3. 

(* المرجع السابق نفسهء ص 2٠١‏ بتصرّف. 


1١1 


لقد قسّم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول اذّعى فيه عدم تحريف التوراة 
والإنجيل وعدم نسخ شيءٍ منها فلا الانجيلٌ نام للتوارة ولا القرآن نامذ لشيءٍ من التوارة 
والانجيل» وكلّ ما فهه| وح من الله تعالى مما كان مضاداً للعقل ومنافياً لا يقتضيه نظام الله 
في خلقه. وتماكان مشققلاً على نقائض في الأنبياء من أحط ما يُوصفُ به السفلة الأدنياء وما 
كان مشقلاً على أغاليط علميةٍ وتاريخيةٍ صريحةٍ لا يمكن تأويلها. وقد استدل على دعواه هذه 
بشهادة القرآن للتوارة والإنجيلء وبأنّ كلام الله لا يصح تبديله ولا نسخه كا قال المسيح 
(تزول السموات والأرض ولا يزول كلابي) وكما قال تعالى: (لا تبديل لكلمات الله). 


أمّا القسم الثاني فقد أَذْعى فيه أَنّ نّ التعاليم الصحيحة لصحيحة النافعة هي تعاليم الإنجيل التي 
من ينها مسألة التعليث وصلب الإله لتخليص العام من الخطيئة. 


أمَا القسم الثالث فزع فيه أنّ الكتاب المقدّس (التوراة والإنجبل) لم يرد فيه شيغ 
يدل على نبّة سيدنا مد يل بل الإشارات التي فيه عن النبوة إفا هي تنطبق على عيسى 
عليه السلام. وقد مجم في هذا القسم على كتاب الله الكريم وعلى رسوله الصادق الأمين 
مجوماً جريئاً يدل على جمالة وسوء أدب لا حدّ لها. 


ومع أنّ كتاب القس الدكتور فندر يفيض بقلة | الأدب والتطاول على القرآن الكريم 
والإسلام والرسول الكريم و إل أن لنت رحمه الله يقرّرْ وبكل علوٌ ونزاهة وأدبٍ آلا 
ينزلق كما انزلقوا وكانوا بوراً فيقول/": تي أعاهد القزاء وأشهد الله على أنني لا أحيد عن 
البراهين العلمية قيد شعرق» ال سو م 
ورسولهء ومع ذلك سأغضي عن كثيرٍ من سفاهتهم وال أمره إلى البراهين العقلية الجازمة 
التي تظهرهم للناس في مظهرهم الصحيح". 


3 من ثلاثة ارك - حيث تقش البق زه مد الله في قسمه الأول أدلة وان 
00 والتفسير المغلوط الذي استدل به فندر من القرآن على صحة التوراة والإنجيل 


(" الجزيري [م. س]ء ص .٠١‏ 


نكر 


وساق ثلاثة أدلةٍ دامغةٍ على تحريف الإنجيل وساق عشرة اعترافاتٍ على تحريف الإنجيل 
وخمسةً أخرى على تحريف التوارة» مُستنبطأً إياها من كتاب فندر نفسه. وفي القسم الثاني 
من هذا الكتاب أورد الجزيري» رحمه اللهء أدأة فندر العشرة على إثبات صحة عقيدة الثالوث 
ثم ناقشها ونقدها واحداً تلو الآخر. ولعلّ القسم الثالث من كتاب الجزيريء رحمه اللهء هو 
أكثر ما بِمّنا في هذه الدراسة ألا وهو التصدّي لمطاعن "ميزان الحق" في الإسلام ونبوّة مدٍ 
يل حيث ردّ على المطاعن كلها وأقام الأدة على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام» من 
نبؤات التوراة والإنجيل» ومن معجزات رسول الله كع نفسهاء ورد على شبهات فندر حول 
القرآن الكريم وحسيّة الجنة ونعمها وقام بتصويب سوء الفهم لبعض الآيات التي استشهد بها 
فندر على ذنب وأوزار سيدنا حمدٍ كيةٌ مثل آية "ووضعنا عنك وزرك" وآية "واستغفر 
اذنبك" ا تصدّى الجزيري» رحمه اللهء للردّ على مطاعن المستشرقين في الجهاد وفي الفهم 
الإسلامي للقضاء والقدرء وشيهاتٍ أخرى تتعلّق بزوجات الببي ول وخيالات المبشرين حول 
عفّته ونزاهته, عليه السلامء وما يتخيّلونه من أخطاء نحويّةٍ في القرآن الكريم وامتلائه 
بالأخطاء التاريخيّة!!! 


تا 


١75 


تاسعاً: الشيخ أحمد ديدات 


كانت حكاية بداية سير الشيخ دينات”" + فى طريق :دراسة السييطة والكتانية:المقدسن اوتقد 


عقائدها وإسكات المبشرّين والرهبان» الذين دأبوا على الطعن في الإسلام ونبة الحبيب 
المصطفى و وقد حكى الشيحٌ ديداتء رحمه اللهء وابنه يوسف هذه القضّة لإدكتور عبد 
الله قادري الأهدل'"' عند زيارته لما عام 1199 للميلاد في فترة مرضهء رحمه الله تعالىء 
وقد روى الدكتور الأهدل بدوره هذه الحكاية في مؤلَّه الضخم "سلسلة المشارق والمغارب" 
على لسان الداعية ديدات فقال: يقول الداعية: إِنّهُ بعد أن انتبى من المدرسة» عيلَ في أحد 
الحلات لبيع السكر والملح والدقيق والأرزء وكان المكان بعد عن مدينة درين مالك ونمسة 
وعشرين ميلاً. وكانت توجد في الجانب الآخر من موقع الدكان إرساليةٌ مسيحيةٌ جامعية 
تُسَى: (آدمز مشين) وهي تقوم بتدريس الطلاب المسيحية وتدرّهم على مواجحمة الإسلام 
والمسلمين بالشبَهِ والتشكيك في دينهم. وكان بجانب هذه الكليّة مئات المنازل الصغيرة التي 


( ' وإد أحمد حسين ديدات في بلدة (تادكيشنار) بولاية (سوارات) الهندية. هاجر أبوه» وكان يعمل خياطاًء إلى جنوب أفريقيا بعد مواد ابنه 
مباشرة. لحق أحمد ديدات بأبيه عام 1171م لتعثر وصعوبة فرص الدراسة في الهددء وتوفيت والدته بعد فراقه بشهور قليلة. واجه الطفل أحمد 
ديدات آنذاك صعوباتٍ جمةً لكنه اجتهد بفطرته وبما وهبه الله له من ذَكاءٍ فتعلم الإنجليزية وتفّق في دراسته وتوقف عند الصف السادس بسبب 
الظروف المادية الصعبة. في السادسة عشرة من عمره بدأ أولَ عمل له كبائع في متجر ثم عمل في متاجر كثيرة. ثمّ عمل ديدات في عام 1356م في 
متجر يملكه مسلء وكان بالقرب من معهد تعليم نصراني على ساحل ناتال الشهالي» وقد ازدادت الإهانات المستهرة ضدّ الإسلام من قبل المنصّرين 
المقرنين بالمعهد في نفسه الرغبة في إيطال ادعاءاتهم الباطلة. 

في بداية الممسينيات أصدر كتيبه الأول: "ماذا يقول الكتاب المقدس عن مد و ثم نشر بعد ذلك أحد أبرز كتيباته: "هل الكتاب المقدس كلام 
الله ؟" 

في عام 1104م توقف أحمد ديدات عن مواصلة أعماله حتى يتتسنى له التفرغ للمهمة التي نذر لها حياته فها بعدء وهي الدعوة إلى الإسلام من خلال 
إقامة المناظرات وعقد الندوات والمحاضرات. وفي سعيه الحثيث لأداء هذا الدور العظيم زار العديد من دول العالم» واشتهر بمناظراته التي عقدها مع 
كار رجال الدين المسيحي أمثال: كلارك ‏ جهي سواجارت ‏ ائيس شروش. 

كان أحمد ديدات العضو المؤسس الأول للمركر الدولي لنشر الإسلام "معهد السلام لتخرج الدعاة" ”1501“ بمدينة (ديرين) بجنوب أفريقيا وأصبح 
رئيساً له. 

نشر أحمد ديدات ما يزيد على عشرين كتاباًء وورّعَ ملايين النسخ منها مجان كما ألقى الآلاف من الحاضرات» فضلاً عن نجاحه في المناظرات مع 
القساوسة حول الإنجيل» والقي كان من 0 نتائجها إسلام آلاف البشر في مختلف دول العالم. 

منج أحمد ديدات جائز الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 5و١‏ وأعطى درجة "أستاذ". يعتبر الداعية أحمد ديدات أحد أكثر المتعمقين في 
نصوص الأناجيل الختلفة, فهو عام مسا في الإنجيل المسيحي. أطَلقت العديد من الألقاب على أحمدء منها: "قاهر المنضّرين"» و"الرجل ذو المهقة". 
كما عم ديدات العديد من التلاميذ الذين ساروا على دربهء ومضوا في طريق الجهاد في سبيل الله ضد المنصرين والقساوسة» من أبرزهم الدكتور زاكر 
نايك» والذي قال عنه ديدات: "ما قت به في أربعين سنة, قام به زاكر في- دأريع سنوات!" بعد مرضٍ عضالٍ اقعده شليلاً منذ عام 1194 توفي 
في 4 أغسطس عام ٠٠١0‏ وفقد المسلمون بموته داعية ومحاوراً ومناظراً يشار إليه بالبنان. 

واد بمنطقة (عبس) شال غرب الهِن سنة ١707‏ ه. حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ومن ثم 
حصل على الماجستير من كلية الشريعة والقانون ومن ثم شهادة الدكتواره من كلية الشريعة في جامعة الإمام تمد بن سعود الإسلامية بالرياض. له 
عشرون كتاباً مطبوعاً من ضمنها سلسلة المشارق والمغارب التي ضمئها مذكراته في رحلاته لبلدان العالم» ومنها لقاؤه هذا مع الشيخ أحمد ديدات عام 
لم 
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يسكن فهها السُود. وكان الطلاب المتدرّيون يزورون أحمد ديدات والعاملين معه في الدَكان» 
ويُلقون عليه أسئلةً وشبهاتٍ بهاجمون بها الإسلام؛ ولم يكن يعرف هو وزملاؤه شيئا عن 
ذلك. ومن من تلك الأسئلة والشبهات ما يأتي: 


هل تعلمون أن مد لكان يكثر من الزوجات ؟ 
وهل تعلمون أنه أخذ القرآن عن الهود والنصارى ؟ 
وهل تعلمون أنه نشر الإسلام بحدّ السيف وآكره الناس على ذلك؟ 


قال الداعية: وقد أحال هذا الهجومٌ على الإسلام حياتنا إلى بؤوؤس وعذاب ود قَايء 
وأحدثٌ عندنا حيرةٌ وقلقاً بسبب عدم معرفتنا شيئاً نردّ به علهم. وكنت أرغبٌ في ترك امحل 
والهرب إلى مكانٍ آخرء ولكنّ ذلك كان مستحيلاًء لصعوبة وجود مكانٍ آخر. وأخذت 
أنتساءل: ككف أتصرف ؟ ويسّر اللهُ الحلّ! فقد كنت أقلّبُ رزماً من الجرائد وامجّلات القدية 
في مخزنٍ رئيسي في العملء وهي مليئةٌ بالغبارء فوجدت كتاباً بين تلك الجرائد تنتشرٌ عليه 
الحشرات» وفتحته من باب الفضول .. فإذا هو باللغة العربية بعنوان (إظهار الحق) .. وقرأت 
الكتاب فوجدته يتناول مجمة النصارى على الإسلام في موطني الأصلي (الهند) ووجدتٌ أنّ 
الكتاب طَيعَ قبل ولادتي بثلاث سنواتء فقد كانت طباعته في سنة: (1915م) وأنا 
وُاِدتُ في سنة (1918)م. 


وقرأتُ الكتاب ‏ إظهار الحق ‏ فوجدتٌ فيه من المعلومات والمناظرات ماكان له 
أكبر الأثر في حياق» وجعلني أعزم على مواجحمة المسيحيين» لأنّ في الكتاب ما يجعلني 
مُسَلحا قويا في مواحمتهمء ووجدثُ موقف النصارى هو نفس موقفهم في جنوب أفريقيا. 
وشعرت بعد قراءني هذا الكتاب أننى أستطيعٌ الآن أن أدفع عن نفسى وعن الإسلام. وبدأتٌ 
أتصدى للمسيحيين بالمعلومات التي تعلّمتها من الكتابء» وأزورهم في ببوتهم كل .يوم أحدٍ 
وأناقشهمء وكنثٌ أقابلهم بعد خروجهم من الكلية لأحاورهم. ومن خلال تلك المناقشة تعلّمثُ 


0. 


ويُستفاد من هذه القصة التبي رواها الشيخ ديدات ‏ رحمه الله أمران هامّان: 
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الأمر الأول: مدى مساهمة الاستفزازات التي يقوم بها الرهبان والمبشّرونء ومحاولاتهم الطعن 
في الإسلام ونبوّة مدٍ ويد في الشف عن العديد من المواهب المُسامة وتقديها 
لنا دون قصدٍ منهم اذلك» وعلى سبيل المثال فقد ساهمت استفزازات القس 
الدكتور "فندر” لُسلمى الهند في ظهور العلمة رمت الله الهدديء كما ساهمت 
استفزازات رجالات إرسالية (آدمر مشين) ُسلمي جنوب أفريقيا في ظهور 
العلآمة أحمد ديداتء رحمه الله تعالى. ْ 


الأمر الثاني: أهميّة تأليف مثل هذا التوع من الكتبء التي مير الله تعالى وسّهل لَولَفها الردَ 
على أهل الكتاب وما يعقلُ في صدورهم من شهاتٍ وأضاليل قدا وحديثاء 
ولنذو على سييل المغال» لا الحصرء الأثر العظيم الذي تركته قراءةٌ كتاب "إظهار 
الحق" للشيخ رحمت الله الهددي في حياة الشاب أحمد ديدات. حيث ساهمت 
في استثارة طاقاته الكامنة وصنعت منه عَلََ المسلمين الأبرز في مبارزة ومناظرة 
أهل الكتاب في القرن الماضي دون منازع. ولعلّ أكثر ما يفيد موضوع دراستنا هذه 
من حياة الشيخ ديداتء رحمه اللهء هو الجهود البار الذي بذله في الردّ على 
مطاعن الرهبان والقسيسين في الإسلام ونبّة مد كلهٌ حيث أنّ هذه المطاعن» 
كما أسلفناء هي التي أوقدت في قلبه شعلة التحدّي والرغبة في الردّ على التشكيك 
والطعن. وقد توص ذلك من خلال مناظراته العديدة ومؤلّفاته التى زادت على 
العشرين والتي خصضصها كلها لنقد عقائد النصارى وردٌ شهاتهم ومطاعهم في 
الإسلام والقرآن الكرم ونبوةٍ مد كل 

4 0 5 م 

أولا: أبرز مناظراته 
ما من شك في أنّْ أبرز وأول مناظرة سلّطت الضوء على الشيخ ديدات ‏ رحمه 

الله كانت تلك التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1987١م.‏ فطيلة أكثر من 


خمسين سنةٌ قضاها ديدات في المحاضرة والمناظرة ل يكن يعرفه إلا بعص الختضين في الأديان» 
حتى كآان العام كام حين ل إليه بعش الطللاب المسلمين في الولايات المتحدة 


' ' قام الأستاذ علي الجوهري مشكوراً بترجمة كلّ مناظرات الشيخ ديدات يرحمه الله بنصوصها الحرفية وأودع كلا منها في كتناب خاض يحمل 
عنوانها واسماء طرفيها. 
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الأمريكية بُناظرٌ الس الأمريكي التلفزيوني الشهير "جيهي سواجارت". كانت شهرة سواجارت 
طاغيةٌء فقد وصلت إلى ماثةٍ وأربعين دولةء حيث كان الناس في هذه البلدان #ستفعون إلى 
حديثه الأسبوعي مترجأ إلى عددٍ من اللغات» واستطاع أن بحصل على أكثر من مائةٍ 
وأربعين مليون دولار سنوياًء وكان يُعتبر أكثرٌ المنضّرين نفوذاً في العالم. "وقد حظي 
سواجارت بسمعة غير طيّبةٍ لدى المسلمين؛ فقد كان داتم الهجوم والتطاول على القرآن 
الكريم والرسولء ولد حتى قال في أحد أحاديثه [إِنَّ الخطر الذي بهدّد الحضارة الغربية الآن 
لبس هو الشيوعية والاتحاد السوفيتي إنما الإسلام الذي يغزو بلاد الغرب بصورة مذهلة]ء 
وذَكّر المشاهدين بأن لندن عاصمة فيكتوريا التي كانت تحكْ العالم الإسلانيّ كله أصبحت 
تأوي أنشط مركر إسلائي في العام. 


أمّا عن مناظرة سواجارت مع ديدات» فقد أعادت كثيراً من الراحة إلى نفوس 
المسلمين في أمريكاء بعد الحنق والغيظ الذي اعتمل في تفوسهم من جرّاء تطاول هذا القس 
الذي بدا في مناظرته مع ديدات وديعاً لطيفاً هادثاً على غير ما يعرفه الناس؛ إذا اختفت 
حركاته التليفزيونية أمام الهيبة التي أحاطت بالشيخ أحمد ديدات. وحينئزٍ انتبه العالَمُ لهذا 
الرجل المتواضع الذي جاء من جنوب أفريقيا ليتحدّى أشهر مبشْرٍ تليفزيوني» وليقف 
سواجارت مكتوف الأيدي أمام طلاقة هذا الرجل وحُجَجه العقلية» لتكون بدايةً الهاية لهذا 
القّ الذي بدأ يخبو سراجه مع هذه المناظرة» حتى انطفأ السراج تماماً حين عُرف عن 
سواجارت تورّطه في قضايا أخلاقيةٍ واعترافه بهاء فانتبت بذلك أسطورةٌ المبِشّرٍ الفذّ وسقط 
نبائياً أمام الملايين من مشاهديه"7". 


بعد الدويّ الكبير الذي أحدثنه مناظرته مع سواجارتء كان المنضّرون الكبار هم 
الهدف الأول للشيخ أحمد ديدات» فقد دعاهم للمناظرات التي كانت محط انظار العالم» وكان 
من أشهر خصومه في هذه المناظرات "ستانلي شوبرج" راعي الكنيسة الإنجيلية في السويدء 
والمنصّر الأمريكي "ديفيد كلارك". وفي بعض الأحيان كان المنضّرٌ هو الذي يتحدّى ديدات 
ويطلب مناظرته؛ مثل القس "أنيس شوروش”"”, الذي رأى في نفسه من القوة والشجاعة 
والعلم أن يتحدى ديدات: حيث شوروش كان يرى أنَّ سواجارت وغيره لم يكونوا مؤهّلين 


3 ناديا سعدء أحمد ديدات فارس الدعوة وقاهر المنصّرين» ص 5»: دراسة منشورة على الإنترنت في موقع عط طقة تجصط. تيح وموقع 


حدمء. طهعدء ممعاع ل . بصو . 


لمناظرة ديدات؛ أما هو فكفؤٌ له؛ فهو حاصلٌ على الدكتواره في اللاهوت, ومتخّصِضٌ في نقد 
الدين الإسلاي وإيراز معايبه ومثالبه!. 


وفي إحدى المناظرات كان الدكتور أنيس شوروش بين الحاضرين ووجّه تحدياً 
استغرقت إحداها أكثرٌ من خمس ساعاتٍء وساهمت هي الأخرى في رفع أسهم ديدات 
شعبياً وإعلامياً وقد اشمْرَ ديدات في موطنه بتلك المناظرات المكقفة التي كانت تام في 
مدينة “كيب تاون". "وب تاون" مدينة ذات طبيعة خاصةء فهى تيز بكثافة سكانيةٍ 
إسلاميةٍ علية» لكنّ أوضاع المسلمين فيها ليست على ما يرام وبالمقابل #ميز بأغلبية قوية 
ومنظمة جدا من المسيحّينء بالإضافة إلى أنها ذات موقع ممم» ولها ثقلها التجاري والسياسي. 
وقد كانت مناظراته مع الأسقف "جوسيه مكدويل" في ديربان عام ١198م‏ من أشهر 


ولم يكتف الشيخ ديداتء رحمه اللهء بمناظرة الرهبان والقساوسة» فقد بعث 
برسالة إلى البابا يوحنا بولس الثاني الراحل» يدعوه فيها للحوار العلنيئ» وقد تقدّم معنا القول 
في دعوة هذا البابا الراحل للحوار مع المسلمين» أكثر من مرّوٍء وفي أكثرٌ من مناسبةٍ 
واستجابة لدعوات البابا المتكررة أرسل الشيخ أحمد ديدات إليه رسالة أعرب فبها عن قبوله 
لإجراء مثل هذا الحوار في لقاء علي في ميدان القديس بطرس في روما مقر البابوية» وفي 
الوقت والزمان المناسب الذي يختاره البابا. 


ولا لم يرد البابا على تلك الرسالة» عاود الشيخٌ ديدات الكرّة وأرسل ثلانة 
خطاباتٍ أخرى ويرقيةء وهنا رد بابا الفاتيكان مقترحاً إجراء هذا الحوار في سكرتارية 
الفاتيكان ولس في مكان علنيٌ. حينئذٍ رد الشيخ ديدات على بابا الفاتيكان برسالة جاء فيها: 


"يُسعدنا أنكم تسعون للترتيب لإجراء لقَاءٍ معناء ولكننا نتمسك بأ يكون هذا 
اللقاء علنيأءكما كان خطابنا المفتوح إليكم» والذي اقترحنا فيه مثل هذا اللقاء. وذلك من أجل 
البلايين المؤمنة بالمسيحية والإسلام» من أجل الحقيقة وإرضاء الربّء ومع هذا فإنه من 
الممكن اللقاء معكم حسب رغبتكم في السكرتارية» ولكنّ هناك العديد من المسلمين في 


جنوب أفريقيا والذين يُصِرُون على حضور هذا اللقاءء لذلك نرجو إفادتنا عن الإمكانيات 


المتاحة في سكرتارية الفاتيكان والخاصّة بإسكان هؤلاءء ونظراً لوجود آلافٍ آخرين ممن 

يرغبون في حضور هذا الحوارء فإننا نطلب أيضاً تصريحاً بتصوير اللقاء بأجمزة الفيديو حتى 
١‏ 

تصل مناقشتنا إلى الملابين الذين يوون الالسغادة من الحوار "00 


وبعد أكثر من شهرين من الانتظار تم إرسال برقيتين أخريين» إحداها إلى 
سكرتارية الفاتيكان والأخرى إلى البابا ذاتهء وبعد شهرٍ آخرء تم إرسال برقيتين أخريين دون 
جدوى!!. 


ثانياً: أبرزة مؤلّفاته 


زادت مَوْلَّاتُ الشيخ ديدات: رحمه اللهء على العشرين. تخضص معظها في نقد 
معتقدات النصارى وببان التناقضات في الكتاب المقدّس. ويعنينا في هذه الدراسة» وبالدرجة 
الأولى» الوقوف على أبرز مؤلله التي رد فها على مطاعهم في الإسلام ونبو عمد كلق. 

فقد خط الشيخ» رحمه اللهء كتاب "محمد ص أعظم عظاء العال" وكان قد افتتحه 
بكلام الأستاذ مايكل هارت صاحب كتاب غأوممط عط 4ه عستعلصةء لل :100 عط1”“ 
”#ودمامتط صذ مدمدمعم لدقصء ساكصذ والذني ترجم إلى العربية تحت عنوان المئة الأوائل» 
عيد ضيفت فيه المؤلفٌ هارت رسول الله لْهٌ على أنه أكثر الأشخاص تأثراً في العام 
وقال ١‏ : 


"يجوز أن يُدحِشَ اختياري مدا ولي ليكون على رأس قائةٍ أكثر الأشخاص تأثيراً 
في العالم بض القَرَاءء وربما كان ذلك عَرْضَةٌ للاستفسار من آخرين» ولكنه يد كان هو 
الرجل الوحيد في التارية الذي تحقق له النجاح الكامل كل الكمال ‏ على المستوى الديني 
وعلى المستوى الدنيويّ. لقد وضع مُحمّدٌ ونيو أسس واحدٍ من أعظم الأديان في العالم» وقام 
بنشرها استناداً إلى مصادر جد ضئيلة» وأصبح أيضاً قائداً سياسياً عظم التأثير. واليوم» بعد 
أكثر من ثلاثة عشر قرناً بعد وفاته لا يزال تأثيره قوياً واسع الانتشار". 


'" المرجع السايق نفسهء ص 5. 
مير ديدات ومايكل هارت؛ محمد لأعظم عظاء العالم» ترجمة علي الجوهري» ص ©0. مكتبة القرآن. 
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لقد تَقصَِدَ ديداثٌ» رحمه اللهء أن يبدأ كتابه هذا بعبارة مايكل هارت السابقة وهو 
يدرك تماماً أنّ كتابه هذا موجّةٌ لأهل الغرب المسيحي بالدرجة الأولىء ثم أتبع ذلك بذكر أهم 
أحداث ووقائع السيرة النبوية الشريفة واقفاً عندها وقفة الحلّلٍ الواعي الذي يُدرك أنّ كتابه 
هذا سيكون باباً من أبواب تعرْفٍ الغربيين عن قرب على شخصيّة وسيرة الحبيب المصطفى 
يلد فرَكرَ على أبراز الجوانب الأخلاقيّة والإنسانية الكرمة في حياتهء عليه الصلاة والسلام» 
واختتم كتابه بالتركيز على حقيقة كون الإسلام أسرع الأديان نوا وانتشاراً في واقعنا المعاصرء 
ليفهم القاريئ أنَّ أخلاقه وإنسانبته ومعاملته, عليه السلام, إَِّا كانت مقدّمةٌ هامةٌ وسبباً 
رئيسياً لهذا الغموٌ والانتشار للإسلام اليوم. 


أمَا في كتابه "ماذا يقول الكتاب المقدّس عن محمد كل" فقد ظهرت عبقرية 
ديدات» يرحمه اللهء وهو يسوق النصٌّ تلو النض من الكتاب المقدّس ويفضل القول في 
شرحما وبشاراتها بمحمدٍ يي ليخدم بذلك عنوان الكتاب والتعليق الصغير اأذي وضعه تحته 
على الغلاف فقال (حمد صل مذكور بالاسم في سخ الكتاب المقدّس الذي بين أيدينا). 


ولئّن كان مجهود الشيخ ديدات, رحمه اللهء واضحاً في هذين الكتايين في التعريف 
بنبوته عليه السلام إلا أنّ مجهوده الأبرز والأوضم في هذا المجال كان الردٌ على كتاب "الآيات 
الشيطانية"7'", وله المرتدٌ سلمان رشدي. وهذا الكتاب ومؤلّفه يستحقان من دراستنا وقفةٌ 
غير ذاتِ عالق وذلك لخطورة مضمونه وللآثار التي نمت عن نشره في العام وقد أورد 
خدع سلان رشدي الغرب". وهو الكتاب الذي ترجمه إلى العربية الأستاذ علي الجوهري 
وأضاف على عنوانه عبارة "شيطانية الآيات الشيطانية". وسنوردٌ في مبحث الردود على 
شبهات ومطاعن الرهبان والمستشرقين الردّ الكامل على قصّة الغرانيق والتي تُعتبرٌ واحدة من 
أبرز القصص المهالكة التي استند علبها سللان رشدي في كتابه السابق ... وتتلخّض قضة 


]يات شيطانية كتاب من تأليف الكاتب البريطاني من أصلٍ هندمي سلران رشدي. صدر في لندن في "؟ سبعبر /198. بعد تسعة أيام من 
إصدار هذا الكتاب منعت الهندٌ سلمان رشدي من دخول بلادها وتلقّت دار النشر التي طبعت الكتاب الآلاف من رسائل التهبديد والاتصالات 
التلفونية المطالبة بسحب الكتاب من دور بيع الكتب. قامت بنغلاديش والسودان وجنوب أفريقيا وكينيا وس ريلاتكاوت يلاند وجمهورية تنزانيا المتحدة 
وإندونيسيا وفنزويلا وسنغافورة بمنع الكتاب وخرجت مظاهراتُ تنديدٍ بالكتاب في إسلام آباد ولندن وطهران ويومبي ودكا واسطنبول والخرطوم 
ونيويورك. حصلت خلال عمليات الاحتجاج هذه حادثتان لفتتا أنظار العام وي حادثة حرق اعدادٍ كيرة من الكتاب في برادفورد في المملكة المتحدة 
في ١4‏ يناير 1985 والحادثة الثانية هي صدور فتوى من الخميني في 6 ١‏ فبراير ١984‏ بإباحة دم سلمان رشدي. وهاتان الحادثنان لفتتا نظر وسائل 
الأعلام الغربية بشدة. 


الآبات الشيطانية''' في الحوارات التى كانت تنعقدٌُ دوماً بين الشخصيّتين الرئئسيّتين في 
الرواية وها صلاح الدين جمجة؛ الذي هو هنديّ عاش منذ صغره في المملكة المتحدة 
وافسجم مع الجتقع الغربي وتتكّر لأصوله الهنديّة» وجبرائيل فريشته الذي هو ممثَلٌ هنديّ 
متخصّصٌ بالأفلام الدينية وقد فقد إمانه بالدّين بعد إصابته بمرضٍ خطيرٍ حيث لم تنفعه دعواته 
شيئاً للشفاءء حيث يجلس الاثثان على مقعدين متجاورين في الطائرة المسافرة من بومباي 
إلى لندن» ولكنّ الطائرة تتفجر وتسقط نتيجةً عمل تخربيٌ من قِبلٍ جاعاتٍ متطرفة» وأثناء 
سقوط هذين الشّخصين تحصل تغييرات في هيئها؛ فيتحول صلاح الدين جمجمة إلى مخلوقي 
شبيه بالشيطان» وجبرائيل فريشته إلى مخلوق شبيه بالملاك. وفي أحد أحلام جبرائيل 
فرهشته يرجع بنا سلان رشدي إلى فترة صلح الحديبية وييدأ فصلاً جديداً من الرواية بعنوان 
(ماهوند)ء وهذا الفصل من الرواية جُرَحَتُ فيه مشاعرٌ المسلمين بصورة عميقة؛ حيث مرّ 
معنا في الفصل الأول من هذه الدراسة المدلولات التي كانت تحملها تسميّة رسول الله كله ب 
(ماهوند) بدلا من عمد ول وإضافة لهذه الإساءة القبيحة لشخصه. عليه السلام» نرى أنَّ 
هذا المرتدٌ رشدي قد ذكر في هذا الفصل من هذه الرواية قضّةً قذرةً تتحدّثُ عن وجود دارٍ 
للدعارة في مدينةٍ جاهلية» كان يقصدٌ بها مكة المكرّمة» وأنّ دار الدعارة تلك قد ضمّت بين 
جنباتها وغرفها اثنتي عشرة عاهرةٌء وكانت الأسماء التي سماهن بها تتطابق مع أسماء زوجات 
رسول الله ولْها!! إضافةً لاحتواء هذا الفصل من هذه الرواية على وصف تفاصيل المارسة 
الجنسية التي كان ماهوند يقوم بها معهنّ!!!! لقد أثارت هذه الروايةٌ القذ كل ما فيها حفيظة 
المسلمين في العالم كله وأدت إلى خروج المظاهرات ووقوع المصادمات التي أودت بحياة 
أربعين مُسلاً آنذاكء مما استدعى علاء الأمة للهوض والردّء وكان أبرز الناهضين على 
الإطلاق الشيخ أحمد ديداتء رمه اللهء الذي توجّه في خريف عام 1185م إلى لندن 
وألقى محاضرةً بهذا الخصوص في أكبر قاعة بها للمحاضراتء (قاعة ألبرت الملكية) واستأجر 
الصالة لمدة حمس ساعاتٍ على نفقة المركز الإسلاي العالمي للدعوة الذي أسّسه وكان يديره. 


8 انظر: 

3 عصام بن أحمدء هل مارس رشدي الجنس مع ملكة بريطانياء مقالة منشورة على شبكة الإنترنت على موقع حدمء. دوع مهم 0ه مهد لع 0. تك 
ب. عقيل عبد الله الإزرقيء تكريم الغرب لرشدي مكافأة له أم احتقار للمسلمين؟ مقالة منشورة على شبكة النبأ المعلوماتية 
22.0 قطة. كات بتاريخ لي ا 

ج. الموسوعة الحرة ويكيبيدياء مادة سلمان رشدي. 


"لكنّ الحكومة البريطانية لم تسمح للشيخ ديدات سوى بأربع ساءاتء وكذلك لم 
توافق الحكومة البريطانية على أن يكون موضوع المحاضرة (كيف خدع سللان رشدي الغرب 
غدء117 عط ل4عاوهظ عتلطدسظ8 +1ه81]) ما اضطرٌ الشيخ ديدات إلى تغيير الموضوع في 
الإعلانات إلى (تحدٌ لعالقة الأدب البريطاني) وقد حضر هذه المحاضرة أكثرٌ من ستة آلاف 
شمخصٍ من جميع الجنسيات العرببة والأوروبية والآسيوية» إلا أله قد تمّ من الأطفال من 
الدخول مع تحذير النساء من الحضور مسبقاً أن في الحاضرة ما سيخدش الحياء الذي يسببه 
استدلال المحاضرة مباشرة من رواية (آيات شيطانية) التى استعمل فها سلمان رشدي أقذرَ 
الألفاظء إذ لا توجد أيه صفحة من روايته لا تخلو من الأافاظ البذيئة المقّزة والقذرة. وليس 
ذلك فقط بل تكلم رشدي عن السّود بشكل مقزز وعنصرهي يدل على أفكاره التي تدافع عنها 


00 


دور النشر التى نشرت روايته" ٠.‏ 


رح الله الشيخ أحمد ديداتء فقد تكاملت في تخخصيته كل العوامل التي نرجو 
الله وجودها في العلماء والأساتذة الذين يتخّصصون في المجال الذي برع وتخصّص فيه. لقد 
استفادء رحمه الله من وسائل الاتصال المعاصرة في نشر الدعوة وإيصال الأفكار والمعتقدات 
وكان يسافرٌ إلى دول الغرب والقارّة الأمريكية ويناظر فها كار القساوسة والرهبان على 
اختلاف وِلَلِهم وطوائنهم» فنقل المعركة إلى أرض الغرب وحارهم بسلاحهم وناظرهم بلغتهم 
الإنجليزية التي كان مُتقناً لها تمام الإتقانء بعكس حال الكثيرين من العلاء القدماء والمعاصرين 
الذين ردّوا على مؤلّفات الرهبان ومطاعهم بعد ترجمة أعالم إلى العربيّة» وبطبيعة الخال فإنّ 
جاذييةٌ وتأثيراً في المستمعين. ينبغي أن لا يخفلَ علاء المسلمين اليوم عن أهمية إتقان اللغة 
الإنجليزية والتي هي اللغة الأولى في عالمنا اليوم» لا لأنها لغة الأعداء كما يقال أحيانًء ولكن 
لأنها وسيلة من أبرز وسائل التخاطب والتواصل بين أهل الحضارات والأديان المختلفة» ولأنّ 
الكثيرين من الذين يعتنقون الإسلام من أبناء الغرب لا يعرفون لغةّ سواها. 


(') عصام بن أحمد [م. س]. 


المبحث الثاني 


أبرز ججمود العلماء المعاصرين في رد الشّبهات عن الإسلام ونبوّة مد صل 
والتصدّي للمطاعن فيهما 
أولاً: الأستاذ الدُكتور محمد عمارة 


لا يحتاج مد عارة''' إلى مقدّمةٍ لتعرق فيها بشخصيّته ومؤلفاته؛ فهو من العلماء 
الأفذاذ ذوي الوزن العلمى الثقيل الْمتَرٍ في المشرق والمغرب. وقد كانت له صولاتٌ 
وجولاتٌ مع الكنيسة الغربية وأتباعها ورجالهاء وذلك من خلال عشرات المؤقرات والتدوات 
التي أقهت تحت مُسكى "حوار الأديان" و"حوار الحضارات" و"ندوات التقريب بين 
الأديان": إلى أن اعتزل ذلك أخيراء في أواخر القرن الماضي ومجّل تجربته في هذا الموضوع في 
المقدّمة التي خصّها لكتاب "مزق المسيحيّة والعلاتية في أوروباء تحربة ماني" "' الذي آلف 
القس الدكتور "جوتفرايد كنزلن". ومن المعروف أنّ عارة من المولّفين ذوي القلم السيال» 
ويشهدُ اذلك مؤلفاته الغزيرة التي زادت عن مائة وأربعةٍ وثمانين. وأكثر ما بهمنا في مؤلفات 
الأستاذ عارة كتابه الأخير عن الفاتيكان والذي حمل عنوان "الفاتيكان والإسلام» أَهي 
حاقةٌ؟ ... أم عداء له تارية؟؟" والذي جاء ردَا صريحاً وواضحاً وجريئاً على محاضرة البابا 
بنديكتيوس السادس عشر التي ألقاها في جامعة ريجنسبورغ بالمانيا بتاريخ 7٠05/9/١7‏ 
وقد تقدّم معنا إيراد النض الكامل لهذه المحاضرة وتعليقات الأستاذ عمارة علبها في كتابه 


' مد عارة مصطفى عبارة» مفكر إسلانيء مؤلّف وممقق وعضو جمع البحوث الإسلامية بالأزهرء القاهرة. وإد بريف مصر مركز قلين -كفر 
الشيخ ‏ في مصر في 1911/17/8 حفظ القرآن وجَوّده وهو في كُتّابٍ القرية. بدأت تنفتح وتمو اهتاماته الوطنية والعربية وهو صغير. وكان أول 
مقال نشرته له صحيفة (مصر الفتاة) بعنوان (جنْماد عن فلسطين). درس الدكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية -كلية دار العلوم ‏ 
جامعة القاهرة عام 1915م والماجستير في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية -كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة عام ١11١م‏ والبكالوريوس 
في اللغة العرببة والعلوم الإسلامية -كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة عام 1956١م.‏ 

حصل على العديد من الجوائز والأوسمة والشهادات التقديرية والدروع» منها "جائزة جمعية أصدقاء الكتابء بلبنان سنة 1177م". وجائزة الدولة 
التشجيعية بمصر سنة ١9177‏ ووسام التيار الفكري الإسلامي القائد المؤسّس سنة /199م. 

اسهم في العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة:؛ وشارك في العديد من الندوات والمؤمرات العلمية» ونال عضوية عدد من المؤسسات الفكرية 
والبحثية منها الجلس الأعلى للشئون الإسلامية» والمعهد العالي للفكر الإسلاني. وقد اتسمت كتابات الدكتور عارة وأبحائه التي أثرى بها المكتبة 
العربية والتي وصلت إلى ما يقارب )3٠١(‏ مؤلفا بوحْمات نظر تجديدية وإحيائيةٍ» وبالإسهام في المشكلات الفكرية» ومحاولة تقديم مشروع حضاري 
نضوي للأمة العربية والإسلامية في المرحلة التي تعيش فيها. 

( كنزلن» جوتفرايدء مأزق المسيحيّة والعللانيّة في أوروباء تجربة المانية» المقدّمةء ط١ء‏ 1195» دار نهضة مصرء القاهرة. وأصل هذا الكتاب 
محاضرةٌ ألقّاها في الفترة /ا ‏ 14917/4/4م في عمّان» وقدكان المؤلف آنذاك يعمل مدرّساًلمادة اللاهوت والأخلاقيّات الاجتاعية في جامعة القوات 
المسلحة الألمانية بمدينة ميوخ. 


السابق» والذي تم الاستشهاد به مرّاتِ عديدة في الملبحث العاشر من الفصل الأول في هذه 
الدراسة.. 


يتكوّن كتاب الأستاذ عارة السابق من مائةٍ وثلاثِ وأربعين صفحةً شاملة 
للفهارس. وقد قام فيه بالتحليل الكامل والردَ الشافي على محاضرة البابا بنديكتيوس السالف 
ذكرها وتناول فيه خمسة محاور رئبسية هي: 


.١‏ افتراء البابا على ربٌ العالمين سبحانه وتعالى» والردٌ على ذلك. 
”. ثم خلطه بين الجهاد وبين الحرب المقدّسة والردَ على ذلك. 
. ثم افتراءه على القرآن الكريم والرد على ذلك. 


وكان المحور الأول الذي انطلق منه الاستاذ عارة إيراده لبعض الافتراءات 
والتحريضات التي قام بها بعض البابوات السابقين تجاه الإسلام وأهله. أثبت عارةٌ في هذا 
الكتاب اه والدليل أنّ إساءة بابا الفاتيكان بنديكتيوس للإسلام لم تكن حاقةً ولا صدفةً 
وأهله. صحيخ أنّ الكثير من الردود صيغت للردّ على محاضرة البابا بنديكتيوس السابقة» إلآ 
0 منها لم يرق للمستوى الذي قدّمه الأستاذ عبارة في هذا الكتاب. م يكن موَلَّهُ السايق 
عن الفاتيكان والإسلام أول كتاب يدافمٌ به عن هذا الدين وبَدْرأ عنه الشبهات والمطاعن» 
فقد كتب قبل ذلك كتاب "في فقه المواعحمة بين الغرب والإسلام" وكان قد ضمنه موقفه من 
حوار الأديان بعد تجربته المريرة فيه وأفرد له مبحثاً ماه "حوار الأديان ... هل هو هوار 
الطرشان ؟!""'' وفي هذا الكتاب تصدّى الأستاذ عارة لتفنيد وتوضيح والرد على كثير من 
القضايا النتي شكّلت قنواتٍ معاصرة للهجوم الحضاري والثقافي على الإسلام ورسوله الكريم 
يد ومنها "نظرية صدام الحضارات" ومنها "الحرب الثقافية على الإسلام" ومنها "صورة 
الإسلام في التراث الغربي". 


(' عيارة» مدء في فقه المواجحمة بين الغرب والإسلامء ص ١57‏ - 21717 ط ”7 27٠٠177‏ مكتبة الشروق الدولية» القاهرة. 
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ثانياً: الأستاذة الدكتورة زينب عبد العزيز 


على خلاف كل العلماء والأعلام والأساتذة القدماء والمعاصرين الذين عَرَفْتْ بهم 
5 34 5 لل 7 5 5 0 

هذه الدراسة لم تكن زينب عبد العزيز ' من المتخصصين في الشريعة أو علوم الذّين» وم 
تكن من الذين درسوا الفلسفة الإسلامية أو الذين برعوا في علم الكلام. فهي بالرغم من 
تخضصها في اللغة الفرنسيّة ومن ثم في الحضارة وتارية الفن» وبالرغم من عملها كأستاذةٍ 
للأدب الفرضسىّ في الجامعات المصريّة إلا أنَا قدّمت فها يتعأّق بموضوع الكنيسة والإسلام 
مؤلفاتٍ على درجة عاليةٍ من الأهميّة والإبداع» وقد كان زوجحما لطفي الطنبولي» رحمه الله 
تعالى» وراء تشجيعها إدراس ةكلٌ ماكُيب عن الإسلام باللغة الفرفسيّة. 


برزت الأستاذة زينب عبد العزيز في العديد من المؤتمرات وامحافل الدّولية. وكان 
لها فيا يتعلّق بتارية الكنيسة وحاضضرها وبتعاملها مع الإسلام والمسلمين صولاتٌ وجولاتٌ لا 
يقدر عليها إلا الشديدٌ الممَكّنُ من الفرسان» الذين نذروا أنفسهم لإذود عن هذا الدّين وشمعة 
الحبيب المصطنى كل ولو ذكونا من مآثر الأستاذة زينب فقط كونها صاحبة أحدث ترجةٍ 
معاي القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيّة لكفاها ذلك لخراء كيف لا وي الترجمة التي كانت ثمرة 
تفرُع تام وحمدٍ متواصلٍ "دام ماني سنواتء بواقع خمسة عشر ساعة عمل يوميا حت 
اي فشفت بذلك صدر شيخ الأزهر السابق جاد الحق علي جاد الحق» رحمه اللّهء 
ومن بعده صدور كل المسلمين مما كان يتلجلج في صدروهم تجاه دراسة المستشرق الفرشسي 
"جاك بيرك" حول القرآن الكريم وما ألحقه بها من ترجمةٍ لمعاني القرآن الكريم للغة الفرفسيّة. 
لقد استدعت اللجنةٌ التى ألَفها جاد الحق» رحمه اللهء لحصر الأخطاء الواردة في ترجمة جاك 
بيرك ووضع ببانٍ بها مع التصويبء استدعت اللجنةٌ الأستاذة زينب التي كانت خير سندٍ 
وعونءوخرج الميعٌ بنتجةٍ مفادها: "إِنّ بيرك جاهل باللغة العربيّة ومغزاها ويتعمّدُ الإساءة إلى 
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'' زينب مصطنى عبد العزيزء ولدت في مدينة الإسكندرية في التاسع عشر من شه ركانون الثاني عام 1918م حصلت على درجة البكالوريوس 
في الأدب الفرنسي وعلى شهادتي الماجستير والدكتوراه في الحضارة وتاريخ الفن من كلية الآداب بجامعة القاهرة في الأعوام 19557, /21551 
4 لها فيا يتعلق بالإسلام والدراسات الإسلامية مانية عشر مؤلفا أبرزها سلساة في صليبيّة الغرب وحضارته» وترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
اللغة الفرفسية. 

قامت بترجمة عشرات المؤلفات من الفرفسية إلى العرببة ولها ثانية أبحاث مطبوعة ومنشورة باللغة الفرنسيةء شاركت في عشرات المؤقرات التي 
قدمت خلالها أبحاثاً متنوعة كان من أبرزها مؤتمر التعريف بالإسلام عام ٠٠٠‏ ”م في باريس والمؤتمر العام السابع للدعوة الإسلامية في روما عام 
آم 

' ”' زينب عبد العزيز وحوار حول ترجات القرآن» حوار منشور على موقع الشبكة الإسلامية بالقاهرة +عص.داء«ددصداوذ»ص»” بعارعة 
ا 


الإسلام والمسلمين» وأنه يفتقدٌ إلى الأمانة العلميّة التي يجب أن يتحلّى بها عند تناول نض 
القرآن الكريم بالبحث والدراسة"'". وقدكان ذلك حافزاً لوضعها فيا بعد لترجتها التي حملت 
انمه" نتول: لو كانت جنذه التزيعة الجديية عليا البحيد لكتالها ذلك كرا وعدا ورفعة: 
ولكنها أرادت المزيد فاجتبدت في الدراسة والبحث والتأليف وأبدعت في رد شهات خصوم 
الإسلام عنه وعن الرسول الكريم كل فأخرجت سلساة "صليبيّة الغرب وحضارته". وكان 
من أبرز أجزاء هذه السلساة كتاب (تنصير العالم» مناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الثاني 
"روعة الحقيقية"). وكتاب (حربٌ صَليبيةٌ ِكل المقاييس) وكتاب (محاصرة وإيادة موقف 
الغرب من الإسلام). وقد هدفت هذه السلسلة إلى توضيح أبعاد التعضب الكنسئّ وحربه 
ضدّ الإسلام والمسلمين في عصور متوالية» مع ذكر المؤلفة للشواهد على ذلك بالوثيقة 
والدليل» قدياً وحديثاً. ما هدفت إلى نقد الكثير من العقائد الكنسيةٌ كالتثليث والأسرار 
السبعة» وهدفت إلى إبراز التناقضات العديدة بين الأناجيلء» كما أفردت صفحاتٍ كثيرة 
لتوضيح حقيقة النظرة الغربيّة للإسلام وللرسول حمد ود ومع أنّ الأستاذة زينب أخرجت 
ما يزيد على ثانية عشر مَؤلْفاً يتعلق بالإسلام إلا أنّ جديد إنتاهما من دراساتٍ وبحوث 
ونقالات سراف فقط عل شبكة الإقرزت وبالنات غل عرشها الوا 


يُعتِرٌ موقم الأستاذة زينب من أهم المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت 
في العام الإسلائيء وذلك راجمٌ إلى أهمّة المواد والموضوعات المعروضة فيهء وهو يحتوي على 
العديد من النوافذ منها نافذة "المؤسّسة الكنسيّة" ونافذة "الأناجيل" ونافذة "مخطوطات 
ران" ونافذة "الفاتيكان" ونافذة "الحوار بين الأديان". وإِنّ ابرز وأهم الدراسات والمقالات 
الجديدة في هذا الموقع» فيا يتعلق بموضوع دراستنا هذه ما يلي: 


” وثيقة هبة قسطنطين. 
> البابوات والإسلام من يوحنا العاشر إلى بنديكتيوس. 
> شفرة دافنشي ومحام التفتيش والمؤسّسة الكنسيّة. 
> حوار الأديان في هيئة الأم. 
'" المرجع السابق نفسه. 


'” قامت جميعة الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرّها طرابلس في ليبيا بطباعتها تحت عنوان (القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة الفرنسيّة). 
6 موقع الدكتورة زينب عبد العزيز «دمء.ستعداءع ل طهعهل. تجم. 


١هث‎ 


> خطاب مفتوح إلى البابا بنديكتيوس السادس عشر حول محاضرة راتسبون. 
> المتناقضات في الأناجيل. 

- التبشير إجباري بأمر البابا. 

“" رسالة الفادي. 

> وثيقة "في زماننا هذا" وعلاقات الكنيسة بالإسلام. 

> توجبهات من أجل حوارٍ بين المسيحيين والمسلمين» للكاردينال موريللا. 
اعترافات القس جيروم بتحريف الكتاب المقدّس. 

> التنصير عا خطيرٌ لا نرى منه إلا القليل. 

> المسلمون ومُستتقع الفاتيكان. 

” أفيقوا أيها المسلمون. 

- خطاب أل ١١8‏ والفاتيكان. 


إن كلّ قاريٌ لهذه الدراسة لمنصوح له ن يقرأ هذه المقالات والدراسات» ففيها من 
المفاجآت ما فيهاء وفبها من الردود الشافية - المؤمنين ما فيها. جزى اللْهُء الأستاذة 
زينب خير الجزاء واكرمهاء فإننا نرى فيها برهاناً على أنموذج المرأة المسلمةء الزوجة والأم 
والأستاذة والدّاعية والمفكرة والمجاهدة بقلمها ولسانهاء التي لا تنفكٌ تدعو أبناء الأمّة للنبوض 
وللتعريف الصحيح بهذا الذّينء وللذود عن الرسول المصطفى 0 دعر المؤسّسات والمعاهد 
والجامعات المسلمة للقيام بدورها في هذا المجال دون تردّد د 


والأمر ليس مرفوعاً إلى الإمام الأكبر للأزهر الشريفء وإلى خادم الحرمين 
الشريتين: وإلى كاله غلام المسليين سسب يل إل آئة غدده ضلوات الله عليه إذلك أكرة 
الصيحة: أفيقوا أيها المسلمون» أيها كثتم وأيأ كان مستوآم العلمي أو المعرفي أذ فيقوا للدفاع عن 
0 قبل أن - الأحداث!. فالهجمة 0 0 00 م الفحة ع 


0 زينب عبد العزيز» أفيقوا أيها المسلمونء مقالة منشورةٌ على موقعها مدمء.هنعداء 0 طه-هعل. بج بتاريخ ااا .. ام 


١ آمك‎ 


ليضع هؤلاء القوم بتعضّبهم البغيضء والقائم بنياهم على تل مِنَ الأكاذيب والقصوص المزورة» 
المنسوجة عبر القرون» في المكان الذي يستحقونه ". 


ولكي يقف القارئ على مدى حدّة وقوّة عبارات الأستاذة زينب وعدم خشيتها في 
الحق لومة لاثم فإننا نقتطف المقطع الختابيّ من مقالتها الشهيرة المعنونة "خطاب أل ١٠/6‏ 
والفاتيكان"”'' والتي ردّت فيها على الكثير مما قاله البابا بنديكتيوس السادس عشر عن 
الإسلام ورسوله الكريم وي ومن ذلك: 


وسؤال أنوجّهُ به إلى علاء الأزهر ومؤسّساته وإلى كل المؤسسات الإسلامية في 
العالم الإسلابي: أبن نتم من كل ذلك الذي يدور في حقٌّ الإسلام؟ أمن أنتم حقٌٌ من الذين 
يثتمون إليكم اسمأ ويشاركون في مثل هذه المحافل الإجرامية في حقّ الدين؟! ألم يحن الوقت أن 
تنفضوا عن كاهلكم ذلك الدّورَ السلبيّ غبرَ الكريم وتهبوا للدفاع عن الإسلام؟... أليس من 
الأكرم أن تشرحوا للعالم الغريّ المسيحي المتعصب أسبابَ نزول آيات الجهاد الحربي في 
القرآن» بكل اللغاتء بدلاً من ذلك الصمت الغريب ؟!. وكلمةٌ أخيرةٌ أَتوجّةُ بها للبابا بنديكت 
السادس عشرء باسعى وباسم كل الأمناء في أمة خملء عليه صلوات اللّهء الذين أعرف يقيناً 
أنهم لن يرضوا بذلك الهوان: إِنّ القرآن الكريم؛ الذي تسعى كل تلك المحاولات الحثيثة لتغييره 
وتبديلهء هو النضّ الدينيّ المنّل الوحيدُ الذي لم يَعرفٍ التحريفء وكلها حقائقٌ تعرفونها أكثر 
منيّ» فبدلاً من القيام بمزيدٍ من الإسقاطات على الإسلامء وإشعال الفتن والضّغائن بين 
الشعوب بالإصرار على تنصير العالم» أعيدوا النظر في موقفكم من التسامحء الذي طالبكم به 
عصرٌ التنويرء وأو لكر في العديد من النصوص أن الإسلام لا يعرف الأسرارٌ والغياهب» 
وقائمُ على الاستقامة وأمانة علاقة الإفسان بربه. 


ء لقنا سياذة البانا المكله غن لا تين ننس الألد مهنا الكفلات مونلا 
بمثل إجاع المسلمين» والإرهابٌ ليس من الإسلام وإِنًا من الصّغوط التي مَارَسشُ على 
المسلمين لاقتلاعهم من دينهم الذي أق مُصوٌباً لكل ما قامت به مؤسّستك على مرّ التاريخ: 
نحن نعبدٌ الله الذي لبس كثله شى:» الله خالق السموات والأرض والكون بأبعاده وكل ما 
فيهء ونؤمن بالرسالتين التوحيديتين قبل تحريفها والحيادٍ عن تعالجهاء ونؤْمنُ بجميع الرسل 


5 زينب عبد العزيزء خطاب أل ١١8‏ والفاتيكان» مقالة منشورةٌ على موقعها ددمء.سنعداءطه- .ص بتاريخ ل 
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إعاناً يقينياً وقاطعاً بكامل سورة الإخلاص القائلة: " قُلْ هُوَ اله أَحَدّ )١(‏ الله الصّمَدُ (؟) لم 
يِذ ول يود (6) وَل يكن لَه كفو حدر )". 


جزى الله هذه الخنساء المعاصرة خيرَ الجزاء فقد أجادت العرض والنقدءوكانت 
كلاتها الحرَةُ الصريحة انعكاساً واضاً لاعتزازها بهذا الدّين العظيم وبحضارته التي غيّرت وجه 
العام. لم تقبل زينبُ على نفسها أن تخط كتاباً أو رسالة تفي بالخوف من جرح مشاعر 
رجالات الفاتبكان أو تمتلئ بالتذلل لهم بُغيةَ الحصول على فتات الرّضا كما فعل بعضٌ الذين 
صاغوا ردوداً وتعليقاتٍ مجه على محاضرة الباباء وكأنهم كتبوها على جا أو استحياءٍ خشية 
أن يحل بهم الغضبٌ والسّخط!!! قالت زينبُ ما مجزت بعص الهيئات المسلمة عن قوله» 
وهي واحدةٌ وهم عشرات!!!. 


١ 7ه‎ 
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ثالعاً: الدكتور إبراهيم عوض 


لقد سر الله تعالى هذا الرجلَ الموسوعي المتبضّرَ واسع القراءة والاطلاع ليكون 
درعاً من الدروع لني تكسو صدر الإسلام وتردّ عنه رماح وسهام الطاعنين المغرضين. وقد 
قدّم الدكتور إبراهيم''"» جزاه الله كل خيرء مموعةٌ من الكنب الهامّة جدّا الي تخضصت في 
الردّ على المطاعن الكنسيّة الغريتة والاستشراقية في الإسلام ونبوّة حمدٍ لد وكان من أكثر 
العلماء الذي وافقت أفكار هذه الدراسة أفكارهمء والتقت معهم في العديد من النقاط. 


لقد خط هذا الأستاذ الكبير جموعة من الكتب والبحوث التي ذاد فيها عن 
الإسلام ونبّة الجبيب المصطفى يل فقد كتب كتاباً بعنوان "هل أَسَسَ حمدٌ دينه على 
الوثنّة ؟ ؟! ردّ فيه على شبهات وسسخافات المدعو "سام شمعون”".كما ألَف كتاباً بعنوان "لكنّ 
مدا لابوكي له" رد فيه على شبهات المدعو خليل عبد الكريم صاحب كتاب "فترة التكوين 
في حياة الصادق الأمين". كما ألَفَ كتاباً هامّاً تصدّى فيه لبعض المستشرقين الذين سبق وأن 
دكرناهم في دراستنا هذه مثل برنارد لويس وصاموئيل هنتنغتون ودانيال باييس وعنون هذا 
الكتاب ب "المستشرقون الجددء دانيال بايس وبقية أفراد العصابة". عرض فيه أبرز أفكارهم 
تجاه الإسلام ثم قام بتفنيدها والرد علها بالتفصيل. ولعلّ أبرز ما يخدم دراستنا هذه من 
مؤلفات هذا الأستاذ الكبير ثلاث هي التالية: 


أولاً: كتاب "مصدر القرآن2ء دراسة لشبهات المستشرقين والمبشّرين حول الوحي 
١ 37‏ 
الحمدي" . 


' ' ولد الدكتور إبراهيم عوض في قرية كنامة الغابة مركز بسيون بمحافظة الغربية في مصر عام 144١م‏ في أسرة تشتغل بالتجارة. تعلم فيكقاب 
القرية حيث أتم حفظ القرآن في الثامنة من عمرهء ثم التحق في الثانية عشرة تقريباً بالمعهد الأحمدي الأزهري في طنطا. حصل على درجة 
البكالوريوس اللغة العربية وأدابها م نكلية الآداب بجامعة القاهرة التي تخرج منها عام ١151م‏ وكان ترتيبه الأول على الدفعة» إذكان الوحيد اأذي 
حصل على تقدير "جيد جداً مع مرتبة الشرف الثانية". 

وحيث أعلدت آداب عين شمس عن حاجتها إلى معيد في قسم اللغة العربية وآدابها تقدم لشغل هذه الوظيفة ضمن المتقدمين» فكانت من نصيبه. 
وبعدها حصل على درجة الماجستير من تلك الكلية في الأدب العربي الحديث عام 19175مء ثم سافر في بعثةٍ إلى بريطانيا عام 197/5١م‏ لمواصلة 
دراساته العليا في جامعة أوكسفوردء وعاد سنة 1987م بعد أن حصل على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي. وهو الآن أستاذ في نفس الكلية» 
ويدرس للطلاب مقررات الأدب العربي والنقد الأدبي والدراسات الإسلامية والترجمة من الإنجليزية» ويشرف على طلاب الماجستير والدكتوراه. 
وهو متزوج ولديه ابن وبنتان» وقدنشأ يتيم الأبوين» إذ ماتت أمه وهو في السادسة» ولحق بها أبوه بعد ذلك بثلاثة أعوام. وله من الكتب أكثر من 
مائةِ كتاب ما بين كتب ورقيَةٍ وكتب إلكترونية منشورة على الإنترنت. 

7 نشرت هذا الكتاب مكتبة زهراء الشرق بالقاهرة عام /1191١مء‏ وهو يقع في ثلاثاثة وثلاث وأربعين صفحة من القطع المتوسط. 


١ همه‎ 


وهو كتابٌ بين بالأسلوب العلمئ أنّ الدراسة المدقّقة لشخصية الرسول وشخصيّة 
القرآن لا بدّ أن تؤدي إلى الإمان الجازم بأنّ ذلك الكتاب يستحيل أن يكون من نتاج عقل 
مد ومشاعره أو أَيّ إنسانٍ آخرء وإِنَا هو وح إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه, وأنّ الرجل الذي جاء به لا يمكن أن يكون إلا نبا رسولاً. 


ويتَكوّنْ هذا الكتاب من بابين أمّا الباب الأول فقد خُصص ادراسة شخصية 
الرسول عليه الصلاة والسلامء وأمّا الباب الثاني فقد خصّص ادراسة المحتوى القرآني وروحه. 
وقد قُسَمَ الباب الأول بدوره إلى ثلاث فصولٍ نوقشت فهها الشهاث التي يفسُرٌ بها 
المستشرقون والمبشّرون المصدرٌ الذي جاء منه القرآن. وقد رُيْتْ هذه الشبهات ترتباً منطقيا 
بحيث أنه عندما يفرغ الدارس من مناقشة أولاها ويتييّن أنها غيرُ قامُةٍ على أساس تاريخيٌ أو 
علد يجد أنها تُسلمة تلقائياً إلى الشيهة التالية ... وهكذا. وهذه الشبهات تنلكّصُ في أنّ مدا 
عليه السلام كان كذاباً مخادعًء أو أنه كان واهاً مخدوعاًء أو أنه كان مريضاً بمرضٍ عصبِيٌ. وقد 
فنَدَ المؤلف هذه الشبهات واحدةٌ واحدة ودَرَسَها دراسةً متأنِيةً طرح فهها كل لون من ألوان 
التحرّج بغية الوصول إلى الحق الذي من شأنه أن يري النفوس المتطلعة إليه والتي لا تألو في 
البحث عنه أيّ جممدء وقد اعتقد المؤلف في ذلك كله على الروايات التاريخية الموثّة بعد أن 
مرّرها بما سمّاه (مصفاة المنطق الإنساني العام» والدراسات النفسية والطبية» وبخاصة تلك 
التي تعلق بمكنونات اللأوعي والأمراض النفسية والعصبية). أما الباب الثاني فقد قَسَمَُ 
المؤلف إلى ثلاثة فصولء درس فيها خصيّة القرآن ومحتواهء ووجدّ أنه لا يمكن أن يكون قد 
اسْتُيّي من أيّ مصدرٍ بشريّ أو افَفِسَ من أَيْةِ ديانةٍ أخرىء وذلك بعد مقارنته بغيره من 
أديان عصره التي اتيم الرسول بأنه قد أخذ عنها أفكاره عن وعي أو عن غبرٍ وعي. 


ثانياً: بحث "ماذا تقول الموسوعة الكاثوليكية عن الإسلام ورسوله؟" 
وهو بحت قم تناول فيه المؤلّف الكاتب إبراهيم عوض اللمز المقصود والمغالطات 
المتعلقة بالإسلام ونبوته 0 ورد عليها ردّوداً شافيةً كافيةً. وكان من أبرز هذه المغالطات الى 


اشتهلت عليها هذه الموسوعة الكاثوليكيّة ما يلي: 


١‏ إِنّ عنوان المقال الموجود في هذه الموسوعة عن الإسلام ليس كلمة إسلام كما كان يجب 
أن يكون بل هو محمد والحمديّة!!. 


١5 


". الغمز في أنّ مدا قد تلتّى الإسلام من البهود والنصارى الذين التتقى بهم في رحلاته إلى 
الشام» مع قوافل قومه حيث حصّل معرفته الناقصة بدين هاتين الطائفتين!!. 

"'. إنّ مدأكان عُرضةً للإصابة بالصّرع بين الحين والحين. 

. إِنّ كنب السّيرة النبويّة ليست أهلاً للثقة» إذ تمتلع بالخرافات والروايات المصبوعة!!. 

5. إن كنب الشيرة لم تُدوّن إلا بعدّ نحو قرن ونصف من وفاة حمد!! 

”. إِنّ ممداكان انفعالياً ويخشى الألم الجسديّ إدرجة غير معقولة!!. 

".كان حُمدٌ شديد القسوة مع البهود!!. 


ثالثاً كتاب "عصمة القرآن وجحمالات ال 


وهذا الكتاب مخصّصٌ للرد على كتاب "هل القرآن معصوم؟" ولف الْمُسبّى عبد 
الله الفادي أو عبد المسيح الفادي. وقد سبق لنا التعريف بكتاب الفادي هذا في المبحث 
الثالث من الفصل الرابع من دراستنا. ويقمٌ كتاب الردّ "عصمة القرآن" في فصلين اثبين» 
تصدّى الأستاذ إبراهيم عوض في فصله الأول للرد على الشّبهات اللغوية» وهي التي كان عبد 
الله الفادي قد سّماها ب "الأسئلة اللغوية". وهي حمسةٌ وعشرون سؤالة. عقد لها فصلاً 
مستقلاً غطن صفحات الكتاب من ٠١7‏ إلى 7١1١ء‏ وكان الفادي هيدف من وراء ذلك إلى 
إهام القَرَاء بأنّ القرآن الكريم مليء بالأخطاء اللغوية!!. 


أمّا في الفصل الثاني من كناب الردّ "عصمة القرآن" فقد تصدّى الأستاذ إبراهيم 
عوض للردٌّ على الشَّبهات الخاضّة بمضمون ومحتوى القرآن الكريم: ورد فيه على شبهات 
وأوهام وأباطيل عبد الله الفادي وفتدها بالتفصيل. 


لقد أثبت الأستاذ إبراههم من خلال مؤلّفه السابق حقيقةٌ مفادها أنّ عبد الله 
الفادني وأمثاله من المبشّرين على مل تام ومُطبق بالقرآن الكريم وأنّ اعتراضاتهم كلها لبيسَتُ 
محل اعتبارٍ ولا نظرءولكهم يحاولون الطعن وإثارة الشهات حول القرآن الكريم فقط لأنّه 
يخالف معتقداتهم ودينهم. ونحنُ بدورنا لا نرى في عبد الله وأمثاله إلا تكراراً معجوجاً لأخلاق 
وأفكار رهبان العصور الوسطىء مع تغيّرٍ في الشّكل واللخة والزمان والمكان فقط ... 


'" نشرت هذا الكتاب مكنبة زهراء الشرق بالقاهرةء سنة .٠٠١5‏ وهو يع في مائو وسبع وستين صفحة» من القطع المتوسط. 


١ /اه‎ 


لقد توّرت في الدكتور إبراهيم عوض مواهبٌ متعدّدةٌ أبرزها أربعٌ هي التالية: 
الأولى: موهبة إتقان اللغة الإنجليزية التي مَكّنته من الاطّلاع على الكتب المسيحية والتراث 
المسيحى. وه اللغة التى كان استاذنا قد أتقها عند دراسته في بريطانيا لنيل شهادة 
الدكتوراة من جامعة أكسفورد. 
الثانية: موهبة نقد التصوصء التى يحمل درجة الدكتوراة فيه. 
الثالثة: موهبة كثرة القراءة وسعة الاطّلاعء التي تدلّنا عليها كتاباته في مواضيع متعدّدة. 
الرابعة: موهبة القلم السَيّال التي تدلّ عليها فاته التي زادت عن الماثة. 


كل هذه المواهب مّرها هذا الرجل لخدمة دين الله والذُود عنه ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاً. 


١ مه‎ 


رابعاً: الأستاذ الذكتور صلاح الخالدي 


يُحَنّ الأستاذ الحالدي'" من أشهر أسانذة تفسير القرآن الكريم في الكليات 
الشرعيّة والجامعات في المملكة الأردنية الهاثعيةء وهو من أبرز الذين عرفوا بالكتابات المدافعة 
عن القرآن الكريم والمبيَّة محاولات تشوبهه والطّعن فيه. والخالدي من العلاء المشهود لهم 
بكثرة الاطلاع والكتابة» وتشهدُ اذلك مؤلّفاته التي زادت عن الأربعة والأربعين» وهو كذلك 
من العلاء المشهورين بعمّة اللسان وتقيْلٍ وجحمات النظر الخالفة والحرص الكامل على نقل علمه 
وتجربته وما تريٌ عليه إلى طلبة العلم من خلال لقاءاته الكثيرة بهم أو من خلال موَلّفاته. وهذا 
ليس مُستغرباً من رجلٍ تخصّص في "سيد قطب" ونجى منحاه في الكتابة والدّعوة والثبات 
على الحقّ. 


ولعلٌ أبرز ما بهمّنا في مؤلفات أستاذنا وشيخنا الخالدي آخر كتبه ومؤلّفاته والذني 
حمل عنوان "القرآن ونقض مطاعن الرهبان"!"'. وقد خضصه الخالدي للانتصار للقرآن 
الكريم والدّفاع عنه أمام يات أعدائه الذين حاولوا الانتقاص من شأنه وخطؤوه مثيرين 
حوله كل ما أمكنهم من شبهاتٍ واتهاماتء باعنهم على ذلك العداوة له والجهل به. وقد سبق 
لنا التعريف بكتاب الفادي المسمّى "هل القرآن معصوم؟" في المبحث الثالث من الفصل 
الرابع في هذه الدراسةء ودكرنا في الصفحات القريبة الماضيّة جمود الدكتور إبراهيم عوض في 
الردّ عليه وعلى أبرز ما فيه من شبهات. ولع تصدّي الأستاذ الخالدي هو الآخر للردٌ على 
هذا الكتاب ليعكس مدى خطورته؛ لا لمستوى مضمونه ومحتواه لاء ولكن لأَنّهُ نُشرَ على 
الإترنت بعد توزيعه مطبوعاً فوصلَ بذلك إلى الكثيرين من ضعاف النفوس والجاهلين 
بالقرآن بما استدعى الردّ من جديدٍ لإزالة كل شيةٍ قد تعلق في النفوس ليزداد القرَاءُ يقينا 
بِأنَ القرآن كلام الله أنه مَُرّهُ عن الأخطاء والمطاعن كلها. ويتألف كتاب الأستاذ الخالدي 
من فصول عشرة هي التالية: 


' ' ولد صلاح عبد الفتاح الخالدي في مدينة جنين في ١/1157/10م‏ الموافق 16 /بحرم//137 ه سافر إلى القاهرة سنة 1178م وهناك 
حصل على الثانوية الأزهرية» ثم دخل كلية الشريعة وتحوّجح فيها سنة ١191مء‏ وعاد إلى الأردن لأن الضفة الغربية كانت قد احدُلَت سنة /1951م. 
تقدّم لدراسة الماجستير سنة 1911م في جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية بالرياضء وكانت الرسالة التي قدمما بعنوان: سيد قطب والتصوير 
الفني في القرآن وجاءت في قسمين: القسم الأول عن حياة سيد قطب.ء والثاني عن التصوير الفني في القرآن. وتمت المناقشة سنة 198٠١‏ ثم حصل 
على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن سنة 198١م‏ من الجامعة نفسهاء وكانت الرسالة بعنوان: في ظلال القرآن - دراسة وتقويم. بلغت 
مؤلفاته أربعة وأربعين» ومن أبرزها "سيد قطب الشهيد المي" وسلسلة "من كنوز القرآن" و"نظرية التصوير الفني عند سيد قطب" و"وقفات مع 
بعض الآيات". 

7 صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن دار القلمء بدمشقء عام 7٠٠0‏ وهو يتكوّن من 70/8 صفحة من القطع العادي (المتوشط). 


١ حك‎ 


الفصل الأول: نقض المطاعن الجغرافية. 

الفصل الثاني: نقض المطاعن التاريخية. 

الفصل الثالث: نقض المطاعن الأخلاقية. 

الفصل الرابع: نقض المطاعن اللاهوتية. 

الفصل الخامس: نقض المطاعن اللغوية. 

الفصل السادس: نقض المطاعن التشريعية. 

الفصل السابع: نقض المطاعن الاجتاعية. 

الفصل الثامن: نقض المطاعن العلمية. 

الفصل التاسع: نقض المطاعن الفنية. 

الفصل العاشر: نقض المطاعن الموجمة إلى حياة الرسول َل 


وقراءةٌ مقدّمة كناب الخالدي على درجةٍ عاليةٍ من الأهميّة لكل مقتنٍ له ففها بين 
المؤلفٌ اسم الكتاب الختار للردّ عليهء وعرّف بكاتبه ووضّم السبب المباشر الذي دفعه للردّ 
عليه كما شخّص في المقدّمة موطن الخلل عند الفادي وبيان ذلك ما يلي: 


.١‏ أمَا عن اسم الكتاب الختار للردّ عليهء وعن اسم مؤلفه فقال'": "الكتابُ الذي حَصّصنا 
كتابنا للرد عليه وتفنيد شيهاته واتهاماته هو (هل القرآن معصوم؟) وثْيسب لرجلٍ دين 
نصرائيٌّ هو عبد الله الفادي» ويبدو أنَّ هذا الاسم مستعار. وصدر الكتابُ عن 
مؤسسةٍ تنصيريَةٍ في الغساء اسعها ضوء الحياة» وظهرت طبعثُه الأولى عام 995١م‏ 
وتورّعة هيئاثُ ومراكرٌ التشيرالنصرانية. ودعت مؤسسة ضوء الحياة إلى مراسلتها 
لإرسال الكتاب لمن يطلبونهكما أنها أنزلته على الإنترنت". 

؟. وأمًا عن السبب المباشر الذي دفعه للرد على هذا الكتاب فقال'": "وقد رأينا من 
المناسب أن رد على كتاب الفادي "هل القرآن معصوم ؟" وأن ين تبافة أسكلته» 
وتفاهة انتقاداته ... والذي دفعنا إلى الردٌ عليه أنه يُمَثُلُ خلاصة مود النصارى في خص 
القرآن» وإثارة الأسئلة والشهات حوله, فهناك كتبُ كثيرة لنصارى عديدين» تنتقل 
القرآن» وتثيرٌ حوله الاعتراضاتء وتزعم الوقوف على أخطاءء ولقد قرأنا بعض تلك 
الكتبءوادى مقارنتها بهذا الكتاب» وجدناه خلاصةً لهاء فالردٌُ عليه رد عليها. 


1ن 1 بوه يقد ل“ : 
0 الخالدي» صلاح عبد الفتاح » القرآن ونقض مطاعن الرهبان» المقدمة ص 4 ط ,”35٠٠١307 41١‏ دار القمء دمشق. 


١ 


". وأمّا عن تشخيصه لموطن الخلل عند الفاديء فقد ذكره الأستاذ الخالدي بعد أن اقتبس 
بعض عبارات الفادي التي أوردها في مؤلّفه الطاعن في عصمة القرآن فقال: "رغبثٌ 
منذ حدائتي أن أقوم بخدمةٍ مُنتجةٍ دام الأثر للجنس البشريء وليس في مقدوري أن 
اكتشف قر مثل ما فعل كالمبسء ولا أن أخترع مذياعاًء مثلا فعل ماركوني» ولا أ 
سر الكهرباء مثل ما فعل أديسونء ولا أن أحلل الذرة» كما فعل 00 فليس 
شيء 2 يدخل في دائرة اختصاصي ... ولكنني كرجل دين» رأيتٌ أن أدرس 
القرآن" 


وقال الأستاذ الخالدي معلّقاً على عبارات الفادي السابقة ومحدّداً موطن الخلل فيها 
بقوله'"”: "ل ببق أمامه إلا الإسلام ليدرسّهء وها أنّ القرآن هو أساش الإسلامء فليوجه 
القسّيس ا نظراته الكنسية النصرانية إليهء 0 دراسة مفضّلة» يقدم بها خدمة 
للبشرية!! فالفادي المسكين تراوده أحلام المجد وأن يكون في مصاف أديسون وماركوني 
وأينشتاين» لهذا وضع هذا الكتاب "خدمة للبشرية"!!! فالمسكين أسيرُ فكرةٍ عميبةٍ 
يا 0 اصروب .. وطبعاً لن ينال 0 درس 
القرآن دراسة منْصفةً مُحكمة بل لابدّ أ ن ايكون خرابية من نطق تصران, تق 3ق 
ينال المجد الذي يحلم به!!! وهذا هو موطن الخلل: الأفكاز المسبقة» والتبير ا 


لقد رد الأستاذ الخالدي على مطاعن وأكاذيب الفادي واحدةً تلو الأخرى» بتفصيلٍ 
مفيدٍ دون أن يترك شاردة ولا واردةٌ ووضم بما لا يدع مجالاً للش كَكذب الفادي وغشّه اأني 
تمثل في إخلاله المقصود بالأمانة العلميّة حيث كان يأخذ النصوص من كلام المفسّر 
البيضاوي» رحمه اللهء ثمْ يزيد عليه ما لم يقله البيضاوي ويحذف منه الشيء الكثير. 


وينّه الأستاذ الخالدي في هذا المعرض إلى أنّ هذا التضّرف "الشائن" ليس خاصًاً 
بالفادي وحده بل هو مح عند أمثاله من أهل الكتاب ف إحالتهم لكتب العلماء المسلمين التي 
يأخذون منها أحياناً ويستيعنون بهاء حيث أنهم يفتقدون إلى الأمانة العلمية في النقل والنّسبة. 


'" المرجع السايق نفسه ص 6 
'* المرجع السابق نفسه ص .١5‏ 


خامسا: اإدكتور نقد الشثار 


يُتبِرٌ الدكتور السمّار”'' من الوجوه المشرقة التي برزت حديثاً في ساحة الدعوة 
إلى الله في السنوات الثاني الماضية. وهو بالرغ من حدائة ظهوره إلا أله شىّ طريقه في 
الدّعوة بِقَوَةٍ وعزعةٍ وإصرارء وسجّل حضورا لافنا للأنظار من خلال المعيّته في محاورة 
ومناظرة النصارى باللغتين العرببة والإنجليزيةء وهذا واضم معلومٌ لكل متابع للمواقع والمنتديات 
الإلكترونية المتخصصة في محاورة ومناقشة التصارى. 


وهذا لبس مُستغرياً من هذا العم اأني خط العديد من المؤلفات في هذا الموضوع 
وأبرزها "هل العهد القديم كلمةٌ الله؟" وكتاب "هل العهد الجديدكلمة الله؟" وكتاب "الله 
جل جلاله واحدٌ أم ثلاثة؟" وكتاب "هل افتدانا المسيح على الصليب؟" وكتاب "هل بير 
الكتاب المقدّشُ محمد يلد" وهذه الكتب جميعها قام السمّار بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. 


والدكتور السقّار واحدٌ من الأساتذة والدّعاة الذين يدركون قاماً أهبية توظيف 
وسائل الاتصال المعاصرة في الدّعوة إلى الله تعالى» إذلك نرى مؤلفاته كلها متوفرةء وباجّان» 
على شبكة الإنترنت والمواقع الإسلامية. كما أنّ له حلقاتٍ كثيرة وسلاسل من الدروس 
الصوتّة والمتلفزة في مناقشة النصارى ورد شهاتهم عن الإسلام. ومن أبرز هذه الدروس 
والمحاضرات والمناظرات ما يلي" 


سلسلة هل العهد القديم كلمة الله ؟ 

سلساة مناظرة مع القس أسعد وهبة عن الصلب في التوراة. 
سلساة مناظرة مع القس أسعد وهبة عن الصلب في العهد الجديد. 
سلساة مناظرة مع القس رأفت مشرقي عن قدسية العهد القديم. 
سلساة هل صَلِب المسيح عليه السلام. 


' ' منقذ بن ممود السقّارء عا وداعيةٌ سعوديّ. يحمل شهادة الدكنوراة في علم مقارنة الأديان من جامعة أم القرى في السعودية. تخضصت معظم 
كتاباته في الدين المسيحي نقداً وتحليلاً. 

0 جمبيع مؤلفات الدكتور مُنقل السّار ودروسه ومحاضراته متوفرة على الصفحة الخصضصة له على موقع صيد الفوائد غأع<.7.522310م وموقع طريق 
الإسلام حصمء .يه كدصة [كذ. كيد وموقع ابن مريم للحوار الإسلائي المسيحي تم» . طنة تزقة ممتصطء .تاك 
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> سلسالة محاضرات ومناظرات متعلقة بالنصرانية والكتاب المقدس. 

سلساة من دلائل النبوّة. 

-_سلساة مناظرات مع القس رافت مشرقي (تافار) عن إنجيل لوقا. 

> سلساة مناظرة مع القس جكوبي حول الكتاب المقدس. 

> سلساة مناظرة مع المتَصّرِ بوس عن ألوهية المسيح. 

“ مناظرة مع القس لف يوي. 

> رد على مغالطة البابا حول انتشار الإسلام. 

> الإرهاب بين الإسلام والمسيحيّة. 

> الردّ على شبهة أنّ ورقة بن نوفل هو مَن عل البي كل القرآن. 

> الرد على شهة حول الجزية في الإسلام. 

- القرآن والإرهاب. 

> الردّ على مَن زعم بأنّ القرآن منحولٌ من أشعار العرب وبجيرا. 

> الردّ على فرية أنّ ال كان مُصاباً بالضّرع. 

- الردٌ على شهة الغرانيق. 

> الرد على مَن يقول بوجود أخطاءٍ نحويّة في القرآن الكريم. 

ومن الواضم ما سبق ذكره وتعداده من دروس وبحاضرات الدكتور السقار أله كان 

يرَكّر على نقد ونقض الكثير من العقائد المسيحية لكثه وفي الوقت ذاته كان يركْرٌُ على رد كل 
الشبهات التي يثيرها المسيحيون حول الإسلام ونبوّته طَل. 


ولعلّ أكثر ما مِتّمنا في دراستنا هذه من مؤلفات الشيخ السقّار دراسته الأخيرة 


المطولة والهامّة» التي حملت عنوان "شبهات النصارى حول الإسلام" وهو بحت يتَكوَن من 
أربعة مطالب ويقعٌ في حميم دراستنا. 
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وقبل البدء في استعراض أممّ ما اشتقلت عليه مطالب البحث الأربعة» نلفثُ إلى 
أنّ الشيخ السقّار قد أشار في مقدمة بحثه إلى أنّ أبرز الموضوعات التي رَكَرتُ علها 
الدراسات النصراتّة المتعلّقة بالإسلام هي السمَةُ التالية: 


.١‏ التشكيك في مصدرية الإسلام. 
". الطعن في البي كل. 

؟. الطعن في القرآن الكريم. 

5. الطعن في سئة البي َل 


5. الطعن في تاريخ الإسلام على مر العصور. 
5. الزعم بأن القرآن قد حوى في دقَِّيه ما يؤيد المعتقدات والكتب النصرانية. 


في المطلب الأول» والذي حمل عنوان "منهج النصارى في شههاتهم عن الإسلام" 
لخّص المؤلف الهج في كذبهم وتلاعبهم بالنصوص وتحريفهم لهاء ثم تحدّث عن فاذج من ذلك 
وعن نماذج من المغالطات التي يقعون فيها عند استدلالهم على ما يقولون. وكانت أبر ز كتب 
النصارى التي استخرج منها المؤلف ما يدث صمّة كلامه كتاب "أديان العام" لَه حبيب 
سعيد» وكتابات القس أنبس شروش. 


وفي المطلب الثاني والني حمل عنوان "شهات النصارى المتعلقة يبعض شرائع 
الإسلام" تصدّى الدكتور السقّار للردّ على شبهة انتشار الإسلام بالسيف وقدّم فبها المبررات 
التي لأجلها شرع الإسلامٌ الجهادء ورد فيها كذلك مستعرضاً الاضطهاد الديني الذي رافق 
اننشار النصرانية في العالم. ثم ردّ على شبهة ظلٍ الإسلام للمرأة وهضمه لمقوقها وتشريعه 
لضرب النساء ولقوامة الرجال وللطلاق ولتعدد الزوجات ولإعطاء المرأة نصف ما للرجل في 
اراك 


وفي المطلب الثالث الذي حمل عنوان "شهات التصارى حول نوة نينا ". 
تصدّى السقّار لشهة النصارى القائلة بأنَ حمداً لم يأتِ بمعجزاتٍ مُستدلين ببعض الآيات 
القرآنية الكرمة التي تأولوها على نحو باطل والتي أوردها وهيب خليل في كتابة "استحالة 
تحريف الكتاب المقدس". ثم تصتى الشيخ السقّار للرد على الشيهات النصرانية المثارة حول 
تعدّد زوجات الرسول 0 


وفي المطلب الرابع والذني حمل عنوان "شبهات النصارى عن القرآن الكريم" فتّد 
المؤلّف كل شبهاتهم المتعلقة بمصدر القرآن» وقوطم بأنّ مصدره يعود للكتاب المقدّس ولأشعار 
العرب وللعقائد النسطوريّة ولبحيرا الراهب. كا فنّد المؤلف كذلك شههاتهم المتعلّقة بصحّة 
ثبوت القرآن الكريم حيث يزع هؤلاء أنّ القرآن الكريم عند وفاة النبيّ كَل كان نصوصاً 
مُتنافرةً وَحَدَها عمانُ بن عفان» ويزع هؤلاء كذلك أنّ المسلمين بعد وفاة حمد وفيوٌ اسقطوا 
بعض الآيات والسّور القرآنية كرجم الزاني وسورة الحفد والخلع» ويزعم هؤلاء أنَّ في القرآن 
الكريم تناقضاتٍ وأخطاء تاريخيَةَ ولغويّة ... وأخيراً فقد زع هؤلاء التصارى أنّ القرآن أَيْدَ 
المعتقداتٍ المسيحيّة بألوهية المسيح وعقيدة التثليث!!! كل هذه الشبهات تصدّى لها الشيخ 
منقذء أنقذه اللهء وفتّدها وردّها كلمةَ كلم وجلى الحقّ والصواب. جزى الله هذا الشيخ 
خيراً عن هذه الأمّة العملاقة» وأطال سيفه في الحقّ والذبَ عن الإسلام وأهله ونييه 


المصطنى ول. 
أل أن تكون هذه الدراسة قد وُفْقَتْ في تقديم هذا الداعية لمن لا يعرفونه من 


طلبة العلم في بلادناء فهو أسدّ من أسود الله وسيفٌ من سيوفه التي تكتسي على الزمان 
مضاء بعونه تعالى. 


مرَةٌ أخرى قدّمت إلينا استفزازات الرهبان والمنصّرين شخضيةٌ مسلمة ممية ماكأئا 
لنعرفها لولا أن واجمتها استفزازات وامتحانات المنصّرين للمسلمين ومحاواة تشكيكهم في دينهم 


زرا ع هل عسي وق ايع تمصع اي ا 
العمل الذي أنجزه في الذبّ عن ديننا ورسولنا كِيرٌ جداً. كميرٌ في مستواه وهدوثه وعقلائئته 
وحُسن تعامله مع الكارهين المبغضين لهذا الدين. ألّف الشيخٌ كتاباً ضفاً جاوزت صنحاته 
الستائة وَسَبعاً وعشرين, وسمّاه ‏ رد د السهام عن خير الأنام حمدٍ عليه الصلاة 0 وقد 
روى هذا الكاتبُ الشابٌ في مقدّمة كتابه المذكور سبب إقدامه على كتابته د 


إن اثارة الشّههاتِ لتشكيكِ المسلمين في عقيدتهم ٠‏ أخطرز الحروب على الإسلام؛ 

لأن اصحابها يستهدفون اللسطاء وذوي النفوس د وطالبي الدنيا ومتاعها الزائل؛ 
فالمغرياتٌ كثيرةٌ والشهاتُ شديدةٌ على من ثلقى إلهمء فيتخبتطون حيارىء يريدون مَن 
يأخذ بأيديهم» فلا يجدون من يشفي صدورهم» وبري قلوهم» ؛ ويزيل ما بها من شك وريةٍ ‏ 
وأصدقكم د - أي تعرضت لما تعرّضواء وفْتَنتٌ ىا فتنواء وزلزلتٌ زلزاية شديداًء فقد 1 
5 طاتٌ منهم » تقرّب إِلُء وادّعى صداقتي لينال مأربه وما كان ذلك إلا صرفي عن ديني 
ذلك الوقتِ ضائعاًء أتخبط في الشهوات .. واستطاع ‏ رُت عدم براعيه في إِلقاءِ الشبهة - أ 

يجعلني أسيرٌ الليالبي الطوال» وأببثتُ مفكراً فها يقولء ولا أجدُ إجابةٌ شافيةٌ فقد كنت 
فقد قَيْصَ الله لي مَن يأخذ يبديء وينتشلني مما أنا فيهء شابٌ نجيبُء له سعثُ العلماء وفطنة 
التكينء 0 عليه تلك د وأخرة 0 0 -- 3 0 0 من 


(' أكرم حسن مرسي (الحاني). من دعاة الجمعية الشرعية بالجيزة في مصرء وله عنوانان إلكترونيان: 
صمء.عللهغله02-آ10783/1للق و حدهء.لتهصخمط©614مسدعلة 
(”' مرسيء كوم حسنء رد السَهام عن خير الأنام ممدٍ عليه الصلاة والسلامء ص 5 , النسخة الإلكترونية. 
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جديداًء وبع بعثا آخرء وأوصاني هذا الأَخُ الكريم ‏ حفظه الله بأن الس العلل» وأنفقّه 
في الدين» وبدأث سماع الحاضراتء وقراءة القرآنٍ الكريم بتدبرء وشئياً فشيئاً أصبحتُ 
شغوفاً بالعام»ء أطلبَُ ينها كان فليست العبرةٌ يمن سبق ولكنّ العبرة بمن صدق. ومع مرور 
الأيام دخلت على "الإنترنت" بقدر الله وحاورئهم وحاورونيء» فاكسبني ذلك خبرة بطرقهم 
ومسالكهم» فاتكشفث لي ألاعيم» وأظنني اليوم قادراً على مجاراتهم ورد كيدهم إلى نحورهم ‏ 
بإذن الله . ولعلٌ فها ذكثثه خيراً يرد الأمةَ إلى رمباء ويوقظها من سُباتها وما يرَادُ بهاء فينقلبُ 
اللنبدة عل لاخ" 


نه لمن الواضم ماما خطورة الدّور الذي يلعبه المنضصّرون في حرههم على الإسلام 
ورسول الله ليع ومدى التشكيك الذي تَحَدثه شبهاتهم لعامّة المسلمين. ولخطورة هؤلاء فقد 
أكدَ الكاتبُ أنه يخاطهم وحدهم في كتابه هذا ولا يخاطبٌ أحداً غيرهم مُعلاً إياهم بأنه سيرد 
على شههاتهم بعد عرضها بأسلوبهم, وأنّه لن يلجأ إلى السخرية والاستهزاء والهمز واللمزء كما 
فعلوا هم موَكْداً على حقّه في الذّود عن الإسلام ودفع الشّبهات بالحجّة. 


وقد وضم الكاتبُ أنه اعقدّ في منهج كتابه هذا على جمع الشهات التي تنال من 
الرسول كَيْهُ والرد علها بأسلوب هادي بعيدٍ عن الاتفعال والانسياق وراء العواطف 
وركوب الشطط والمغالاة» ولم يسلك مسلكَ هؤلاء بالتعمية على القارئ وإخفاء الحقائق التي 
لا يستطيغ عاقلٌ أن يتكرها ومنصفٌ أن يجحدها. ودَكْرَ بأنَ أصحاب الشبهات عدون في 
إثارة شَئاتهم حول الرسول وله على أحاديث ‏ جلها ضعيفة الإسنادٍء أو صحيحة لم يفهموها 
إِمَا لهلهم أو لسوء نَهم» فيعمدون إلى الكذب والتدليس وبتر الأحاديث والاستدلال بما 
ليس فيها. 


تالف كتاب أ السّهام" من ستة أقسام. وفي القسم الأول الذي حمل عنوان 
"شبهاتٌ حول عصمته ورسالته" تصدّى الكاتب للردّ على العديد من الشبهات الخبيثة 
الخطيرة كان من أبرزها: 


.١‏ شبهة أن القرآن وصفٌ محمداً بأنّهِ يرتكبُ الذنوب. 
؟. شبهة حر الرسول. 


"'. شبهة الغرانيق. 

خ. شبهة عبادة حمدٍ للأصنام. 

5. شبهة كاد محمد أن يفتن. 

". شيهة كان عمد ضالاً. 

. شبهة محاولة حمدٍ الانتحار. 

8. شبهة كان حمَدٌ يسى. 

9. شبهة مد يُعَظّمَ ويصْْلُ الحجر الأسود. 
.٠‏ شبهة كان مد يعبس ويتولى. 

.١‏ شهة كان حمدٌ يحَرّمُ ما أحله اللَهُ. 
7. أخطأ ممدٌ في علم السّاعة. 

*1. مات همد مسموماً بعد أكله من شاةٍ مسمومة. 
ناث عد وتلل جشده تح عدن 
5. انتفخ جسدٌُ مد بعد موته. 


وفي القسم الثاني الذي حمل عنوان "شبهات حول رحمته". تصدّى الكاتب لزيدٍ 
من الشبهات والافتراءات المقّلة في سوء فهم وتفسير الكثير من نصوص الحديث النبويّ 


.١‏ محمد يقول: أمرتٌ أن أقاتل الناس. 

؟. محمد يقول: الجنةٌ تحت ظلال السٌيوف. 
ارك لعب" 
غ. جعِلَ رزقٌ حمدٍ تحت ظل رمحه وأخذ الغناتم. 

5. أمرَ حمدٌ بقتل النساء والصّبيان. 

”.كن محمد يحرق النخيل والزرع ويْفسدُ في الأرض أثناء حروبه وغزواته. 
لا.كان محمد يأخذ الجزية. 


*. حمدٌ يُرعبُ الناس ويُرهبهم رافعاً شعار 


وفي القسم الثالث والذي حمل عنوان "شبهاتٌ حول أخلاقه وسلوكه وي" فد 
الكاتبُ ورد شبهاتٍ عظهةٌ كان من أبرزها ما يلي: 


١.كن‏ حمدٌ يكثر من اللعن والسبٌ كقوله: "تكلتكَ أمُكَ". 

".كان مد يكنحل مثل النّساء ويحئّي شعره الطويل الذي يلم كتفيه. 
#. كن عمل يتبول جالسا مغل النساء. 

؟. اضطجع محمد مع فاطمة بنت أسد في قبرها وعاشرها وهي ميئّة. 
دكن مُمدٌ عاشقاً للنساء يقول: حُبّب إِلِيّ من دنياك النّساء. 

".كان عمد يلعقٌّ أصابعه بعد الأكل. 

لكان حمدٌ يحلل الكذب بحجة إصلاح ذات البين. 


وفي القسم الرابع» الذي حمل عنوان "شبهبات حول معجزاته " رُ الكاتب على 
شههاتٍ كثيرة» كان من أبرزها قول المنصريّن ما يلي: 


". لوكان ممدٌ رسولاً لوردَ دَكرهُ في الكتاب المقدّس. 
". أخلّ ممدٌ القرآن وتعلمةُ من البشر والناس مثل بحيرا الراهب» ومن بعده ورقة بن نوفل. 
.كان 0 يعرف القراءة والكتابة. 


وفي القسم الخامسء وااذني حمل عنوان "شبهات حول أحاديث تعلق 
بالمرأةوزوجانه ول". رد المؤل على الافتراءات والشّيهات التي كان من أبرزها ما يلي: 


.١‏ حك ممدٌ على المرأة بِأئَا شؤم. 

؟. أمر عمد الممأة أن تسجد لزوجما. 

". قال محمد إنّ الملائكة تلعن المرأة إن رفضت دعوة زوجحما للفراش. 

ع. وصلّ حمَدٌ النساء بأمّن ناقصاثُ عفّلٍ ودين. 

5. حقَّرٌ دينُ حمدٍ المرأة عدبا كل قيادها ست قياذة الؤّجل. 

". وصل عددُ زوجات حُمدٍ إلى إثنتي عشرة» ما يثِثُ ولعه بالدّنيا. 

. تزوّج مُمدٌ من طفلةكان عمرها تسع سنوات اسمها عائشة. 

8. أجبر مُمدٌ ابنه بالتبني على تطليق زوجته زينب بن حش ثم تزوّحما هو وذلك بعد أن 
ها تسد قال شيعا نقلي تلوف 
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وفي القسم السادس والأخيرء والذني حمل عنوان "شبهات حول أصولٍ يزعمون 
نما خرافات". رد المؤلف على شبهاتٍ كثيرةكان من أبرزها ما يلي: 
١.كيف‏ يكون حُمدٌ أَوَلَ المسلمين» والقرآن يذكر أن النهي إبراهيم كان مُسلا؟ ؟ 
".كيف يُصِل اللهُ على حمدٌ؟ ؟ 
”.كيف أجرى الملاكُ جبريل عمليَةَ جراحيّةٌ لحمدٍ وشىّ صدره وغَّسَل قلبه؟؟ 


١/١ 


١ا/‎ 


سابعاً: الدكتور سلهان بن-عبد الله الرومي 


لا تتوفر لدينا معلوماتٌ كثيرةٌ عن الدكتور سليان الروبي”'» ولكن تنوه لدينا 
معلوماتٌ وافرةٌ عن كتابه "دعوة المسلمين للتصارى في عصر الحروب الصليبية"'"» وااذني 
كان في أصله رسالة دكتوراه خطّها أستاذنا الرومي وهو على مقاعد الدراسةء وأخرجما إلى 
النور عام /1١٠”م‏ في كتاب من مجلدين بواقع تسعائة صفحة. وفي هذا الكتاب ١‏ الضخم 
تصِدّى المؤلف لمعتقدات النصارى كالتثليث والقول بالاتحاد والتجسّد وألوهية المسيح 
والصلب والفداءء وفندّها واحدةٌ تلو الأخرىء بالأدلة العقليّة والنقليةء وكذا فعل عندما 
ناقش شعائر النصارى وطقوسهم كالمعموديّة والصلاة والصوم وترك الختان وتعظيم الصور 
والتاثيل. ولكته وقبل أن ينتقل لردّ شبهات النصارى عن الإسلام ونبّة الحييب المصطفى كَل 
ا قد أفردٌ مبحثاً من خمسة مطالب عتون له ب" الدّعوة إلى العقيدة 
الإسلامية", وكان من مطالب هنذا المبحث الدعوة إلى اعتناق الإسلام من خلال بيان 
محاسنهء ومن خلال رد د الشّبه عنه وعن تشريعاته» وكان من مطالب هذ ل 
الدعوة إلى الإمان بالقرآن والدّعوة إلى الإمان بنبّة حمدٍ و واستعرض الولف جمود أبرز 
الولاة والقادة والعلماء والدّعاة في تلك العصور الذين قاموا بدعوة النصارى لاعتناق الإسلام. 
وقد أفرد المؤلّفٌ كذلك مبحثا هامّاً تصدّى فيه للرّد على شبهات النصارى ومطاعنهم في 
الإسلام ونبوّة مد كَييدٌ وكانت أبرز هذه الشبهات والدّعاوى ما يلي: 


. دعوى خصوصيّة رسالة الني وي بالعرب. 

"دعو اللغار الإشاح بالميين. 

. دعوى عدم جزم المسلمين بصِحّة القرآن لاختلاف الصحابة في جمعه وتعدّد قراءاته. 
. دعوى أنّ القرآن #شتمل على ما ليس بصحيح 

. دعوى أنّ المسلمين وثنيُون وكفارز 


6 كسد مها ف 


لد جم ١‏ 


سلهان بن عبد الله بن صالح الزوبيء عضو هيئة تدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المقورة. 
'” الرونيء سليان بن عبد الله بن صاطء دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية ط١ء 7٠١1‏ مكتبة الرشدء الرياض. 


١ 


١/5 


المبحث الثالث 


أرز الجهود الماعتة المؤسية المعاصرة في رة الشههات عن الإسلام ونبؤة 


مرّ بنا في المبحثين السابقين استعراضٌ لبعض أبرز جحمود أبناء هذه الأَمّة قدياً 
وحديثاً في رد الشّهات والمطاعن التي أثارها النصارى» ولا زالواء حول الإسلام ونبوة حمدٍ 
يل وهي المطاعن التي أسّسَ لها وأثارها رهبان العصور الوسطى الذين أسَّسوا الاستشراق 
الدّينئي ووضعوا له القواعد والمنطلقات والأهدافء وذلك كله بغرض محارية الإسلام 
والتشكيك فيه والتيل منه. ول كان إطلاق الشبهات والتأسيس لها عملا جاعيّاً ومؤسَشياً 
قام به رهبان العصور الوسطى» وذلك نظراً لانطلاقه برعاية وتشجيع ودع الكنيسة الغربيّة وما 
يتب لها من الأديرة والأبرشيّات ... كان من الطبيعي والمتوقّم أن تكون هناك حمودٌ جاعية 
مؤسسيّةٌ تتصدّى للردّ على هذه الشيهات ومُطلقها. 


وسنعرضٌ تاليا لهاذج من هذه الجهود ولبعضها لا لَكلّهاء وذلك راج لتعدّد وكثرة 
مؤسّسات العمل الدَعويّ والثقايّء ولله المد. فكان استعراض جمودها كلها من الصعوبة 
بمكان. 
كان 


أولاً: مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر 


يُعتِِرٌ هذا المجلس الأعلى» وهو تابعٌ لوزارة الأوقاف المصريّة» نموذجاً رائعاً من نماذج 
العمل الدعويّ الإسلانيء ولعلّ موقعه الإلكتروضّ على شبكة الإنترنت”"' خيرٌ دليلٍ على 
ذلكء ففيه تعريفٌ بالإسلام بأبرز لغات أهل الأرضء وهو يقدّم الخدمات والمعلومات 
والإجابات لكل سائلٍ أو مُتَصلٍ أو باحثء وهذا الكلام ليس وليد السّاعة أو اليوم» فقد 
سبق لهذا الجلس الأعلىء أن قاد حملةً ضضخمة على الإنترنت كان هدفها تحسين صورة 
الإسلام» وبالذات في الدول الأوروبية والأمريكية لكل الذين أساؤوا فهم هذا الدّين بعد 
أحداث الحادي عشر من أيلول عام ١‏ للميلاد.وذلك عن طريق بت رسائل مباشرة 


6 موقع المجلس على شبكة الإنترنت هو عع0.[عصنامء-عنحصهامت.مصمد 


١ هما‎ 


صورتة: 


"وأوضم الدكتور عبد الصبور مرزوق» أنّ هذه الرسائل سوف تتناول بين طيّاتها 
أيضاً مناقشاتٍ تستند إلى المنطق والحقائق» رداً على العديد من القضايا التي يُثيرها اتجقع 
الغربي في هذه المناطق» إِمّا عن جحملٍ وإمّا لأسباب مُغرضةٍ. وتبِينُ المناقشات موققف 
الإسلام من القضايا المتعلّقة بحقوق الإنسان» وقضايا المرأة خاضّةً ما يدور حول أحكام 
الميراث بالنسبة لها وقواعد المساواة بها وبين الرجل أو الشهادة. وذكر أن المسلمين لن يقفوا 
مكتوفي الأيدي ضدّ تلك الدّعاوى. وأنه يجبُ على كافة المؤسسات الإسلامية أن تؤدّي 
دورها دفاعاً عن الإسلام وتصحيح المعلومات المغلوطة والخاطئة. وشدّد على ضرورة أن 
قتلك الدول الإسلامية وسائل إعلام قوية لمواجحمة الهجوم الغربيّ على الإسلام وعلى امجتمعات 
الإسلامية» موضحاً أنّ موقع الجلس الأعلى يتضمن موسوعةً إسلاميةٌ ومكتبةٌ دينيةً كميرة تضم 
عشرات الكتب في فروع العلوم الإسلامية"”"". 


تقول ما نقول عن هذا المجلس وأعضائه الكرامء بعد أن قام بنشر كتابٍ هاءٌ جدّاً 
قعٌ في حميم دراستنا حمل عنوان "حقائق الإسلام في مواجحمة شبهات المشككين". والذي 
تضِمّنَ الردّ على مائٍ وسبع وأربعين شُبَةً من الشبهات المغرضة حول الإسلام ونبوّة مد 
وكان هذا الكتاب من وضع بعض العلماء المعروفين المشهود لهم في العالم الإسلامي وهم 
الأساتذة مود حمدي زقزوق وعبد الصبور مرزوق وعبد العظيم المطعني وحمد عارة وعلي 
جمعة. وسوف يُرجَمْ هذا العمل المشرّف للعديد من اللغات, حيّى تعم الفائدة ويطلع عليه 
المسلمون من العرب وغير العرب وحتى يطل غير المسلمين على مضمونه كذلك. 


وكان ثمّا ورد في مقدّمة هذا الكتاب النافع التي خطّها الأستاذ مود حمدي زقزوق 
بيانٌ للأسباب الدافعة لتأليف هذا الكتاب.ومن ذلك أنه عندما ظهر الإسلام منذ أكثر من 
أريعة عشر قرنا من الزمان» لم يتوقّف سيل الشبهات التي يثيرها المشككون من خصوم هذا 
الدين تشكيكاً في مصادره أو في نييّه أو في مبادئه وتعالهه. ولا تزال الشبهات القديمة تظهر 
حتى اليوم» في أثواب جديدة يحاول مرّوجوها أن يضيفوا عليها طابعاً علميّا زائقا. 


جريدة الشرق الأوسط العدد 8877 بتاريخ /1/7١٠٠م.‏ 
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ومن المفارقات الغريبة في هذا الصدد أن يكون الإسلام قد اخقصٌ من بين كل 
الديانات التي عرفها الإنسانٌ رت | م أرضيةً بأكبر قدرٍ من الهجوم وإثارة الشيهات 
حوله. ووجه الغرابة في ذلكء يتمثل في أن الإسلام في الوقت الذي جاء فيه يُعلنُ للناس 
الكلمةً الأخيرة دين الله على الأرض لم يُتكر أي من أنبياء الله السابقين ولا ما أثزل علهم من 
9 سماوية» ول يبر أحدّ من أتباع الديانات السماوية السابقة على اعتناق الإسلام. وم 
يقتصر الأمرُ على عدم الإبكارء وإفا جَعل الإسلامٌ الويمانَ بأنبياء الله جميعاً وما أثزل علهم من 
7 عنصراً أساسياً من عقيدةكل مس بحيث لا تصحٌ هذه العقيدة بدونه. ومن شأن هذا 
الموقف المتسامح للإسلام إزاء الديانات السابقة أن يُابلَ بتسامح ممائلٍ وأن يُقللَ من عدد 
المناهضين للإسلام. ولكنّ الني حدتٌ كان على العكس من ذلك تامأء فقد وجدنا الإسلام ‏ 
عوم ارم عرض لات صارية من كل اقماو. وليس هناك في عالَم اليوم دين من 
الأديان يتعرّصٌ لمثل ما يتعرّضُ أه الإسلام في الإعلام الدولي من ظلم فادح وافتراءاتٍ كاذبة. 
وهذا بين لنا أن هناك جملا فاضكاً بالإسلام وسوء فهم لتعالهه سواغ كان ن ذلك بوعي أو بغير 
وعي . ... ومواجحمة ذلك تكون ببذل جمودٍ علميةٍ مُضاعفةٍ من أجل توضيح الضورة الحقيقية 
للوسلامء ونشر ذلك على أوسع نطاق. 


وم يقضّر علاء المسلمين على مدى تارذ الإسلام في القيام بواجهم في الردّ على 
هذه الشبهاتء كل بطريقته الخاصة وبأسلوبه الذي يعتقد أنه السبيل الأقوم للردّء وهناك 
محاولاثٌ جادّة بُذلت في الفترة الأخيرة للدفاع عن الإسلام في مواحمة حملات التشكيك. 

ولعلّ أبرز الشببات التي وردت في دراستنا هذهء قد وردت كذلك في كتاب الردّ 
الصادر عن المجلس الأعلى» حيث تناول كتاب "حقائق الإسلام" العديد من هذه المواضيع» 
وكان من أبرزها ما يلي: 


أولاً: حقائق حول القرآن الكريم. 

وتم فيه تفنيد ودحض العديد من الشبهات الزائقة» وكان من أبرزها: 
١.شهة‏ الكلام الأعجن في القرآن. 
". شبهة الكلام المتناقض والمفكك والمنسوخ في القرآن. 


"'. دعوى أنّ القرآن مُقْقِبس من التوراة. 
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خ. مخالفة القرآن للكتاب المقدّس في أسماء بعض الشخصيّات التاريخيّة. 
ثانياً: حقائق حول رسول طَلل. 
وتم فيه تفنيدٌُ ودحض العديد من الشبّبات الزائفة والتتي منها: 


0 تعدّد زوجات النبي‎ .١ 

”. محاولة النبي مد وَييةٌ الانتحار. 

'". ولادة النبي عيِرٌ عادية. 

4. يحتاج مد كلق إلى الصلاة عليه. 

5. مد ول من فكيف عل القرآن؟ 

*. محمد ولد يحرُمُ ما أحل الله. 

.١‏ تعلم حمد ولو من غيره. 

8. ممد د يعظّم الحجر الأسود. 

4.كاد عمد يل أن يفتن. 

.٠‏ قاتل عمد وي في الشهر الحرام. 

.١‏ محمد و مُذنب كا في القرآن. 

5. الشيطان يُوحي إلى حمد طق 

.٠‏ حول عصمة الرسول يَيوٌ وموقف القرآن من العصمة. 
.١ 4‏ دعوى خلوٌ الكتب السَابقة من البشارة برسول الإسلام. 
5. قوم البي حمر يل زُناةٌ من أصحاب الجحيم. 


5. مات البئ ول بالسم. 


١ ا‎ 


ثالثاً: حقائق حول السّئّة النبوية. 


وتمّ فها الردٌ على شههتين بارزتين حول تناقض النقل (القرآن) مع العقل. وحول 


رابعاً: حقائق حول الإسلام. 
و فيها الردُ على شبهة انتشار الإسلام بالسشيفء وتحبيذه للعنف. 
خامساً: حقائق حول الآيات القرآنية. 
وتمّ فها الردٌ على شيهاتٍ عديدةكان من أبرزهاء ما يلي: 
.١‏ هل النجوم رجوم لللشياطين؟ 
". هل الرَعدُ مَك من الملائكة ؟ 
سادساً: حقائق حول الأنبياء والرَسْلِ والأعلام. 
وتم فهها الردّ على جموعةٍ من الشّههات كان من أبرزها ما يلي: 
.١‏ نو لم يتّبعه الأراذل. 
”. إسماعيل بين الأنبياء. 
4. قيض محري. 
6 ل تنزل مائدةٌ من الشماء. 
5. إنكار الصلب. 


سابعاً: حقائق حول التحليل. 
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ثامناً: حقائق حول الحدود. 
تاسعاً: حقائق حول الشريعة. 


عاشراً: مناقشة الفوذج الإسلابي لتحرير المرأة. 

ومن الجدير في نهاية حديثنا عن مضمون هنذا الكتاب الفيدٍ أن نُشيرٌ إلى أنّ 
مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد نشر العديد من الرسائل في سلساتيّ "قضايا إسلامية" 
و"دراسات إسلامية": قام فبها العديدٌُ من العلاء بالردَ على هذه الشبهات»ء ومنها على سبيل 
المثال: حقائق إسلامية في مواعمة حملات التشكيكء, ومقولات ظالمة» وشبهات وإجابات 
حول القرآن الكريم» وشبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام ج١2‏ 5 وحتائق 
القرآن وأباطيل خصومهء وشبهات وردود ج١ء‏ ”. لجزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء. 


ثاني:المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" 


يحسَبُ لمنظمة الإيسيسكو"'' إفرادُها ملف خاصٌ للرد على الافتراءات المسيحية 
الغريتة» في الوقت الذي كتفت فيه بعضُ منظات وهيئات العمل الإسلاي بالشّجب 
والاستتكار للحملات المعادية للإسلام في السنوات الثلاث الماضيّة.. 


لقد حمل هذا الخْصبَفٌ عنوان "الإسلام بين الحقيقة والادعاء", وتم فيه شرح 
المفهوم المتكامل للإسلامء كما تم فيه تفنيدُ العديد من الشبهات المفرضة المثارة حول الإسلام 
والرسول كل وقد حملت هذه الشببات مُستى الادّعاءات» وذلك بالطبع راجمٌ لزيفها 
وبطلانها وعدم توف أيّ دليلٍ يدع صصّة أيٍّ منها. 


( ' المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإهسيسكو (بالإنجليزية: ©158500)) منظمةٌ تابعةٌ للمؤقر الإسلايء تعني بميادين التريبة والعلوم 
والثقافة والإتصال في البلدان الإسلامية» مقرها الرباط. 

وكان القرار الأعلى الصادر عن مؤر القمة الإسلامي الثالث بمكة المكرمة في ١‏ -181/1/18١م,‏ تكيداً لإنشاء جمازٍ إسلائي دولي جديدٍ ضن 
أجخمزة العمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة المؤقر الإسلاايء يحمل اسم: "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة". 


م1 


قامت جموعة من سئّة علاء بارزين بتأليف هذا الكتاب. وهم الأساتذة أحمد شبي 
وأحمد عمر هاشم وعبد الصبور شاهين وأحمد كال أبو المجد وعبد الصبور مرزوق ومود 
حمدي زقزوق. وكانت أبرز الادّعاءات التي تصدّى المؤلّفون للردّ علها التالية: 


اح 


إنّ مصدر القرآن بشريٌّ وليس وحيا إلهيا. 

". إن مدأ كان يغيّرٌ خططه حسب الظروف التي يُوَجَدُ فيهاء والدليل على ذلك أنه قدّم 
الإسلام في مكة على أنه دينٌ خاصٌ بالعرب ثم جعله عالمياً بعد أن انتصر في المدينة. 

". إِنَ مداكان رجلا شهوانياً ويشهدٌ إذلك كثرة عدد زوجاته. 

غ. إنّ الإسلام انتشر بالسيف وكانت الجيوش المنتصرةٌ تسبقه دائا. 

5. كانت الفتوحات الإسلامية توسّعاتٍ استعارية ذات طابع اقتصاديّ تهدف إلى الحصول 
على الغنائم وفرض الجزية. 

5. المسلمون لا يحترمون الآخرء ولا يحترمون حضارته والدليل على ذلك إحراقهم لمكتبة 
الإسكندرية. 

.لا يسم الإسلام بإعمال العقل بل يجعله خاضعاً للنصوص الدينية. 

8. نصوص الإسلام شديدة الوضوح في احتقار المرأة وظلمها. 

5. يُعارضٌ الإسلامٌُ حريّة التعبير» والدليل على ذلك الموقف من سلان رشدي. 

.٠‏ الجهاد الإسلامي حربٌ عدوانيةٌ هدف إلى الاعتداء على الآخرين. 


ثالنا: مؤسّسة آل البيت الملكيّة للفكر الإسلابي7". 


يبع لهذه المؤسّسة العديدُ من المؤسّسات الإسلامية كالمدارس والجامعات ومواقع 
الإنترنت ... ولعل أبرز هذه المواقع على الإطلاق موقع (كلمة سواء). وقد معي الموقع بهذا 
الاسم للتعريف بوثبقة أو رسالة (كلمة سواء بيننا ويبنم)؛ فنفي الثالث عشر من تشرين الأول 
عام "١٠٠٠م»‏ وبعد شهرٍ على القام» من المحاضرة التي ألقاها البابا بنديكتيوس السادس عشر 


2 هذا هو المستى الجديدء للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية, وهو هيثة علمية إسلامية مستقلة» مقره مدينة عران عاصمة المملكة الأردنية 
الهاشمية» بختار أعضاؤها من كيار علاء المسلمين في شتى بلدان العالم الإسلامي» بمن اشتهروا بمؤلفاتهم وبحوتهم وآرائهم العلمية في أحد ميادين المعرفة 
التي نشأت وازدهرت في ظل الحضارة الإسلامية» كالعلوم الشرعية»وآداب اللغة العربية والتارية الإسلاني. 

وقد تأسس امجمع بأمر من الملك الراحل الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاثعية, وباشر عمله في مطلع شهر نيسان عام (١/19م)»‏ وبلغ 
عدد أعضاء امجمع في بداية عام (1994م). مائة عضو وعضواً واحداً. من سبعة وثلاثين بلدا إسلامياً. ويعقد الجمع مؤقراً علمياً دورياًء مرّةكل 
سنتين» يحضره الأعضاء وعدد من العلماء المهقين من أنحاء العالم الإسلائيء ويناقش البحوث العلمية المتخصصة في ميدان أو أكثر من ميادين العلوم 
الإسلامية. 


18١ 


في ريجنسبيرغ في الثالث عشر من أيلول عام ١٠٠مء‏ صدرت كلمةٌ الردّ على البابا من 
ثمانيةٍ وثلاثين من علاء المسلمين من أرجاء العالم» يتتمون مميع المذاهب والمدارس الفكرية» 
بروح من التبادل الثقافي المفتوح والتفاهم المتبادل. وفي هذا الردء الذي حمل عنوان "رسالة 
مفتوحة إلى البابا" تحدّث العلاء المسلمون من جميع فئات المسلمين» بصوتٍ واحدٍ حول 
لتعاليم الحقيقية للإسلام. 


وبعد مرور عام كاملٍ على صياغة هذه الرسالة والردّ المفتوح ازداد عدد الموقّعين 
على هذه الرسالة ووصل إلى مائةٍ وثمانبة وثلاثين» فقاموا بتوسيع رسالتهم هذه معلنين إضافة 
ما سه ب "القواسم المشتركة بين الإسلام والمسيحيّة" إلها. وكانت صيقتها اللهائية تحمل 
عنوان "الحبّ في القرآن الكريم". والذي يعنينا في هذه الدراسة» وبالدرجة الأولى استعراض 
ما تضمّنته الرسالة في صيغتها الأولى التي رُفعت إلى البابا بنديكتيوس السادس عشر لأننا 
نراها جاءت واضحةٌ صريحةٌ قصدت الردّ بطريقةٍ عصرية تمذّبٍ على خطاب البابا بنديكتيوس» 
الذي لم يكن خطابه خطاباً عصرياً ولم يكن خطباً مُذّباًء لم يكن عصرياً لإنه جاء بأسلوب 
استعلائي ألكثّدثه تعليقاته اللاحقة عليهء ولم يكن ممذَّبا لألّه تعمّد الطعن الصريم واللمز 
لمباشر وغير المباشر بالإسلام وبالرسول الكرم كك والني وصف بلله جاء بكلّ ما هو 
شور ولا مان !!!: 


وكا ذكدث هذه الدراسة في فصلها الأول / المبحث السادس النصٌ الكامل محاضرة 
البابا في جامعة ريجنسبورغ الألمانية» فإنّ من المفيد تامأ أن نذكر النصّ الكامل لرّد هؤلاء 
العلماء والمفكّرينء والذني حمل عنوان [كلمة سواء بيننا وييكم)ءوهو التالي: 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيّدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم 
رسالة مفتوحة إلى قداسة البابا ببدكت السادس عشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


" ول تَجَادُِوا أل الكتاب إلا بلي هي أَحْسَن" 
(القرآن الكريمء العنكبوت 59: 45) 


١م‎ 


بالنسبة إلى محاضرتك التي القيقوها في جامعة رجنسبورغ في ألمانيا بتارية ١١‏ 
أيلول / سبقير عام نُحسبٌُ أنه من الملائم في سياق رع النقاش المفتوح أن نتناول 
استخدامكم لمناظرة جرت بين الإمبراطور مانويل الثاني باليولوجوس ورجل "فارسي مُتقّف" 
كنقطة بدايةٍ لخطابكم حول العلاقة بين العقل والإمان. ففي الوقت الذي ثُثي فيه على حمودم 
التي تبذلوها في معارضة ههنة الفلسفة الوضعية والمادية . في حياة الإنسان, لابدٌ لنا أن ننوه 
إلى بعض الأخطاء التي وردت في إطار الطريقة التي أش رتم فها إلى الإسلام على أنه الجهةٌ 
المقابلة للاستعال المناسب للعقل؛ بالإضافة إلى بعض الأخطاء التي وردت في التأكمدات التي 


سُققوها ادع حتك. 


لقد دكرتم بأنه "وفقا لما يقرره أهل الدّراية" فإنَّ الآية القرآنية التي مطلعها " لآ 
إِكرَاة ف الثين" (البقرة 7: 555) كانت في بداية أمر البى عندما كان ضعيفاً وتحت 
التبديد", وهذا غير صحيح. والصحيح الثابت أنّ هذه الآية تعود إلى الفترة التي كان فيا 
التتريل القرآنيّ متوافقاً ومنسجأً مع تنابي السيطرة السياسية والعسكرية للأمة الإسلامية 
الفتية. لم تكن آية لآ إِكرَاة في 2 .» أمراً للمسلمين بالبقاء ثابتين راسخين أمام رغبة الذين 
ظلموهم وعدذَّبوهم لإرغامم على التخلي عن دينهم وإياهم؛ ولكنها جاءت تذكيراً للمسلمين 
جرد اسحاداك لو لني هد لاي 
الإهان. " لا إِكْرَاة في الدّينِ" تخاطب أولئك الذين هم في حالة القوة وليس الضّعف. ولقد 
بينت التفاسيرٌ الأولى للقرآن الكريم (مثل تفسير الطبري) بأنّ المسلمين في المدينة أرادوا 
إرغام أبنائهم 00 من اليهودية أو النصرانية إلى الإسلام» فكانت هذه الآية جواباً دقيقاً م 
بألا يحاولوا أن يكرهوا أبناءهم على الإسلام. هذا بالإضافة إلى أنَّ المسلمين إدبهم أيضاً 
توجههاتٌ قرآنيةٌ هاديةٌ في هذا الصدد مثل: " وَل الْحَقّ من يَبَكْ فَمَن شَاء فَلْيُؤمِن وَمَنْ شَاءَ 
فَليكئز..." (الكيف, 4 )١9‏ وأيضاً "قل ما الْكافُونَ (1) لآ أَعبدُ ما تئْدُونَ (؟) ولا 
َم عَابدُونَ مَا أَعْبِدُ (") وَل أنَا عَابدٌ ما عَبَدم | (9) وَل أت عَابدُونَ مَا أَعْبِدُ دُ (5) لك ديد 
وَل دِينٍ (5)". (الكافرون» ١:1١‏ -6). 


اذا 


تنزيه الله تعالى 


لقد قلتم أيضا: إِنّ "الإلهء بالنسبة إلى التعاليم 0 مك نزيأة عظلق؟ 
وهذا تبسيط يمكن أ 000 فلقد ييّنَ القرآن أنه: "... لَنْسَ كذإه شَيْء .. 

(الشورىء 67: 01١‏ وين أيضأ: " الك ُو الشتاوات والأضٍ..." (النور, 0 
وقال: ".... وَنحْنُ أَقْرَبُ إلَبْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ" (قء :5٠‏ 15): ل " هُوَ الأَوَلُ وَالآخِرْ 
وَالطَاهِرٌ وَالْبَاطِن..." (الحديدء /ا5: 7)ء وقال: ".... وَهْوَ مَعَكْ أَئنَ ما 3 ." (الحديدء 
لاه: 4)ء وقال: ".... فَأَيتمَا ملوأ َه وَجْهُ الله ...." (البقرة: ؟: 5١١)؛‏ وكذلك دعونا 
عي لي صلى الله عليه وآله وسلمء + ل م "قي أن لله تقول في له 
الصالح) ): "فإذا أحببيُهُ كنت سوئه الذي يسمعٌ به»ء وبصره الذي ييصر بهء ويده التيي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بها" (صحيح البخاري .15/8١‏ كتاب الرقاق). 


وفي محال التعلم تعلق بالرقئق وعم الكلام والفلسفة» ين المتكر ابن حزم 
(المتوفى ٠١79‏ م) الذي استشهدتم به شخصيةً فاضلة ولكن هامشية - وإن كان ذا شهرة ‏ 
وهو ينتبي إلى المذهب الظاهري الذي لا يتبعه أي مسلم في العالم اليوم. وإذا أراد إنسان 
50 تِ ونصوص أصيلة بشأن عقيدة التنزيه» فإنّ هناك شخصياتٍ لدى المسلمين 
أهم بكثيرٍ من ابن حزم من حيث تأثيرهم ومرجعيتهم في مجال العقيدة الإسلامية مثل الإمام 
الغزاي (المتوفى ١١١١م)‏ وكثيرين غيره. 


لقد اقتبستم مناقشةً مفادها أنه بسبب أن الامبراطور كان مُتأثراً بشدة بالفلسفة 

اليونانية" فإن فكرة أنّ "الله لا يرضى عن سفك الدماء" "أمرٌ بَدَهِنَ" بالنسبة له» وأنّ 
لتعاليم الإسلامية بشأن تنزيه الإله عُرضَت مقابلها كموذج مُضادً. فقولك إِنْ إرادة الله بالنسبة 
المسلمين "غير مقيّدةٍ بأيّ مقواة من مقولاتنا" يعتبر تبسيطأ أيضأ يمكن أن يفضي إلى سوء 
فهم. إِنّ لله تعالى في دين الإسلام أسماء كثيرة منها: الرحيم والعدل والبصير والسميع والعليم 
5 واللطيف. وإِنّ اعتقاد المسلمين التامّ بوحدانية الله تعالى وأنه " وَل 04 َه كوا 
أَحَد" (الإخلاصء ؟7١١:‏ 6) ل يود إلى إنكارهم نسبةٌ هذه الصفات إلى الله تعالى وإلى 
خلقهء (مع الوضع جانباً الآن فكرة 'المقولات' وهي عبارة تحتاج إلى إيضا اح أكثر في هذا 
السياق). وحيث أنّ هذا أمر يتعلّق بإرادة الإلهء فاستنتاجكم أنّ ل يؤمنون بإله 
مزاجيٌ يمكن أن يأمرنا بالشر أو يمكن ألا يأمرء من شأنه أن يُخفِل قوله الله في القرآن: " إِنَّ 


١8: 


لله يمر بِالْعَذلٍ والإخسّانٍ وَإِعَآءِ ذِي القُرقَ وَيبَى عَنِ الْمَحْسَاءِ وَالَْْكَر وابغي يلك 
َل تدكَرُونَ" (النحل» :١15‏ 40) كما يُخفِلٌ قوله تعالى: ".... كنت عَل تَْسِهِ الوْمةٌ ...." 
(الأنعامء 5: ؟١1.‏ انظر أيضاً 5: 4 0)؟ وبأنه قال: "..... وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ...." 
(الأعراف» 7: 197). وَإِنَّ كلمة رحمة يُمكن أيضاً أن تترجَم إلى الحبٌ واللطف والشفقة. 
ومن كلمة الرحمة جاءت العبارة المقدّسة التي يستعملها المسلمون يومياء 'بسم الله الرحمن 
الرحيم' أليس بدهياً أنَ سفك دم بريءٍ يتعارض مع الرحمة والشفقة؟ 


استعال التفكير المنطقي 


إن التعاليم الإسلامية عَنيةٌ بتنقيباتها وبحوثها في طبيعة الذكاء الإنساني وعلاقته بكُنه 
الإله وإرادتهء ويتضمّن ذلك تساؤلاتٍ بشأن ما هو بَدَهِيَ وما هو غير بَدَهِيّ. لكنّ الفصل بين 
التفكير المنطتقي من جحمةٍ وثالإمان* من سحمةٍ أخرى لا يوجَدُ بنفس هذا الشكل قاماً في الفكر 
الإسلاتي؛ بل أدرك المسلمون فَوَّةَ الذّكاء الإنساني وحدوده بطريقتهم الخاضةء مقرّين بتسلسلٍ 
هري للمعرفة يقع التفكير لمنطقي في جزء هامٌ جدَاً منه. وهناك تَطَرُهَانٍ عمل المي الفكري 
الإسلاني لأس على تجنهها عموما: الأولُء جعل العقل التحليلي هو الك الهائي على 
الحقيقية؛ والآخَرٌُء هو إنكار قوة الإدراك الإنساني في تناول التساؤلات المطلقة. والأهمٌ من 
ذلك أنّ البحوث الفكرية للمسلمين خلال العصور في أنماطها الأكثر نضجاً ورواجاً قد 
حافظت على انسجام وتوافقي بين حقائق التنزيل القراني ومطالب الذكاء لفان “ون 
التضحية بأحدها من أجل الآخر. يقول الله تعالى: " سَتْرِيِمْ آياتِنَا في الآقَاقٍ وَفي أَشيِومْ 
حَتَ يتتيّنَ لهم أَنَهُ اْحَنّ ..." (فضلتء 6١‏ 08).هنا ود 00 آي من بين آياتِ كثيرةٍ 
بداخلناء دعانا الله للتأمّل فيها والتأمّل بهاء كوسيلة لمعرفة الحقيقة. 


ما الحرب المقدّسة ؟ 

وُد الإشارة إلى أنّ "الحرب المقدّسة" سة" مصطلحٌ لبس له وجود في المفردات 
الإسلامية؛ ولابدٌ من التاكمّد هنا أنّ الجهاد يعنى الجاهّدة والمناضّلةء وخصوصاً الجهاد في 
سبيل الله تعالى. إِنَّ هذا الجهاد يمكن أن يأخذ أشكلاً كثيرة. بما في ذلك استخدام القوة. 
وبالرغ من أنَّ الجهاد يمكن أن يكون مباركاً بمعنى أن يكون في سبيل غايةٍ ساميةٍ مباركة إلآ 


1١ ه/‎ 


أله ليس بالضرورة أن يكون "حرباً". وعلاوةٌ على ذلك» تجدرٌ الملاحظة إلى أن مانويل الثاني 
باليولوجوس يقول بأن "العنف" يتعارض مع طبيعة الإلهء ولكنّ المسيح نفسه (عليه السلام) 
استعمل العنف ضد صرّافي الأموال في المعبدء وقال: "لا تظئّوا أنني أتدثُ لأجلب السلام في 
الأرض» لم آتِ لجلب السلام ولكن جئت بالسيف .." (متى. 35:٠١‏ -35). وعندما 
أغرق اللّهُ فرعون» هل كان يتصرّف على عكس طبيعته؟ رما قصد الإمبراطوز القول أنّ 
القسوة والوحشية والعدوان ضدّ طبيعة الإلهء وفي هذه الحالة» فإن ذلك يتوافق تماماً مع 
التشريع الأصيل الخاصٌ بالجهاد في الإسلام. 


لقد قلتم بأنّ "الإمبراطور عَلَء بالطبعء التعليات التي طُوَّرَت فها بعد ودُوّنت في 
القرآن فها يتعلّق بالحرب المقدّسة". ولكن كا أشرنا أعلاه بخصوص لا إكراه في الدين ..“ 
فإن التعلهات آنه الذكر لم تكن فيا بعد على الإطلاق. وعلاوة على ذلكء فإنّ أقوال 
الإمبراطور حول اعتناق الدين بالعنف تبيّن أنه لم يكن يدري ما هي هذه التعلهات وكّف 
كانت داماً. 


ويمكن تلخيص القواعد الإسلامية الأصياة المعقدة الخاصة بالحرب في المبادئ 
التالية: 


.١‏ غير المقاتلين ليسوا أهدافاً جائزة أو شرعيةً. ولقد تم التأكّد على هذا مراراً وبشكل واضم 
من قِبَلِ الني» صلى الله عليه وآله وسلّء وأصحابه ومن قبل أهل العلم منذ ذلك 
الحين. 

". الاعتقاد الديني لوحده لا يجعل أيّ إنسانٍ هدفاً للنيل منه. فامْجقَمُ الإسلامي الأول كان 
أفراده يقالون وثنيّين قاموا بطردهم من ديارهم وظلوهم وتعذيهم وسفكِ دمائهم. وبعد 
ذلك كان الفتوحات الإسلامية ذاتَ طبيعة سياسية. 

. المسلمون يمكنهم أن يعيشوا بسلام مع جيرانهم وينبغي عليهم ذلك. " وَإن جَتَحُوأ لِلسَمْ 
َاجْتح لَهَا وبوَكلْ عَلى الله ....." (الأنفالء 8: .)1١‏ ومع ذلكء فهذا لا يستبعدُ حتّهم 
الشرعيّ في الدفاع عن أنفسهم والحفاظ على سيادتهم واستقلاهم. 


والمسلمون ملتزمون ماما بالتقيّد هذه القواعد كالتزاجم باجتناب السرقة والزنا. وإذا 
نّم الدينُ تشريعاً للحرب وحدَّدَ الظروف التي تجعلها ضروريةً وعاداة فذلك لا يجعل هذا 
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الدينَ ديناً عدوانياً »كا لو أنّ الذّين وضع نظاماً خاصاً بالعلاقة الجنسية فإنّ ذلك لا يجعل 
0 ديناً شهوانياً. وإذا استخف البعض بالتعاليم والمبادئ الراسخة بِقَوةٍ وعلى مدىّ طويلٍ 

جل أحلام يوطوبية حيث الغاية تبر الوسيلة» فإنّ فعلهم يكون من قبيل الهوى والرغبة 
ل ل أو عن أهل 
العلم. يقول الله في القرآن الكرم: ".... وَل يمن شََآنُ قوم عَلَ آلا تلوأ اغْلُوأ هو 
أَقْرَبُ لِلتَقْوَى ......" (المائدة, 4: 8). وفي هذا السياقء لا بد من ببان ن أنَّ جرية القتل التي 
وقعت في الصومال بتاريذ 7/4/10١٠٠٠م‏ وراح ضحيتها راهبة كاثوليكية بريئة - وأية أعمال 
عنف فرديةٍ مخزية وشائنةٍ مائلة أخرى ‏ كردّة فعلٍ محاضرتكم في جامعة رجنسبورغ, هي لا 
َثّ بصلة إلى الإسلام أبداء ونحن نتكر مثل هذه الأفعال تقاماً. 


اعتناق الدَّينَ بالإكراه 


إِنّ الفكرة التي مفادها أنّ المسلمين مأمورون بنشر دينهم "بالسيف" وأنّ الإسلام 
في الواقع اننشر بشكل هائلٍ "بالسيف" تهاوى أمام التدقيق وإمعان النظر. وحقيقة الأمر 
أنّ الإسلام من حيث يرنه كياناً سياسياً فقد انتشر بشكلٍ جزي 90 لكنّ 
الجزء الأكبر من توسّعه قد تحيّق ننيجةً للنشاط الدعوي. فالتعاليم الإسلامية لم تنص على أن 
تمْ إرغام سكن البلاد المفتوحة أو إكراههم على الإسلام. وفي الواقع» إِنّ كثيراً من المناطق 
الأولى التي فتحها المسلمون بقيت أغلب أجزائها غير مسلمةٍ لقرون من الزمان. ولو أن 
المسلمين رغبوا بإكاه الناس جميعهم حتى يعتنقوا دينهمء لما بقي هناك كنيسةٌ واحدةٌ أو معبدٌ 
ود فى أ مكانٍ من العام الإسلابي. وإِنّ الأمر الإلهي الذي تتضمّنه آية "لا إكراه في 
الدين ..." تعنى الآن ما عنته في ذلك الوقت. وإنّ ترد كرن الشخص غير مسلم لم يكن 
مبرراً 1 ل ولا في العقيدة الإسلامية. وبالنسبة لقوانين الحرب» 
بدي التارية أنَّ بعض المسلمين قد خرقوا المبادئ الإسلامية فها يتعلق بإكراه غيرهم على 
اعتناق الدين ومعاملة أقوام الأديان الأخرىء ولكنّ التارية يدي أيضاً بأنّ هذه التصرّفات 
بلا أدنى ريب هي استثناة يُبتَ القاعدة ويبرهن عليها. وإننا نوافق بالتاكد على أن إكراه 
الآخرين على الاعتقاد ‏ إنْ كان ذلك مكنا بحال من الأحوال ‏ هو أمرٌ غبرٌ مَرْضيّ عند الله 
وأنّ الله لا يرضى عن سفك الدماء البريئة. ونحن في حقيقة الأمر نؤمن كما آمن المسلمون 
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داماً بقول الله: "... مَن قَمَلَ تفْسا بعر تف أَوْ فَسَادٍ في الأَرضٍ فَكَأَتّمَا قكَلَ الّاسَ جمِيعاً ..." 


لقد ذكرتم تاكبد الإمبراطور بأنّ "أي شيء جديد" جاء به النين كان "شريراً ولا 
إنسانياء مثل أمره المزعوم بنشر الدين الذي يدعو إليه بالسيف". هذا وإِنّ الأمر الذي فشل 
الإمبراطور في إدراكه ومعرفته ‏ عدا عن أن واقع مثل هذا الأمر (كما ذكر أعلاه) ليس له 
وجودٌ في الإسلام مُطَلقاً ‏ هو أنّ الني» صلى الله عليه وآله وسلّء لم يدّع أنه جاء بشيء 
جديدٍ من الأساس. يقول الله تعالى في القرآن العظم: " ما يعَالَ أَكَ إلا مَا قَدْ قِبلَ لِلرَسَلٍ 
من قَبَِكَ " (مُصلتء :4١‏ 47)» ويقول أيضاً "قل مَاكُدتُ بذعا مّنَ الرْسْلٍ وَمَا أَذْرِي ما 
يفْعَلُ بي وَلا يكم إن أي إلا مَا يُوحى إِلَنَ وَمَا نَأ لأ ِو مُبِينَ" (الأحقاف: 55: 3). وهكذا 
فإن الإمان بالله الواحد ليس من خصائص أيّ ملة لوحدها دون غيرها. ووفتا للعقيدة 
الإسلامية فإِنَ جميع الأنبياء الحقيقيين (عليهم السلام) كانوا يدعون أقواماً مختلفين في أزمنة 
مختلفةٍ إلى الحقيقة ذاتها. فن الممكن أن تكون الشرائع مختلفة» ولكن الحقيقة لا تتغير. 
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"أهل الدراية" 


لقد أشرتم مرّةَ من دون تحديدٍ إلى "أهل الدراية" (بشأن الإسلام)؛ وفعلياً قم 
0 بنقل كلام باحقيْنٍ كاثوليكيينٍ بالاسم, الأستاذ (عادل) تيودور خوري و(الأستاذ 
لمشارك) روجر أرناليز. ويكني القول هنا أنه ينها يعتبر كثيرٌ من المسلمين أنَّ هناك منصفين 
من غير المسلمين ومن الكاثوليك الذين من الممكن أن يُعتبروا حقيقة "أهل دراية" في دين 
الإسلامء إلا أن المسلمين لم يصادقوا حشب علمنا على "أهل الدراية" اللذين اشرتم إلهما ولا 
يقرّون لما بأها يِثَلانٍ المسلمين أو وجحمات نظرهم. لقد كورتم بتارية 7/3/78٠٠٠م»‏ ما 
جاء في بياتكم الهام في مدينة كولونيا في ألمانيا بتاريخ 5/8/7١٠٠٠م,‏ أنّ "الحوار بين الأديان 
والثقافات فها بين المسيحيين والمسلمين لا يمكن تقليصه إلى مستوى الشيء ' 
الاختياري"» فهو في الواقع ضرورةٌ أساسيةٌ حيويةٌ يعتمد علها مستقبلنا بمقدارٍ كمير". وفي 
الوقت الذي نوافقكم فيه تمامآء إلا أنه يبدو لنا بأنّ جزءاً كميراً من هدف المحوار بين الأديان 
وأخذها بعين الاعتبارءوليس فقط لأصوات أولئك الذين يمون إلى جاعتنا. 


المسيحية والإسلام 


إن المسيحية والإسلام يُحتبران الديّنين الأول والثاني من حيث عدد أتباعها في 

العالم وفي التاريخء حيث يشكل المسيحيون والمسلمون حسب التقارير ما يزيد على ثلث 
العالم وخمس العالم على التوالي. وهم يشكلون معاً أكثر من 90055 من عدد سكان العالم» مما 
يجعل حُسْنَ العلاقة بين مجتمعات هذين الدينين أهمّ عاملٍ من العوامل المساهمة في إحلال 
بادرامو تر حول العالم. وباعتبارم قائداً لأكثر من مليا ركاثوليكي ومثالاً أخلاقياً لكثيرين غيرهم 
اجاء د فرها تكونون الصوتٌ الأوحد والأهمّ في مواصلة المضي قدماً في هذه 
العلاقة ة باتجاه التفاهم المتبادل. ونحن نشاركم الرغبة في إقامة حوارٍ صر مُخلصٍ وندرك 
أهميته في عالم يشتدّ الترابط فيه بشكلٍ متزايد. وعند إقامة حوارٍ مُخلصٍ صِريم فإننا تأمل في 
ام“سقرار ببثاء علاقات وثام وصداقةٍ مؤسّسةٍ على الاحترام والاتصاف المتبأدلين وعلى ما 
يجمعنا جوهرياً من الإرث المشترك المرتبط بالأنبياء من ذرية إيراهيم (عليه السلام)؛ وخصوصاً 
'الوصيتين العٌُظمَبين' في إنجيل مرقص», 7١-79 :١7‏ (وبشكل مختلف في إنجيل متّى, 77: 
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لال - 80 ) “الربُ إلهنا رب واحدّء وتحبُ الربٌ إلهك من كل قلبك من كل نفسك ومن 
كل فكرك ومن كل قدرتكء هذه هي الوصية الأولى؟ وثانية مثلها هي تحب قريّبك كنفسكَ 
ليس وصية أخرى أعظم من هاتين'. 


وعلى ذلكء فإن المسلمين يقدّرون الكلمات الآتبة الصادرة من مجلس الفاتيكان 
الثاني: 


كن الكنيسة أيضاً احتراماً عالياً للمسلمين» فهم يعبدون الله الواحد الي القيوم 
الرحيم القادرء خالق السماوات والأرض» والذي كلم اببشر أيضاً. وهم يجتهدون في الخضوع 
الكامل لأوامر الله دون تَحمّظء تماماً مثل خضوع إبراهيم لقضاء اللهء وهو الذي يربط 
المسلمون دينهم بدينه بشدّةٍ. وبالرثم من أنهم لا يقرّون بأن عبسى المسيح إله» إلا أنهم 
يوقّرونه باعتباره نياًء وهم يجلُون أمه العذراء أيضاً ويذكرونها حتى في أوقات تضرعهم الخاشع؛ 
ويترقبون أيضاً يوم القيامة والثواب من الله بعد بعث الأموات. ولهذا السبب هم يُعظّمون 
الحياة المستقهة ويعبدون الله خاصّةً من خلال الصلوات والصدقات والصوم (نوسترا إيتاته» 
5/1ام). 


كذلك وبنفس القذرء يقن المسلمو ن كرات البابا الراحل يوحنا بولص الثاني واأني 
كان يحترمه ويقدّره كثيرٌ من المسلمين: نحن المسيحيين نعترف بكل سرور بِالقيَ الدينية الني 
نشترك فهها مع الإسلام. وأود اليوم أن أكرر ما قلته لشباب مسلمين في الدار البيضاء قبل 
بضعة سنين: "نحن نؤمن بالإله نفسهء الإله الواحد المي » الإله الني خلق العام وأخرج 
مخلوقاته في أكل صورة" (انسجتيئتي» ,77111/١‏ [1185]: صفحة 497 اقنِسَتْ من 
كلمة خلال عظةٍ عامَةٍ بتاريخ 1515/5/5١م).‏ 


كار اناتوم اذا سر السحصى :و ارق عن الاعف رودا 
وكيد (في 07/94/117٠1م)‏ بأنّ الاقتباس الذي استعملتقوه لا يعكس رأيكم الشخصي» 
بالإضافة إلى تكد أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال تارشيزيو بيرتوني (في 
5ه لم) على ما جاء في الوثيقة الوفاقية الصادرة عن مجلس الفاتيكان نوسترا إيتاته. 
وأخيرأًء فإنّ المسلمين يقدّرون تعبيرم عن "الاحترام الكامل والعميق لميع المسلمين" أمام 
جموعةٍ مجقعةٍ من سفراء دول إسلامية بتاريذ 9/1/١٠ام.‏ 


للا 


أمل بأننا سوف تتجتّب جميعاً أخطاء الماضي ونتحاشاها ونعيش سوية في 
المستقبل بسلام» وتسامح واحترام متبادلين. 


نقَولُ من غير مجاملة ولا مداهنة: لقدكان هذا الردُ من هؤلاء العلياء والأساتذة 
والمفكرين محبُوكا تقاماً ومفيداً جدّاًء فقد ساهم في تعريف الكثير من القيادات المسيحيّة الغريّة 
بحقبقة الإسلام ودعوته» كأ ساهم في تعريف البابا ببعض المفاهيم الإسلامية. هذا على فَرَضِ 
أن البابا خالٍ الذهن من معرفة الإسلام» لم يطّلع عليهء ولم يسبق له دراسته بالتفصيل 
بهدف نقضه وإظهار عيوبه ونواقصه!!. 


ولقد لاقت هذه الرسالة صدى واسعاً من الارتباح في العالم الغريّ المسيحي» في 
الوقت الذي كان يتوقّم فيه مزيداً من الخطابات والردود المليئة بالشتم والسبٌّ والقدح في 


لقد تعضت هذه الرسالة والردَ لبعض الانتقادات من بعض المفكرين المسلمين لأنها 
ذكرت إجاع العلياء والمفكّرين المسلمين عليها - وهو الأمر الذي ل يتحيّق كما تعضت 
لانتقاداتِ من بعض علاء الدّين المسيحي كالأب ترول الجزويتي الذي أَكْدَ على الفارق 
الشحيق بين الله الواحد بالنسبة للمُسلمين وبين الله الثالوث بالنسبة للمسيحييين. ولا يملك 
أحدٌ الحنّ في تكميم الأفواه ومنع الانتقاداتء بل تنسِسعْ له الصدور ‏ إن شاء الله - ولكنّ 
المرفوض في كل الأحوال هو السب والشتمء فنحن نقبل كل ما يوافقٌ شرعناء شرع العقول 
المستنيرة والقلوب السلهة من المرض. وتجدرٌ الإشارة في نهاية الحديث عن هذه الرسالة أمها 
ساهمت وبقدرٍ كميرٍ في رد الكثير من الشيهات والغموض الذي يكتنف عقول بعض الغرييين 
عن الإسلام ونبوّة حمدٍ كل ون كان لنا من ملاحظةٍ على نض هذا الردّ والرسالة فإنّ 
ملاحظتنا تققصرٌ على أنّ الذين صاغوا هذا الردّء الذي نَوَكْدُ على أنه مُحْكمْ ومفيدٌ» لم يراجعوا 
مسألة (أنّ ابن حزم ذهب إلى حدٌ الإقرار بأنّ الربٌ الله لا يلتزمُ حبّى بكلمته الخاضة ... فإنّه 
ينبغي علينا التعيْدُ بشكلٍ وت أعمى) حيث أن فيها افتراة على هذا العالم وظلاً له» وقد 
كتفت وثيقة الردّ (الرسالة) بوصف ابن حزم بأنّهُ شخصيّةٌ فاضلةٌ ولكن هامشية وأنّ له مذهباً 


لا ينّبعهُ أي مسلم في العالم اليوم!!! لقدكان الجدير بهؤلاء الأساتذة والعلماء أن يقرؤوا تاريخ 
الأندلس وأن يوفوا "مؤسّس عم مقارنة الأديان" حقّه!!. 


رابعً: جمع فتهاء الشريعة بأمريكا 


في آخر الجهود الجماعية المؤسّسية» نعرضٌ البيان الذي رد فيه جمع فقهاء الشريعة 
أميك"'" عل ها سيق إراده ‏ ىق غاضة البايا #ديكيوس السادين عر السابقة مرق 
شههاتٍ على الإسلام والرسول المصطفى وَل ومن يتساءلون عن سبب إدراجنا لردود بعض 
هذه المؤسّسات الإسلامية على محاضرة البابا بنديكتيوس السادس عشر نقول: لقد اشتملت 
هذه المحاضرة على العديد من الشهات الخطيرة التى كانت ولا زالت تردّدها أفواه الكارهين 
للإسلام منذ أزمانٍ بعيدةٍ. ومنها شبهةٌ عدم اتفاق العقيدة الإسلامية مع العقل» وشيهة اننشار 
الإسلام بالسيفء وأنّ حروبه كانت لقهر الناس وإجبارهم على اعتناقهء وشبهة أنّ حمداً لم 
يأتِ بأيّ شيءٍ جديدء وأنّ حمداً جاء بالأشياء الشريرة فقط. وسببٌ آخر نوردٌ لأجله ردود 
هذا المجمع على البابا وخطبته ألا وهو إظهار مدى اعتزاز هؤلاء العلماء بدين الله ع وجل 
ودفاعهم عن دفاعاً مُقنِعاً بأسلوب خطايّ لا يصدرٌ إلا عن قَوَةٍ وحقٌ واعقزازٍ بهذا الدّين. ل 
يتزلف علاء المجمع إلى البابا ولم يخاطبوه على خوفيء وهم يدركون تامأ أنهم يعيشون بين 
ظهراني النصارى في أقوى دول الغرب المسيحى ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية. لخزى 
الله هؤلاء المعتزين بدينهم خير الجزاء وكامه. وحتّى لا يطول الحديث فسنذكر تاليا نض هذا 
البيان”''كيا هو دوئما حاجة لأيّ تعليق أو تذييل. 


ببانٌ من جمع فتهاء الشريعة بأمريكا ... رداً على اتهامات البابا 


"يتابع جمع فقهاء الشريعة بأمريكا بالغ الأسف والإتكار ما أدلى به البابا بنديكت 
السادس عشر رأس الكنيسة الكاثوليكية على مستوى العالم من تصريحاتٍ مسيئةٍ للإسلام 


(') هو مؤشسةٌ شرعيةٌ علميةٌ غرُ ربحيةء أعضاؤ ه كلهم من حَملة الدكنوراه في الشريعة الإسلامية. تسعى هذه المؤسّسة إلى بيان أحكام الشريعة فيا 


يعرض للمقههين في أمريكا من النوازل والأقضيات. ومن أبرز أعضاء هذه المؤسّسة ومُستشاريها الأساتذة صلاح الصاوي وعلي أحمد السالوس وأحمد 
شليبك ووهبة الزحيلي وعمر سلهان الأشقر. 

8 صدر هذا البيان في شهر أيلول من عام 5٠٠آمء‏ وقد قام الجمع بنشره على موقعه الإلكتروني صدمء.ع ستلهمه زمسة. يصصككي| نشرته الشبكة 
الإسلامية بتاريخ ةم :.. كم على موقعها الإلكتروني أعص. ماع وخصة 1م ووو 
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والمسلمين في محاضرته بجامعة ريجنسبرج. وهي تصريحات تمٌ عن ذهولٍ أو جحودٍ لأبسط 
الحقائق الإسلامية الأمر لني لا يليق برج في مثل سته ومكانته اللاهوتية» فهو لني 
شارف الهانين من عمرهء وأنفق حياته بأسرها في الدراسات اللاهوتيةء وتبوأ منصب 
الأستاذية بالجامعة» وأسّس بها عِلْمْ الأديان» وتدَرّجَ في المناصب اللاهوتية حتى تبوأ منصب 


مشاعر أعضاء المجمع وخبرائه خاصّةٌ بمناسبة هذه التصريحات الفجّة, إلا أننا سنتطاقٌ من 
أدب الإسلام في مجادلة الخالفين» ونستصحب قوله تعالى في محك آياته: (ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن)» وستتوجه بكلمةٍ هادئةٍ ة إلى ا البابا بنديكيت السادس عشر 
وإلى العام من ورائه راجين أن يكون فها إقامةٌ للحجّة وتبرئةٌ للذمّة! 


06 البابا 3 حديثه " أن 0 قٍ العقيدة الإنلانية مية مُطأق 0 ومشيئته 
المنشة بالفسفة الإغريقية, زاعاً أنّ 2 اليو ا إلى العقل» 0 مأ 
5 ودَلَلَ على ذلك با جاء في أول فقرة في سفر التكوين» وهي أول فقرة في 
الكتاب المقدس ككل استخدها يوحنا في بداية إنجيله قائلا: في البدء كانت الكلمة. 
ويُلاحَظ أن هذه الكلمة لم ترد في صدر سفر التكوين كا ذَكَرَ وما ورد فيه " في البدء 
خلق الله السماوات والأرض" 


ما طلاقة المشيئة الإلهية فهي موضع إجاع المسلمين» بل هي موضع إجاع 
الرسالات السماوية جميعا قبل أن تتد إليها يد البشر بالتحريف والتبديل. ولكنّ هذا مِثّلَ 
نصف الحقيقة فقطء أما نصفها الآخر فهو ما أجمع عليه حَمَاة الشريعة أيضا من أنَّ مشيئة الله 
تعالى مرتبطةٌ بحكته لا تتفصل عنبهاء فلا يشاء أمرًا مخالًا للحكمة ولا مخالفاً للحق» فهو لا 
يخلق شيئًا باطلآء ولا يشيّع شيئًا عبثاء بل هو حكيمٌ فها خلق» وحكمٌ فها شرع خيرة 
ضدق :#وحكة غدلء [ونت كمة ريك :ضدفا وعدلاً | فهو الحم العدلء وتكرار ذلك في 
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القرآن مما يدركه القاصي والداني » فلا تعلق مشيئته بباطل» ولا تعلق مشيئته بظلمء ٠‏ كف 
وهو ل خلق السهاوات والأرض باحق وأنزل الكناب 0 ؛ وحَرّمَ الظلم 3 نفسه 
صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه: "الخير ييديك» والشر ليس إليك". 


ثاناً: حول الثبات والتطْورٍ في مدلول كات الله 


وللمزيد من استجلاء الحقيقة حول مدى استيعاب البابا للتصوّر الإسلائي تتابع 
كلمته - في ندوةٍ كنّسيّةٍ حول الإسلام في أيلول/ سبغبر 5١٠٠م‏ - حول قابلية الإسلام 
للتطور التي اعترض علبها بشدة قائلاً "إنّكلمة الله عند المسلمين كلمةٌ أبديةٌ ىا هيء غير 
قابلة للتلاؤم مع المستجدّات أ والتأويل» وهذا فارق أسامي مع المسيحية والهودية, فكلمة 
الله عنده أُوكلَتُ إلى البشرء وأوكل إلهم أن تتعدّل لتتلاءم مع المستجدّات" : 


ولتصحيح هذا التصوّر المغلوط نقول: إِنَ كلمات الله منها المُحْكمْ القطعين ومنها 
المتشابة الظنِيّ»ء ولله في ذلك كله الحكمةٌ البالغةُء ولو شاء الله عز وجل أن يجعل كلاته 
جميعاً على نحو لا يحقل في الفهم إلا معن واحدًا ما أعجزه ذلكء ولكتّه جعل منها القواطع 
التي تمثّل الشرع لحك لني تت عليه كلمة المسلمين ويل مبني ديهم» وجل منها 
المتشابيات التي عَقّلٌ دائرة المرونة والتوسعة في هذه الأة' حق لا تيس الأمةُ في اجتهادٍ 
واحدٍ أو في تفسيرٍ واحدء وبهذا يجمع مدلول كلمة الله بين 7 والتطورء وبين القطعي 
والظنيٌ» وبين لحك والمتشابه» ولهذا استوعبت شريعةٌ الإسلام ما لابحصى وما لا يتناهى 
من الوقائع والأحداثء وتِيّنت أحكام الله بشأنهاء وذخرت 1 الإسلامية بمئات الألوف 
من الذخائر الفقهية التبي حوت ننفائس الاجتبادات ودقائق الاستنباطات». واستوعبت 
حاجات الإنساز ن على مدى الزمان وعلى مدى المكان» فلم تضق بجديدٍ ولم تصادر فطرة» ولم 
تقمع حاجة بشرية حقيقية ول تعدّث أحدا من البشرء ولا يزال فتهاؤنا يتحدثون عن تغير 
وفتههاء والحاجات وتنزيلها منزلة الضرورات في إباحة الحظورات في منظومةٍ تشريعية بديعةٍ 
مُحكمةٍ ومنضبطة أذهلت العامكله شرقاً وغرباً ما لا نظته يخفى عن رجلٍ في مثل سر البابا 
وعلمه. 


ولا تزال امجامع الفقهيةٌ المعاصرة ار نوازل الأمة ومستجدّات حياتهاء وتستنبط 
أحكاما وعدم م الضيغ والبدائل للمعاملات المحكمة في إِطارٍ يجمع بين الحافظة على الأصل 
افشاك ال فلم ثحل حراما ُجتعآ عليه ول تحزم حلالاً مُجمعاً عليهء ول مدل شرعاً 
مُجمعاً عليه» ول تُقَدّم بين يدي الله ورسولهء فبقي الدين محفوظاً من الخلل» وبقيت الأمةُ 
منوعة من الزلل. أَمَا ما فعله أحبار الهيود والنصارى بشرائعهم فالبابا أخبر به! لقد اسمُخفظوا 
كتاب الله تنزيلاً وتأويلاًء نما حافظوا على تنزيلٍ ولا على تأويل» لقد دخل التحريف 7 
التنزيل بجا يقر به عياء النصرانية أنفسهم وما يغني عن الاستشهاد عليه من خارجحممء أما 
تحريفات التأويل خُسبْكَ أمّ يم يحلُون الحرام ويحرّمون الخحلال» وما خبرٌ تقنينٍ الشذوذ 
والشحاق وذواج المثل 8 الربا وقد موا عنه ببعيدٍء وهو الأمر الذي ,يستتكره البابا لا 
عرف من تصلبهء ولكنّ كنائس عديدة ومرجعياتٍ نصرانيةٌ مُعتبرة في شرق العالم وغربه أقرزته 
نحت سمع 0 وهو الذي أشار إليه القرآن بحقٌّ ف قول الله جل وعلا [اتخذوا 
أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون 0 أمِرُوا ! إلا لبغندوا إلها واعن لا 
إله إلا هو د عا يشركون].. وقد كانت الربوبية فهم أنهم يلون الحرام ويحرَمون الحلال 
فيتابعونهم على ذلك. 


ثالثاً: حول العلاقة بين الإسلام والعقل 


إذاكانت أُولَ فقرة استخدها يوحنًا في بداية إنجيله كما يقول البابا: في البدء كانت 
الكلمة. فإنّ أول كلمة تنَثُْ في القرآن الكريم على مد صلى الله عليه وسلّء هي قول الله 
جل وعلا (اقرأ باسم ربك الذي خلق 1 فهي دعوة إلى القراءة ودعوة إلى العلم» ولا يَُرَفُ 
كتابٌ احتفى بالنظر ودعا إلى التدّبر وَقَدّرَ العقل وأعلى من شأنه كالقرآن الكرم. وآياته 
التي يقرؤها المسلمون في المشارق والمغارب شاهدةٌ بذلكء فقد أشاد هذا الكتاب الكريم 
بالعقل» وجعله مناظ التكليفء وأصبح من القواعد الثابتة في شرعنا أنّ مَن لا عقل له لا 
تكليف عليهء وقد أمر الله الناس أن يُعملوا عقوطم» وأن يتفكّروا في ملكوت السماوات 
والأرضء حتى يخلص الإنسان من خلال ذلك إلى الحق الذي بعث الله به أنبياءه ورسلهء 
د :( قل إِنّما َعم وَاحِدَةٍ أن وو لله منتى وَفرَادَى نم دروا ما بابك من 
جنَةٍ إن هُوَ إلا تَدِيرٌ لَك ين يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ )(سبأ:"4). وعَيرٌ سبحانه الكفار بتركهم 
تعَلِ وتفهّم وحيهء فشيهم بالهائم» فقال سبحانه: ( وَمقَلَ اَن كقرُوا ككل الذي يه يما 
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لا يَسْمَمْ إلا دْعَاءَ وَبَاء صم بم ين مهم لا يَعْقُونَ) (البقرة ١‏ ). وقال أيضا إن هَىَ 
التَوَابٌ عِنْدَ اللَهِ الضُمُ اليم الَذِينَ لا يَعقَلُونَ]( الأنفال:57). والآيات في هذا لباب كبرق 
وه لا تزال كتاباً مفتوحاً على | لعالم أجمع» فالعقل أساس النقلء وبالعقل ثبت النقل والوحي 
والنبوّة» وإنّ من الأبجديات وابهيات في دن السلا نّ العلم يسبق الإمان» وأنّ الإيمان 
ثرة له» كا في قوله تعالى: (وَيََم ان أوثوا اله أ لحن من رَبك فيؤْئُوا به فخت له 
لويم] [الحج: 55] لعل العلم سابقاً والإمان ثمرة له. ولايرَفُ في الإسلام تعارض بين 
عقلٍ صحيح ون صري» وهو تحدٌ معروضٌ على العام كله, فليأتونا بمثالٍ واحدٍ يهدم هذه 
الحقيقة, ولعلاء المسلمين في درء التعارض بين العقل والنقل مراجمٌ ومطوّلاتٌ» وهم في ذلك 
من القوانين والقواعد الكليّة ما لا يزال مفخرة للفكر البشريّ كله. 


ومن العجيب أن يربي رس الكنيسة الإسلامَ بهذه الفرية ولا يُخْرَفُ دينٌ حَفِلَ 
العجائب والحرافات كالنصرانية امحرفة التي يتبوأ ابابا عرش بابوتها التي تقول تالهها: آم 
ثم اعلّ! اعتقِد وأنت أعمى! أغمض عينيك ثم اتبعني! والتي يقول أحد فلاسفتها الدينيين 
(أوغستين): أومن بهذا لأنه محال أو غير معنول! ويقول أحد قساوستها من المعاصرين 
وهو الّش وهيب الله عطا: "إن التجسيد قضيةٌ فيها تناقض مع العقل والمنطق والحس 
وامادة والمصطلحات الفلسفية لكننا دَق ونون أن هذا بمكن حتى ولو لم يكن معقولآ " 
(عن كتاب مقارنة الأديان لشبي ١74/7‏ ) . 
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رابعاً: حول مفهوم الجهاد في الإسلام 


يُدندن البابا حول مغالطة كبرى مُعادَةٍ ومكرورة» يزع مَنْ تولى كبرها أنّ الإسلام 
قد اننشر بالسيفء أي أنّ حروبه كانت لقهر الناس على الإمان» ثم يصول البابا ويجول في 
بيان أنّ هذا مجافٍ للمنطق ولطبائع الأشياءء بل مجافٍ لطبيعة الرب ذاته التي لا تحب 
الدماء والقي تجعل من الكلمة والإقناع الطريق الوحيد إلى الإيمان. والحقيقة التي لا مراء فيها 
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أنّ الجهاد في الإسلام إما شرع إدرء الحرابة وك العدوان» وليس للإكراه على الدّين سواء 
أكانت هذه الحرابة واقعة بالفعلء وهو ما يُستى بجهاد الدفع» أو متوقّعة ولاحت نذَّيُها 
بدلائل قطعيةٍ وَبِيِنَاتِ يقينية وهذا هو جحماد الَلَبء وحسبنا هذه الآية القطعية المُحكمةٌ من 
كتاب الله عز وجل إلا إكراه في الدين قد بَبيّنَ الرشدُ من الغي] [البقرة:”5؟]. ولم تخرج 
حروبه كلهاء صلى الله عليه وسلمء عن ذلك ن تَدَبْرَ السيرة وأمعن النظر في حروبه 
وغزواته» صلى الله عليه وسلم؛ ذلك أنّ هذه الأمة أمةُ هداية» وليست أمة بغي وحرابة, 
وحيما أمكن استحياء النفوس بالإمان أو بالأمان فلا ينبغي العدول عن ذلك فإن الله تعالى 
م يخ من قتل النفوس إلا ما لا بن منه لصلاح الخلق» دفعاً للعدوان ودحراً للمعتدين» 
ولعلٌ الله أن يخرح مَن أصلابها من يعبد الله تعالى ويوحّدهء وقد قال تعالى: ( وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إِنّ الله لا يحبٌ المعتدين]. 


وكلّ ما ذكره البابا من مجافاة القهر على الإمان للمنطق ولحكمة الربّ جل وعلا فهو 
وإن كان صحيحاً في مُجمله ولكته لا علاقة له بالإسلام الذي يسوق البابا هذا الكلام 
للورجاف حوله والتشنيع عليه. 


وإذا كان البابا ينطلق في حديثه من بعض حوادث العنف التي تقع في مناطقٌ 
متفرقةٍ من العالم» فلا نحسبُ أنه يخنى على مثله أنَّ العنف ظاهرةٌ عالميةٌ لم تكد تنفك عنها 
أمةٌ من الأم» ولا ملةٌ من الملل» وأنّ ما يقع من مظاهر العنف في بعض مناطق العام 
الإسلامي أو من بعض من ينتسبون إليه فإنّ منه ما هو مشروع لا يُنكره على أصحابه إلآ 
ظاءٌ لنفسهء وهو ما يندرج تحت أعال المقاومة المشروعة التي اتفقت على مشروعيتها 
الشرائمٌ السماوية والقوانينُ الوضعية» كهذا الذي يجري على أرض فلسطين والعراق ولبنان 
وغيرها من المناطق الحتأة في عالمنا الإسلاميء إدفع ما وقع عليها من الظلم والعدوان» والني 
لو وقع مثله على دولة الفاتيكان ما وسع البابا إلا أن يُعان بنفسه النفيرء وأن ينضم إلى قوافل 
المقاومةء وأن يش قومه قاصهم وداتهم لدفع العدوان ودحر المعتدين! ومنه ما هو غير 
مشروع كهذا الذي جرى في الولايات المتحدة ولندن وغيرها وهو الأمر الذي يدينه 
المسلمون قاطبةٌ» ويعتقدونه خروجاً صارخاً على أبسط قواعد المشروعية الإسلامية» وهذا 
النوع من العنف إن كان سببه ما يقع على أمة الإسلام من مظالم واعتداءاتٍ تحت سمع العام 
وبصره» ولكنّ هذا لا يُسَوَعْ مثل هذه الأعبال ولا يُضفي عليها مشروعيةً بحالٍ من الأحوال. 
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ومن ناحيةٍ أخرى فهل نسي البابا ما ارتبط بالمسيحية من عنف على مدار التاريخ 
قديًا وحديثًا سواء في صراعتها الداخلية أم في صراعها مع العالم الإسلامي بدءاً من الحروب 
الصليبية وانتباء بالملات الاستعارية في العصر الحديث ؟! 


يقول "هائ ركوج" علم اللاهوت السويسريء المْحاضِرٌ السابقٌ بالجامعات الألمانية 
ومؤفسس "مشروع الأخلاق الكونية", في معرض انتقاده لباباالفاتيكان: إنه "وضع العنف 
والإسلام في سأ واحدةٍء وأغفلَ ما ارتبط بالمسيحية على مدار التارية من عنف". 


واستطرد كو: "المسلمون لا يتذكّرون فقط الملات الصليبية؛ بل يذكرون أيضا 
الاستعار الأوربي بالقرن ال ١4‏ الذي امتد من الحيط الأطلنطي حتى ماليزيا". 
الجديد الذي جاء به حُمدٌ صلّ الله عليه وسلم 


ويبلغ التطاول والعدوان ذروته عندما يسوق البابا في حديثه قول 


الامبراطور البيزنطى في حديثه المزعوم للمسلم الفارسى: أرفي شيئاً جديداً أن به محمد فلن 
تجد إلا ما هو شرير ولا إفساني» مثل أمره بنشر الدين الذي كان يُنَشّرٌ به بحدٌ السيف". 


وبعيداً عن الشكٌ الذي يكتنف هذه الرواية من حيث المبدأء وعن ذكره لقول 
الإمبراطور البيزنطي وصعته عن جواب المسلم عنهء وهو الأمر الذي يجافي أبسط قواعد 
الإنضاف والموضوعية» فإن الجحود والجهل والمق الذي يكتنف هذه المقولة أكبر من أن 
تحيط ب هكلماتٌ البشر بالغ ما بلغت! 


وفي البداية نوكُد على أنّ محمداًء » صلى الله عليه وسلمء لم يكن بدعاً من الرسل» 
بل جاء بما جاء به سائر الأنهاء من قبله من التوحيد وأصول الشراعء كالدعوة إلى عبادة الله 
وحده» والكفرٍ بما يبد من دونه والدعوة إلى مكارم الأخلاق والنبي عن سفاسفهاء وغير 
ذلك من أصول الشراتع التي اتفق علي سائر البيين» فهو اللبنة الأخيرة في بنيان النبوة الذي 
تكامل به على مدار التاريخء وهو القائل إِنما بُعثثٌ لمم مكارم الأخلاق» والقائل [ إِنّ مَتَليٍ 
ومثل الأنبهاء من قبلي كثل رجي بنى بيت فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنةٍ من زاوية» لعل 
الناس يطوفون به ويُعجبون له ويقولون هلاً وضعت هذه اللبنة قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم 


النببين ] ثم بعد هذا خصّةهُ اللَهُ عز وجل بباقةٍ من الخصائص مير بها وتيرثْ بها دعوته» 
وهو الأمر الذي لا يحول دون الإقرار به إلا الليثُ الصري أو اهل الفاحش! 


ترى أيجهلٌ البابا أنّ خمداء صلى الله عليه وسلم» قد وضع بدينه الإصر والأغلال 
التي كانت على بني إسرائيل بظلمهم وبفجورهم وبفسوقهم عن أمر الله؟! أم هو الجحود 
كانت سلعة باع وششترى وثورّثُ كما يُورتُ المتاع؟! أم هو الجحود والتجاهل؟! أيجهل 
البابا أنّ خمداء صلى الله عليه وسلمء هو الذي جاء بمنظومةٍ متكاملة من الأحكام والشرائع 
المدنيّة والحقوقية بما لا يسع العالم إل أن يقف أماهما صاغرا ومذهولا ؟! أم هو الجحود 
والتجاهل ؟! أيجهل ابابا أنّ مدآء صلى الله عليه وسامء هو الذي جاء بمنظومةٍ من القواعد 
والآداب الثي تحكم العلاقات الدولية حرباً وسلأ بما لا ترق إلى عشر معشاره أرق 
الاتفاقيات الدولية المعاصرة ؟! وهو الأمر الذي شهد به كار الحقوقين من بني جادته؟! أم 
هو الجحود والتجاهل؟! أيجهل البابا أنّ ممداء صل الله عليه وسلّْمء هو الذي أعلن 
المساواة بين الجنس البشريء وهدم القييز بين البشر على أساس الألوان أو الأعراق أو 
الألسنة» ولم يجعل معياراً للتفاضل ببنهم إلا بالتقوى» وقد تَحَسَدَ ذلك في المؤاخاة التي جرت 
في المدينة» ثم تجَّر هذا المفهومُ في امجتقع المسلم وأصبح من أَكَدٍ الإنجازات الحضارية التي 


أيجهلٌ البابا أنّ حمداًء صلى الله عليه وسلمء هو الذي قدَّم إلى البشرية التكامل 
بين الروح والجسدء والتوافق بين العقل والقلبء والقازج بين الدنيا والآخرة» ولَبّى مطالب 
الإنسان المادية كما أشبع أشواقه الروحية» في تكاملٍ وتناسقي بديع مجيب» وجاء بالوسطية 
السمحة بين الرهبانية العاتبة والمادية الطاغية ؟! أم هو الجحود والتجاهل ؟! 


هذا غيضٌ من فيضء ولا تحقل مثل هذه المقولة أكثرٌ من هذه الإشارات المجملة! 
هل يمكن اعتبار ما صدر عن البابا من قبيل الزأة العارضة؟ 


وأخيراً فإنه لا >كن حمل كات البابا على أنه من قبيل الزلة العارضة أو الفلتة 
العابرة | اعتبرٌ بعضّهم كلمة "بوش" في حديثه عن قيادته لحروب صليبية في بدايات 
مسلسل ما سماه الحرب على الإرهابء فكلمة البابا جاءت في سياقٍ محاضرةٍ أكاديية لهء 


وهو الرجل الأكادمي الذي دَرْسَ في الجامعة لسنواتٍ عديدقء وحصل بها على درجة 
الأستاذية, وأشس بها عم الأديان» وهو يمل عل كسة تعتقد العصمةً لرجالاتهاء وتدقّق فيا 
يصدر عنهم من كلماتٍ وتصريحاتٍ قبل تطييرهاء لعْسْرٍ رجوعها واعتذارها عما يُنسب إلهاء 
ول تتراجع الكنيسة عن كثيرٍ من أخطائها إلا بعد مرور مئات السنين علها! 


كا لا يمكن فصل هذه الكلمة عن السيرة الذاتية للبابا الذي يحملٌ مشاعرٌ سلبية 
تجاه الإسلام والمسلمين فاضت بها مواقفه وتصريحاته. سوا منها ما كان قبل تبوئه منصب 
البابوبة يا حدث عندما أدلى بتصريح في عام لم عندما كان كِيرَ علاء اللاهوت في 
الفاتيكان أعرب فيه عن مناهضته لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لأنها دولةٌ مسلمةٌ! أو ما 
كان منها عبر مشوار ولايته البابوية على قصره كما حدث عند استقباله للمدّلين مسلمين في 
مدينة كولونيا بقوله (إنّ على المسلمين نزعَ ما في قلوهم من حقدِء ومواحمة كلّ مظاهر 
التعصبء وما يمكن أن يصدر منهم من عنف»! وكاستقباله للكاتبة الإيطالية المتيمة في 
الولايات المتحدة (أوريانا فالاتشي) والتي تُولْبُ في كنهها ومقالاتها على الإسلام والمسلمين. 
والتي تصف الإسلام كله بالتطرف ولا ترى فرقًا بين إسلام مُتطرفٍ وإسلام معتدل! 
هل يحمل الأسف الذي أعلنه البابا اعتذاراً عن تصريحاته أو تراجعاً عنها؟ 


وما اعتذر به البابا من القول بأنه يُشْعِرُ بالأسف بعد أن رأى أنّ كلمته عن 
الإسلام التي تحدثت عن انتشار الديانة عبر إراقة الدماء كانت مسيئَةٌء قائلاً إنه يحترم 
عقيدتهم ويأمل أن يفهموا "المعنى الحقيقي" لكلاته. فالواقع أنّ مثل هذا الأسف لا يفيد في 
هذا المقام» ذلك أن المشكلة لا تمل في "قصده" بل في مضمون كلاتهء فضلاً عن أنّ هذا 
المضمون هو الموضوع المفضّل قدهاً وحديثاً لدى بنديكت السادس عشرء أي التوفيق بين 
"العم والدين" أو "العقل والعقيدة" وتلك "مشكلةٌ كنشية" قدةٌ جديدة خديثه [عن 
الإسلام] لا يمكن كما سبق اعتباره من قبيل الزلة العارضة» ومن هنا كان حديثه عن 
الإسلام في الحاضرة - على أفضل التفسيرات- من باب "المثال". الذي أراد ذكره للقول إِنّ 
التناقض (في زع القائل) بين الدين والعقل ينم الحوار مع الآخرين » ومن ناحيةٍ أخرى فإنّ 
هذا الأسف يحمل تجهيلاً للمسلمين وسبأ جديداً لهم بقصور الفهم وضيق الأفق» وادعاء 
بأهم لم يرتقوا إلى المستوى الذي يؤْهّلهم لفهم كلاته ولذلك فإنه يأمى لهم ويأسف لالهه!! 


أمّا قول بعضهم بأن البابا قد أورد مقولة قيصرٍ بيزنطيٌ ولا يعني إيراده لها 
بالضرورة تبنّْه لمضمونها فإنه قول لا يَتستّى قبوله في هذا المقام» فقد كان باستطاعة البابا 
الكاثوليكي ذي الأصل الألماني» المتحدّث بالألمانية» لمهورٍ ألمانيّ على الأرض الألمانية.. كان 
باستطاعته لو أراد شيئا آخر سوى "مضمون" الاستشهادء أن يأقي مثلاً ببعض ما قاله 
عن الإسلام القيصر الألماني غليوم الثاني قبل أقلّ من قرنٍ واحدء بدلاً من القيصر البيزنطي 
إعانويل الثاني قبل ستة قرون» أو يبعض أي قال به جوتة » أشهرٌ شاعر وأديب ألماني» أ 
سواه| - وسواها كثير- من مشاهير الفلاسفة الألمان وغير الألمان في حقبة "التنوير" 
الأوروبية. 


أمّا قو البابا "إنه يؤيْد بشكلٍ مطلقٍ الحوار بين الأديان والثقافات" فإننا تقول له: 
إِنّ للحوار آدابه وقواعدهء متى التزم بها المتحاورون كان الحوار مثرًا وبَّاةء وإلا فإنه يفتح 
أبواباً إلى الجدل العقيم وإثارة الأحقاد والضغائن بما لا يفيد قضية الحوار بل رما أقى بنقيض ما 


أريكها. 


وأخيرا فإنّ للبابا أن يكفر بالله ورسوله كما شاءء وأن يسِيء الظن بنئيه وبرسالته 
كما شاءء فتلك قضيّتة التي لا شأن لنا بهاء وسَيْرَدُ إلى ربه فيحاسبه على ذلك» أما أن يحَوَلَ 
هذا الكفرَ إلى سباب وأكاذيب فهذا الذي نتحدّث عنه في هذا المقام وهو الذي يرفضه 
منطقٌ الموار الذي يرفع البابا لواءه ويفتح أبوابه. 


وما أحوجنا في واقعنا المعاصر وقد مزقته الصراعات وأشقته المنازعات إلى صوت 
الحكمة الذي يرفعه عقلاءُ العالم على اختلاف أجناسهم ومللهم ونحلهم لكي ينوا البشرية 
ويلات هذه الحروب الطاحنة وبهيئوا الأجواء لتعايش سليٌ هادىءٍ يمشي الناس فيه في 
مناكب الأرض يبتغون من رزق الله ويتعرّفون على هدايات أنبيائه ويسعون في مرضاته 
بعيداً عن الاحرواظ واقان ا لا تصأح به دنيا ولا يُنَامِ به دينٌ» والله من وراء 
القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل" . 


(*) هنا ينبي النص الكامل لبيان جمع فقهاء الشريعة بأمريكا. 


يُستفادُ بما سبق أنّ علاء الأمّة لم يقصّروا ولم يدّخروا جمداً في كل الأزمان 
والعصور التي مرّت على الإسلام. لقد نمض علاؤنا بكلّ عزة وشموخ ليردوا الشبهات 
والافتراءات عن الإسلام ونبوّة الجبيب المصطفى ول وي الشبّهات التي كان رهبان 
الكنيسة الغريتة في العصور الوسطى قد أسٌّسوا قواعدها وأقاموا بنياهاء وحاولوا أن يجعلوها 
سياجاً شائكاً يضريونه حول الإسلام ويحاصرونه بهء حتّى يصدّوا الناس عن الدخول فيه. 
نعم» لم يتعرّض دينٌ ولا ني في تاريخ البشريّة من عهد آدم وحوّاءء علهها السلامء إلى يومنا 
هذا لما تعرّضَ له الإسلام والحبيبُ المصطفى من حملاتٍ محاربة وتشويه وتزييف وتضليلٍ 
استيدقت التبل تنيها والتضاء حليياء'تكانك: النتيجة أن يض العلا من أبنائه اليذودوا عن 
حياضه. ويكموه ويقدّموه للعام بصورته الحفيتية كيا مي دون تعديلٍ أو تجميلٍ؛ نعم فالإسلام 
لا يحتاج إلى تجميلٍ أو تعديلٍ من أحدٍ, فهو الْدْينُ الذي ارتضاه اللْكُ لناء جميلاً سهلاً واضكا 
كاملاً غير منقصوصٍ يحملٌ في كبنونته القدرة على الاسقرارية والفو والازدهار.. 


ولمًا توالت الشيهاتٌ توالت الردودء ولا استّكت حملاتٌُ التزييف استمرت 
حملاتُ التوضيح ولا زالت المعركةٌ مسعرة... 


المبححث الرابة 
الردود الشافية الكافية على ما تَقَدّمَ من شبهاتٍ ومطاعن ونقضها تفصيلاً 


المد لله الذي بنعمته َ الضّالحات. وبعد؛ فقد وقفنا فها سبق على الدُور الخطير 
الذي لعبه رهبان العصور الوسطى حين أسَسوا للأباطيل والشّهات التي أطلقوها على 
الإسلام ونبوّة الحبيب المصطنى ‏ ول ...كما تقدّم القول في أنّ خطورة هذه الشّهات تكن 
في اسقراريتها وبقائها حيّةَ في عصرنا هذاء مع الأخذ بعين الاعتبار خضوع بعضها للتعديل 
والزيادة والتطوير. كما تكمن خطورة هذه الشّبيات كذلك في إصابة سهائما لقلوب بعض 
العوام من المسلمين حيث أصابتهم بالتشككُ في ديهم والحيرة والقلق» فتركهم يتساءلون عن 
هذا التبأ العظيم» وهم لا يدرون كيف يردّون عنه سهام الباطل والكيد والأذى ... 


وقد استدعى هذا الأمرُء قدياً وحديثاء نموض علاء الأمّةَ ودعاتها والأساتذة 
وطلبة العلم فبها ليقوموا بالدور المطلوب منهم في هذا الصددء فلم يقصّروا ولم يُطئوا - جزاهم 
اللّهُ خيراً - وهم يدركون تماماً أنَّ مبوضهم هذا إِنّا هو جز من حقٌ الله تعالى علههم. "ومن 
بعض حقوق الله على عبده ردُ الطاعنين على كتابه ورسوله و ومجاهدتهم ا 
والبيان» والسيّف والسنانء والقلب والجنان» وليس وراء ذلك حبّة خردلٍ من إهان" .. 


نحن نوقنٌ بأنّ هذا الدّين متين» واضم لا تشوبْه شائبة» ولن تنقِصَ من علوٌ قدره 
ومنزلته الشتائم والمطاعن التي يُثيرها رجالات الكنيسة الغربيئة» فقد سبقهم إلى مثل ذلك 
جك بين ال الوا ام 2 1 
كفَارُ قريشٍ الأوائل ... ولكن يجب أن َعم هؤلاء الكارهون الطاعنون وكل مّن دار في فلكهم 
أنّ لهذا الذي فرساناً جاهزين على مدار السّاعة» لكل أنواع المواجحمات وعلى رأسها وفي 
مقدّمتها الفكريّة العقديةُ. لأن الشكوت في عام اليوم لن يودي إلا إلى مزيدٍ من ارتياب 
المبطلين وتقادهم في غيمء ولن ينهم إلا على أنه عر عن الردّ وبالتاليي صحّة المطاعن والشّببات 
والشكوك. 


ابن قي الجوزية, شمس الدين مد بن أبي بكرء هداية الحيارى في أجوبة الههود والنصارى» تحقيق عصام الحرستانيء ص /ا”ء ط.1اء 219945 
المكتبة الثقافية» بيروت. 


هذا بغْم بغي أصابنا في ديننا ورسولنا الكريم وبالتاللي وجب الانتصار لما والذودُ عنما 


مصافاً لاه عاق" ياك بن إن أَا ا الت 2 تزررع 3ن لمتكي بانا في 
حديثنا هذا لا : تقوم مل لسرن ولإطلاق الرصاص أو لإخضاع الخال لا بالقوّة والقهرء 

لا وَإًا نمض وبين أيدينا مصددٌ يُعلّمنا كيِفيّة النبوض وآدابه ومقتضياته» ننبضُ كما نض محمد 
ل لا شتاماً ولا سبّاباً ولا طعّانًء ننبض لتخاطب العقول والقلوب وننفض الغبار عن فطرة 
الناس السلهة التي فطرهم الله عليها مواجمين الحجَةٌ بالحجَةِ ودافعين بالحسنة السَيئدٌء 
لِتتستبينَ السبيل لكل مَن ع عليه وفُرضت عليه نظثارةٌ سوداء لا يلبسها إل حين ينظر 
إلى الإسلام والمسلمين ونبة الحبيب المصطفى ول. 
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وتجدر الإشارة ق, قبل الشروع في إيراد الردود على الشبهات أنّ مُطلقي هذه 
الإشاعات والشّبهات قد أخذوا جذورها وأصولها من كتب التراث الإسلاي (ككتب التفسير 
وشرح الحديث والتاريخ الإسلاي) ثم صاغوا لها القوالب والأشكال التي تلائم هواهم 
وأهدافهم» وبالتاللي فهم مُطالبونَ بالقبول بالتوضيحات والتفسيرات التي جاءت في نفس 
الكتب التي يزعمون أنّهُم استقوا معلوماتهم منها. وندَكَرٌ بادئ ذي بدوء بأ كثيراً من المواضيع 
الي تناولتها الشيهات قد سبق لأئمة الكفر وصناديده الأوائل من قريش أن أثاروها وتعلقوا 
هاء فقذفوه» و بالسّحر والجنون والتتلمُذٍ على يد الأعاجم» وما إلى ذلك من الاتهامات. 
وقد كان واقعٌ حال الني كلد آنذاك يكَذم؛ » ويدف اتهاماتهم وشههاتهم حتى إِنّهَا لتبدو في 
صور الأباطيل المتهالكة التي لا يُلقى إلهها بال ولا تنال الكثيرٌ من الاهةام والرواج. 


الشّيهة الأولى ودفعها: 


كان ن ممدٌ مُصَاباً بالصّرع» وكان يُعَلَلُ حالات الصّرع التي تصيبه ما وح يفزل عليه 
من السماء بواسطة مَك اسمه جبريل. وقد حدث ذات مره و أن غابت عنه حالات الصرع 
الذي يُسميّه وحيا لفترة غير قصيرةٍ فشرع مد في الانتحار. 


''" سورة الشورى: الآية 88. 


- هذه الشبهة مركُبةٌ من جزأين» أولما أنّ رسول الله ول كان يُصاب بالصرع وثانههما ألَهء 
حاشاهء عليه قد شرع في الانتحار. 


- أما عن أكذوبة إصابة البي كع بنوباتِ من الصّرع فيكذبها ما يلي: 


"إنَّ المريض بالصرع يُصاب الام حَادَةٍ في أعضاء جسمه كافة» يحسٌ بها عندما 
تنتبي نوبة الصرع» ويظل حزيناً كاسف البال» وكثراً ما يحاول مرضى الصرع الانتحارٌ من 
قسوة ما يعانون من الآلام. فلو كان ما يعتري الب ويْةٌ عند الوحي صرعأء لَحَرِنَ لوقوعه 
ولَسَعِدَ بانقطاعه, ولكنّ الأمر بخلاف ذلك. ثمّ إن الثابت علمياً أنّ المصروع أثناء الصرع 
يتعّلُ تفكيره وإدراكه تعطّلاً تامأ فلا يدري المريضٌ في نوبته شيئاً عما يدور حولهء ولا ما 
يجش في نفسهء كا أنه يغيب عن صوابه. والنيئ كله بخلاف هذا كله كان يتلو على الناس» 
بعد انتهاء لحظات نزول الوجيء آياتٍ بَينَاتِ وعظاتٍ بليغاتء وتشريعاً مُحكَّأَء وأخلاقاً 
عاليةء وكلاماً بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة» فهل يُعقلُ أن يأتّ المصروعٌ بشيء من 


00 


ثم إن كان مد ولد مصاباً بالصرّع فلاذا سكتت عن ذلك نساؤه رضوان الله 
علهينَ؟؟ ثم لم اتبعهُ أحكم رجال قريش وأعقلهم كالصدّيق والفاروق وعؤان وعليَ رضوان الله 
علهم؟؟ وقبل هذا كله وذاك فلماذا يسكت صناديدُ قريش من أعدائه عن ذلكء وهم الذين 
يترتصون بد ريب المنون آناء الليل وأطراف النهار؟ ؟ اذا يسكتون وهم كانوا ار ولو 
هفو أو زلة ليجعلوا منها مأخذا عليه وعلى نبوّته؟؟ لعمري لو كان هذا صحيحا لسَرَتٍ 
الفضيحةٌ في السرّ والعلن» ولسار بخبرها الرَكَانُ وللم بها القاصي والداني. ولكثها شمس الحق 
عندما تشرق فتغطيّ على كل نورٍ سواهاء مس الحقٌ التي تشرق كل يوم على ما يزيد عن 
المليار والنصف من سكّان هذه الأرض الذين يؤمنون بدعوة هذا الحبيب المصطفى ك. 


- أمَا عن أكذوبة شروعه لْهُ في الانتحارء فقد بنى الكاذبون شبهتهم وفريتهم هذه على ما 
ورد في بعض كتب السَيْرٍ والتفسير من أن البي وله قد حزن حزناً شديدآً لا فتر 
الوحي وأصابه ضيقٌ وأ لذلك. فزع المفترون أنه عليه السلام قد فكر بالانتحار وقتلٍ 


'" الجبريء عبد المتعال» السيرة النبوية وأوهام المستشرقينء ص 04 بتصرف , ط ١‏ 219 مكتبة وهبة» مصر. 


ه." 


لي ا ل لس ان ل 
مُعاتبَاً له يقول "فلعآك باخمٌ نفسك ". وفسروا ذلك بقوطم: أي فلعآك تقتلُ نفسك 
غما!!! وكلام هؤلاء باطلٌ مردودٌ ليس له ما يدعمه من حديثٍ صحيح ولا حسنٍ ولا 
حّى ضيعيف. وليس هناك تفسيد عند أي من علائنا الأفاضل يؤيده, فقوله تمالى: 


1 و 2 وو مءوس 


ك بجع نَفْسَكَ عل َاتَرهِم إن ويا يههدًا ألْحَدِيثِ 


أسَيَ"9© يس يَسّْدُ وبكلٌ وضوح خرن النني لي على هداية قومه وأ رُ تمه بسبب 
م رمه عد وذلك إشفاقاً منه علهم بسبب ما ينتظرهم من عذاب الآخرة 
إن هم بقوا مصرّين على كفرهم وعنادهم. 


فكيف فَهِمَ هؤلاء الزاعمون دلالة هذه الآية على محاولة النيّ الانتحار ورغبته فيه 
اللعري ام انه زطل أن الوم الي جلك وقد زوك لفاوق عاق ول قبل لملا بض 

سهمء وكذلك أخبرنا بأنَ المنتحرٌ خادٌ مُخِلَدٌ في نار جحمم!! روى الإمام النسائ”" 0 
ا لجنائر في (باب ترك الصلاة على من قتل نفسه) قال: "أخبر 
اللو رن ا د كر 

دير أن رعلة هل سه جفافس ".قال وسيل الله كلك انا ا أنا فلا أصلي عليه. أخيرنا 
محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلهان سمعتُ ذكوان يحدَّثُ عن 
أبي هريرة عن النبي - وله - قال: مَن تردّى من جبلٍ فقتل نفسه فهو في نار جحمثم يتردى 
خالداً مخلداً فيها أبداً. ومن تحسّى مُمَا فقتل نفسهء فسمه في يده يتحسّاه في نار جمنم خالداً 
مادا فها أبداً. وان كل معي ع املع عر فيه + خالدٌ يقول كانت حديدثه في يده 
يجأ بها في بطنه في نار جتمم خالداً مخلداً فيها أبدا". 


(' سورة الكهف: الآية 5. 

7 انظر: أ. سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين اللتيوطي ج4» كتاب الجنائزء باب (ترك الصلاة على من قتل نفسه)ء ص 55 57. ط دار 
البشائر الإسلامية» يروت. 

ب. صحبح البخاري كتاب الطبء باب شرب الس والدواء به وما يخاف منه والخييث. 

7" المشاقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض. 


ونقول تاكهداً على ما سبق: إن كان البي ‏ كله - قد رفض الصلاة على من مات 

منتحراً فكيف يُعقل أن يكون عليه السلام قد شرع في الانتحار؟ ؟ لعمري إنه كلام تقشعر 
له الأبدان. 
بدان 


إن كان 0 بزع أ كتاباً أنزِلَ عليه من السّماءء فإِنٌ هذا الكتاب عيته يخيرنا أن 
مد كان مُذنباً (واستغيز إذنبكَ) كا يخبرنا هذا الكتاب كذلك أنّ مد كاد أن يُفتنَ (وإن 
كادوا ليفتنونك). 


- هذه الشيهة هي الأخرى مركةٌ من جزأين أولهما امهَامْ الرسول ‏ يي - بارتكاب الذنوب 
وثانهيا اتامه بألّه كاد أن يُنتق. 
- أما عن شبهة ذنوب النبى ل فتفنيدها هو التالي: 


من الطبيعي والمتوقّم أن يقود أخدٌ الآيات الكرمة السابقة على ظاهرها إلى فهم غير 
لهاء حيث أنّ المعنى الظاهر هنا يُعارضُ عصمة الله تعالى لأنبيائه ورسله عن الوقوع 
في المعاصي والآثام والذنوب» إذ لا يلح مذنبٌ وآتمٌ وعاصٍ لأن يكون قدوةٌ للناس يأخذ 
بيدهم إلى الخير والفلاح ويقودهم لتطبيق تعاليم شرع الله تعالى "فذنبٌ الرسول 2 000 
حقيقياً. قاماً على فعل المعصية» وإإما هو ذنبٌ معنويٌ يقوم على نوع من تركِ الأولى» والسهو 
والغفلة والنسيان» الذي لا يؤدي إلى ترك واجب أو فعلٍ 0 وقد يفعل الرسول َلك 
خلاق الأولى» فيعاتبه اللهء وقد يمر بحالة من السهو اليسير أو الغفلة البسيطة» فيتداركه 
اللهء وهذا نوع من التقصيرء يستدعي أن يستغفر الله منه, ليبقى لع في كامل لي 
وارتقائه. وقدياً قيل: حسناتٌ الأبرار سيئاثُ المقرّيين. إنّ استغفار الرسول عله وتوبته نوع من 
أنواع ذكره اللهء وعلى هذا قوله كله "إنه يفأ على الي (أوب إلى الله واستغفره في اليوم 
مئة مرة" فاستغفاره لله صورةٌ من صور ذكره وشكره [ه" .. 


'" الخالدي [م. س]ء ص .19٠‏ 


وعلى ذلك يكون الأمر بالاستغفار أن يستغفر النبي كْهُ من الأمور التي اجتهد 
فهاء من غير وحي إليه فيهاء فترّكَ الأولى (الأحسن) وأَحَدَ بِالْحْسَنِ وكان من أمثلة ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام قد أَذْنَ لبعض المنافقين بالتخلف عن إحدى الغزوات والقعود عن 
الجهادء وكذلك قبوله ‏ عليه السلام أخذ ا الفدية من أسرى معركة بدرِء و وكذلك أ أيضاً عندما 
عبس وجمهُ عليه الصلاة والسلام» وأعرضٌ لأَجَلٍ عن عبد الله بن أم مكتوم في وقتٍ كان 
منشغلاً فيه عليه السلام» بعرض 0 على بعض كار وأشراف غير المسلمين. وبالعودة 


لقوه تعالى: '" لِيحَفرَلَكَ أ مَاتَصَدّمَ من دَيْلك وَمَا يَأكي "7 فإنا نكر هؤلاء 
القن اعريها عن انا 0 اموا الحبيب المصطقى باريكاب الذنوب والآثام بأله لو 
كان مذنباً - كنا يظئون ويزعمون - َتنا أده الله تعالى بعضره وتوفيقه؛ ولا أتم عليه نعمته وهداه 
صراطاً مستقياء فهذهكلها أمورٌ لا تنبغي للمذنبين والعصاة والآثمين أبداً. 


لقد كان من الجدير بهؤلاء الرهبان المستشرقين القدابى والمعاصرين الذين يتّمون 
الحبيب المصطفى بارتكاب الذنوب - التي لا زالوا غير قادرين حتّى هذه الشاعة على إثبات 
واحدٍ منها -كان من الجدير بهم الالتفات إلى كتابهم المقدّس الذي وَسَمَ أنبياء الله تعالى بل 
مالا يليق بهم من أوصافٍ قبيحةٍ وذنوب عظهةٍ, حيث نسب إلى الكثيرين منهم الكذب 
والشكر وزنا لحارم والرقص غراة والأمر بماريسة القتل والإيادة الماعية!!!. 


وأا عن شبية كاد غرة أن يناة" فطنيذها ها يل : 


إن هذه الشببة مبنبةٌ غل فهمٍ خاطنٍ وتفسيرٍ مغلوطٍ لقوله تعالى: '" وَإِن 


سواه سدح و سام 


كَادوا لَمْتَيوئَكَ عن الى رسآ تلك بِنَنْررَىَ عَكِنا عَبرَةٌ وَإِذا 


-_- 


كدوك عيبلا :1ك أك يَمَكَ لقَدكِدتَ ربكن لهم سكا 
و 6٠‏ وقبل الشروع في إيراد التفسير الصحيح لهاتين الآيتين الكريمتين نشيرٌ إلى أنّ 
سورة الفتح: الآية ؟ 


27 سورة الإسراء: الآيتان ##لا, 176 


فهها ردّاً صريحاً ومباشراً على كل أولئك الذين اموه عليه الصلاة والسلام - بأنّه جاء 
بالقرآن من عنده وأنّه المؤلف الحقيتين له. لألله لو كان كذلكء حاشاهء فلاذا يكتبُ آياتِ 
يُعاتبُ نفسه فيها؟؟؟ 


وقد ذكر المفسّرون أسباباً متعدّدةٌء ولكنها متقارية في معناهاء لنزول هاتين الآيتين 
الكرمتين» وقد ساقها الإمام السيوطي, رحمه اللهء في تفسيرهء وكان من أبرزها ما ل 


١‏ . أخرج ا بن اسحق وابن ن أبي حاتم وابن مردويهء عن ابن ن عباس قال: إِنّ أميّةَ بن خلف وأبا 
جحمل بن هشام ورجلاً من قريشء أنوا رسول الله كلع فقالوا: تعال فاستلم آلهتنا 
وندخل معك في دينك. وكان رسول الله كَتعٌ يشتدٌ عليه فراق قومه ويحبٌُ إسلاهم» 
فرق لهم فأنزلَ الله "وَإِن كادُوأ لَِفْيُوَكَ .. " إلى قوله " تصصيراً". 

”. وأخرج ابن مردوية من طريق الكلبيء عن باذان عن جابر بن عبد الله مْيْلهُ. 

. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتمء عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله كل ييستلم 
الحجر فقالوا: لا ندعك تستلمه حتى تستلم آلهتنا. فقال رسول الله يي وما علِيَّ لو 
فعلثُ والله يعم مي خلافه؟ فأنزل الله "وإ كاذو ليوك .. " إلى قوله " تصيرً". 

4. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن لبان قن رول اد لقا اا نه 
المشركون: استم آلهتنا كي لا تضرك فكاد يفعل فأنزل الله "وإن كَدُوأ مِْيِنُونكَ" .. 
الآية. 


وأخرج ابن ابن أبي حاتم عن جبير بن نفير رضي الله عنه أنّ قريشاً أنوا البي كَل فقالوا [ه: 
6 ابلك إلينا فاطرد الذين اتبعوكَ مِنْ سقاط الناس وموالهم لتكون نحن 
أصحابك. فركن إلهم فأوحى الله إليه 22040 َيَفْتُِوتكَ" .. الآية. 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنماء أنَّ ا 
ا فإذا قبضنا الذي يدى للآلهة أحرزناه ثم سلمنا وكسرنا 
الآلهة. فَهَمَ أن أن يُوْجُلَهم فنزلت "وَإِن كدو لتَفتنُوكَ" .. الآية. 


الشيوطي» عبد الرحمن بن الكبال جلال الدين» الدر المنشور في التفسير المأثورء ط١ء‏ ج ١15‏ ص 2178 14 بتصرفء 21947 دار القكرء 
بيروت. 


وخلاصة هذه المعاني والتفسيرات والأسباب السابقة هو: يا حمَدُ لقد قاربتَ أن 
تستجيب لما عرضوه عليك ولكتك لم تفعل وذلك بسبب عصمة الله لك وتثبيته إِياك. وكاد 
المشركون أن يفتنوا النبي يل لكته لم يُفتن وذلك لعصمة الله تعالى وحايته له. 


الشبهة الثالثة ودفعها: 


لأصحابه وَالْمسَمّاة "الحديث النبويّ" أنّ حمداً قد حر وأنّ بهودّياً هو الذي قام بذلك. 


ما لا شك فيه أنّ هذه واحدةٌ من الشّبهات الخطيرة التي أثارها الرهبان 
المستشرقون وتكمنُ خطورة هذه الشبهة في القول بأنّ كل ما جاء به من آياتٍ قرآنية إِنَا هو 
وأفعال. 


- وتفنيدٌ هذه الشيهة والردٌ عليها وتوضيح ما حدث هو التالي: لقد حاول بعض العلماء 
الأفاضلء كالجصّاص (في كتابه أحكام القرآن) والقاسم في تفسيره. إتكاز هذا الحديث 
لتكون الشبهة مردودة تلقائياً لأمَا مبنيةٌ عليه. والصّواب أنّ الحديث الذي ذكر محر 
الي كَلعٌ حديث حي ذكره الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه في كل من 
كتاب بدء الخلق وكتاب الأدب وكناب الجزية» ورواياته هي التالية: 


.١‏ صحيح البخاري كتاب (الأدب) باب قوله الله سبحانه: "إن الله يَأمْرْ بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ 
وَإيَآءِ ذِي القُرىَ وَينْبَى عَنِ المَحْشَاءِ وَالْمَكَرِ والبنِي يك لَعَلم تدَمرونَ" حدّثنا 
الميدي حدّثنا سفيان حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: مكث البى يك كذا وكذا يِخيِلُ إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة: فقال 
لي ذات يوم: يا عائشة إن الله أفتاني في أمرٍ استفتيئه فيه. أثاني رَجلان لجلس أحدهم| 
عند رجلي والأخر عندَ رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل. 
قال: مطبوب يعني مسحوراً قال: ومّن طَبَهُ قال: لبيد بن أعصم قال: وفيم. قال: في 
جُنٌ طلعة ذَكرٍ في مُشط ومُشاقةٍ تحت رعوفةٍ في بئر ذروان لخجاء البي وليه فقال: هذه 


5106 


اي قف فك مه قلث ا رول اله م شد بعك 
اميه 2 

1 . صحيح | لبخاري كتاب (بدء الخلق) باب صفة إبليس وجنوذه .. . حدثنا إبراهيم بن موسى 
أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: شر الببئ كل. 
ول لحك اوعدا لسعم روم عن اوه عو اله ولحد ر 21 
حتى كان ييل أنه يفعل الثيء وما يفعلهء حت كان ذات بوم دعا ودعاء ثم قال: 
أشعرتٍ أنّ الله أفتاني فها فيه شفائي. أثاني رَجلانٍ فَفَعَدَ أحنها عند رأسي 000 

عند رجلي فقال أحدها للآخر: ما وجمٌ الرجل؟ قال: مطبوب قال: ومّن طَبَهُ ؟ قال: 
لبيد بن الأعصم قال: فها ذا؟ قال: في مُشط ومشاقةٍ وجفٌ طلعةٍ ذَكرٍ قال: فأين هو؟ 
قال: 2 بر ذروان. شرج إلها النبي 9 رجع فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه روس 
الشياطين فقلثُ: استخرجته فقال: لا "أمّا أنا فقد شفاني الله وخشيثٌ أن يُثيرَ ذلك 
على الناس شرا ثم دُفِتَتُ البثرٌ". 

*. صحيح البخاري كتاب (الجزية) باب هل يُعَفى عن الذي إذا سحّر ... حدثثي مد بن 
ل حدثتي أبي عن عائشة أنَّ ا 

إليه أنه شيئاً 

م امناو بوني 


وبعد إيرادنا لهذه الأحاديث نقول: من المعلوم أننا إذا أردنا استخراج حك مسأل 
ا لقنا حجن ١‏ الزوا رازن الواردة اليا ترح من موجه بعرم متعائل 0 
المستشرقون والطاعنون على عبارةٍ في الأحاديث السابقة هي (وكان يخيلٌ إليه أله صنع شيا 
ول يصنعه) وتناسوا عبارة (كان ييل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي) والتي هي مفتاح لله 
الصحيح للقصّة كلهاء والتي تتلخص في أنّ السَحّر تعلق بموضوع إتيان البي َل لزوجاته مع 
أنه لم يأتهنّء وهذا الأمر لا علاقة له بالوحي ولا بالرسالة التي بعثه اللَهُ بها من قريب ولا من 
بعيدٍ. "فالإفسان قد يأخذ قرصاً معيناً من الدواء فلا يستطيع أ ن يأقي أهله, أو قد يكون 
د » فلا يستطيع أن يأتي أهلهء وكل هذه الأمراض التي لها علاقة بالصفات 


البشرية» وليس لها علاقة بالوحي والرسالة» فالبي وله معصومٌ في تأديته للرسالة» ومن 
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00 مرج لوو سر ا 
ابلق 
وقلبه واعتقاده ٠.‏ 


ولعلّ اتهامات الرهبان الستشرقين هذه لبي بم خمدٍ 0 أنه مسحوز تتعارض 0 
السَبِبَ المباشر وراء سرعة انتشار لإسلام وإقبال الناس عليه بسرعةٍ ةي 


ثم لماذا لم يذكر هؤلاء الطاعنون عبارة أمَا "أنا فقد شفاني الله" التتي وردت على 
لسانه ييه في الحديث السابق و نهايةً للحادثة ؟؟ ؟ إنها العقلية الانتقائية المريضة 
التي تحاول الاستدلال الخاطئع بنضٌ 0 على أمر خاطئء واتبَاعٌ ميج (فلا تقربوا الصلاة) 
أو (فويلٌ للمصلين)! ثم ككف ان كنال "إنّ حمداً مارس السحر". في الوقت الذي عَدّ 
فيه هذا الرسولٌ الكر كي 7 من السّبع الموبقات المهلكات؟؟ حيث قال: "اجتنبوا 
الموبقات: الشركَ بالله والسَحرٌ"”". وحين ا "اجتبوا التتيع الموقات. قبل با سول 
اللهء وما هن ؟ قال: الشرك بالله والسّكر ... الحديث»9© . وقد ذكر الإمام النوويء رحمه الله 
تعالى» في شرحه لهذا الحديث الشريف ار نّ السحر حراءٌ من الكبائر فعله 
0ن 


كيف يُستي حمدٌ نفسه أُوَلَ المسلمينء والقرآن الذي بين يديه يذكر أنّ إبراهيم كان 
حنيفاً مُسلأ؟ ؟ ومعلومٌ أنّ إبراهيم عاش قبل حمدٍ بمئات السنوات!!! 


)6 
قرسي [م. س] ص 150., بتصرّف. 


صبيح مسلم هس الإمام النووي» كتاب السلامء باب السحرء جلا ص "0١‏ ط١ء‏ مكتبة الإمان» المنصورة. 
“© صميح البخازي» [م. .س] » كتاب الأدب» باب الشرك والسّحر من الموبقات. 

صرح مس [م. س]ء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها. 

'” المرجع السابق نفسه ج١‏ »ص 397. 


- بحاول هؤلاء الرهبان المستشرقون الطاعنون أن يؤهموا الناس بوجود التناقض في القرآن 
الكريم. ويحاولون أن يضربوا القرآن الكريم بعضه ببعضٍ ليخرجوا بتناقضٍ يُثدثٌ بشريّة 
مصدره وأنّهُ من عند حمَدٍ وليس موحى به. 


- والجواب على هذه الشبية ما بلي: لقد كر القرآن الكريم أن إراهم عليه السلام كا 
مُسلاء قال تعالى: '" مَاكانَ إَِوهِيمُ وديا ولا مْرَانينًا وَلَككن كات يفا 
مما ومَاكادٌ عن 0 ارات ع شري موسر 
صد أ 


آ آ ا له سس سه ا سل ا ال ل ام 
لق يد يت 0 له, وينال 


هه 


اك 
١ما‏ 
ا 
٠‏ 
مجك 
آل 


اللي" والزماة اهل كلك شيرنا با كيف الشيره بيت :4 مظلها 1 ميق 
قوله (وأنا أولُ المسلمين) أي أولُ المسلمين من هذه الأمّة'". فالبي يي هو أولُ مَن 
انقاد لله تعالى من أمُته ‏ عليه السلام ‏ وهو يخبرنا ويُعلّمنا - عليه الصلاة والسلام ‏ إذا 
أصبحنا أن نقول "أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نينا حمدٍ وملة 
إبراهيم حنيفاً مُسلاً وما كان من المشركين "20 وهذا الحديث الشريف واضح قاما في 
الدلالة على أننا ورسولنا المصطنى و ون قبلنا مُْتنقون لدين إيراهيم الحديف الموحّد عليه 


الشّيهة الخامسة ودفعها: 


إنّ مدا لم يأتِ معجزاتء على خلاف موسى وعيسى وغيرهم من أنبهاء بني 
إسرائيل. وفي هذا دليلٌ واض على عدم صدق نبوّته» بل إِنَّ القرآن الذي جاء به ممدٌ للناس 


0 سورة آل عمران: الآية /ل5. 
زر ة الأنعام: الأيتان 157 157. 
م [م. س] جل ص .43٠١‏ 
“ رواه الإمام السيوطي في جمع الجوامع الجامع الكبير في الحديث: والجامع الصغير وزوائده الجلد الأولء الحديث رم (11117), وقد صححه 
الالبانيء انظر صصيح الجامع .)4/٠١5(‏ 


مي 
00720 أن د 


بقول» وبكل صراحةٍ 1 ووضئر وما منعنا 
ونون هت 


- يبدو أنّ هؤلاء الطاعنين لا يدركون حقيقة مفادها أنّ الله تعالى هو الذي يؤْيْدُ الرسل 


وليه لزنه تين قولة علال"" وما كا 8 ينيعاي لَه باون '"60, 
واستشهادهم بالآية السابقة من سورة الاسراء "وما مَنَعمَا أن تزسِل بالآَاتٍ إل أن كَدْبَ 
نا الأَولُونَ" باطلٌ تماماء فهذه الآية الكرمة لا تُلفى الآيات المعجزات ولا تنفى فائدتها على 
الإطلاق "وإما تنفي استجابة الله لطلب المشركين إنزال الآيات. فلم يستجب الله لمء 
وم يُنزل الآياتٍ التي طلبوها؛ لأنه يلم أنه لو أنزلها كما طلبوا فإنهم لن يؤمنوا بهاء وبعد 
داك سيك وبرلكيب: وإنلاقه ‏ وسعمية الل وعة يييه اللا لعلرين مولن مقن 
هذا أنّ الله م ينزل الآيات على النبي ولك ولا على غيره من الأنبياء السابقين"7". 


ومن الواض أنّ هذه الشيهة قَامْةٌ على الكذب الخالصء وذلك لأنّ كتاب الله 
العزيزء والأحاديث النبويّة الشريفة» والأخبار المتواترة» التى جمعها علماؤنا ذكوت الكثير الكثير 
من هذه المعجزات.ء والتي منها على سبيل المثال: 


.١‏ القرآن الكريم: وهوأعظم هذه المعجزات على الإطلاقء ولئُن رَحم الرهبان المستشرقون 
ومن وافقهم من الطاعنين ضعف نصوص القرآن وتعارضها مع بعضها البعض وَإِمما من 
عند مد كل فإنَ التحدي بهذا القرآن لا يزال قاماً حتى قيام الساعة» وهم مُطالبون 
بالإتيان ولو بعشر سور مفترياتٍ تصلْحٌ لأ تُقابَلَ بسور القرآن الكريم وآياته. ولا زال 
التحدّي للخلق على الإتبان بمثل القرآن الكريم قائاً حتى هذا العصرء عصر الحاسوب 
والإنترنت والاختراعات والككتشافات العلميّة على مدار السّاعة. ألا فليأتوا مل ذلك 
إن استطاعوا. 


(20) 
(2) 


سورة الاسراء: الآية 08. 
سورة الرعد: الآية ,2*. 


(© الخالدي» [م. س]ء ص 191. 
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امسر العقاق القترء قالغال" أقتريتك القناعة واف اكد 13 يران 
هذا الانشقاق للقمر الذي حدث في زمن رسول الله َل معجزةً للنبيّ وآيةً دالة على 
صدق ببوّته» وتوضيح ذلك وارد في صحيح الإمام البخاريء رحمه الله تعالى رحمة 
واسعةٌء الذي جاء فيه'": حدثثي عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا بشر بن المفضل 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أفس بن مالكِ رضي الله عنه "إن أهل مكة 
سألوا رسول الله ل أن يرهم آيةَ فأراهم القمر شقّينء حتى رأوا جراء بينها". ويْقهُم 
من جموع روايات الحديث الشريف السابق أن هذا الانشقاق اسقر ما يقارب الساعة 
من الزمن. ولْن أنكر الرهبان المستشرقون والطاعنون المعاصرون حّة وقوع ذلك فإننا 
نحيلهم إلى الموقع الإلكتروني حامء.5عع2 م كتعلة”7.طه م سعط / /نمغط. الذي نشر 
صورةٌ للقمر كانت قد التقطتها وكلة الفضاء الأمريكية (ناسا) والتي يظهر فيها وبكلٌ 
وضوح مأ تبقّى من آثار التكام هذا الانشقاق ويبلغ طوله مسافة ثلاثمائة كيلو متراً أي ما 
يعادل .181 ميل" بك جلاع ووضوح. 


وما من شلك أنّ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كنا المصدرين اللذين 
ذكرا حادثة بل معجزة انشقاق القمر آنذاك. وهنا نتوجّه بالسؤال للرهبان وللطاعنين فنقول: 
هذا اكتشافٌ علمخ معاصِبٌء وكان القرآن الذي جاء به مد يليه قد أخبرنا به قبل مئات 
السدوات فياذا تيون .عل ذلك؟؟ لش هناك سوى إجابة واحدة إثها البوة. بولقد آثرنا 
ههنا التركيز على ذكر معجزة انشقاق القمر لأنها معجزة ماديّةٌ حسيّةٌ تحكي فهم هؤلاء الرهبان 
الطاعنين للمعجزة إذ أنها عندهم لا تتجاوز حدود المادة والحسٌ. 


ان تُطيل في ذك وتفصيل المعجزات التي ذكرها القرآن الكريم والتي أجراها الله 
تعالى إظهاراً لصدق نبوَةٍ حمدٍ َع ولكننا سنذكرء وعلى عالق بعض هذه المعجزات والنبؤات 
والأخبار الصحيحة الإسناد التي حدثت بعدهء عليه الصلاة والسلام» وكلها شواهدٌ على 
:3 5 52-0 0 
معجزاته في الإخبار عن الغيب الذي سييع م وقع ومن ذلك : 
”© سنورة القن الآية .١‏ 
5 صحيح البخاريء [م. س] كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر. 
'* انظر الصورة والقياسات والتقرير المرفق معها على موقع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) التالي: 
لصغط.سساع دل هتعه-20090928-ع20 مقعم 2 صدمعة /دتدع مسن لدحمم / 150[ إوع تردمحده تسعنمم /7تمع.252ه. تكد 


( مُرسي [م. س]ء ص 2418 2419» بتصرف. 
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.١‏ أخر عي الصحابة رضي الله عنهمء بفتح بدت المقدسء والهنء والشامء والعراق» وقد 
وقع ما أخبر به عَل. 

. أخبر وله أنّ الإسلام سوف يسود حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت لا يخثى 
إلا الله والذئب على غفهء وقد وقع ما أخبر به ولد. 

. أخبر كل أن خيبرُ تمتخ على يد علِيّء رضي الله عنهء في غد يومهء وقد فُتحث على يد 
علي رضي الله عنهكا أخبر وَل. 

. أخبر كَلُْ أنّ المسلمين يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم» وقد فتح المسلمون تلك 
البلاد» وقسّموا كنوز ملوكها كما أخبر كد فأخذ سراقة بن مالك رضي الله عنه وغيره 
ما وعدهم به البي ل. 

. أخبر كي أنَّ عهان بن عفان رضي الله سيْقتلٌ وهو يقرأ القرآنء وقدكان كا أخبر. 

. أخبر كي أنّ عبار رضي الله عنه تقتله الفئةٌ الباغية» فوقع كما أخبر البي كَل 

. أخبر كي أنّ الموتان أي: الوباء (الطاعون) يكون بعد فتح بيت المقدسء وقد وقع في 
خلافة عمرء رضي الله عنهء بعمواس في بلاد الشام من قرى ببت المقدسء ويها كان 
عسكره» وهو أول طاعونٍ في تارية الإسلام» مات على أثره عددٌ كثيرٌ مهم لا يقل 
مسوين انا 

. أخبر كي أنَ فاطمة بنت النبي ولك أول أهاه لحوقاً به بعد موتهء فماتتت ‏ رضي الله عنها ‏ 
بعد ستة أشهر من وفاته ولد فكانت أول آل بدت النبي وفاةً بعده طَل. 

. أخبر كي أنَّ الحسن بن علي رضي الله عنه| ‏ سَيْدٌ يُصلحٌ الله على يده بين فئتين من 
المسلمين تقتتلان» وقد حدث ما أخبره به صلم 
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الشبهة السادسة ودفعها: 


لوكان عمد رسولا لما مات معيموفا و تَلّلَ جسده حك تعفن 


- تتكوّن هذه الشبهة من جزأين» أولما أله وي مات مسموماًء وثانهها أنّ جسده تحلْلَ وتعدنَ 

بعد موته. 

- أمَا عن تفصيل القول في الجزء الأول من هذه الشبهة فلا تُسَلّ به أبدً. نعمء أكل الي من 
شاةٍ مسمومةٍ قدّمتها له بهوديةٌ بخيبرء لكثه لم يمت من ذلك بل مات وله بعد ما يزيدٌُ على 
الثلاث سنوات بعد غزوة خيبر'''. وقضة أكلهء عليه السلامء من الشاة المسمومة ذكرها 
الإمام البخاري في صحيحه عند حديثه عن غزوة خيبرء كما ذَكها الإمام أبو داود في سلنه 
في كتاب الدّيات فقال'": حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن مد بن عمرو 
عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة قال: كان رسول الله وليك يقبل الهدية ولا يككل الصدقة. 
زادَ فأهدّث له بهوديةٌ بخيبر شاةً مصليةً مَمَهَا فاكل رسول الله منها واكل القوم فقال: 
"ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتتي أنها مسمومة". ثمات بشرٌ بن البراء بن معرور الأنصاري 
فأرسل [الرسول ك] إلى الهودية ما حَملكِ على الذي صنعتٍ؟ قالت إِنْ كنت نيا م 
يضرك الذي صنعثٌ وإن كنت ملكا ارحثٌ الناس منك فأمر بها رسول الله ولك ميت 
ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلتُ أجدُ من الأكلة التي أكلثٌ بخبيرَ فهذا أوان 
فَطَعَتُْ أبري. 


وقد ورد في بعض الروايات الأخرى أنّ هذه المرأة الهودية قد سَأَلَت عن أي 
عضو أحبٌّ إلى رسول الله ك؟ فقيل لها الذراعء فأكثرت السمَّ فهاء ثم سمت الشاة .. 
والوجه الصحيح الذي هم هذه الحادثة بناء عليه هو التالي: 


إنّ رسول الله يل لم يَمْتْ بتأثير السدّء ولو مات بتأثير السمٌ لمات فوراًء أو بعد 
ساعات أو أيام أو أشهرء مثل بشر بن البراء الذي مات فوراً. وقد عاش رسول الله كي بعد 
حادثة السم أكثر من ثلاث سنوات!. 


"صحيح أنه بلغ أثر السمء لكنّ هذا الأثر لم يُوْدَ إلى وفاته» لأنّ الله تكفل بحايته 


وعصمته من الأعداءء ف حاول الأعداء اغتياله وقتله» ولكنّ الله عصمه وحاهء وأخيره عن 


''' وقعت خيير في شهر محرم في العام الهجري السابع, بيذا كانت وفاته يل في شهر ربيع الأول في العام الحادي عشر للهجرة. 
(” انظر سان أبي داودء كتاب الدّياتء باب (فهن سقى رجلا مُماً أو أطعمه فات أُيْقادُ منه). 


"1/ 


كث ل يلد مآ أ.1 صمح راط 04 ل ل 


ذلك في قوله تعالى:" يتأمها الرّسولٌ بَلْعْ مآ أنزِل ليلدك من رَيْكَ وإن لَمَ تفعل شأ 


لضت اكه وَأَّهُ يَعَصعْلكتَ ار وصحبي أنّ رسول الله يلي قال 


و ابر السم اللي قُدَمَ لي في خير 00000 
وان انقطاع أهري ' '. وهذا معنأه 07 عرض ص أثر ذلك اسم وك أكبر الأثر 
31 وهو 0 لكن فرقٌ بين أن نقول: كان يمر من أثر و وان ان أن أقول: 


مُتأئراً مُتأقاً بالسه"7"". 


- أمَا عن زع الرهبان المستشرقين والطاعنين بأنه ول قد تحلّلَ جسدُه وتعذّن بعد موته 
فسألةٌ خطيرةٌ. وقد بنى هؤلاء هذه الشبهة على حادثةٍ رواها الإمام الداربيّء رحمه الله 
تعالى» في سننه في باب وفاة البى يِه هذا تفصيلها كاملاً: 


"أخبرنا سلهان بن حرب حدّثنا حاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: ثوقي 
رسول الله ويد يوم الاثنين فَحْبسَ بقية يومه وليلته والغد حتى دُفِنَ ليلة الأربعاءء وقالوا: عن 
رسول الله ولةْ لم يَمْثْ ولكن عْرِج بروحه كا عُرِجَ بروح موسى» فقام عمر فقال: إن رسول 
الله كَل لم يدث َقْتْ» ولكن عُرِجَ بروحه كا عُرِج بروح موسى, والله لا يمت رسول الله َل 
حتى يقطع أيدي أقوام وألستهم. فلم يزل عمز بتكم حتى أزيد شدقاه مما يوعد ويقول» فقام 
العباس فقال: إِنّ رسول الله ولو قد مات وإنه لبشرّء وإنه يأسنٌ كما يأسن البشر. أي قوم 
فادفنوا صاحبك فإِنْهُ أكْمُ على الله من أن يُميته إماتتين أيميتُ أحدم إماتة ويُّمبته إماتتين» 
وهو أكزم على الله من ذلك؟ أي قوم فادفنوا صاحبكم» فإن يك كا تقولون فليس بعزيزٍ على 
الله أن يبحت عنه التراب. إِنّ رسول الله ككل والله ما'مات حى ترك السييل خبجا واضضاء 
فأحل الحلال وحرّم الحرام» ونكح وطَلَقَ وحارب وِسَأَمَء ماكان راعي عَم يتبعٌ بها صاحبها 
رؤوس الجبال يخبط عليها الهضاة بمخبطه وهدرُ حوضها بيده بأنضبَ ولا أُدابَ من رسول 
الله صَيْو كان فيك. أيْ قوم فادفنوا ا قال: وجعلتٌ أمُ أيمن تبك فقيل لها يا أم أيمن 
تبكي على رسول الله َه قالت: إني والله ما أبكي على رسول الله و أن لا أكون أعل أنه 


(' سورة المائدة: الآية /51. 


'” الخالدي [م. س]ء ص ؟١12,‏ بتصرف. 


ترط هي اند وموك الى جرع عو لعا اسل كيجي 
العَبرَةُ أيوب حين بلغ ها هنا" .. 


ولعلّ أبرز عبارةٍ واردةٍ في هذه الرواية ركز عليها الرهبان هو قول العبتاس رضي 
الله عنه وأرضاه "إنّ رسول الله وي قد مات وإنهُ يأسن كما يأسنٌ البشرٌ أي قومء فادفنوا 


إخباراً عن أمرٍ قد وقع أو عن وصف لجسد رسول الله َل بعد وفاته. وإنما هو ظنٌّ منه بأنّ 


ف 


ما يسري على سائر الأجساد يسري على جسده يلع بعد الموت. وقوله هذا ومن دون أدنى 
شك يتبث عدم سماعه لقول رسول الله ييه "فإن الله عر وجل قد حَرّم على الأرض أن 
ككل اجبناك الأمياء""'":«"وفد قال اهلده المثولة ترسييا وكيا لمر رطق الله خنه: حين 
رفض قبول مصيبة موت رسول الله فضلاً عن دفن جسده الكريم» وصرخ من هول المصيبة 
متوعداً يقول: إنّ رسول الله وله قد مات. 


عدي 


إذآً جسد رسول الله لم يكن قد أَسنَء وإما طالب العباش ‏ رضي الله عنه ‏ 


بدفن البدن الشريف إكاماً له وترهيباً من تركه حتى يأسن اعتقاداً منه أن ذلك قل مع 
رسول الله ول بحكم بشريته وطبيعته الإنسانية. و"الملاحظ أيضاً أنّ هذا الحديث مُرِسَلٌ 
منقطمٌ السند لا يح ومع ذلك كانت أجابتنا على الشيهة بفرض صصته""". 


الدرايء أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضلء سان الداربيء تحقيق د. مصطفى البغاء ج١ء‏ ص 47, 47, طاء 21991 دار القلم 
دمشق. وقد وردت هذه الحادثة في باب (في وفاة النبي) رق “41» وهو من الأبواب التي وردت في مقدمة الكتاب قبل البدء بكتبه والتي كان أولها 
كتاب الطهارة. 

انظر أ. القزويني» أبو عبد الله مد بن يزيد سان ابن ماجةء تحقيق مد فؤاد عبد الباقي» رم الحديث ٠١80‏ باب رم 78 (فضل الجعة) 
ج١ء‏ ص 745 ط ١ح‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

ب. الشجستاني» سلوان بن الأشعثء سنن أبي داود» تحقيق عادل مرشد وسلم عامرء رم الحديث 47 ,٠١‏ ص ١724‏ طاء 27٠١3‏ دار 
الأعلام» عان. 


(03) م 5 


الشّببة السابعة ودفعها: 


لي 0 


كاه ن حمدٌ ضالاً على غيرٍ هُدىَء والقرآن الذي جاء به يشهدٌ على ذلك وَوَجَدَكَ 


0 02 


ضالا 


- من المضحجك في سلوك هؤلاء الرهبان الطاعنين " يرجعون للتفسيرات للتفسيرات التي لريًا وافق 
بعضها هواهم» فإن لم يجدوا شيئاً من ذلك فإننا : 0 النضّ ولا يوردون تفسيره 
أبداً. . ومن ذلك كردم للاية الكرمة السابقة دون إيراد أَيٌّ من أقوال العلماء في تفسيرها. 
ودورنا هنا يقتصرٌ على إيراد بعض هذه التفسيرات شبه المتطابقة لهذه الآية» ومنها: 


.١‏ فسّرها الطبري''' ب "وجدك في قوم صلا فهداك". 

". فسّرها الزتخشري )د ب "ضالاً عن عِلم الشرائع". 
". فسّرها السيوطي””' ب "ووجدك بين ضالَّين فاستنقذك من ضلاتهم". 

4. وفسّرها صاحب التفسير المدِسّرٍ ب "ووجداكَ لا تدري ما الكتاب والإمان فعلّمكَ ما لم تعلم 

ووفك لأحسن الأعمال". 
ونرتأي في معرض حديثنا عن شبهة وفرية ضلال النيّء وما سبق أن ذكره 

الرهبان الطاعنون سابقاً من ارتكابه لاذنوب والمعاصيء نرتأي أن نلفت نظر القاررئ الكريم إلى 
أنّ صدور هذه الاتهامات ومثلها عن هؤلاء الرهبان أمرٌ غيرُ 0 أبداً؛ فهم يؤمنون 
بالكتاب المقدّس كله بعهديه القديم والجديدء وما اشتمل عليه من العجائب والقباح التي 
الضقة الأساء المذك و :فيد ولمعرض مكنا عل سيل الخال ا ٠»‏ ما يلي: 


١.كن‏ نوج يشرب الخمر ويسكر ويتعزى ' "وابتدأ نوج يكون فلاحاً وغرس كرما وشرب من 
الخمر فَسَكْرَ وتعتى داخل خبائه . 


('' سورة الضحى: الآية /ا. 

(© الطبري: أبو جعفر مد بن جريرء جامع البيان في تفسير القرآنء للجلد 7١ء‏ ص »١58‏ ط١ء‏ دار المعرفة» بيروت. 

'” الزتخشريءممود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التازيل وعيون الأقاوبل في وجوه التأويل» ج4, ص 758 ١‏ 1985: دار 
الكتاب العربيء بيروت. 

© الشسيوطي [ [م. س]» الجلد الثامن» ص 064. 

31-7١ :9 التكوين:‎ ”( 
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3 ارتدٌ سلهان في آخر حياته عن عبادة الله تعالى! "وكان في زمن شيخوخة سلهان أن 
نساءه أملنَ قلبه وراء آله أخرى وم يكن قلبهُ كاملاً مع الربٌ إلهه كقلب داود 
1 00 
أببه 2 . 


". شرب لوط ار وزنا بابنتيه! "لخبلت ابنتا لوط من 0 


ومن المدهش في نباية حديثنا عن فهم هؤلاء للعصمة ولضلالات الأنبياء أن تُذَكْرَ 

ما يعتقدونه من ثبوت العصمة "للبابوات”, وهو الأمر الذي لا زال مثارّ شك واستهجانٍ إلى 

يومنا هذا!! ولكي نبرهن على ححّة معتقدنا ببطلان عصمة هؤلاء "البابوات" فإننا نسوق بين 

يدي القارئ الكريم نماذج من ممارسات هؤلاء الذين يوْمّن الرهبان بعصمتهم في الوقت الذي 
. صللا فق 
ينفونها عن الحبيب المصطنى كو ومنها : 


.١‏ حَكم البابا أدريان الثاني بجواز الزواج المدنيء ثم جاء بعده البابا بيوس الرابع لحك ببطلانه. 

”. قال البابا غريغوريوس الأول: إِنّ أيّ إنسانٍ يرضى بلقب "البابا العالمي" فإنه ضِدٌ 
المسيح. وجاء بعده البابا يونيافس الثالث فأرغ الإمبراطور على أن يخلع عليه هذا 
اللقب» وسار على نهجه من أنى بعده من البابوات. أي أنّ بابوات روما قبل ذلك إما 
كانوا يُعرَفون بأساقفة روما لحسب. 

. حكر البابا إيوغين الرابع على جان الأرونية بأن تحرق حيةٌ لأنها ساحرةء ينها أعلن البابا 
بندكت الخامس عشر بعد ذلك في عام 1119م أنها قديسةٌ!. 

؟. أجاز البابا سيكستوس الخامس قراءة كتابهم المقدس للعامة» بعد أن منعوا من ذلك منذ 
طلم 5م ثم جاء بعده بابوات آخرون» وعلى رأسهم البابا بيوس السابع» فنعوها 
مرّةٌ أخرى. وحتى اليوم فإن الكنيسة الكاثوليكية لا تجيرُ للعامة قراءة وفهم نصوص العهد 
القديم والعهد الجديد بمفردهم» وإِنْ كان لا بد من اقتناء فسخةٍ منها فلتكن ‏ وجوباً ‏ 
النسخة المحشوّة بتعليقات وتفسيرات الآباء والبابوات!. 


(" الملوك الأول :١١‏ 6» وانظ ركذلك :١١‏ 5 - 4. 
(” التكوين: 870:15 
7" الآروء عبد الرزاق عبد امجيدء مصادر النصرانية دراسةً ونقداء ص 479 فا فوق» ط١ء 27٠١1‏ دار التوحيد للنشرء الرياض. 


535١ 


6 وهذا بيوس السابع نفسه يصدر أمره في السابع من أغسطس عام امام بإعادة 
اليسوعيين إلى حظيرة الكنيسة, بعد أ ن كانت طائفتهم محظورة محرومة بأمر من البابا 
كلمنت الرابع عشر الصادر في الحادي والعشرين من يوليو عام 7//١1م.‏ 


الشبهة الثامنة ودفعها: 


َل مدٌ أتباعه بعض العبادات الوثنيةء ومن ذلك أنه كان يُقتل الحجر الأسود 
ويُعطّمه. وقد ذكر القرآن الذي جاء حُمدٌ حقيقة عبادة حمدٍ للأوثان والأصنام بقوله: "وَالوْجْرَ 


- تكاد هذه الفريةٌ تكون أسخف ما امهم به الرهبان الطاعنون سول الله لد وهم الذين 
يعظّمون أصنام المسيح» عليه السلام» وتاثيله وصوره» وقاثيل مريمء عليها السلام» 


وصورها ويقدّسوها!! أمّا بالنسبة لقوله تعالى في سورة المدقر" م( تأيه كرد 52 
2 20012 سح ل 4 0 2< 14 5 [ه) 5 
رار '(ع) ويك فَكيرْ (ر) يبك فطهر ت(ر) وَالرجْرَ فأهجد "7" فليس فيها 
ما يدل من قريب ولا بعبدٍ على أنه لكان يعبدُ الأصنام أو يقظمها. وحتى يتضح تفسير 
معنى قوله تعالى " وَالرَجْرَ فَاْجْرَ" في ذهن القارئ, فن المستحسن أن نورد بعض ما 
ذه المفسرون ف تفسيرها ومن ذلك: 


.١‏ فسّرها الطبري'"' بقوله: الرجز: آلهتهم التي كانوا يعبدون [يقصد قريشاً] أَمرَهُ أن هجرها 
فلآ يأنها ولا مترياء وقال الخرون: بل معنى ذلك والمعطية والإثم فأهر. 

؟. فسّرها الزتخشري”" بقوله: الرجز هو العذاب. ومعناه: اغجر ما يؤْدّي إليه عبادة الأوثان 
وغيرها من المآثم. والمعنى الثبات على تجره؛ لأنه وف كان بريئاً منه. 


'' سورة المدّثر: الآيات ١‏ - 0. 


(” الطبري [م. س] الجزء ١٠ - ١‏ تفسير سور المدّغر ص 97. 
'* الزتغشري [م. س] ج4» ص 140. 


ا 1 ١‏ 5 ' 
". وفسّرها السّيوطي " بقوله: عن ابن عباس قال: والرجز هو الأصنام. والرجز فاتجر: أي 
أترك المعصية. ثم قال السيّوطي عبارةً هامّةٌ في نهاية ذكره لهذه التفسيرات وهي (وعلى كل 


ونظنٌ أنّ ذكر هذا القدر من التفسيرات كافٍ لبيان المقصود من قوله تعالى. ولا 
ننسى هنا أنّ واحدا من أبرز الأعال التي قام بها رسول الله يو عند فتح مكّة قيامه بتحطم 
الأصنام التي كانت حول الكعبة المشرّفة فقد "أمر الرسول ولي بتحطم الأصنام وتطهير الببت 


تُُ 4 34 0 3 00 .ىا أي 3 ينا عد >1 21 
الحرام منهاء وشارك في ذلك فكان بهوي بقوسه إليها فتساقط وهو يقرأ " وقل جاءَ | 


عن تب بين كيو اي 


ورَهَقٌ الْبَنطِلُ إِنَّ بطل كَانَ رَهُوقا "”". وكانت ستين وثلاماثة من الأنصابء ولَمَخْ 
بالزعفران صور إبراهيم وإسماعيل وإنمحق وهم يستقسمون بالأزلام وكانت هذه الصور داخل 
الكعبةء وقال: قاتلهم اللَّهُ ما كان إيراهيم يستقسم بالأزلام.وفي رواية أنَّ صورة مريم كانت 
داخل الكعبة أيضاً. وم يدخل الرسول وله الكعبة إلا بعد أن مُحِيتُ هذه الصور منها. ثم 
دخلها فصلى فيها ركعتين" . 


ماعو 


ولا ندري كيف سيفسّر لنا الرهبان الطاعنون قيام الني كيعٌ بتتحطيم هذه الأوثان 
في الوقث الذي يتهمونه فيه بعبادتهباء حاشاه!!. 


ويخبرنا التارية الإسلايّ أنّ البي كله لم يكتف بتحطيم الأصنام التي كانت 
موجودة حول الكعبة» بل إِنّهِ قام بإرسال مَن يقوم بتحطيم أصنام مُضَر وهذيل "ولا شك أن 
تطهير البيت من الأصنام كان أكبرَ ضربةٍ للوثنية في أرجاء الجزيرة العربيةء حيث كانت الكعبة 
أعظم مراكزهاء وما أن 5 فت مكة وطُهُرت الكعبة حتى أرسل الرسول 2 خالدَ بن الوليد 
إلى نخلة لهدم العرّى التي كانت مضر جميعا تعطّمها فهدمما. وأرسلَ عمرو بن العاص إلى سواع 


00 
١‏ السيوطي [م. س] ج4» ص 775. 
( سورة الإسراء: الآية 41. 


العمري أكرم ضياءء السيرة النبوية الصحيحية, ص 487, طلاء 7٠٠1‏ مكتبة العبيكان» ألرياض. 


اتدردلا 


صنم هذيل فهدمه. وأرسل سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة بالمشلل (ناحية قديد على طريق 
مك ء المدينة) فهدتحاء .وبذاك أزيلت كبر مراكق الوونية"7. 


نعم لقد نهى النبي يله المسلمين عن عبادة الأوثان لأمهَا شرك بالله تعالى وَكُفْرٌَ به 
سبحانهء فكانت تلك بدايةً لعهدٍ جديد في حياة الصحابة» رضوان الله علهم»ء عهدٍ من 
التوحيد الخالص لله تعالى» ولقد جل هذه البداية بحروفٍ من نورٍ جعفرٌ بن أبي طالب» 
رضي الله عنهء في حواره الشهير مع النجاشي ملك الحبشة عندما سأل المهاجرين الأوائل 
عند ديهم فقال له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: "أيها الملك كُنَا قوماً على الشرك» 
نعبد الأوثان ونآكل الميتة» ونسيء الجوارء ونستجل الحارم» بعضنا من بعض في سفك الدماء 
وغيرهاء لا نحل شيئاً ولا نحرّمه. فبعث الله إلينا نبياً من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانتهء 
فدعانا إلى أن نعبدَ الله وحده لا شريك له ونصل الرحمء ونحسن الجوارء ونصلي ونصومء 
ولا نعبد غيره. 


ونظنَ أن هذه الفرية قد تهاوت بما سلف ذكره وإيراده من النصوص والوقائع. 


- أمَا عن تقبيل الرسول كل للحجر الأسود فهو أمرٌ لا ننكره بل ثثبتهء وقد ذكره الإمام 
البخاري» رحمة الله تعالى» في صحيحه في كتاب الحجء فقال: حدثنا مد بن كثير أخبرنا 
سفيان بن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى 
الحجر الأسود فتئله فقال: إيّ أعلم أنك حر لا تضرٌ ولا تنفع ولولا أني رأيثُ الب َي 
يقتلك ما قبلتك"7". 
وقد شرح الإمام ابن حجر العسقلاني» يرحمه اللهء هذا الحديث في "فتح البارني" 
فقال: "قال الطبري: إِنَا قال ذلك عَمَرُ لأن الناس كانوا حديثي عهدٍ بعبادة الأصنام لخشي عَمَرُ 
أن يظنّ الهَالَ أنّ استلام الحجر من باب تعظم الأحجا ركم كانت العرب تفعل في الجاهلية. 
فأراد عمرُ أن يُعلّ الناس أن استلامه اتَاعٌ لفعل رسول الله كك لا لأنّ الحجر ينفع ويضر 
بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان ... وفي قول عمر هذا التسليمٌ للشارع في أمور 


(' العمري [م. س]ء ص 444. 
(7 صحيح البخاري [م. س]ء كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود. 
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الذين وحُسن الاتباع فيا ان عند وهو قاعدةٌ عظميةٌ في اتباع البي لد فيا 
يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه" , 


ثم أنّ هذا الحجر الأسود يختلف عن كلّ أحجار الأرض إذ أنه ليس منهاء بل هو 
من أحجار الجئة كيا أخبرنا رسول الله يليه "نزل المج الأسود من الجثّة أشن يياضاً من 
الغلج فسّودته خطايا بني د 


فهو عليه السلام لم يقتله بوصفه وثناً أو صئأى| فهم الطاعنون من الرهبان. ويُشار 
هنا إلى أنّ تقبيل الحجر الأسود بعد استلامه في الطواف حول الكعبة المشرّفة مُستحَبٌ 
وليس واجباً. "إذا لوكان الأمرُ فيه عبادة أصنام وشركٌ كما بهمز المعترضون لكان الأمر على 
الوجوب, فشتّان بين مَن يأتي ذلك طاعةً لله ورسوله مُعتقِداً أنّ الحجر لا يضر ولا ينفعكما 
يذ الحديث الذي ذكرناه» وبين مَن يقدّسُ الأوثان التى نهى الله سبحانه وتعالى عن 
١ 00 8‏ 
الاقتراب منها" . 


م يكن عمد قل عابدا للأوثان ولا معطّلأ لها أبها الرهبان الطاعنون» ولكنّ 
كنيستك الكاثوليكيّة هي التي كانت ولا زالت تمارس طقوس الوثئية من خلال إصرارها على 
وجوب تقديم المسيحيين للإكرام وسجود الاحترام لصور المسيحء عليه السلامء وأمّه مريم 
عليها السلام» وهها بريئان من ذلكء والله تعالى يشهدء لم يكن حمدٌ وثنياً وم يأمر أصحابه ولا 
أتباعه بوضع بقايا أجسادهم وأشلائهم أو جتتهم في المساجد أثناء بنائها كما فعلتم عند بناء 


الكثير من كنائسك. 


ولرما يَكَذْبُ مُكَذبٌ كلامنا هذا فتُجيئه بالقول: إرجع إلى قرارات المجمع المسكوني 
السابع الذي عَقِدَ في مدينة نيقية عام /1/ للميلاد الذي عَقَدَ مان جلسات عملٍ خلال شهرٍ 
واحدٍ فقط إنتبت "إلى وجوب تكريم وتقديس صور وتاثيل المسيح وأمه مريم وجمع 
القدّيسين وذلك بإحناء الرأس لها وتقبيلها وإضاءة الشموع أمائما وحتّى السجود لها. كما جاء 


' " العسقلاني» ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري. شرح كتاب الحجء باب ما ذكر في الحجر الأسود ج, ص 575 دون رق الطبعة» 
٠4‏ دار الحديثء القاهرة. 

(2 صصحه الألباني» في السلسلة الصحيحة» ورقه فيها 5114. 

(”' مرسي [م. س]ء ص 76. 


عي 


ذلك في إعلان امجمع أو ما نسميّه في الأسلوب الحديث بالبيان ن الختامي لهء فقد قالوا فيه: 

ل اللا ا الحبي. هكذا يجب أن دلق 0 
المقدّسة المصبوغةٌ بالدهان ... أو 1 مواد أخرى في كنائس الله المقدّسة. وأن توضع على 
الأواني المكرسة والحلل الكينوية, وأن ثرفع وتعأّق في المنازل وفي الطرق» ونعني بذلك صورة 
ريّنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيحء وصورة سَيديّنا الكليّة الطهارة والدة الإلهء وصورة الملائكة 
المكرّمين» وصور كل القديسينء وكلّ الأشخاص الأتقياء .... ويجب أن يْقَدَمَ لهذه الصورة 
الإكرام وسجود الاحترام دون العبادة الختصة بالطبيعة الإلهية دون سواها]. بل ورد في القانون 
السابع من جموعة قوائين هذا المجمع - وعددها اثنان وعشرون قانوناً ‏ وجوب وضع بقايا مَنْ 
وهم 0 والشهداء (من آباء الكنيسة المتوفين) أو جتهم في الكنائس أثناء تشييدها 
أو تدشيهاء وأنّ أيّ أسقف يدشّن كنيسة بدون جثث أو بقايا هؤلاء الآباء يجب عزله 
لخالفته تقاليد 0 


الشّبهة التاسعة ودفعها: 


َحْ الرهبان الصَّاعنونءكما زعم أسلافهم من كُثَار قربش سابقاء أنّ القرآن الكريم 
ل ار وأنّ هذا المؤلّفٌ [القرآن] كان نتيجةً لهدٍ 


- يتركّبٌ هذا الادعاء الزاتف من جزأين اثنين» كان القرآن الكريم قد أشار إلهما في قوله 
1 8 م يرود لالر م بم و 


تعاللى على ألسنة كقّار قريش وَإِذَّا نل عَلَيّهِمَ عكية ذاكننا تالو قل 2 سمعتااة 


كي او 20100 


هماه لقلنا مِثْلّ 0 إن هندآ د يلك ايا - اكد ٠‏ وقد سل 
اقرآن الكريم فية (أو ثقاء لقلا ل هَنَا) مز واحدة فقطء بينا ميقل فبة (أسَاطُِ 
الأَولينَ) تسع مرَاتِء والسبب في ذلك كرا هو واضمٌ "أن أخف المقولتين مؤنةٌ على النفس 
هي أكثرها ذكراً على اللسان. فوصف المنكرين للقرآن بأنه أساطير الأولين لم يكن يكلفهم 
أكثرٌ من النطق بهذه الفرية. وإذا فقد رَددُوها كثيراً في مواجمتهم للقرآن. أمّا دعواهم الإتيان 


'' الآرو [م. س]ء ص 2819 28٠١‏ بتصرف. 
(2 سورة الأنفال: الآية .8١‏ 


بمثله فكانت تَكلْفهم ما هو فوق طقاتهم جميعاء وهو الإتبان بمثله فعلاًء ولأنهم قد أحسوا 
بضعفهم أمام هذا الادعاء فإنهم لم يكرروا القول به. ففي التكرار تحميلٌ لهم بما ليس في 
قدرتهمء وا فيه إدانةٌ لمم إذا هم لم يأتوا بمثلهء وما هم بفاعلين. ولهذا كله لم تساعدهم 


وقد تدز القرآن الكريم في التحدّي, فبعد أن كان القدر المطلوب الإتيان بمثل 
هذا القرآن» حُدّد في مرحلة لاحقّة بالإتيان بعشرٍ سور من مثلهء ثم حُدّد أخيراً بالإتيان 
بسورة واحدةٍ من مثله. ولكنّ العجز عن الإتيان بذلك ظلّ قامًا إلى يومنا هذاء وسيبقى إلى 
يوم الدّينء وهذا التحدّي هو ذاته الذي نواجه به الرهبان الطاعنين ألا فليأتوا بسورة واحدةٍ 
من مثله إن استطاعوا. 


إنّ هنالك العديد من الملاحظات والأمور والحقائق التي يجدز يمن يزعم أنْ القرآن 
00 
ذلك ما بلي : 


١‏ إن أسلوب القرآن الكريم يخالف عخالفة تامَةَ أسلوتٍ كلام حمد يلي فلو رجعنا إلى كتتب 
الأحاديث التي جمعث أقوال محمد يل وقارثّاها بالقرآن الكريم لرأينا الفرق الواضم 
والتغاير الظاهر في كل شيءء في أسلوب التعبيرء وفي الموضوعاتء لخديث محمد طَلِ 
تتجلى فيه لد الحادثة والتفهيم والتعليم والخطابة في صورها ومعناها المألوف إدى العرب 
كافّةء بخلاف أسلوب القرآن الكريم الذي لا يُحرف له شبيةٌ في أساليب العرب. 

”. إذا افترض الشخض أن القرآن الكريم إنتاج عقل بشريّ فإنه يتوقع أن يذكر شيئاً عن 
عقليّة مؤلّقه. ولو كانت تلك الادعاءات حقيقية فإنّ أدلة ذلك ستظهر في القرآن 


المطعني» عبد العظم إبراهيم» الإسلام في مواجمة الاستشراق العالميء ص 5177 01/8» يتصرفء ط ١ء‏ 219/17 دار الوفاءء السعودية. 
20 انظر: 

أ. زناتي» أنور مود معجم افتراءات الغرب على الإسلام والرد علهاء ص 77٠١‏ - 77 باختصار وتصرّف. وهذا الكتاب منشورٌ على موقع 
الكاتب الإلكترو, في على شبكة الإترنت جدمء.عهاطحاهم لقص جتهصهدمهمحصه/ /:تجغط.كيا أنه منشو مجرّءاً على موقع شبكة ابن مريم الإسلامية 
عن المسيح الحق وعنواها تدمء.تمةتمقسصحء. وص . 

ب النقي » عبدالله أبو حفصء سلساة مقالات علمية في مقارنة الأديان» هل القرآن ه وكلام خمد؟ منشور على موقع حدمء.ع [ططمغ علقم صوص 
تار 01/11/73 70. 


الكريم: فهل توجد مثل تلك الأدلة؟ وحتى تتمكن من الإجابة على ذلك فإن علينا معرفة 
الأفكار والتأملات التي دارت في عقله في ذلك الوقت ثم نبحث عنها في القرآن الكريم. 


*. محمد وه أي ما دَرَسَ ولا تعل ولا تتلمذء فهل يُحقل أنه أنى بهذا الإيجاز التشريعي 


المسلم؟ فكيف يستطيع هذا الأنيّ أن يكتب هذا القرآن بإتجازه اللغوي الفريد الغريب 
وإتجازه التشريعى المتكامل اجتاعياً واقتصادياً ودينياً وسياسياً ... هل يمكن لهذا 


2د 
ل اك ا 00 


الكتاب أن يكون من عنده؟! وهل يجرؤ على تحدّي ذلك بقوله أفلا يتَدَمَرُونَ 
«ه) . 
هد 


رء ممه 


مع لاع عع كام 5 م 2 رميو م. مح د دع سر 
لْمَرَءَانَ وَلِوَكنَ مِنّ عِند عَيْ أله لوَجَدُوأ فيه أُخْيِلَدًا كيرا 
تحدّ وام لغير المسلمين فهو يدعوهم لإيجاد خطأ فيه. 


ا 


خ. إخبار القرآن بالغيب ووقوعه كا أخبر وفي التوقيت الذي حدّد (كا في نصر الروم). لو 


أنّ مدا يلد هو الذي كتب القرآن فا الذي يدفعه إلى الجزم بوقوع شيءٍ في المستقبل 
القريب جداً؟ بل ويحَدّد إه موعداً لا يتجاوزه, ولا يترك التوقيت مفتوحأ كما في قوله 
ا وما مير ٠.‏ هوب ص+ ع مر اس 1 
00 الم ارك غلبت الروم 69 ف أدَفَ الأرض وهم مِّنْ بِعْدٍ 
لوق صيرخ و "لكام رادا او دك فل بهذا في الرصد اختد لبط 
سنين) وهو ما لا يزيد عن تسع سنين؟ لو لم يحدث هذا , لسقطت مصداقيةٌ الدعوة 
قاماء ولشبت للعالم أجمع أنّ هذا القرآن ليس كلام الله. إنه ليس مضطراً أبدا لكل هذاء 
لكنه كلام عالم الغيب والشهادة. 


د. لم يرد على لسان انين ما يشبه القرآن قبل البعثة قال تعالى " قَصَدٌ لنت 


فِكُمَ مما ين مَل أقَلَا مَمَقِنُوست"”7' ألم يكن سيدنا ممد ول 
يعيش بين قومه قبل البعثة أربعين عامأء كيف لم يَظهِر في كلامه مثلٌ هذا القرآن البليغ 
المذهل» ولوكان قد ظهر من قبل لكان هذا حّةَ تقّها المشركون ولقالوا له إنه كلامك 
مذ عرفناك والله ما هو بجديدٍ. 


(' سورة النساءء الآية 5/. 


'” سورة الروم, الآيات ١‏ -5. 
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سورة يونسء الآية .١5‏ 


”. لوم القرآن للنبيّ حمدٍ كل: إنّ القرآن نزل في غير موضع يلوم الرسول يني ويُعاتبه على 
بعض أفعالهء فهل هو حمد و اأذني يلوم نفسه؟؟ ١‏ 

. لماذا ولف عمد ول القرآن ويلسبه إلى غيره؟ فالعظمةٌ تكون أقوى وأوضم وأسعى فيا لو 
جاء بعملٍ يعجز عنه العام كلهء ولكان بهذا العمل فوق طاقة البشرية برقع إلى مرتبة 
أسمى من مرتبة البشرء فأ مصلحة أو غاية لحمد يي في أن يلف القرآن ‏ وهو عملٌ 
جبارٌ مُعجرٌ ‏ وينسبه لغيره؟ 

4. في القرآن أخبار الأْوَلِينَ بما يُقاير أخبارهم في الكتب المتداولة أيام مد يي فإنّ القرآن 
الكريم يحتوي على معلوماتٍ كثيرةٍ لا يمكن أن يكون مصدرها غير الله. مثلاً: مَْ أخبر 
مدا وليه عن ذي القرنين وعن سفينة نوح وناقة صاط؟ ؟!. 


نختتمٌ الحديث عن هذه الفرية بقولنا: لقد أخبرٌ القرآن الكريم أن أبا لهب سيصلى 
النار ويكون من أهلهاء وقدكان هذا من باب الإتجاز في الإخبار عن غيب المستقبل. وهنا 
نتساءل: ألم يكن بإمكان أبي لهب أن يُكَدّبَ حمداً والقرآن الذي جاء به فيعْلِنَ إسلامه, ولو 
تظاهراً بذلك؟ ؟ بلى لقد كان بإمكانه ذلكء ولكثه لم يفعلء لماذا؟ لأنّ مدا لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحيّ يوجى. 


أخذ ممدٌ الإسلام والقرآن عن مصادر بشريّةٍ وبالتحديد من اثيين من أبرز الرُهبان 
والقسيّسين آنذاك» وهها ورقة بن نوفل وبحيرا سرجيوس حيث قاما بتعلهه وتلقينه ما يريدان. 


- تكن هذه الشيبة من شدَّينء أوللما أنّ مدا أخذ الإسلام والقرآن عن ورقة بن نوفل 
ونامها ( أخله عن زهب زر نويه 

- أما عن ورقة بن نوفل فقد التقى به رسول الله كل بُعِيدَ فترة قصيرةٍ من نزول الوحي عليه 
لها: زملوني زمّلون. وقد أخرج الإمام البخاري» رحمه الله تعالى» هذا الحديث في صحيحه 


ل 


عن عائشة زوج الني قالت: كان أول ما بُدئ به رسول الله كع الرؤيا الصادقة 
في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء حب إليه الخلا فكان يلحق بغار 
حراءٍ فيتحنث فيه قال: والتحدّثُ التعبدُ ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ... 
فانطلقت به خديجةٌ حتى أنت به ورقة بن نوفل وهو ابن ع خديجة» أخي أيها وكان امراً 
تنصّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن 
يكتب» وكان شيخأ ككيراً قد عمي» فقالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيكء قال ورقة: 
يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره النوئ (خبر ما رأى)» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل 
على موسى. ليتني فيها جذعاً ليتتي كون حَيّاً حين يخرجكَ قومكء قال رسول الله كَل "أو 
نخرجيّ ونا قال ورقة: نعم » ل يأت رجل بما جحت به إلا أوذي - وفي رواية: غوديّ - وإن 
يدركي يومك حيا أنصرك نصرا مؤزّراء ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوجي فترةً حتى 
د ملك )١(‏ 
حزن رسول الله وق . 


وتقول بعد أن سقنا هذا الحديث الصحيح الذي وصّم لقاء البي وي بورقة بن 
نوفل لمدّة قصيرة جداً ما يلي: 


أولا: إن كان الرهبان الطاعنون يزعمون أنّ مدا قد سمع وتعلم من ورقة بن نوفل فليخبرونا 
على وجه التحديد ما الذي ممعه حمدٌ منه؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان ؟ ؟ 


ثانياً: خلال ثلاثِ وعشرين سنةً من نزول الوحي على رسول الله كله لم يلتق عليه 
السلام» بورقة سوى دقائق معدودةٍء فالرجلٌ مات بعد لقائه حبيبنا المصطفى بفترةٍ 
قصيرةء وهو لم يَعاصِرِ التسلسل الزمني والفعلي للإسلام على مدى هذه الأعوام 
الثلاثة والعشرين إذ أنه "توفي في أول البعثة» فأين ورقةٌ من سوال يسأله المشركون 
أو الهود أو غيرهم للرسول ييه فنرى الإجابة قد وجدت في حينها وجاء القرآن 
يش رحها ويحّددُ موقفه منها كسؤالهم عن الأهلة وعن الحيض وعن افر ... كثيراً ماكان 
المؤمنون أو اليهود أو المنافقون أو المشركون» يسألون عن أشياء يريدون فهمها أو 
عن أشياء يريدون تعجيز الرسول وإظهاره بمظهر عدم العارف ليُضْعِفُوا من تخصيّته 


صميح البخاري» [م. س]كتاب بدء الوجيء باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله . 


0 


ويحابته» وكان نزول القرآن مفرقاً يتيح للرسول أن يتلتّى الرد علهم من جبريل بما يريد 
اللهء ولذلك نْجدُ كثيراً في القرآن (يسألونك) أو (يسألك الناس)» ونْجدُ الرد بعد 
ذلك. حتى بلغ (يسألونك) نحو خمسة عشر سؤالا وُجمَتْ للرسول في أوقاتٍ 
مُتباعدة» ونزل القرآن للرد علهها فأين هو ورقة بن نوفل من هذه الأسئلة؟ أين 
ورقةٌ من أحداث ع بعد وفاته وقد تحَرّثَ عنها القرآن الكريم؟ فليخيرنا هؤلاء 
الرهبان الطاعنون هل عاصر ورقةٌ غزوة الأحزاب التي تحدتَ عما القرآن الكريم؟ 
وهل عاصر يوم حنين الذي تحدّتَ عنه القرآنُ؟ هل عاصر قصةً زيد التبي تحدث 
عنها القرآن الكريم؟ هل عاصر حادثةً الإفك التي تحدث عنها القرآن؟ هل عاصر 
١ ٠‏ 
قدوم وفدٍ نجران والدعوة للمباهلة؟"7"". 


ثالثاً: في القرآن الكريم آياتٌ لا توافق عقيدة المسيحية فكيف يكتبها ورقة؟ فعلى سبيل 
المثال: إذا كان القرآن مصدره ورقةء وورقةٌ شخض نصراي فكيف كر القرآن 


صلب المسيح؟ 


رابع: إنّ المشركين من أهل مكة قد دأبوا على أن يجدوا أيّ صلة أو علاقةٍ تدلّ على كذب 
رسول الله ل فما جاء به عن ربه؛ ولو حم لدبهم أو شاع عندهم أنه ل كان 
يستعين ببعض أهل الكتاب لكانت تلك فرصتهم» وحمّتهم القوية على أَنْهُ غير صادق 
فها جاء به من الوحي. ومن الثابت تاريخياً أنّ اتهامات المشركين ‏ بمن فيهم الههود ‏ لم 
يكن فبها [أنّ مدا استعان بعناصر من أهل الكتاب]ء مع أنّ الفرصة أمام الههود 
والنصارى كانت سانحةٌ لهم لِيوجموا له مثل هذا الانهامء أما وإنهم لم يفعلوا ذلك مع 
توافر الدواعى ‏ فقد دلّ هذا على أن هذه المقولة كاذبةٌء ولا تمت إلى الحقيقة بصِلة. 


الاستعانة ‏ لو م هذا وهم أهل الكتاب كانوا موجودين زمن البعثة الحمدية» بدليل أن 
بعض وفود أهل الكتاب قد جاءت إلى رسول الله صل و ينقل إلينا التارية أنَّ أحداً منهم 
أعلن أنّ مدا أخذ عنهم أو استعان بهم. 

0 
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دون 


خامساً: لا يملك أيّ من هؤلاء الرهبان الطّاعنين أدنى دليلٍ على أنّ ورقة بن نوفل كان راهباً 
أو قسَيساً. وإلآ فليخبرونا عند مَنْ درس المسيحية ومن الذي كان يعلّمه إياها؟ وفي 
أيّ ديرٍ أو كنيسة؟ ومتى كان ذلك؟ وفي أيّ بلد؟ وما هي المؤسّسة التي كان ينشرٌ 
المسيحية من خلالها؟ ومن هم الذين تنصّروا على يديه ومتى؟ ؟ 


سادساً: ولئن كانت هذه القدراتٌُ كلها عند ورقة بن نوفل فلاذا لم يُعلنها هو؟ اذا لم يُعان 
للملأ عن تأليفه لكتاب عظم كالقرآن الكريم؟ ولماذا ترك المجال لحمدٍ ليُعانَ عنه 
ويصدع به؟ لماذا ترك هذه الفرصة الذهبية للإفصاح عن مواهبه وقدراته؟ ولماذا لم 
يُعلن أنه الأستاذ وأنّ مدا كان تلميذاً عنده؟ ؟ لماذا ولماذا؟؟ 


إننا نؤكد في هذه الدراسة بكلّ مسؤوليةٍ وأمانةٍ رجوعنا إلى ما كتبه الرهبان 
الصّاعنون قدهاً وحديثاً حول تلقين وتعليم ورقة بن نوفل الإسلام والقرآن لحمدٍ كَل فا 
وجدنا لها أصلاً ولا دليلاً معقداً في أنيُّ من الكتب التاريخيّة المعقدة. حتى أننا لم نجد اسماً 
لشخص بعينه أو جموعة من الأشخاص ترم هذه المصادز أنها أخذث أو روث عنهم هذه 
الفريةء إذ أنّ الأصل أن ثبنى مثل هذه الادعاءات والافتراءات على روايةٍ أو رواياتِ ولو 
لشخصٍ واحدٍ عَاصَرَ ورقة بن نوفل أو رآه أو مَعِمَ منهء يما يتبث أنّ هذه الفرية لا أصل لها 
الإسلام كله. 


- أمَا عن الراهب بحيرا أو سرجيوس بحيراكما تسميه المصادر المسيحيّة فالحديث عنه يطول 
ويطولء وَكُنَا قد عرضنا في المبحث الثاني من الفصل الأول لهذه الدراسة تلخيصاً لتتع 
المؤرخ الألماني لودفيغ هاغان لفرية تتلمُذٍ مد كي على يدا بحيرا الراهب خلال فترة 
قاربت الأربعائة سنةء حيث أكُدت الكثير من المصادر التاريخية المسيحية هذه الحادثة 
ووصفت هذا الراهب بِِنْهُ نسطوريّ حيناً وآريوسيٌ حيناً وإييوي حيناً آخر!!. 


ما بالنسبة لورود قصّة لقاء رسول الله يليه بهذا الراهب بحيرا في المصادر 
الإسلامية فلخّصها ما يلي: 


دوا 


قال الإمام الترمذي ١7‏ ': حَدَثنا الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج البغدادي: حَدَّثنا 
عبدالرحمن بن غزوان أبو نوح: أخبرنا يونس بن أبي إأحق عن أبي بكر بن أبي موسى عن 
أبيه قال: خرج أ بو طالب إلى الشام وخرج معه النبي كيه في أشياخ من قريشٍ فلمًا أشرفوا 
على الراهب هبطوا لّوا رحالهم لخرج إلههم الراهب وكانوا قبل ذلك يرون به فلا يخرج إلههم 
ولا يلتفتء قال: فهم يحون رحا لجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله كل 
قال: هذا سيد العامينء هذا رسول رب العالمين» يبعنه الله رحمةً للعالمين فقال له أشياحٌ من 
قريش: ما عَلَّمَكَ؟ فقال: تم حين أشرنتم من العقبة م بي شجز ولا جبز إلا خٌ ساجداًء 
ولا يسجدان إلا لني » وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة, 9 
رجع فصنع لم طعامأء فلمًا أتاهم به وكان هو في رعيه الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه 
غامةٌ تظله فلا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلا جلس مال فيء الشجرة 
عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مالَ عليه قال فبيها هو قائمّ عليم وهو يناشدهم أن لا 
يذهبوا إلى الروم؛ فإِنّ الروم إذا رأوه عرفوه بالصّفَةٍ فيقتلونه .... الحديث". 


ولقد ثارت بين العلماء نقاشاتٌ مطوّلةٌ حول مدى عصّة هذا الحديث وصلاحيته 
للاحتجاج بهء فنهم من كر توس بن سس عليه بالتبول ,ولد يمل متنه) وملم من 
أقىّ بصِحّته وصلاحيته للاستدلال 5 . والذي يل إليه ونأخذ به في هذه الدراسة رأي 
الأستاذين كام ضياء العمري وزياد سليم العتادي؛ فقدخلص الأستاذ العمري بعد دراسة 
مفضّاة لهذه الرواية سنداً ومتنا إلى القول: ويمكن أن تطممْنٌ النفش إلى إثبات سفره كل مع 
نه إلى بُصرى.وتحذير الراهب بحيرا لعمّه من بهودٍ والروم بالاعماد على رواية الترمني» 
والاستئناس بالروايات الضعيفة الأخرى. 


كا خَلْصَ الدكتور العبّادي في نهاية بحثِ مفصّل أعدَّهُ حول هذه الرواية إلى 
القول: من خلال بحثي المضني والذي استقرأتٌ من خلاله عشرات الكتب للوصول إلى إجابةٍ 
شافيةِء لحالة حديث بحيرا في ميزان القبول والرد» فإتي أَببّهُ على ما يأني: 


( '" سان الترمذيء تحقيق عادل مرشدء أبواب المناقب باب 4 - 5 ص 45لا, 944؛ رق الحديث (7570) ط١اء 27٠١1‏ دار الأعلام» 
الأردن. 
)2( 

العمري» [م. س]ء ص .٠١9‏ 


اتسنا 


.١‏ ما تطمرّنٌ له نفس الباحث ثبوت قصة بحيراء وإن كان ثمّة نقد لبعض الألفاظ الواردة فيهء 
ولكتها لا تطيح بالحديث» كما سبق بيانه. 

؟. جاهير العلماء أثنتوا حة الحديث نضأ أو استشهدوا به في كتهم مُقرين له دون تقلدِء بل 
أشار | بن الأثير للإجاع على قبوله» وقد بُتَبلُ ذلك منه؛ لأنني لم أجد أحداً سبقه في 
زد الحديث» وما ين وفانة اووفاة:الإنام الذي مآ يقرب عن حال وأريعين غاداً. 

". الإمام الذهبي هو من تَرّعْ نقد الحديث» وقد انصبٌ نقد على المتن» وكلٌ مَن جاء بعده 
ناقداً للحديث؛ فإنَّاكان صدئ لكلامه دون إضافة هامّةٍ. 

. جميعُ الشيهات التي أثيرث حول القصة أمكن الإجابة عنها بما يُثبثُ أصلها وعصّة وقوعهاء 
وفي ذلك إشات جزءٍ هام من سيرة الدين كل '"'. 


ومُستحسنٌ بعد الاستئناس برأي هذين الأستاذين الفاضلين في إثبات وقوع لقاء 
ابي وَلِدٌ عندما كان صغيراً ببحيرا الراهبء الردّ على الرهبان الطاعنين الذين زعموا أنّ حمداً 
يي قد تلقن القرآن والإسلام وأخذهها عن هذا الراهب عند لقائه إياه ويتجلى ردّنا على هذه 
الفرية وأصحابها فها يلي: 


.١‏ اق مؤرّخو السيرة النبويّة وعللاؤها امختضون بها وبعلوم الحديث الشريف على أنّ النبي 
يد كان ابالا ترق الراماكاة .فيل كل اح كاي مني أن ومين لقاب 
عشرة وفي وقتٍ قصيرٍ جد القرآن كله والإسلام كله وأن يفهم التوارة والإنجيلء ثم 
وم بنظها ويه في ين يه وما عا وهو في سن الاين ؟؟ لسري 1 

هذا إلاكلامٌ يُقترى» وإن هذا إلا عاب. 

".لم تتجاوز الفترة التي قضاها هذا الصبي بصحبة عمّه وبعض رجال قريشٍ مع هذا الراهب 
فترة التحضير لطعام الغداء وتناؤله والاستراحة بعدهء ثم انطلقت قافلة قريش بُعيد ذلك 
تسيرٌ من جديد. 

. لو حم أن الصبِيّ مدا وَل قد تعلم عند هذا الراهب بحيرا عند لقائه إياه في ؛صرى لشاع 
هذا الأمرُ واشْمْرَ ولكان معلوماً في الأوساط القُرشيّة بعد رحلة العودة إلى مكة. 


''' العبادي» زياد سليمء بحث غير منشور بعنوان (خبر محيرا الراهب في ميزان النقد الحديث)» الخاقة. 
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5 لصق كقاز قرش محمد لكل اي 0 
الراهب بجحيرا] فلو أمها وَ3َ قَعتْ فعلاً لكانت مُستتداً بارزاً لهم في تكذيبه. ونحن نعلم يقينا 
أنهم كانوا يترتصون به ويحاولون أن يخلقوا له تهمة أرشية أرنية نو لاعيء ايت ؟ 
وهم الذين امَُّموه بأنّه يعلّمه الفتى الأَعمِئ النصرائيٌ الذي كان عبداً لبعض بني الحضريّ 
والذي كان رسول الله يله يجلسٌ معه أحياناً؟؟ "وقد كان هذا باعاً عند الضّفا وكان 
َعم اللسان لا يعرف العربيةً أو أنه كان يعرف الشىء البسير بقدر ما يردُ جوابَ 


قد 
الخطاب لا بدّ منهء فلهذا قال الله تعالى: رادا علهم [على قريش] في افترائهم ذلك ( 
لخارنتك» الزذى يلْحِدُورت إل كه عجن وَهَدًا سات سر 


9 . ً 01 1 35 
يت )” ' أي القرآن. أي تكيف يل من جا هذا الرآن في فصاحته وبلاغه 
ومعانيه التامّة الشاملة... كيف يتعلمٌ من رجلٍ أعجمه 00195 


لقد قد اس ا القرشيون فت فضيحة ارس الله 0 0 جلوسه م هذا العبد 
0 31 اشتهوا مد 7 بأنّ حمداً 0 يجلس مع بحيرا ويدرس عنده!!! واضم قاماً 
أن قريشاً لم تدّع ذلك مُطلقا. 


ولرها يسأل 0 إن لم تكن قريش» أبدء قد ادَعتُ بأنّ مدا أخذ عن بحميرا 
الراهب وتنلمدٌ عليه ثمن أين جاءت بعضٌ كنب التارية المسيحيّة بهذا الفرية؟؟؟ إن الردّ 
الصريح الصحيح الذي 7 ه في الإجابة عن هذا السؤال هو يوحن الدمشقي (منصور بن 
سرجون بن منصور) الذي كان أُوَّلَ مَنْ دَوَّنَ هذه الفربة في مؤلّقه الخطير (ينبوع المعرفة) 
قسم (هرطقة الإسماعيلين) الذي سبقت الإشارة إليه في هاية المبحث الأول من الفصل 
الثاني من هذه الدراسة. نعم إِنَ ما ينيه الغرب من أكاذيب وافتراءاتٍ على الإسلام والرسول 
المصطفى و ها هو مصنوعٌ في الشرق أولاً ومن ثم كان انتقاله للغرب. 


7" سورة النحل: الآية ١١7“‏ 
'” اب نكثيرء عاد الدين أبي الفداء إسماعيلء تفسير القرآن العظيم» تفسير سورة النحلء الآية .)9١7(‏ ج7؟ء ص 3495, ط١اء‏ 21988 دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 


م 


. إن فرضنا جَدَلاً وجود هذا العم الغزير المدهش كالقرآن وما تضمّنةٌ والإسلام وما اشتمل 
عليه» والتوراة والإنجيل عند بحيرا الراهب فلاذا يا ترى كان هذا الرجل مغموراً ولم 
يُشتهر أمرهُ بين الناس آنذاك؟؟؟ ثم أين موقف الكنيسة من الاهقام به والترجمة له 
ولسيرته ولأعاله؟ وأين هي مؤلفاته؟ وقبل هذا وذاك أين هي سيرثه الذاتية من حيث 
تارية الميلاد ومكانه ومؤهلاته العلمية والدينية اللاهوتية؟؟ كلها تساؤلات ستبقى من 
دون إجاباتٍ. ولكن لماذا؟ لأنّ بحيرا المسكين لم يكن كذلك؛ لم يكن شهيراً ولا عبقرياً 
ولا أستاذا ولكنّ المتحاملين على الإسلام ورسوله الكريم يي حمّلوه ما لم يكن ليقدر 
عل نخله1]! "آم بالتسنية .لعلوماتا'غن- جيرا فق المضادر لا" تكد صلق .عل الم 
بشأنه» بل هي متضاربةٌ في اسمه فرةٌ جرجيس وأخرى جرجس وثالثةٌ سرجيس ورابعة 
ارا المتبحّر ومرّة يشْسبُ لقبيلة عبد القبس فهو عبقسي ومّرةَ هو نصراني وأخرى 
هودي " !!!. 


الشبهة الحادية عشرة ودفعها: 


إن من الأدأة على أنّ حمداً تتلمذ على يد الراهب النُسطوري بحيرا ومن بعده 
ورقة بن نوفل» الاذين لقنا القرآن وتعاليم الإسلام وتعايم التوراة والإنجيل امتلاغ القرآن 
الذي جاء به حمدٌ بقصص التوارة والإنجيلء وقصص الأنبياء الواردة فيهما كنوح وإيراههم 
وشعيب ومودى وهارون ... 


- تكاد هذه الفريةٌ تكونٌ أوثق الفريات والشّهات ارتباطاً بسابقاتباء بل إنها صادرة عهها 
ونتيجةٌ لها؛ فالقول بأنَ القرآن الكريم منحول عن التوراة والإنجيل امتدادٌ للقول بأنّ بحيرا 
وورقة هما الاذان لقنا مدا تعاليم القرآن والتوراة والإنجيل» وامتدادٌ للقول بأنّ الإسلام 
هرطقة مسيحيّةٌ وأّه مزيمٌ من تعاليم التوراة والإنجيل. وهذا الكلام ليس جديداً علينا 
فنحنٌ نسمعه يتردّدُ في الأوساط الكَنّسيّة الغربية المعاصرة والمواقع الإلكترونية التابعة لها 
000 


'" العمري [م. س] ص .11١ 1٠١‏ 


لقا 


ول جاء ذكر قصص الأنبياء على وجه التحديد في هذه الفرية كشاهدٍ على أخذها 
من التوراة والإنجيل» استازم الأمرٌ الردَ على ما فيها من خلال عقد مقارناتٍ ولو قليلة ما بين 
القصص القرآني والقصص الكتايّ بعهديه القديم والجديد. 


ونشيرٌ في بداية ردّنا على هذه الفرية» بإنها لريَا تكون صحيحة في حال واحدةٍ 
فقطء ألا وهي تطايق النصوص والأشخاص والمضامين والأمككن والمُسمّيات فيها. ولكنّ هذا 
مخالقٌ تماماً لواقع الحال» فعلى سبيل المثال نرى أنّ الإنجيل يروي قضّة آلام المسيح وحادثة 
إلقاء القبض عليه التي اتيت بقتله صلبأء ببها نرى القرآن الكريم يذكر قضّة عسى عليه 
السلام ومعجزاته ويَُكِرٌ تمام الإتكار حادثة صلبه وقتله عليه السلام. 


كيا أننا نرى الكتاب المقدّس في بعض نصوصه يرفع المسيح عليه السلام لمرتبة الإله 
في حين نرى القرآن الكريم يعرّرْ عبوديته لله تعالى» وأنّ مثلهُ عند الله كمثل آدم الذي خلقه 
اللَّهُ تعالى من تراب ثم قال له كن فيكون. وبينا نقرأ في القرآن قضّة سلوان عليه السلام 
وإعانه بالله تعالى وتوحيده له نقرأ في التوراة أنّ نساءه الكثيرات أَملنَ قلبه عن توحيد الله 
تفل لنشسيه آلية أحرى!!!: 


وحتّى تكون المسألة أكثرٌ فاعليَةَ وجدوىء فإننا سنعمدٌ إلى ذكر ثلاث من القصص 
المشهورة الي ورد ذكرها في كل من الكتاب المقدس وفي القرآن الكريم ليتبيّنَ الأمرُ من 
خلالها بشكل أو ض: 


أولاً: من خلال مقارنتنا لبشارة ركريا بيحبى علهها السلام كما وردت في إنجيل لوقاء في 
إصحاحه الأول في الآيات /ا - 735 بالبشارة تفسها كما وردت في القرآن الكريم في 
سُورقٌّ آل عمران ومريمء فإننا نقف على ججموعةٍ هامّةٍ من الفروق الجوهرية التي 
تبث استحالة أخذ القرآن الكريم لهذه القضة عن الإنجيل. وبيان ذلك ما يلي": 


.١‏ في سورة "آل تمران" تقدم على قصة بشارة زكريا ييحبى» قضّةُ نذر امرأة عمران ما في 
بطها خالصاً لله. في حين أنه لم يرذ وك لهذا في التض الإنجبلي. 


' ' هذه المقارنة وامقارنتان التاليتان لها مأخذوتان بالكامل من كناب حقائق الإسلام في مواجمة المشككين [م. س] قسم (دعوى أن القرآن من 
الكلام المنقول عن غيره). 


يسن 


ل لل 


0 


يضآ لم يأتِ له كو في النص الإثبيلي. 
لنض القرآن» كفالة ركريا للمولودة "مريم" وأخبر عن وجود رزقها عندهاء وتَنَ أَنْ 


؛ وكانت ترجو أن يكون المولود ذكراًء وهذا 


مصدر هذا الوق ا وهنا بدوره لم يرد ذكره في النض الإنجبلي. 
خ. ربط النض القرآني بين قصّة الدعاء بمولودٍ لركرياء وبين قضّة مولودة امرأة عمران. وهذا لا 


وجود له في النص الإنجيلي. 


د. ذكر النص القرآني دعاء ركرياء في حين أننا لا نجدُ دكا اذلك في النص الإنجبلي. 

”. تناول النص القرآني ما رَتََهُ وكريا على هبة الله له ولياًء وهو أن يرثه ويرث من آل 
ب. بيغا لم يرد وك لهذا في النص الإنجبلي. 

". بين النص القرآني أن السبب الذي حمل ركريا على دعاء ربهء هو خوفه المواللي من وراته. 


والنض الإنجيإ خالٍ من هذا تقاماً. 


. صَرّحَ النص القرآني بأنّ زكريا أوحى لقومهء بأن يمُسبّحوا بكر وعشيا.ولا وجود لهذا في 


النص الإنجيلي. 


4. ذكر النص القرآني الثناء على المولود "يحبى" وبين أنه بار بوالديهء يوم ولادته ويوم موته 
ويوم بعثه حياً. ولا مقابل لهذا الثناء في النص الإنجيلي. 


ثانياً: من خلال مقارنتنا لقضّة قابيل وهابيل الواردة في 


الكريم في سورة المائدة» فإننا نقفْ على فروق هامّةٍ تتفي وبكل جلاءٍ ووضوح الزَّع 


بأخزها 


القضة كما روتها التوراة 
بتي أحد الأخرين بقلين وهو "لقال" 
والثاني "هابيل" كما تصفٌ القربانين وتحدد 
نوعه| 
تروي حواراً بين قابين والرب بعد قتله أخيه» 
وتْعلنُ غضبَ الرب على قابين وطرده من 
وجه الرب إلى أرض بعيدة. 
التوراة تخلو من أي حوار بين الأخوين 


القضة كا ذكرها القرآن الكرم 
لا يسميها ويكتني ببنوتها لآدم» كما اكتفى 
بكر القربانين ولم يحددها. 


لا يذكم حواراً حدث بين القاتل وبين اللهء 
ولا يذكر أنّ القاتل طردة الله من وجحمه إلى 
أَرضٍ بعيدةٍء إذ ليس على الله بعيد. 

يذكو الحديت الذي دار بين ابني آدمء 
ويفضل القول فيا صدر من القتيل قبل قنله 


يل 


القضة كما روتها التوراة 


لا مقابل في التوراة لهذه الرواية ولم تبين 


مصير جثة القتيل ؟! 


تنسب الندم إلى "قابين" القاتل ل هٌدده الله 
بحرمانه من خيرات الأرضء ولا تجعله يشعر 
بشناعة ذنبه. 

لا هدف اذك القصة في التوراة إلا جرد 
التاريخ. فهي معلومات ذهنية خالية من روح 
التريية والتوجيه 


القضة كا ذكرها القرآن الكريم 
وتبديده لأخيه بأنه سيكون من أصحاب 
النار إذا قتله ظلياً. 
يذو مسألة الغرابء الذي بعثه الله لِيرْيَ 
القاتل كيف يتصرف في جثة أخيهء ويواري 
عورته. 
يصرح بندم "القاتل" بعد دفنه أخيه وإدراكه 


يجعل من هذه القصة هدفاً تربوياً ويدني 
شريعة القصاص العادل علها. ويلوم بني 
إسرائيل على إفسادهم في الأرض بعد يجئ 
رسل الله إلهم. 


ثالثاً: وآخر هذه القصص الثلاث قضّة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. وتفاصيل الفروق 


اا يا 
القضة كما روتها التوراة 

المراودة حدثت مراراً. ونصح يوسف لامرأة 
سيده كان قبل المرة الأخيرة 

تخلو من الإشارة إلى تغليق الأبواب وتقول 
إنْ يوسفا ترك ثوبه بجابها وهربء 
واننظرت هي قدوم زوحما وقضت عليه 
الئمة بعد آد اعليث ا اعلديها 

لم يكن يوسف موجوداً حين دخل العزيز ولم 
يدافع يوسف عن نفسه لدى العزيز 


تخلو من حديث الشاهد وتقول إنّ العزيز 
حي غضبه على يوسف بعد سماع المرأة 


القضة كا ذكرها القرآن الكريم 
المراودة حدثت مرّةٌ واحدةٌ اقترنت بعزم المرأة 
على يوسف لينقّذ رغبتها. 
يشير إلى تغليق الأبواب وأن يوسف هم 
بالخروجء فتَدّثْ ثوبه من الخلف» وحين 
وصلا إلى الباب فوجئا بالعزيز يدخل عليههما 
فبادرت المرأة بالشكوى في الحال 
دافم عن نفسه بعد وشاية المرأةء وقال هي 
رأودتني عن نفسي. 
يذكر تفصيلاً شهادة الشاهدء كا يذكر اقتناع 
العزيز بتلك الشهادة ولومه لامرأته وتذكيرها 


اموا 


القضّة كا روتها التوراة 


تقول إِنّ العزيز في الخال أمر بوضع يوسف 
في الجن ولم يعرض أمره على رجال 
حاشيته. 

تخلو من حديث النسوة اللاتي لَمْنَ امرأة 
العزيز على مراودتها فتاها عن نفسهء وي 
خوةٌ هائلةً في نض التوراة. 


القضّة كا ذكرها القرآن الكريم 
بخطئها. وتثييت يوسف على العفة والطهارة. 
يشير إلى أنّ القرار بسجن يوسف كان بعد 
مداولةٍ بين العزيز وحاشيته. 


يذكو حديث النسوة بالتفصيلء كا يذكر 
موقف امرأة العزيز منهنّ ودعوتها إياهنّ 
ملقسة أعذارها لدمنّ ومْصِرة على أن يُطَدَ 


رغبتها. 


هذه ستة فروق بارزة بين ما يورده القرآن الكريم وما ذكرته التوراة. والعظر 

الفاحص في المصدرين يُرينا أنهما لم يَتفَا إلا في "أصل" الواقعة من حيث هي واقعة وكفى. "ثم 

إن القرآن والتوراة بعد هذا يختلفانٍ في كلّ شئء على أنّ القرآن قام هنا بعملين جليلي 
الشأن: 
ل 


أولما: أنه أورد جديداً 1 تعرفه التوراةء ومن أبرزها هذا الجديد: 
.١‏ حديث النسوة وموقف المرأة منبن ٠.‏ 
؟. شهادة الشاهد الذي هو من أهل امرأة العزيز. 


ثانههما: تصحيح أخطاءٍ وقعت فيها التوراة ومن أبرزها: 
.١‏ ل يترك يوسف ثوبه ادى المرأة ب لكان لاسا إياه ولكثه قطِمَ من الخلف. 
؟. غياب يوسف حين حضر العزيز وإسقاطها دفاعه عن و 


لقد كانت فرية أخذ حُمدٍ كَلْةُ للقصص القرآني من التوراة والإنجيل واحدة من 
الفريات والادّعاءات الأكثر إزعاجاً واستفزازاً للمسلمين في الوقت الحاضرء وذلك كما أسلفناء 
لأنّ الرهبان الطاعنين لا يلون من تكرارها وترديدها على الدوام» مما دفع يبعض المفكرين 
المسلمين لوضع كتاب متخصّصٍ في الردَّ عليهاء وقد كان في مقدمة هؤلاء المفكرين الأستاذ 


'" المرجع السابق نفسه. 


لحل 


عبد الجواد الحص. وقد كان مما دحض به هذا الأستاذ هذه الفرية إيراده للعديد من القتصص 
الذي انفر به القرآن أو خالف فيه التوراة والإنجيل» ومن ذلك ما يلي7": 


.١‏ ما جاء في القرآن الكريم من أمر الله الملائكة بالسجود لآدم وامتناع إبليس عن هذا 
السجود. 

؟. ما ورد في القرآن الكريم من قصص إراهيم الخليل» عليه السلامءمع قومه وتحطهه 
لأصنائهم ونظرته في النجوم» وحجاجه مع قومهء وبحاولتهم إحراقه في النارء وإسكانه 
بعض ذريته عند بدت الله الحرامء واشترآكه هو وابنه إسماعيل في رفع القواعد من 
الببت وبناء الكعبة. 

“. ما قَصَهُ علينا القرآن الكريم من محاورة بِينَ نوح وابنه الكافرء وعدم ركوب ابنه في السفينة 
وغرقه» ومحاورة نوح مع الله في ذلك. 

5. ما قَصَهُ القرآن الكريم عن خبر مبحرة فرعون والتقام العصاء التي انقلبث حيّةٌ, لحبالهم 
وعصيهمء وسجودهم وإهاهم برب هارون وموسىء ومحاورتهم مع فرعون. 

ه. السامريّ الذي صنع العجل لبني إسرائيل في حين أنّ التوراة تذكر أنه هارون عليه 
السلا 

”. ما قَصَهُ القرآن الكريم عن الرجل المؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه» ودافمَ عن 
موسى حين هتوا بقتلهء وذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى فنصح 
موسى بالخروج من أرض مصر. 

. القرآن الكريم يذكر أن بناتٍ الشيخ المذيَيٌ اثثتان» في حين أنّ التوراة تذكر أبن سبع. 

ك. أمر الله لقوم موسى بدخول الباب سحّداً ومخالفتهم لهذا الأمر. 

.٠‏ قصّة أصحاب السبت ومسخهم قردةً بعد أن اعتدوا فيه. 

١.ماقصَهُ‏ القرآن الكريم من تسخيرٍ الله الشجر والطير والحديد لداود عليه السلام. 

.١"‏ تسخير الجن والريج لسليان عليه السلام. 

. قصة الهدهدء وكتاب سليان لملكة سبأ وإسلاما وإحضار عرشها بلمح البصر من قِبَلٍ 
الذي عنده علم الكتاب. 

.١‏ كلام عسى في المهد. 


7" الحصء عبد الجواد» أباطيل الخصوم حول القصص القرآني عرض ومناقشةء ص 48 فا فوق» ط١ء »5٠٠٠‏ الدار المصرية» مصر. 


5.١ 


لاشو اذا منت الزشاد امامو ل :وزو هذا اده لكي من اسل 
في القرآن الكريم وعدم وروده في كتابهم المقدّس؟ ولا ندري كيف يجيب هؤلاء على إمكانية 
اطلاع جيرا لْحمَدٍ ييْهُ على هذا العدد الكبير من القصص واكم الهائل الذي حوته من 
التفاصيل خلال ساعة من الزمان تناولوا فيا طعام الغداء؟ ؟ 


ولمن يتساءلون عن سبب ورود بعض هذه القصص في القرآن الكريم وفي التوراة 
والإنجيل بالرغ من تباعد الأزمان بهم نقول: إن ذلك راجمٌ لوحدة المصدر اأذي صدرت عنه 
هذه الكتب الثلاثة ألا وهو الله تبارك وتعالى» الذي أوحى بها إلى أنبيائه ورسله ليبلّغوها 
أقوايحم» فنها ما حُفِظكما تزّل» ومنها ما تعرّض للزيادة والنقصان بماكسبته أيدي البعض. 


لض في نماية الردّ على شيهة وفرية أخذ القرآن للقصص من الكتاب المقدس 
بالقول: إِنّ القرآن الكريم لم يقفْ ولو في واحدٍ من هذه القصص عند حدود ما ذكره الكتاب 
في مواضع التشابه بيهها؛ حيث أنّ القرآن الكريم عرض هذه القصص عرضاً يختلف تماماً عن 
عرض الكتاب المقدّس لهاء كما أنَّ القرآن الكريم عرضّ قصصاً جديدة لم يعرفها الكتاب 
المقدّس في المواضع المشتركة بيهما. وأخيراً فقد انفرد كناب الله العزيز بذكر قصصٍ خاصة به لم 


ترد في أي مصدرٍ سواه. 


الشبهة الثانية عشرة ودفعها 


نشر حُمدٌ دينة بقوة اليف والسلاحء وأجيرٌ الكثيرين على اعتناقهء وبالذات مَن 
كانوا هوداً أو مسيحيّين» ثم قام أصحابه الذين حكموا من بعد بالشير على هذا اليج أزمااً 
طويلةً. وها هو الإسلام في القرن الحادي والعشرين مرتبط كوه على الدّوام بالعتف والتهديد 
والإرهاب. 


- تحتل هذه الشببة لشيهة مركز الصدارة في مجال اعري الإعلاميّة التي تستهدف نشويه صورة 
الإسلام قدهاً وحديثاً. وقدكان التروج لها مقَدّمَةَ هامةً في حثٌّ الشعوب الأوروبية لشنّ 
الخروب الصلييئة على العالم الإسلاتي. ونرى في واقعنا المعاصر العديد من البرامج والأفلام 
الْحتلفرَة والسيائيّة الي تخضصت في نشر هذه الفرية والترويج لها. حتّى بات ذكر الإسلام» 


وبكلّ تاكنِء ما حَطَهُ أيدي الرهبان الطاعنين الذين ساقوا شعوهم إلى الموت في الحروب 


وهذه الشبهة مرََةٌ من ثلاثة عناصر خطيرة تستازم منا دقّة الردّء وهي: 
.١‏ انتشر الإسلام بقّة اليف والسلاحء وعن طريق الجهاد فقط. 
”. أجبر المسلمون غير المسلمين من البهود والمسيحيين على الدخول في الإسلام عنوة. 
"'. الإسلام مرتبط بالعنف والتبديد والتخويف (الإرهاب). 


- أما بالنسبة لشبهة انتشار الإسلام بقوّة السّيف والسلاح والجهاد فقط فتدحضها الحقائق 
التالية: 


يُطلق لفظ الجهاد غالبا على القتالء مع أ نّ القتال لس سوى صورة واحدةٍ من 
الضّور التي يتجلى فيها الجهادُ وتُعبرٌ عنه. فالصيرٌُ على الأذى جحمادء والتربية الإمانية ماد 
والثبات على الابتلاء ججمادء ومجاهدة النفس ومنعها عن الرذيلة والمعاصي جحمادء والتبرع بالمال 
لتجهيز جيوش المسلمين جحماد وكذا إمدادهم بالمؤونة والطعام والشراب. وإقامة الحجج العقلية 
والنقلية على غير المسلمين في دعوتهم للإسلام جحماد. "والجهادُ ليس أحد أركان الإسلام 
الخمسة. وخلافاً للراي السائد في الغرب فهو أيضاً ليس دعامةً الإسلام المحورية. لكن يظل 
من واجب المسلمين أن يلتزموا بالتٌضَال على جميع الجبباتء الأخلاقية منها والسياسية 
والروحية. من أجل خلق م عادلٍ كريم جديرٍ بالاحترام» يعدش فيه الإنسان وفقاً لإرادة 
الله ولا مُستَمَلٌ في ظله الفقراء وغيرُ امحصّدين. وقد يكون الحرب والقتال ضرورةٌ في بعض 
الأحيان» لكنّ ذلك جز ثانويٌ من الجهاد أو التُضال. وهناك حديث مرويٌ عن مد لدى 
تعوكة ,من عدن اللداراد بحن قال نما معناة "لان عر عن طباه الأصدره إل اندياة 
الأكبر", أي أنّ الجهد الأكثر صعوبة وحسماً هو هزيمة قوى الشر في نفس الإفسان» وفي مجفع 
الإنسان في جميع تفاصيل المياة اليومية"!"". 


9 آرمستروخ» سيرة النبي ممد [م. س]ء ص رفي 


5 


وهنا نَكْرٌ القارئ الكريم بأنّ الأصل في الدّعوة إلى الإسلام هو قيامها على قوله 

تعالى:"' دع إِكَّ سيبل رَيْكَ بلذكمة والمومظة للم وك ر اجر يأل 

كح دئ.:©) ا 320 0 

هىّ احسن ه وهي دعوة سلميّة يقوم المسلمون بنشرها في العالم كله دون الوقوف 
عند حدودٍ جغرافيةٌ أو مكانيةٍ أو زمائية أو لغوية أو عرقية. 


- 


فدعوة الإسلام دعوةٌ الحقٌّ» تصلح للسريان والتطبيق في كل زمانٍ ومكانٍ ولكنّ 
هناك الكثير من العقبات والصّعوبات والعوائق التي يصنعها أعداء هذا الذي ليجعلوا منها 
حواجز ماديّةٌ تحول دون وصول دعوة الإسلام إلى الناس» ومن هناكان الجهاد الوسياة 
الأبرز لإزالة هذه العقبات والحواجز وتذليلهاء وذلك لضمان وصول دعوة الإسلام للناس» 
وإعطائهم بالتالي الحريّة الكاملة في الاختيار بقبول الإسلام أو رفضه. ولا يصحٌ أبداً إكراههم 
على قبوله بأيّ شكلٍ أو صورة» وذلك حتى يكون رضاهم بهء إن هم اختاروه, قامأ على 
الرضى الكامل والقناعة التي لا تتزعزع "وهكذا فإِنّ مدا م يفَكّر في مُلتِ ولا في مال ولا في 
تجارة وَإِنّاكان كل هته توفير الطمأنينة لمن يتبع رسالته» وكفالة الحريّة لحم في عقيدتهم ككفاتها 
لغيرهم في عقيدتهم. وهذه الوحمة في التفكير هي التي نزل بها الوحي على ممدٍ منذ الهجرة 
وهي التي جعلته جَنُوحاً للسلم راغباً عن القدال مقتصداً طول حياته اشد القصد فيه غير 
لاج إليه إلا لضرورة تقتضيه دفاعاً عن الحرية والدين والعقيدة. ثم ألم مَك أول آي في القتال: 
"أزد سورب ِنَم طُيمرا ون أله عل مرجم أتييك'"© راقنة 
سدها "لوهم حي لا تكوب وت ويَكون لين و10 فتكي عمد إذا تراكان 
مُنّجهاً لغايةٍ واحدةٍ عليا وهي كفالةٌ حرية العقيدة والرأي كفالة في سبيلها وحدها أُحِلّ القدال 
ودفاعاً عنها أ ببح دفمٌ المعتدي حتى لا يفْيّنَ أحدٌ عن دينه ولا بِطَمَ أحد بسبب عفيدته أو 


رأية 2 


سورة النحل: الآية .١76‏ 
أسورة 5 الحج» الآية وم 
سور اق » الآية "3و١‏ 


0-0 أسد [م. س]ء جا ص 219 15 نقلاً عن مد حسين هيكل في كتاب حياة شمد ص 187 187. 
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ولعمري» لوكان السيف والجهاد هو السبيل الوحيد لنشر الإسلام» كما زع 
الرهبان الطاعنونء لارتدّتْ كل القرى والمدن والبلدان التي فتحتها جيوش الإسلام جرد 
رحيل هذه الجيوش عنهاء وهذا ما تكذَّبّه الحقائق التاريخيّة دون استثناء. ولو كان كلامنا 
خاطياً فإننا نتحدّى الرهبان الطاعنين أن يأتونا ولو باسم بلدٍ واحدٍ من بلاد غير المسلمين ارتدَ 
أهله بعد رحيل جيوش الإسلام عنه. و لازالت إسبانيا التي شدّت جيوشها حملات 
الاضطهاد والتنصير ونحام التفتيش على المسلمين بعد انهزام الجبوش الإسلامية فيهاء لا زالت 
أصدق شاهدٍ على اسقرارية وجود عشرات الآلاف من المسلمين المورسيكيين والإسبان فيها 
إلى يومنا هذا. 


ثم لو أننا سلّمنا بصدقٍ مقواة انتشار الإسلام بالسيف فباذا تُعَلْلُ إسلام عشرات 
الآلاف من الأوروبيين والأمريكيين كل عام في وقتنا الحاضر؟؟ وقد ذهب عن المسلمين 
جبشهم وتلاشت عزهتهم وتشئَّتَ شملهم ولم تقم لسيفهم قائةٌ منذ مئات السنين؟؟ هل دخل 
هؤلاء الأورويبون والأمريكيون الإسلام بقوّة الشيف والسلاح والجهاد؟؟ طبعآً لا.'" 


ع 00 1 31 2 2 1 2114 كيه جه 
يُرِيدُوت أن يطفئوأ نور أله يأفوتههم وَيَأ ق لله إلا أن سم دورم 


وا 2 كينا 

ولو فرضنا جدلاً حّة مقولة الرهبان الطاعنين بأنّ الإسلام اتنشر قدا بالسشّيف 
والسلاح والجهاد فققتطء عن طريق جيوشه الجرّارة فماذا يبنا هؤلاء على انتشاره في 
عشرات الدّول والبلدان التي لم تدخلها جيوش المسلمين ولم تصلها قط كالصين وماليزيا 


واندونيسيا ونيجيريا والهند...؟ ؟؟ 


وَللمُصَمّمين من هؤلاء الطاعنين على السؤال عن غايات الجهاد والهدف من 
تشريعه إن م يكن لنشر الإسلام بلقوة. تقول: إن الققال في الإسلام ليس ممبوباً ولا مطلوي 


عرو .ل ع لاوم 


لناته» وهو أمرٌ تكرهه النفوس وتستثقله» قال تعال: "كيب عَلِنَحكُم القتال وهو 


سورة التوبة: الآية 89. 


ل 


ع 2000 دح روس سدور 8 ت 6 بدك 
6 م عميخ أن تكرهوأ شيعا وشو حير أ وعسول 5 أن تحيوا شعا 


فرطك واف يكم وم 1 كرس :8ا. 


وحك كثيرة نذم منها على سبيل المثال لا الحصر الفائدتين التاليتين: 


أولاً: الذفاع عن المظلومين والمستضعفين في الأرض من المسلمين. ولعلّ هذا واضمٌ تمام 
ا لل عبس بل عرس برام  .‏ سه 2 ماك وو دداء مدا د 
الوضوح في قوله تعالى '" وَمَا لكلا ُو فى يديل أله وَالْمسَتَضَِْينَ 


سر م 0 و 


5 ا 
لَِنَ اموأ يمَُِونَ فى ميل اله ودين كَمَرُوأ يلون فى سَبِيلٍ 


خآ 


حي د 


لمت مَعَنوًا ويه ألتَمِطي إن كبَدَ ليطن كن مع 


"فقد أمر الله تعالى المسلمين أن يُقاتلوا دفاعاً عن مُستضعفين مؤمنين كانوا كد 
5 + ؟ 7 1 ة 0 
ولا يستطيعون أن يخرجوا منها. قال ابن عباس: كنت أنا وأنيّ من المستضعفين 


ثانياً: : حابة 0 1 فتنه 000 0 ع في د ديه ة والماضر 07 
تملك قَوَةَ تكفل ذإك. 0 في ديننا إنما مط ويحَسَدُ هذه قال 07 


ء رهد 20 7 حثة 


وَفَلئِلُوهُمْ حَقٍّ >2 وَيُححونَ أ 


('' سورة البقرة: الآية 515. 
7 سورة الفساء: الآيتان ه/اء 95. 


'” السيوطي [م. س] ج؟. ص 087. 


»0 , عن ناف أ نّ رجلا أتى ابنَ عمر فقال: ...كان الإسلام قليلاً وكان الرجل 


يفن في دينه إِمَا ققلوه أو عَذَّبوه حت كَثْرَ الإسلامُ فلم تكن فتنة 0 


ويِتُ صمّة ما ذهبنا إليه من سلميّة الدعوة إلى الإسلام أنّ رسول الله كي لا 
دخل مكّة فاتحا على رأس جيشٍ يفوق العشرة آلافٍ من المقاتلين» عفا عن أهلها الذين 
الغالبية العظمى من هؤلاء (الطلقاء) كانوا على شركهم وكفرهم آنذاك. 


إنّ سلميّة الدّعوة إلى الإسلام وكراهية القتال والحرض على دعوة الناس بالحكئة 
والموعظة الحسَنة يشهد إه الأمران التاليان: 


أولاً: مبى الني وقد عن قتل النسّاء والصّبيان والشيوخ. روى الإمام مسلم عن ابن عمر قال: 
اودش ابر ماي 3 منازي رسول الله يد فى رسول الله َي عن 
قتل النساء والصبيان"7". وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس قال: "كنا إذا استنفرنا 
نزلنا بظهر المدينة حتّى يخرج إليدا رسول الله لد فيقول: انطلقوا باسم الله وفي 
سبيل الله تقائلون أعداء الله» لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا 
تعلو "40) 


إننا نذكر هذا الحديث الشريفء فيا يقابله على الطرف الآخر ما يزيد على خمسة 
عشر نصاً صريحاً في العهد القديم تبيح كلّهاء بل توجبُ أحياناء قتل النساء والأطفال والرّجال 
الشيوخ من غير بني إسرائيل. ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي: 


.١‏ "وقال له الربٌ اعيز في وسط المدينة في وسط أورشلي وَسِمْ سمةٌ على جباه الرجال الذين 
ينون ويتتّمدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها (5) وقال لأولكئك في سمعي 


سورة الأنفال: الآية 9م 


السيوطي [م. س]ء ج١2‏ ص 4917. 
5 ا [م. س] كتاب الجهاد والسّيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. 
( السيوطي [ م. س]ء ج7ء ص 4917. 


اعبروا في المدينة وراءه واضربواء لا تُشْفِقُ أعيثك ولا تعفوا (5) الشيحّ والشابٌ 
والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك. ولا تقربوا من إنسانٍ عليه السمة وابتدثوا من 
مقدسي فابتدأوا بالرجال الشيوخ 1 أمام البيت (©7) وقال لهم نجْسوا الببت واملأوا 
2 8 5 . رك ل 
الذور قتلى اخرجو خرجوا وقتلوا في المدينة 
"اذهبوا واضربوا ا سكن يايش جلا بحدٌ 0 بع الشعاء. والأطفال )١١(‏ وهذا ما 
نذا 

ادم ة عرفت ار 

0 السامرةٌ ايا قَردثُ 0 إللهاء بالسّيف م ححصم أطفالهم والحوامل 


1 


ثانيً: ميرت حروب الي و بخلّوها من الدموية» والرغبةٍ في الثأر والانتقام والعمل المقصود 
على إبادة الشعوب أو القرى أو المدن. كما تيت بقلّة عدد شهداء المسلمين وقأة عدد 
9 المشركين في 00 0 0 ضد د رسول الله 2 وذلك على 7 6 
5 وأبادوا فها 0 القبائل والمدن ولثرى, وذلك 0 030 00 
الربٌ 


ونشيرٌ هنا إلى الجهود الُضني الذي يستحقٌ كل الشداء والتقدير الذي قام به 
الأستاذ الدكتور راغب السّرجاني في دراسته التي عنون لها ب "عدم دمويّة الحروب 
النبويّة »00 ؛ وكان من خلاصة هذه الدراسة القيّمة ما يلي: 


"لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كلّ معاركهم أيام رسول الله كلد وذلك على 
مدار عشر سنواتٍ كاملقء 777 شهيداًء وبلغ عدد قتلى أعدائه كو ٠١77‏ قتيلاً. وقد 


5 حزقيال: 9: ع - لا. 
(© القضاة 51 3١‏ لل 
اشعيامة ل 
4غ( 
0 هوشع: 17 15. 
للوقوف على تفاصيل هذه المعارك والإبادات انظر سفر المزامير. 
© الرجاني» راغبء عدم دموية الحروب النبوّة» دراسة منشورة على الإنترنت في الموقع الإلكتروني للمركز العالمي للتعريف بالرسول يلك ونصصرته / 


08 اع طم ه متك تع ص جص 


حرصتٌ في هذه الإحصائية على جمع كل من قُتلَ من الطرفين حتى ما تم في حوادث فردية. 
وليس في حروب مواجحمةٍء كما أنتي حرصتُ على المع من الروايات الموثقةِ بصرف النظر عن 
الأعداد المذكورة» وذلك كي أتجتّب المبالغات التي يقع فها بعص المحققين بإيراد الروايات 
الضّعيفة التي تحمل أرقاماً أقلَّء وذلك لتجميل نتائٌ الحروب النبوية! وبذاك بلغ العدد 
الإجال لقتلى الفريقين ١185‏ قتيلاً فقط!!! 


ولك لا يتعلل أحدٌ بأنّ أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة واذلك جاء عدد القتلى 
على هذا النحوء فإنني قت بإحصاء عدد الجيوش المشتركة في المعارك, ثم قت بحساب 
نسبة القتلى بالنسبة إلى عدد الجيوشن فوجدثُ ما أذهلني!! إِنّ فسبة الشهداء من المسلمين 
إلى الجيوش المسلمة تبلغ 96١‏ فقطء بيما تبلغ فسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى 
أعداد جيوشهم 907! وبذلك تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي 901.5 فقط!. 


إن هذه النَّسَبَ الضتئياة في معاركَ كثيرة بلغت 50 أو /7” غزوةء و7 سرية» 
أي أكثر من 17١‏ معري ركة» لَّمِنْ أصدقٍ الأداة على عدم دموية الحروب في عهده عن 


ونضعٌ بين يدي القارئ الكريم بعض الحقائق التاريخية التي تحفظّها ذكرة التاريخ 
والحاضر التي رواها "ريمون داغويليه" الذي كان واحداً من المقاتيين في الجبوش الصليبية التي 
احتلت القدس في اكابرو عتيهو حير كوو عام ١5‏ ام, والذي وقفت الكثيرٌ من 
المصادر التاريخية المسيحية روايكه على أنها روايةٌ شاهدٍ د عيانٍ على دخول جيوش الصليببين 
إلى التداين ا" : [وشاهدنا أشياء تجيبةٌ» إذا قطعت رؤوش عدد كير من 
المسلمين» وقتل غرم رمياً الصمامر أو أرغموا على أن يلقوا بأنفسهم من فوق الأبراج. وظل 
بعضهم الآخر يُعذبون عدّة أيامء ثم أحرقوا في النار. وكنتٌ ترى في الشوارع أكوا الرؤوس 
والأيدي والأقدام: وكان الإفسان أيها سار فوق جواده يسير بين جثث الرجال والخيل. بيد 


'" المرجع السابق نفسه. 


(© انظر: 
أ. ديورانت ولء قصّة الحضارة» ترجمة عبد اميد يوفسء امجاد الرابع من الجزء الرابع الباب 777, الفصل الأولء الحروب الصليبيةء ص 70 طبعة 
الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية. 
ب. آرمسترو, الحرب المقدسة [م. س] ص 2517١‏ 7137 بتصرف. 
ج. الفراء مد علي» الإسلام والغرب مواجحمة أم حوارء ص ٠١‏ - 778 بتصرفء ط١ء ,7٠٠07‏ دار مجدلاوي للنشرء الأردن. 
د. زابورفء ميخائيل؛ الصليبيّون في الشرق» ص 177, .١717‏ 
ه. حبشي» حسنء الحرب الصليبيّة الأوللء ص 178. 


أنّ هذا كله لا يُعدُ شيئا بالمقارنة مع ما حصل في هيكل سلهان [يقصد المسجد الأقصى 
المبارك] حيث ثقام عادةً خدمة القدّاس. ثماذا حصل هناك ؟ أخشى إن انا أخبرتك بالحقيقة 
أن لا تصدقوها اذلك حسبي أن أقول لكم على الأقل إنه في هيكل سلهان [يقصد المسجد 
الأقصى المبارك] ورواقه غاص الرجال حتى اليَكّب وأعتة الخبل في الدماء. وقدكان حك إلهياً 
عادلاً ورائعاً أن يمتلئ هذا المكان بدماء الملحدين» وهو الذي عانى طويلاً من تجديفاتهم 
وتدليساتهم. لم تكن تلك المقتاةُ جرد معركةٍ عاديةٍ من معارك الفتوحاتء فقد جم الصليييون 
على مسلمي يبت المقدس وأعملوا في رقاهم السيف كأنهم ملاككةٌ الانتقام في سفر الرؤيا. 
كان ذلك َك أصدره الربٌ بذاته. وكان خلاصا يُشبه الخلاص الذي اجترحه الربٌ في 
البحر الأحمر حين فتك بجيش المصريين عن بكرة أببه. بل كان فصلا عنيفاً وقاطعاً ما بين 
العدل والظم لقد أضحت الهلة الصليبية بحن حرباً مقدسةً. والرحلة المقدسةٌ اتتبت بمعركة 
الخبر ضد الشرء أباد فيها جنود المسيح زهاء 2٠‏ ألفا من المسلمين في ظروف يومين..]. 


إنّ مرض فقدان الذكرة المؤقتِ عاد لِيُلازمَ الرهبان الطاعنين في هذا الفصل من 
جديدء فهم يكّرون ويضحَّمون قَطْبية الجهاد والسيف في الإسلام وينسون» بل يتناسون 
تقامأء قضيّة الحرب المقدّسةٍ (أو الحرب العادلة) والسّيف في المسيحية. "وكان القديس 
أوغوسطينوس قد أجارٌ الجهاد في سبيل اللّهء فتبعه البابا لاوون الرابع (/851 - 850) 
فأكُدَ الثواب لمن يسقط مدافعاً عن الكنيسة. وجاء يوحنا القامن (41/7 - 887) فاعتبر 
الكَمَرَةٍ لكلّ من أخطأ ووقع تحت الحرم. ولم يعبأ الآباء الغريبون باجتهاد باسيليوس الكبير 
المسلمين. ومنح البابا الكسددروس الثاني الغفران لميع المجاهدين في إسبانية وشجع 
غريغوريوس السابع في السنة ٠١١‏ حملة غوي جوفروا على إسبانية. وحذا حذوه 
أوربانوس الثاني خض حجاج القبر المقدّس على استبدال الحج بالعمل المر لتحرير إسبانية 
من المسلمين وإعادة بنائها. 


وهكذا فإنه عندما دعا الوفد البيزنطي الآباء إلى التعاون في سبيل الدفاع عن 
الكنيسة الجامعة في الشرق كانت فكرة الحرب المقدّسة قد ظهرت إلى حيّز الوجود في الغرب 
وكانت الكنيسة الغربية قد باركَهما ونشّطتها. فوقع نداء الشرق في نفس أوربانوس الكبيرة موقعاً 


جليلاً. وأطرق يفكّرء فرَتُْ مواقف أسلافه أمام عينيه مرور البرق فصّمم أن يقدّم 
0 ل 0 5 00 
للمسيحية في الشرق أكثر بكثير بما طلب وفدُ اليكسيوس الفسيافس 


وقد سبق لنا في هذه الدراسة الوقوف طويلاً عند كيفية تشريع القديس أوغسطين 
للحرب المقدّسة (الحرب العادلة) في المسيحية وتطوير توما الأكوينى لها ووضعه للشروط 
١ 00‏ 1 
الخاضة ييا" : 


ونرى من المناسب في نهاية دحضنا لشهة انتشار الإسلام عن طريق اليف 
والسلاح والجهادء أن نسوق شهادةٌ لواحدٍ من أبرز الدارسين المسيحيين للإسلامء ألا وهو 
الدكتور غوستاف لوبون لنرى ماذا يقول عن انتشار الإسلام بالسيف والسلاح والجهاد ... 
لقد ضنَ لوبون رأيه الصريم في هذا الموضوع في كتابه "حضارة العرب" حيث كانت خلاصة 
ذلك ما بلي: 


"وسيرى القارىء» حين نبحثُ في فتوح العرب وأسباب انتصاراتهمء أنَّ القوة لم 
تكن عاملاً في انتشار القرآن "الإسلام", فقد ترك العربٌُ المغلوبين أحراراً في أديائهم» فإذا 
حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانيةٍ الإسلامَ واتخذوا العريبة لغةَ لمم فذلك لما رأوا من 
عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين» ولماكان عليه الإسلام من السهولة 
الي لم يعرفوها من قبل. 


وقد أثبت التارية أنّ الأديان لا تفرض بالقوة» فلمًا قهر النصارى عرب الأندلس 
فصّل هؤلاء القتلّ والطرد عن آخرهم على ترك الإسلام ... لم ينتشر الإسلام بالسيف إذن» 
بل اننشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوبٌُ التي قهرت العرب مؤخراكالترك 
والمغول. وبلغ القرآن من الانتشار في الهندء التي لم يكن العربٌ فيها غيرَ عابربي سبيل ما زاد 
معه عدد المسلمين على خمسين مليون تَفْسٍ فيهاء ولم يكن القرآن أقلَّ اننشاراً في الصين التي 
م يفتح العرب أيّ جزء منها قط" ". 


رستم» أسدء [م. س]ء ص 2540 /74. 

2 انظر المبحث الرابع من الفصل الأول من هذه الدراسة للوقوف على التفاصيل. 

'” لويونء غوستافء حضارة العرب» ترجمة عادل زعيترء عيسى البابي الحلبي» ص 1709 - 174 بتصرفء واختصار ط ”اء 21407 دار إحياء 
الكتب العربيّة» القاهرة. 
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"وكانت أخلاق العرب في أدوار الإسلام الأولى أرق كثيراً من أخلاق أمم الأرض 
قاطبةٌء ولا سبّا الأم النصرانية » وكان عدطم واعتدالهم ورأفتهم وتسامحهم نحو الأم المغلوبة » 
ووفاؤهم بعهودهم ونبل طبائعهم بما يستوقف النظرٌ ويناقضُ سلوكَ الأم الأخرىء ولا سما 
الأم الأوروبية أَيَامَ الحروب الصليبية ... الحقٌ أنّ الأثم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب» 
ولا ديناً مغل م 


قاع شية مازع لني طل النغرن ق الانااة متتحفها وير اعلين الوا 
التالية: 


أولاً: قوله تعالى:"" ل رام ا وقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة 


ما يفسّرُها يوضم المقصود منبا والحك الذي تدلّ عليه ألا وهو عدم جواز إكراه 
وإجبار غبر المسلمين على الدخول في الإسلام. "أخرج ابن اسحق وابن جريرٍ عن 


ابن عباس في قوأه"" داه فى ألدين" قال: نزلت في رجلٍ من الأنصار من 
بني سالم بن عوف يقال له الحصين» كان له ابنان نصرانيّان» وكان هو رجلاً مُسلأء 
فقال للبئ وق ألا أستكرهها فَإمّما قد أبيا إل النصرانية» فأنزل الله فيه ذلك. 


وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن عبيدة "أنّ رجلا من الأنصار من بني سام 
ابن عوف كان له ابنان تنضّرا قبل أن معت البي َل فقدما المدينة في نفْرٍ من أهل دينهم 
يحملون الطعام» فرآهما أبوه| فانتزعها وقال: واللهِ لا أَدَعْهُمَا حتى يُسلاء فأبيا أن يُسلاء 
فاختصموا إلى النبي كله فقال: يا رسول الله أيدخل بَعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله " لآ 
ِكْرَاة في الدُينِ" الآية. خلى سبيلهها"”". 


انين فوا ال" مدر تنا أت فدَكة (0) لنت ماتيند لسن 3 


2 - 


فقد وضّحث هذه الآية الكرمة وظيفةٌ الرسول يله وهي دعوة الناس إلى الإهان بالله 


'' المرجع السابق نفسه ص 455, ,47٠‏ يتصرف. 
'” سورة البقرة: الآية 50. 
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تعالى دون أي نوع من الإكراه أو الإجبار وقد جاء في تفسيره هذه الآية الكريمة ما 


بلي: 


"أي فَذَكْر يا مد الناس با أرلتٌ به إلهم "فإما عليك البلاغ وعلينا الحساب" 


ولهذا قال " لشت عَلَييُم ِمْصَيْطِرٍ". قال ابن عباس ومجاهد وغبره| "لست علهم بجبّارٍ" أي 


لست تخاق الإيمان في قلوهم. وقال ابن زيدٍ لست بالذني تكرههم على الإمان" 


000 


ثالاً: جيء عشرات الوفود من القبائل العريبة وعلى رأسها سادتها وزعباؤها طواعيةً إلى 


المدينة المنؤرة لمقابلة الرسول وي وإعلان إسلامم في العام التاسع للهجرة والذي شُتي 
بسبب ذلك عام الوفود 


رابعاً: استقبال النبي كل لوفد نصارى نجران الذي 'كان يتكوّن من أشرافهم وساداتهم وعلى 


حَاينا: 


ناذتها: 


رأسهم عبد المسيح وأبو الحارث بن علقمة» وقد دعاهم رسول الله كيك إلى الإسلام 
وا كي فل 5 5 « 

وتلا علهم القرآن فامتنعوا" '. وقرروا البقاء على دينهم وصال مهم النبي ولةٌ على أن 

يدفعوا الجزية وأرسل معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح لتحصيلها. 


إن كان المسلمون قد أَجبروا غيرهم على الدخول في الإسلام فهاذا نعذّلُ وجو 
عشرات الآلاف منهم يعيشون في بلاد المسلمين وبين ظهراتهم في سلام وأمانٍ منذ 
صدر الإسلام حثٌّى يومنا هذا؟ ؟ 


يدحضٌ هذا الفريةَ كتابُ رسول الله كله لأهل نجران النصارى. وهذه مقتطفاتٌ من 
اها وزوفيد'" "ليف :الله الرحن الرنحي + هذا :ما كدت غنة اليم وسنول الله 
يلو لأهل نجران - إذكان علهم حكمة ‏ في كلّ مرةٍ وفي كلّ صفراء وبيضاء ورقيق» 
ولنجران وحاشيتها جوازٌ الله وذمّة حمدٍ النبي رسول الله على أمواهم وأنفسهم 
وأرضهم وملتهم وغائهم وشاهدهم وعشيرتهم ويبَعهم وكل ما تحت أيديهم من قليلٍ أو 


'" ابن كثير» [م. س]ء ج4» ص 87. 
(© صحيح البخاري [م. س] كتاب المغاتيء باب قصّة أهل نجران» ص ٠١١ .٠١8‏ بتصرف. 
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ا ا كم 
سأل منهم حقا فبينهم التَضَفُ غير ظالمين ولا مظلومين. ومن أكل ربا من ذي قيلٍ 
فذّمتي منه برئيةٌ. ولا يود رجلٌ منهم بظلم آخر وعلى ما في هذا الكتاب جواز الله 
وذمةٌ ممدٍ البي رسول الله أبداً حتى يأني الله بأمرهء ما نصحوا وأصلحوا ما علهم 
غير مُنفلتين بظام. شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من 
و ل ا ا 
الله اب: أت كر 


سابعاً: ويدحصٌ هذه الفرية كتابُ خليفة رسول الله و أبي بكرٍ الصدّيق لنصارى نجران بعد 
وفاة رسول الله صل وهذه مقتطفاتٌ من أبرز ما ورد فيه: ", بسم الله الرحمن الرحيم. 
عنام اكت بع له كر حيقة دبي رسل له لم مان 
أجارهم بجوار الله وذمّة ممَدٍ النبي رسول الله كله على 0 
ارم وحاشتهم وعبادتهم وغائهم وشاهدهم وأساقفتهم ور هبأنهم وبيَعهم» وكل ما 
تحت أيديهم من قليلٍ أو كثير. لا كرون :ولا قترون4 .ولا كر أستك من 
أسقفيته ولا راهبٌ من رهبانيته وفاء هم بكلٌ ماكتب لم حُمدٌ النبي كل وعلى ما 
في هذه الصحيفة جواز الله وذمَةُ حمدٍ البي وَلُ أبداً. وعليهم النصح والإصلاح فيا 
علهم من الحقٌ. و الو ره 
بن حذيفة والمغيرة وكتب"!") 


وق دكتب عمرٌ , بن الخطاب رضي الله عنه في عهد ولايته كتاباً مشاباً لهذا الكتاب 
لنصارى نجران. 


ثامناً: ويبلغ التسامح مع غير المسلمين الذين يعدشون 00 ا 


' المرجع السايقء ص 87. 
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سائلٌ يسأل: شيخ كير ضريز البصرء فضرب عضده من خَلفهِ وقال: من أيّ أهل 
الكتاب أنت ؟ فقال: بهودي. قال: فا أَلأكَ إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة 
والسنّ. قال: فأخذ عمر يبده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيءٍ من المنزل. ثم 
أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءهُ فوالله ما أنصفناه أن أكلنا 
شبيبته ثم نخذله عند الهرم "إنما الصدقات للفقراء والمسككين" والفقراء م المسلمون 
وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه" .0 


تاسعاً: : وهذا جزاً من كتاب سيف الله المسلول خالد , بن الوليد»ء رضي الله عنه. للنصارى 
من أهل الحيرة وكان عددهم سئّة آلاف رَجُلٍ آنذاك. ا الدخول في 
ل ل ا ا هل الكتاب في إعطاء الجزية 
ثم قال: "... ون دعوتهم إلى الله وإلى رسوله فأبوا أن تبواء فعرضث علمم الجية 
ار اشاقن اتساب اشر كل ملت عن ماما شا 
أهل الكتاب في إعطاء الجزية .. وشَرطتُ علههم أنّ علهم عهد الله وميثاقه الذي 
أخذ على أهل التوراة والإنجيل: أن لا يخالفوا ولا يعينواكافراً على مسلم من العرب 
ولا من العجم. ولا يدلّوهم على عورات المسلمين» علبهم بذلك عهد الله وميثاقه 
الذي أخدَّهُ اشدّ ما أخذه على ني من عهدٍ أو ميثاقٍ أو ذمة ... وجعلتُ لم أيّما 
ف منت عن العمل أو أصابته آ آفةٌ من الآفات أوكان غنياً فافتقر وصار أهل 
ا ل وعيالةٌ» ما أقامَ 
بدار الهجرة ودار الإسلام. “ن فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على 
المسلمين النفقة على عياله"”". 


عاشراً: وحتى يكون آخر القول أحسنه في نهاية ردّنا على شّبهة وفرية إجبار المسلمين لغيرهم 

على الدخول في الإسلام» فإننا نسوق وبكل خرٍ واعتزاز عهد الأمان الذي أعطاه 

أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطابء رضي الله عنهء للنصارى من أهل القدس عندما 

أكرمه اللهُ تعالى بدخولها فاتحاً لها فتحاً ساميَ ومؤمّناً لهم على أرواحمم وأموالهم 
وممتلكاتهم وذور عبادتهم. "سما الله الرحمن الع هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير 

المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبانهم» 


'" المرجع السابق» نفسهء ص .١15١‏ 


"© لمر اسايق تقسهء ص 2177 بتصرف. 


وسقهها وبريئها وسائر ملتها؛ أنه لا سكن كنائسهم ولا ثُدم» ولا ينتقص منها ولا من 
حيزهاء ولا من صليهم» ولا من شيءٍ من أموالهم ولا يُكرهون على دينهم» ولا 
يضارٌ أحدٌّ منهم» ولا يسكنٌ بإيلياء معهم أحدٌ من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يُعطُوا 
الجزية كما يُحطي أهل المدائن» وعلهم أن يِحْرِجُوا منها الروم واللصوت؛ ثمن خرج منهم 
فإنه آمِنٌ على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم؛ ومن أقام منهم فهو آمن؛ وعليه مثل ما 
على أهل إيلياء من الجزية» ومّن أحبٌ من أهل إيلياء أن يسيرٌ بنفسه وماله مع 
الروم ويخلي يتعهم وصُلّْهم نهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم» حتى يبلغوا 
مأمنهم. وم نكان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلانء فَمن شاء منهم قعدواء عليه 
يِل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومَنْ شاء سار مع الروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله 
فإنه لا يُوْخَذُ مهم شي حتى يحصدَ حصادُهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهدٌ الله 
ودمّةُ رسوله وذمّةٌ الخلفاء وذمّةُ المؤمنين إذا أعطوا الذي علهم من الجزية. شَهِدَ على 
ذلك خادُ بن الوليدء وعمرو بن العاصء وعبدُ الرحمن بن عوف»ء ومعاويةٌ بن أبي 
انه روكب عقر به س0 ا 


لقد عُرِفَت هذه الوثبقةٌ وهذا العهد في التاريذ باسم العهدة العمرية» وي كير وخيرز 
شاهدٍ على تسامح المسلمين وقدرتهم على استيعاب الآخر والتعايش معه دون إكراهه أو 
إجباره على ترك دينه واعتناق دينهم. 


إنّ الرهبان الطاعنين لمطالَبُون أمام أنفسهم وضمائرهم والتاريخ والحاضر بعقد مقارنة 
بين فعل الفاروق صاحب أقوى جيش على الأرض آنذاك وبين فعل جيوش الصليبيين الذين 
دخلوا القدس وفعلوا فيها الأفاعيل من الذنخ والقتل وسفك الدمائء لِيَعْرفُوا من هو الأرحم» 
ومن هو الأقدر على التسامح» ومن الأقدر على التعايش مع الآخر ... 


- أما عن شههة ارتباط الإسلام بالعنف والتبديد والتخويف والإرهاب فهي شيةٌ باطلةٌ 
مُتهافتةٌ كذّبتها الوقائع والحقائق التاريخيّة التي سبق إيرادهاء ونحن نعلم تماماً أنّ هذه واحدةٌ 
من الافتراءات التي صنعتها آله الإعلام المسيحي الغريّ قدا وحديثاً لتخويف الناس من 
المسلميد وصدّهم عن اعتناق الإسلام. 


الطبريء أبو جعفر مد بن جريرء تارية الأم والملوكء تحقيق حمد أبو الفضلء جا ص 04, طلء 1977 دار سويدان للنشرء بيروت. 


كه" 


- أما قدهاً فقد دحضت هذه الفرية أخلاقٌ المسلمين الأوائل الفاتحين الذين لم يكرهوا مسيحيّاً 
واحداً على الدخول في الإسلام؛ ولم ميتكوا عرضاً ول بهدموا منزلاًء وكانت أخلاقهم من 
أكبر عوامل جذب غير المسلمين إلى الإسلام. وقد تقدّمت الأحاديثٌ الدالةُ على ذلك» 
ولكننا نجدُ من المفيد لإقامة الحجّة على هؤلاء الطاعنين تذكيرهم بوصايا قادة الجيوش 
المشلمة لجنودهم قبل خوض أَيْةِ معركةء ومن ذلك وصيّة أبي بكرٍ الصدّيق لجيش أسامة 
"يأيها الناس» ققُّوا أوصِك بعشر فاحفظوها عنّي: لا تحُونُوا ولا تِلّواء ولا تغيروا ولا 
ُو ولا تقتلوا طفلاً صغيراًء ولا شيخاكييراً ولا امرأة ولا تعترُوا نلا ولا تحرقوه» ولا 
تقطعوا شجرة ممرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرةٌ ولا بعيراً إلا َأ وسوف تمرُونَ بأقوام قد 
قروا أنفسهم في الصوامع؛ فدعوهم وما قَرُعْوا أنفسهم لهء وسوف تقدمون على ش يأتوكر 
بآنية فيها ألوان الطعام؛ فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيءٍ فادكروا اسم الله عليه ..."0"". 


إن كانت هذه الوصايا للجيش الْتِلِ وهو ارح للحرب فن السهل على كلّ عاقلٍ 
أن يتضو رك يف كانت الوصايا لبقية الناس في الأوضاع العاديّة التي كانت تسود امجقعات 
الإبتلوفية ابذاك 


- أمَا في وقتنا الحاضرء فقد كان مجمع الفقه الإسلابي الكلمةٌ الفصلٌ في الردّ على أوائك 
الطاعنين الذين يسمُون الإسلام بالعنف والإرهابء غير فاصلين بينه وبين تصرّفات بعض 
أبناته الذين أساؤوا فهمه فأساؤوا له وللآخرين. لقد مايرٌ علياءُ المجمع بين العنف والإرهاب 
من حم وبين الجهاد يعد لطاع عن النفس ومقاومة الاعتداء من جحمةٍ أخُرى في كلام 
سهل راق متنع هذا نه" 


جرية الحرّابة وأيها وقعت وأا كان مرتكبوها. ويُعَدٌ إرهابياً كل من شارك في الأعمال 
وقد يكون الإرهابُ من دولةٍ أو دولٍ على دولٍ أخرى. 


(' الطبري [م. س] ص 575 /73717. 
١‏ * قرار جمع الفقه الإسلامي رم 155 (17/7) بشأن موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهابء منشورٌ في موقع المجمع الإلكتروني 
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ثانياً: القييز بين جرائم الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال بالوسائل المقبولة شرعاًء لأنّ 
الهدف من المقاومة المشروعة إزالة الظلم واسترداد الحقوق المسلوبة» وهو حَقٌّ 
مُعترَفٌ به شرعاً وعقلا وأقرته المواثيق الدولية. 


ثالثاً: وجوب معالجة الأسباب المؤدية للإرهابء وفي مقدّمتها الغلو والتطرّف والتعضب 
والجهل بأحكام الشريعة الإسلامية» وإهدار حقوق الإنسان وحرّياته السياسيّة 
والفكريّة» والتي تؤدي إلى اختلال الأحوال الاقتصادية والاجتاعية والسياسيّة. 


رابعاً: التاكيد على أنّ الجهاد للدفاع عن العقيدة الإسلامية» وحاية الأوطان وتحريرها من 
الاحتلال الأجنبي ليس من الإرهاب في شيءء ما دام الجهادٌ متم فيه بأحكام 
الشريعة الإسلامية. 


الشَّيةٌ الثالثة عشرة ودفعها: 


يستتبع الحديث عن شههة انتشار الإسلام بحدّ السيف وقؤة السلاح والجهاد 
شببةٌ تدعمها وتقوّي من وقعها في النفوس» ومضمون هذه الشّبهة أنّ مدا يقول: إن الله أمره 
أن يُقاتل كل الناس فلا يتوقّف عن قتالمهم إلا حين إعلانهم الدّخول في الإسلام ونطقهم 
بالشهادتين. وإنّ الجئة التني وعد بها حمَدٌ أتباعه كانت وستبقى تحت ظلال السيوف!!! 


- من الواضم تناماً أنّ هذه الشيهةً قامةٌ على حديثين شريفين» أولما قوله َل "أمرتُ أن أقاتلَ 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ مدا رسول" وثائمها قوله و "واعلموا أنّ 
الحئة تحت ظلال السشّيوف". وهذان الحديثان صحيحان أخرجما الإمام البخاري» رحمه اللْهُ 
تعالى رحمةٌ واسعة, في صحيحه. ومن الواضم أنّ كلمة "السّيف" لها وقعٌ عظيمٌ في تفوس 
الرهبان الطاعنين وتأثيرٌ عليهم لا يعلمه إلا اللهُ تعالى. وهم في إبرازهم لأحاديث "السيف 
والقتال والحرب" يتعامون تماماً عن ورود هذه الألفاظ الثلاثة في كتاهم المقدس بعهديه 
القديم والجديد مرّاتِ كثيرةً وهذا ما سنقوم بتوضيحه وتفصيل القول فيهء بعونه تعالى» 
بعد شرحنا لمضمون الحديثين الشريفين وحقيقة المراد بما. 


مه" 


ما الحديث الأول فقد أخرجه الإمام البخاريء» رحمه اللهء في صحيحه "قال رسول 
الله يي (أُمرثُ أن أقاتلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, ويقهوا 
الصلاة ويوتوا الركاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بق الإسلام» وحسابهم 
على الله)'" .كرا أخرجه الإمام مساء رحمه الله تعالى» في صحيحه قال رسول الله كلة: 


(أمرث أ ن أقائل الناس حت يقولوا لاإ إلا الله فن قال لا إ إلا اله عصم مني ماله وتقسه 
الأعتى وقيماله عل اللي . 


ومن المستحيل عقلاً وشرعاً أن يُقاتل رسول الله وَل الناس جميعاً كما فهم 
الرهبان الطاعنون, ا لي يحارب لني كلّ الناس سوى 
المسلمين» وهذا 0 عي نّ أهل الكتاب من الهود والنصارى ل يُطْلّبْ إلهم 
أبداً أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ حمداً رسول الله. 


فالمقصود بالناس في الحديث الشريف "بعص الناس" أو "طائفةٌ من الناس" ألا 
وهم المشركرن من غير أهل الكتاب. قال ابن حجر العسقلاني» رحمة اللّهء في توضبيح معى 
لفظ "الناس" الوارد في هذا الحديث الشريف "أن يكون من العام الذي رد به الخاص» 
فيكون المراد بالناس في قوله "أقاتل الناس" أي: المشركين من غير أهل الكتاب. ويدلٌ عليه 
رواية النساي بلفظ "أمرثٌ أن أقاتل المشركين". فإن قيل: إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم 
في المعاهدين ولا فيمن منع الجزيةء أ جيب بأن 00 يي مدَّة كا 
في الهدنةء ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية 9 


ويشهدٌُ لصحّة تبعيض المقصود من كلمة الناس الواردة في هذا الحديث لا تعمهه 


5 2 - مو َأ ساسا سور 
قوله تعالى في سورة آل عمران " أَلِينَ قََالَ لهم التاس س إِنَّ الناس قد جمعوأ لَكْمْ 


- 


001100 عء ررزك) 5 و 1" عو ", 1 ٠‏ 
فأخشوهم » فقد ورد في تفسير معنى "الناش المتبّطون الذين حاولوا تتبيط همم 


صميح البخاري [م. س] كتاب الإمان» باب "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة خلوا سبيلهم". 
07 صميح مسا [م. س] كتاب الإجان» باب "الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حمد رسول الله" 
ف الباري [م. .س اءج3 »ص لا3. 


7 سورة آل عمران: الآية 10/8. 
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الأشجعن » أمّا (الناس) فالمقصود بها أبو سفيان وأصحابه. فإن قُلتَ كيف قيل (الناش) إن كان 
نعم هو الْتط وحده؟ قلثُ: قيلَ ذلك لأنْه من جنس الناسء كما يُقال: ةم 
ويلفن الاروة : يكااه الافرون رامد وو يا 


ثم إِنْه لا يصح أن يُفهم من الحديث الشريف السابق أن كلمة "أقاتل الناس" تعني 
قتلهم لاء فن معاني القتال رد الأذى والاعتداء والظّلم. 


رسول الله يلظ في بعض أيامه التي ل فها اننظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس 
0 قال: "أما الناش لا توا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتقوهم فاصبروا واعلموا 
نَّ التّةَ تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهمٌ مُنزلَ الكتاب ومُجري السّحاب وهازمَ الأحزاب 
ذا 
0 وانصرنا علهم 


هذا الحديث الشريف شارح نفسه بنفسه؛ فهو يحْسَدُ غزوة الأحزاب (الخددق) 
التي تداعت فيها الكثير من القبائل العرييّة والهوديّة لمهاجمة المسلمين في المدينة المدوّرة 
والقضاء علهم واستئصالهم» في جدش فاق تعداده العشرة آلافٍ من المقاتلين. فهبٌّ الديئٌ كله 
يستبض هم المسلمين للذود عن وجودهم وكانهم المهدَّدٍ آنذاك, ويدعوهم حمل السلاح 
والسيوف للذود عن أنفسهم وينٌشرهم بأنّ الجتة تحت ظلال هذه السيوف. السيوف 
المرفوعة في وجه الظلم والبغي والمعتدي» لا السيوف المرفوعة للقتل والإكراه والاعتداء كما 
تنخيّلٌ عقول الرهبان الطاعنين السّقمة. ماذاكان الرهبانٌ الصّاعنون يتوقّعون من رسول الله 
0 أن يقول في هذا الموقف الرهيب الذي كان يتهِدَّدُ دينه وقومه؟؟ ماذاكان الرهبان 
الطاعنون يتوقعون من الرسول المحاصّرٍ وقومه ونسائهم وذرارهم ؟ ؟ أكانوا يتوقمون منه أن 
يقول لأصحابه أغمدوا سيوفك واخفضوا أصواتكم وأحنوا رؤوسك واستعدّوا للموت؟؟ أكانوا 
يتوقعون منه الاستسلام والفرار والنزول على حك اليهود والقبائل العربية الوثتية المشِركة ؟؟ 
حاشا لنئّ أن يفعل ذلك: فكيف وهو سيِدُ الأنبياء وسمِّدُ ولد آدم؟؟ حاشاه حاشاهء وكف 


الرضدري» » [م. س]ء ج١ء‏ ص »44١‏ بتصرف واختصار. 
(© صصح البخاري [م. س] كناب الجهاد والسّيرء باب لا تمنوا لقاء العدو. 
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لا يقول سيِّدُ الأنبياء ذلك وقد سبق أن وعدهم مراراً بأنّ الجئة والجئة وحدها جزاء ومُستقرٌ 
الشهداء والمجاهدين لتكون كلمةٌ الله هي العليا؟ ؟! 


ولعمري لولا ذاك الوعد وصمودُ رسول الله كيِدٌ وأصحابه الكرام» في ذاك الموقف 
وتلك الغزوة لما وصلّ الإسلامٌ إلى زماتنا هذا خصوصاً إذا ما تدَكّرنا أنّ حلفاء البي كل من 
هود بني قريظة قد تآمروا مع الأحزاب ونقضوا عهدهم مع رسول الله يك والمسلمين» وفتحوا 


أبواهم على مصراعبها لتكون بداية لجهة جنوي يُخيرٌ منها المشركون على المسلمين. 


ثم لماذا ييستكثر الرهبان الطاعنون على رسول الله لك أن يدعو المسلمين مل 
السيوف للدفاع عن وجودهم ويتعامون عن استخدام أننياء وملوك العهد القديم للسيوف 
والإسراف في القتل والتقتيل وإدادة المدن والقرى؟؟ ولماذا يتعامون عن دعوة المسيح التي 
قال فها "لا تظئوا أني جئثٌ لألتن سلاماً على الأرضء ما جئتٌ لألقى سلاماً بل سيفاأء 
وإني جثتٌ لأفرّق الإفسان ضدّ أبيه, والابنة ضد أماء والكدةٌ ضدّ حماتهاء وأعداغ الإنسان 
أهل بيته. مَن أحبٌ أب أو أمَا أكثرٌ مث فلا يستحقّنيء ومّن أحبٌ ابنأ أو ابند أكثر مني فلا 
يستحقني » ومّن لا يأخذُ صليبَه ويتبعني فلا يستحقّي. مَن وجَدَ حياته يُضيعهاء ومن أضاع 
حياته من أجلي يجدُها"”7". 


وماذا يقول الرهبان الطاعنون عندما تقرأ علهم قول المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
"جنثٌ لألتي نار عل الأرض فا أريك لو اغنطريك :49" وماذا يتولون عتدعا راطيب 
قول المسيح عليه السلام "أما أعدائي أولئكك الذين ل يُريدوا أن أملِكٌ علهم» فأتوا بهم إلى 
هنا واذبحوهم قُدَاي ؟7"5". 


وماذا يقول الرهبان الطاعنون عندما نقرأ علهم نصوص العهد القديم التي تييح قتل 
الرجال والنساء والأطفال وتدمير القبائل وأهلها؟؟ ومن ذلك "حين تقَرْبُ من مديئةٍ لكي 
تحاربها استدعها إلى الصَلح» فإن أجابتكَ إلى الصلح وفتحث لكء فكل الشعب الموجود فيا 


(متى: #07١‏ ول 


77 لوقاد ؟1: 46. 
7" لوقاة 16: لاق 


يكون لك للتسخير ويُستعبَدُ لك. وإن لم تسالمكَء بل عَيِلَتْ معك حربأء لخاصرها. وإذا 
دقعها الربٌ إِلِهْكَ إلى يدك فاضرب جميعٌ ذكورها بحدٌ الشيف. وأمّا النساء والأطفال والهاتم 
وكلَّ ما في المدينة, كل غنهتهاء 0 وتأكل غنمة أعدائك التي أعطاك الربٌ 
إلهُك. هكذا تفعلٌ بجميع المدن البعيدة منك جداً التي ليست من مُدَنٍ هؤلاء الأم هنا وأمّا 
مدن هؤلاء الشعوب التي يُحطيك الربُ إِلهُك نصيباً فلا تستِبق منها نسمةٌ ماء بل ئها 
تحرهاً: الحبين والأَمُوربيّن والكنعانيين والفرزييّن والوييّن واليبوسيين»كما أمرك الربٌ إِلهُكْ 1 

كي لا يُعَلَمومْ أن تعملوا حب جميع أرجاسهم الثي عملوا لآلهتهم فَُخْطِِوا إلى الربّ 0006 


وماذا يقول الرهبان الطاعنون عندما تُدَكْرهم بأ نّكتاهم المقدّس في عهده القدم 

يحي أنّ نِيّ الله داود قتل أربعين ألفا من الفرسان امحاريين في حربه ضد أرام ؟ "وهرب أرامُ 

من أمام إسرائيل» وقتل داوذ من من أرام سبع مئةٍ مر مركة وأ وأربعين أل فارس» وضرب شوبك 
رئس جدشه مات هناك "7" 


وأخيراً فاذا يقول الرهبان الطاعنون عندما نذكر أماتمم قول الكتاب المقدّس في 
عهده القديم عن نّ الله داود في حربه ضدّ مدينة ربة بني عمون "وأخرج الشعب الذي فيها 
وَوَضَعْهمْ تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديدٍ وأَمَوّهُْ في أتون الآجُرٌء وهكذا صن 
بجميع مدن بني عمونء ثم رجع داود وجميع الشعب إلى كن 


ما لهؤلاء الرهبان الطاعنين يستختُو نكل أنواع السيوف إلا سيف الإسلام 
يستثقلونه ؟ وما م يعترفون بمشروعية حمل السيف للدفاع عن النفس تارةٌ ولإبادة المدن 
والقرى تارة إلا سيف الإسلام يرونه للقتل والإكراه والإجبار؟؟؟. 


(© التعنية: 1١ 5١‏ مل 
(© صوثيل الغاني: 18:1١‏ 
© صوئيل الثاني: 17: 1. 


الشَّيِبَةٌ الرابعة عشرة ودقعها: 


إن الْجنَةَ الى وعد بها حمدٌ أتباعه وأصحابه مليئةٌ بالشّهوات والممدّات الحشيّة 
والماديّة والجنسيّة فقط. وقد وعد حمدٌ أتباعه بأنَّ ا حرّماتِ علبهم في الدنياء كالخفر ولبس الحرير 
والذهب والزواج من نساءٍ كثيراتِء ستكون مُباحةً لهم ومتوقرة بالكامل في الجئة. 


- من الطبيعي والمتوفّم أن يقول الرهبان الطاعنون قولاً كهذا؛ فهم لم يُنْبوا أنفسهم في قراءة 
الآيات القرآنية الكرمة والأحاديث النبويّة الشريفة التي شَكَلتْ بمجموعها التورٌ الصحيح 
الواضم الدقيق للمسلم عن جتّة الخْلدٍ والتعيم. ونذكّرهم هنا بأنّ الج كما وصنها لنا الشارع 
لا تقتتصر على ما تتوهمه عقوم من اللذاتء والمتع المادية فقط بل إِنّ فبها من اللذنات 
المعنوية والروحية ما يفوق كل شيءٍ يُسمّى مادّة. ففبها نهاية الغايات من الطمأنينة القلبية 


والراحة النفسيّة لكيه رض لمحتت برؤية الله صالى: "مثو رميق كاضر 10 


إن ريّها ناظرة " » وهل هناك نعيمٌ أ لذ وأكبرٌ من هذا المتحقق برؤية الله تعالى؟؟ وفي 
الجنة مَودَةٌ وود متبادلٌ بين أهلها وسلام وسكينةٌ يتقلّب أهلها في التعيم. فلا خوف ولا 
تحناء ولا تحاسد ولا تباغض ولا تنافس ولا "قيل وقال" ولا لغواً ولا تأثهاً. ولعمري ما 
الذي يطمع فيه الإفسان من حياةٍ غير هذه ؟؟ ثم إنَ هناك من ألوان النعيم الذي خبأه 
الله تعالى لعباده الذين يدخلون الجنة ما لم تره عينٌ ولم تسمعه أذنٌ ولم يخطر على قلب 
واحدٍ من البشر. قال رسول الله يل "يقول الله تعالى: أعددثٌُ لعبادي الصالحين ما لا 
عبن رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشرء ذخراً من بَلَهَ ما أَطَلفثم عليه. ثم قرأ 
"د 1 وت 1 أت كك ن. وعد و ا 
فلا تعلم نفْسٌ م أخفىَ لم مّن قَرَةَ أعينٍ جَرَاء؟أ يما كانوأ 

0 نا 


7 سورة القيامة: الآيتان 717 38. 
7 سورة السجدة: الآية /11. 
9 يح البخاري» كتاب التفسيرء باب (فلاتعلم نقس ما أخفي لم من قرة أعين) 


انون 


وتُذكْر الرهبان الطاعنين» بمناسبة الحديث عن المتع المادية في الجتة من طعام 
وشراب وخمرٍ ولبنٍ وعسلء بأنّ هذه الأطعمة والأشربة ولآْن وُحِدتْ في الجئة إلا أنها لا 
تشبه طعام وشراب أهل الدنيا في شيءٍ مِنْ طعمها وأثرهاء الاتترد بن ن عباين» 
رضي الله عنهاء "ليس في الدنيا من الجئة شية إلا الأسماء"”'"» فهو تشابة في الأسماء 
والمعاني لا في الخصائص والكيفّات. قال ابن تمية رحمة الله عليه: والهيود والنصارى 
والصابئون من المتفلسفة وغيرهم فإنهم ينكرون أن يكون في الجنة أكلٌ وشربٌ ولباش 
وزواح تومنعون :وجو ما أخيرٌ به القرآن. والردٌ علهم هو أنَّ ما ورد في القرآن الكريم من 
وصف مانات الجنة» أَنّ حقيقها ليست مُمائلة لما في الدنياء بل بينها تباي عظيمٌ من التشابه 
في الأسماء. فنحنٌ نعلمها إذا خُوطبنا بتلك ل 
الحقائق خاصيّةٌ لا ُدركها في الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من 
0 وتلك الحقائق على ما هي عليه" . 


ثم من أين جاء الرهبان الطاعنون بعبارة وفكرة "أن كلّ محرّم على المسلمين في 
الدنيا سيكون ماخ لهم في الجتة"؟؟ فهل ماح السرقة في الجنة؟؟ وهل بباح القتل؟؟ 


وفي الوقت الذي نرى فيه الرهبان الطاعنين بهاجمون التصوّر الإسلاي الجنة 
ويقصرون ذلك على الجانب الحسيّ المادي وينفون وجود مثلٍ هذا الجانب في تصوّرهم 
المسيح للجنة نرى الإنجيل يخبرنا خلاف تَصَوْرِهم تماماء حيث أنّ الإنجيل يذكر في مواضع 
متعدّدةٍ تناول الطعام والشراب فيها. ويشهد ذلك ما يلي با جاء على لسان المسيح عليه 


١‏ “روا الئل ١ك‏ كز لان أي ماكرنا ااككرا ثواقروا ليدانق و ولخوق راتوا 
على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الإثي عشر) '' 

ا ا ام الكرمة إلى ذلك اليوم حينا أشربه جديداً في 
ملكوت الله) 2 


الطرية » جامع البيان (م./ا) ج١‏ ص 176. 
ابن تمية» رسالة الأكليل» من جموعة الرسائل الكبرى 7: .1١١‏ 
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رخ (إذا صنعتٌ غَداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءكَ ولا إخوتك ولا أقراباءكَ ولا الجيران» لعل 
يَدْعوكَ هم أيضاً بالمقابل فتكون لك مكافأةٌ بل إذا صنعت ضيافةً فادغ المساكين الجُدْعَ 
العرِحَ العبي» فيكون لك الطوبى إذ ليس لهم حتى يكافؤك لأنك تكاقاً في ف اأررن 
ذلا سمع هذا واحدّ من المتكئين قال له: طوبى لمن يأكل خبزاً في ملكوت الله) '"". 


ونحن نكتني بإيراد ما سُقناه من ردودٍ على شبهة الرهبان الطاعنين في اقتصار 
(جنّة المسلمين) على الشهوات والجوانب الحسيّة فقطء مُذَكرين القارئ الكريم بأنّ المصادر 
المسيحية كافَةَ لم تقدّم لأتباعها حتى الساعة دليلاً يدرء وصف (الحسيّة) عن الجنة حسبّ 


التصوّر المسيحي لها. 
الشّبهةٌ الخامسةً عشرة ودفعها: 


كان محمد رجلا شهواتياً يعشق النساء. ولقد اتَدَدَ لنفسه تسع زوجاتٍ في الوقت 
الذي حدَّدَ لأتباعه عدد الزوجات المسموح به بأربع فقطء وهذا دليلٌ كِيرٌ على شهوانيته 
واتكبابه على الدنيا وماذّاتهاء مما يوَكُدُ استحالةكونه نيياً طالماكانت هذه أخلاقه. 


- تُعتبر هذه الفِريةُ من أكثر الافتراءات والمطاعن الرهبانية استفزازآ لمشاعر المسلمين قدهاً 
وحديثا. واذلك نرى عددا كيرا من المولّفات التي كتهها الأساتذة والعلياء والدّعاة لدحضها 
والردٌ عليباء وببان زيفها. مع أنّ الكتاب المقدّس يخبّرنا عن عددٍ كير من أنبياء بني إسرائيل 
الذين اتخذوا لأنفسهم العديد من الزوجات. إلا أنّ الرهبان الطاعنين لا يرون بأسأ إل في 
تعدّد زوجات محمد صل 


زاقد اروايياً صنافة روود ةغل اننا الأفاطل" '' عل هذه التية عل شكل قاط شيل 
العرض والنقاش. 


7 لوقا: 17:15 - ١65‏ 
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انظر: 
أ. مرسي [م. س] ص 001-194 بتصرف. 
5 الروبي [م. س] ص 7121-7378 بتصرف 
ج. الإسلام بين الحقيقة والادعاء [م. س]» مبحث نساء الرسول. 
د. حقائق الإسلام في مواجحمة شبهات المشككين [م. س] الشببة 0١‏ تعدد زوجات البي. - 


ان 


ونشير قبل استعراض هذه الردود إلى أنّ الله تعالى قد منح من الخصوصيّات 
لأنيائه ورسله ما لم يمنحه لغيرهم من البشرء ومن هذه الخصوصيات على سبيل المثال لا 
لحصر وجوب التهبجد والقيام بحقه كن ومواصلة الصيامء والزواج بأكثر من أربع زوجاتٍ. 
ولَعَلَّ دَافِعَ الكثيرين من الطاعنين لإنكار ذلك هو إخضاعهم لا سبق ذكره لمقاييس الحياة 
المعاصرة في القرن الحادي والعشرين وهو أمرٌ من الخطأ بمكان!!. 


إن العقل الغربي المعاصر يَْبَلُ أن يكون للرجل زوجةٌ واحدةٌ تربطه بها علاقة 
شرعية وقانونية. كما يقل هذا العقل أن يكون لهذا الرجل عشيقاتٌ عديدات» ولكنّ هذا 
العقل الغربي المعاصِرَ لا يقبل أن يكون للدي محمد يله زوجات عديدات!! عا لهؤلاء ككف 
يحكون!!!. 


ولعلّ بيان الحكمة من زواج رسول الله كيْهُ من كل واحدة من أمّهات المؤمنين 


.١‏ حين بلغ رسول الله يعٌ الخامسة والعشرين ورغب في الزواج لم يبحث عن "البِكْرٍ" التي 
تكون أحظى للقبول وأولى للباحثين عن مُجِرّدٍ المتعة. وإفا تزوّج إمرأةً تكبره بحوالي 
خمسة عشرٌ عامأء ثم نا ليست بكراً بل هي يَيْبٌء ولها أولادْ كبا عمرُ أحدهم يقترب 
من العشرين؛ تلك هي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاهاء وفوق هذا كله فشهور 
أنها هي التي اختارته بعد ما لمست بنفسها- من خلال مباشرته لتجارتها- من أمانته 
وعفته وطيب شمائله صَل. 


وبعد زواجه منها دامت عشرثه بها طيلة حياتهاء ولم يتزوّخ علبها حتى مضت عن 
دنياه إلى رحاب الله. وقضى معها-رضي الله عنها- زهرة شبابه وكان له منها أولاده جميعا إلآ 


- ه. السّقار (م.س) المطلب الثالثء تعدد زوجات الني وَل 

و. عبد الرؤوفء حسام الدين صبريء الضياء المبين في الرد على المضلّلينء ج١‏ شبهة تعدد زوجات النبي. 

ز. الراسي» زيادة بن يحبىء البحث الصريح في أيَا هو الدين الصحيح» تحقيق سعود بن عبد العزيز الخلف. ص .170-١70‏ بتصرف» ط١اء‏ 
7٠٠‏ منشورات الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

ح. هيكل, مد حسينء حياة مدء ص 770-7017 بتصرفء من منشورات وزارة الثقافة الأردنيةء عمان» ط١ء .7٠08‏ 


إبراهيم الذي كانت أمه السيدة "مارية" القبطية. وقد بقي يذكرها بالخبر ويعدّدُ مكثرها والثناء 
علبها بعد وفاتها حتى أثار ذلك غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 


".كان رحيل السيدة خديجة - رضي الله عنها ‏ مثيراً لأحزانٍ كُبرى في ببت البي كَل وفي 
خبط المتهابة + روات اللمنعليه. ب إففافاً عمق الوحدة وافتناذ مر يرع لمؤونه 
وشؤون أولادهء 9 رأوا فقدانه 00 عمه أبي طالب» نصيره وظهيره وشيي العام الذي 
رعل فيه عوراو خدقة رابو طالو دا القرن. 


في هذا المناخ» مناخ الحزن والوحدة وافتقاد مَنْ يرعى شئون الرسول وشئون 
أولاده» تزوّجَ رسول الله َْةٌ سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. وهنا تجدر 
الإشارة إلى أنَّ سودة هذه كانت زوجةٌ للسكران بن عمرو وتوف عنها زوجما مكة فلا 
حَلّت تزوجحما الرسول يلد وكانت أولَ امرأةٍ تزوجحما يلو بعد خديجة. 


عب القع المي لهذا الزواج لأن "سودة" كانت كير في السنٌ لم تكن ذات 
جالٍ ولا حسب ولا تصلّحٌ أن تكون خلفآً لأم المؤمنين خديجة التي كانت عند زواج 
الرسول كف مها جمياة وضيئة وحسيبة تطمخح إلها الأنظارء ولكنها ‏ رضي الله عنها -كانت 
مؤمنةً هاجرت الهجرة الأولى مع مَن فروا بدينهم إلى الحدشة وقد قبل الرسولٌ زواجتما 
حاية لها وجبراً لخاطرها بعد وفاة زوجحما إثر عودتها من الحبشة. وليس الزواج بها شعار 
شهوةٍ للرسول ولكنه كان جبراً لخاطر امرأةٍ مؤمنةٍ خرجت مع زوجحما من أهل الهجرة 
الأولى إلى الحبشة ولما عادا توفي زوحما وتركها امرأة تحتاج هي وبنوها إلى من يرعاهم. 


". بعد سودة - رضي الله عنها ‏ تزوّج الحبيب المصطفى عائشة بنت أبي بكر الصديق - 
رضى الله عنها ‏ وسنفردُ لزواجه بها رضى الله عنها - مساحةً خاصةً في الصفحات 
القادمة بإذنه تعاق. ْ 

اانا عع تطاية وح عريين الطاب رركي الله ياد ولد نرفنها اتنب فطق 
جبرا لخاطرها وإكرامً لها ولوالدها الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ وأرضاه. وذلك بعد أن توقي 
عها زوجما حُنيسش بن حذافة السهين, وهو صحايّ جليلٌ من أصحاب الهجرين - إلى 


الحبشة ثم إلى المدينة ‏ ذلك بعد جراح أصابتة في غزوة أحدٍ حيث فارق الحياة 
وأصبحت حفصةٌ بنتُ عمر بن الخطاب أرملة وهي شابَة. 


وكآان ترمّلها مثارّ ألم دائم لأيها عمر بن الخطاب الذي كان يحزنه أن يرى جال ابنته 
وحيويّتها تخبو يوماً بعد يوم. فعرض الزواج بها على أبي بكر الصديق الذي التزم الصمتء 
ومن بعده عثان بن عفان» الذي رفض ذلكء حتى خطها وتزوّجحما مَن هو خيرٌ منها َلِ. 


. ترَوّجَ رسول الله كع أمّ سلمة بنت زاد الركبء وهي من المهاجرين الأوَّلِين إلى الحبشة 
وكان زوجحما عبد الله بن عبد الأسد الخزوي أولَ مَن هاجرٌ إلى المدينة من أصحاب 
0 عارك إل يك ا 
8 0 لا اك أن و عدر لكا ا على 
بني مخزوم ابن عمّة المصطنى ويه وأخوه من الرضاعة. وكانت هي وزوجحما من السابقين 
إلى الإسلام. وكانت جرت»ا إلى المدينة معاً. 

”. توج النبي كَل بعد ذلك زينب بنت حش رضي الله عنها - وسَبْفْرِدُ لها في الصفحات 
القادمة مساحةً خاصةً للحديث عن زواججحما هذاء بإذنه تعالى. 

. تزوّجَ النييّ كَيِهُ بعد ذلك جويرية بنت الحارث الخزاعيّة» قدكانت ‏ رضي الله عنها ‏ مِمّنْ 
وقع في الأسر بعد هزعة , بني المصطلق من 0 
قبس) على مال فلم يُمجبها ذلك» وذهبت إلى رسول الله كل أملآ فها هو خيرٌ من 
ذلكء فكان لها ما أَِلَنَهُ حيثُ عرض علها الحبيبُ المصطفى أن يقضى عنها امال الذي 
كاتيها عليه مَنْ أَسَرّها ين المسلمين وترْوّجحما كل فلمًا ذاع البرٌ أطلق المسلمون كل 
من وقع في أسرهم من بني المصطلق إكراماً لهذه المرأة الفاضلة واحتراماً للحبيب المصطفى 
الذي غدا أسرى بي المصطلق بمثابة أصهاره » فكان أن دخل معظمُ هؤلاء الأسرى 
الطلقاء في الإسلام» فأَيُ خير وأيُ شرف كان أعظم جويرية وقونحا يما حدث ؟ ؟ 

8. تَرْوّجَ البي قله من صفية بنت حب التي وقعث في أسر (دحية الكلبيّ) بعد غزوة 
الخندق. فأعتتّها من الْأَسْرٍ وحرّرها. وقد أسلمثٌ وحَسُنَ إسلاماء رضي الله عنها. 
وأنيٌ شرف كان لصفيّة ‏ رضي الله عنها ‏ أعظم من دخولها ببت الني عوضاً عن بقائها 


في الأسر والذلٌَ والهوان؟ ؟ خصوصاً إذا ما تذكّرنا أنهاكانت بنتٌ واحدٍ من أشهر زعماء 
القبائل البهودية وأكثرهم عداوةً لرسول الله وي ألا وهو حبي بن أخطب. 

5. تزوّج البي ول رملة بنت أبي سفيان إنقاذاً لها من محنةٍ خطيرةٍ وإخراجاً لها من ظرفٍ 
قاس عر مثيله وعرّ مثيلٌ رجلٍ أنقذها منه. فقد كانت زوجاً لعبيد الله بن جحش» 
وخرجا معا تحاجرّينٍ بإسلاا في الهجرة الأولى إلى الحبشةء وكا هو معروفٌ فإنَّ 
الحبشة في عهد النجاشيّ كانت المهجرٌ الآمنَ للفارّين بدينهم من المسلمين» حتى يخلصوا 
من بطش المشركين بهم وعدوانهم علهم. لقد تعرّضثُ رملة ‏ رضي الله عنها ‏ لحنةٍ 
قاسيةٍ لم يتعرّض لمثلها أحدٌ من هؤلاء المهاجرين الأوائل إلى الحبشة؛ ذلك أنّ زوجما 
عبيد الله بن جحش قد أعلنَ ارتداده عن الإسلام ودخولّهٌُ في النصرانية. وما أصعبَ 
وأدقٌ حال امرأةٍ في محنةٍ مُضاعَفةٍ! محنتها في زوجحما الذي ارتدّ وخَانَء ومحنتها السابقة مع 
أبها الذي فارقتةٌ مُعَاضةَ إِيَاهُ في مكة منذ دخلث في دين الله. وفوق هاتين المحنتين 
كانت محنةٌ الاغتراب حيث لا أهل ولا وطن. ثم كانت محنة حملها بالوليدة التي كانت 
تننظرها والتي رُزِقَْ بها من بعد وأسعتها "حبيبة". 


لقد كانت خِطبتة ليق لرملة (أم حبيبة) موقفاً يذكره التارية بكلّ خْرٍ واعتزاز يعَيرُ 
بكلٌ وضوح عن الجانب الإنسائيّ البارز في شخضيته عليه الصلاة والسلام. 


.٠‏ تَرْوَجَ النبيّ طَيةُ مبمونة بنت الحارث الهلالية» وقدكانت آخِرَ أمات المؤمنين» رضوان 
الله عليينَ جميعاً. توق عنها زوجما أبو رهم بن عبد العرّى العامريّ؛ فاتتيت ولاية 
أمرها إلى زوج أختها العباس الذي رَوّحما رسول الله له حيث بنى بها الرسول في 
"سرف" قُربَ التنعيم على مقربةٍ من مكةء حيث يكون بدء الإحرام للمُعفرين من 
أهل مكة والمقهين بها. 


وقيل: إنه ل جاءها الخاطبٌ بالبشرى قفرت من فوق بعيرها وقالت: البعير وما 
عليه لرسول الله يل وقيل: إنها هي التي وهبث نفسها للنبيّ والتي نزل فهها قوله تعالى: '" 


مساك شع ب 2 ١‏ مسج بج | يه ل + 0706 ِ 
مه مُؤِمَةَ إن وَهْبَتٌ نَفْسها لِلبَىَ إن أراد لي أن يستسكحها خَالِصة 


م مجوه ره 6 
ا 500 لْموْمنِين " 9 


ويُستفاد ما سبق انتفاء فريةٍ الشّهوانيتة عن الحبيب المصطنى كل ككف لا؟ وهو 
الذي اشتير بالعنّةء والاستقامة والأمانة في قريشٍ كلها حتى قبل أن يكون نيا ول كا 
يُستفاد كذلك أنّ كلّ المبررات التي سيقت لزيجاته ‏ عليه السلام كانت منطقيّة معقواة 
مقبولة عادت بالخير على الزوجات اللواتي كان معظمهنَ من الأرامل ‏ رضي الله عنهنّ كما 
عادت بعض هذه الزيجات بالخير على أقوام زوجاته ‏ رضوان الله علمنّ -. 


وإضافةٌ لا سبق فقد قوّت هذه الزيجات روابط رسول الله يلو بصفته رئيساً 
للدولة الإسلامية مع الكثير من القبائل العربيّة وغير العريبة الي تشرّفت بمصاهرته ‏ عليه 
السلام ‏ وكان في ذلك أيضاً تأليف قلوب هؤلاء للإسلام» وفي ذلك أيضاً تعليم لرجال هذه 
الأمّة أن يعدلوا بين زوجاتهم وإعالة مَنْ لا مُعيلَ لها من النساء الضعيفات والأرامل. 


وفي نهاية حديثنا عن الفوائد التى توضحت في تعداد وكثرة زوجاته عليه الصلاة 
والسلام: نرى الحاجّة شديدة ومُلِحَة لتذكير الرهبان الطاعنين بنصوص الكتاب المقدّس التي 
بين أيديهم والقي يُبَجُلونها ويُعطّمونهاء فهي أكبر شاهدٍ على اتخاذ رسل بني إسرائيل وأنيائهم 
وملوكهم لزوجاتٍ عديداتٍِ وسراري أكثر عدداً. ومن الشواهد على ذلك ما يلي: 


أولاً: "وأحبٌ الملك سلوان نساء غريمة كثيرة مع بنت فرعون: موآيياتٍ وعمونياتٍ وأدومياتٍ 
وصيدونياتٍ وحثَيَاتِ من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: "لا تدخلون إلهم 
وهم لا يدخلون إليكم» لأنهم يُهيلون قلوكم وراء آلهتهم". فالتصق سلهانٌ بهولاء 
بالحئة. 1 سبعٌ مئةٍ من النساء السّيّداتء وثلاثُ مئةٍ من السراري» فأمالت 
07 
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00 


ثانياً: "وأحبٌ رَحبِعامٌ مَعكة بنت أبشالوم أكثرٌ من جبيع قاف وسرانية لأنه ايز ماني عشرة 
0-4 سِ ع ابن بن" نا 
امرأة وسكّين سُرَيَة ووَلَدَ مانيةً وعشرين ابنأ وسكّين ابنة 


ثالثاً: واخذ داود أيضأً سراي ونساءً من أورشليم بعد مجيئه من خيرون+ فُوَإِنَ أيضاً إداوة 


رابعا:كان للملك داود (على ذمّة العهد القديم) العديد من السّراري» كان من أبرزهن (ميكال 
ابنة شاول وأبيجال أرملة نابال وأخينوعم البزرعيليّة ومعكة ابنة يأى ملك جشور 
وأبيطال وعجلة وحجبث وبتشبع أرملة أوريا المي وأيشج الشوفية)!". 


الشَّههةٌ السادسةً عشرة ودَفْمُها: 


مِمًا يت ث را اس 0 حارثة, 

ن اسمها زينبء أَعبَُْ أثَرَ فيه جالها وحُسْئْها. ووقعث في قلبه 0 يقول (شبحان 
. القاوب). ثم أمر زوجحما زيداً بتطليقها وقام حمدٌ بالزواج منهاء حتّى أنّ القرآن الذي 
00 


جاء به مد قد ككر رغبة مد بهذه الزوجة فقال: (وحُحَنى في تقُسِلكت ما أله 
مَبدِيدِ ايان ف شفلن كين الشزون للقن اللحادن هله لواقم وكا 


- من الواضح اما أن الرهبان الطاعنين يقرأون نصوص وآيات القرآن. ومن الواضم كذلك 
أ لا يفهمونهاولا يدرون مقاصدها ولا حثّى التفسير الصحيح لها. وهم إن أرادوا تفسيرها 
وفهم مقصودها فإًا يرجعون إلى تفسيراتٍ شاَةٍ تقوم على رواياتٍ ضعيفة لزيا يجدون فيها 
ما يُشفي صدورهم ويحقق مرادهم. 


(" أخبار الأيام الغاني: 21١‏ 531 

(©) صوئيل الثاني: 8: 17. 
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ا" 


وهذا تماماً ما قاموا به عندما بنوا هذه التهمة والشهة المالكة. وحتى لا يطول 
الكلام فن المستَحْسَن أن تأت بالآيات القرآنية الكرمة التي ذكروها في هذه الشّيهة» وأن تأتي 


بعد ذلك بعسيرها اسع الحتَمَدٍ. وهذه الآيات هي قوله تعالى في سور الأحزاب:"" وَإِذ 


تَعْوْلُ ِلَى أَهَم الله عليه وَأَنسَمَتَ علَقهِ أَِكَ عَلْكَ رَوَجَكَ وَأ أله 
م ديه وتتى لذأ واه أحن أن عَم ملا 
تن ويد ينا وا يتك يك لا يكن عل النؤين حي ذا 

دوج 0 5 قا 6 00 نت أثر أله مفغولا 150 ما كن 


12م 5 14 2ك 


عرو مي ردي يو > 22 وس و مه 20 0 سدح سد بعر 0028 
أمر أله قدرا مُقَدورا 57 الس ِلْعْونَ رِسُلتٍ الله ويحشوه, ولا 


سدع 2 مط > +2 ع ل ل سيف غ72 عر دس 

يحْسَون أحدا إلا الله وك بالله حسيبًا (1 مَا كن محمد أبا أَحَرٍ من 
01 00 هو مه سس سس مول لطظة ىس ل ممه عه > كحررك) 
رَجَالِكم وا رَسُولُ الله وَحَاتَم الييحن وكات الله يكل شَئْء علي 


وخلاصة تفسير ما ورد في هذه الآيات الكرمة ما يلي!": 


إنّ زينب بنت جحش هي ابنة أممة بنت عبد المطلب عمة رسول الله يكم وقد 
ويعرف أهي ذاثٌ مفاتن أم لست كذلك قبل أن تتروج زيداً. وإنه شَهدّها في نوها تحبو من 
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تهون 


الطفولة إلى الصّبا وإلى الشباب» وهو الذي خطها لزيدٍ مولاه. إذا عرفنا ذلك كله تداعت 
أمام ناظرينا كل تلك الخيالات والأقاصيص من أنه مرّ ببييت زيدٍ ولم يكن فيهء فرأى زينت 
فهره حسما وقال: سبحانٌ مَقَلْبٍ القلوب! أو أنه .1 فتح باب زيدٍ عبث الهواء بالستار الذي 
على غرفة زينبء» فألفاها 5 قيصها ممدّدةً فانقلت قلبة خأة وذسي سودة وعائشة وحفصة 
وزينب بنت خزة وأم سلمة وخديجة! ولو أنّ شيئاً ِن حبّها علق بقلبه لَخَطبها لنفسه بدل 
أن يخطيها لزيدٍ ... إن حمداً وَل خطب ابنة عمته زينب لزيدٍ؛ فأبى أخوها عبد الله بن حش 
أن تكون أخته وي قرشيّةٌ هاشعية, وهي فوق ذلك ابنة عمة الرسولء تحت عبدٍ رِقٌّ اشترته 
خديجة ثم أعتقه مد ود ورأى في ذلك على زينب عار كيراً. وكان ذلك عاراً عند العرب 
كبيرً؛ فلم تكن بناتُ الأشراف الشريفات ليتزوّجن من مَوَالٍ وإن اَتِقُوا. لكنّ حمداً يريد أن 
تزول مثل هذه الاعتبارات القائة في النفوس على العصبيّة وحدهاء وأن يُدرك الناش جميعاً 
أن لا فضل لعربيّ على أَعحيّ إلا بالتقوى. ولما أصر مد طَيِةُ على أن تقبل زينبُ وأخوها عبد 
الله بن جحشٍ زيدا زوج لها نزل قوله تعالى: "وم كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا قصَى 
ميو سسبو فى مح دلع 


و وعورح م أ#ك مه وو +2 مم ديا عو 85 
الله ورسولهه مرا أن : نهم الخيرة من أَمَرِهم ومن يعص أللهَ ورسوله, فقد 


ص 2 ا 


م ييق أمام عبد الله واخته زينب بعد نزول هذه الآية إلا الإذعان؛ فقالا: رضينا يا 
رسول الله. وبنى زيدٌ بزينب بعد أن ساق النميّ إلبها عنه مرها. فلمًا سارت زينب إلى زوحما 
م يَسْلّ له قبادُها ولا لان إباؤهاء بل جعلت تؤذي زيداً وتفخر عليه بنسها ويأنها لم يْرِ 
علها رِقٌّ. واشتكى زيدٌ إلى الني غيرَ مرةٍ من سوء معاملتها إياهء واستأذنه غير مرةٍ في 
تطليقهاء فكان النبي يجيبه: "أمسك عليك زوجك واتق الله". لكن زيداً م يُطق معاشرة 
زينب وإياءها عليه طويلآ فطلها. 


وكأنّ الشارع الحكيم قد أراد أن يُِطِلَ ما كانت تدينُ به العرب من التصاق 
الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسابهاء ومن إعطاء الدعيّ جميع حقوق الابن» ومن إجرائهم عليه 


7" سورة الأحزاب: الآية 85. 


فون 


0 سر 2 16 ظِ 


أحكامه حتى في الميراث وَخُرمَةٍ النسب فنزل قوله تعالى: وما جعل أدعياء سَاءكم 


دك تلخ يمك هيك أل فد نيك ايل" . 
هذا أنه يجوز للمُدّعي أن يتزمّج مِبنْ كانت زوجاً لِمَن ادّعاه. ويجوز مني أن يتزوج من 
كانت زوجاً لمتئاةُ. ولكن كف السبيل إلى تنفيذ هذا؟ ومَنْ مِنَ العرب يستطيعه وينقض به 
تقاليد الأجيال السالفة جميعاً؟ إِنّ حمداً ييه نفسهء على قَوةٍ عزمته وعميق " لمكمة الله 
في أمرهء قد وجد في نفسه الغضاضة في تتفيذ هذا الحك بأن يزوج زينب بعد تطليق زيد 
إياها. ودار بخاطره ما يمكن أن يقول الناس في خرقهِ لهذه العادة القدية المتأضّلة في نفوس 


و ورء< 


العرب؟ وذلك ما يريده تعالى في قوإه :"متحت فى تفلكت فيلكت ما أله بريه وم 


... لكنّ محمد اكان القدوة في كلّ ما أَمَرَ الله به وما 
لى عليه أن يلق للناس؛ و ا د ا مك ب خكشية 
3 35 و 5 55 5-6 5 5 7 كأاى س اس 
أبطل الشارغٌ 3 من الحقوق المقررّةٍ للتبنيئء والادّعاءء وفي ذلك قوله تعالى: فلم 
سح خاو لح سا سس 2700 ص ًّ ا 00 2 2 قي 
ار 0 على المؤمنين 


روح أدَعِيليهمَ ! ا 


ور و ) 


ألنّاس وألله لمن أن 


هذه روايةٌ التاريه الصحيح في أمر زيذب بنت جحشٍ وزواج مد وه منها. فهي 
ابنة عمته يراها ويعرف مبلغ جالها قبل أن تتزوج زيداء وهو الذي خطها لزيد رضي الله 
عنه وعنها. 


ونختم توضحينا لقضة زواجه وظْةٌ من زينب بنت حش رضي الله عنها ‏ بالتذكير 
أنّ الروايات التي استند عليها الرهبان الطاعنون في تفسيرهم للآيات القرآنية الكريمة التي 


(0) 
(2) 
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ا" 


كوت هذه | لقصّةً إفا هي روايا ضعيفة مردودة لا تصلح للاحتجاج بها بال من الأحوال» 
مر م وقد عأق الإمام القرطبي ‏ رحمه الله - بعد تفسيره 
للآيات الكرعمة السابقة ة بالقول: "هذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآيةء وهو الذي 

عليه أهل التحقيق من الْمُسّرِين والعلماء الراسمفينء كالزهريّ والقاضي بكر بن العلاء القشيربي 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. فأمّا ما رُوِيَ أن النبي وَلْدُ هوى زينب امرأة زيدٍ ورا 
أطلق بعض الجّانٍ لقَظ "عشق" فهذا إفا صدر عن جاهل بعصمة البي ول عن مثل هذاء 
0000 ولعلّ قول القرطبي هذا لا يقع بعيداً عن تعليق ابن كثير ‏ رحمه الله 
- على الآيات السابقة نفسها بقوله "ذكر ابن أبي حاتم والطبري ها هنا آثاراً عن بعض السلف 
رضي الله عنهم ‏ أحببنا أن نضرب عنها صَنْحاً لعدم صّتها فلا نوردها"”". 


الشَّمةٌ السابعةً عشرة ودفعها: 
: عكشيرة ١9‏ 


كان 0 يارش أععالاً تدل على شذوذه وبعده عن أخلاق الأنبياء الميدة والدليل 
على ذلك زواجه من الطفلة عائشة, التي كانت تبلغ من العمر تسعّ سنواتٍ فقط. 


«اكرعت لني والئية ع وأقذرَ ما أثاره الصّاعنون حول شخصه الكرم وَل. وكانت 
هذه الشَّيةٌ قد تصدّرث في وقثِ غير بعيدٍ من الأعوام الماضية عناوين بعض الصضحف 
والمواقع الإلكترونية» ثن قائلٍ (الرسول محمد يُعاشر طفلة) إلى قائلٍ (نيّ يتوج فتاةٌ صغيرة 
السنّ) إلى قائلٍ (حمدٌ كان يتحّرش بالأطفال) إلى قائلٍ (حمدٌ يمارس شذوذه مع طفلةٍ في 
السادسة)ء حاشاه وَكِمٌ. 


وقد أطلّ علينا الكثيرٌ من القساوسةء عبر شاشات محطّات التلفزة الفضائية, 
يناقشون هذا الموضوع بتوسّع مقصودٍ في أكثر من حلقتين وثلاثِء من حلقات البرامج 
المتلفزة!! 


الترطي [م. س] 1ج اء ص 151 
'” ابن كثير [م. س]ء ج27 ص 499. 


ا" 


ما من شك أنّ السيدة عائشة بنت أبي بكر الصَدّيق ‏ رضي اللْهُ عنهما كانت من 

أكبر وأكثر الشخصيّات التي تعرضت للهجوم والتشهير في تاريخ الإسلام كله. ولكن الذي نراة 

في هذه الشّهة شيء مختلفٌ تاما؛ حيث نرى الرهبان الطاعدين يُتصّبون أنفسهم محامين 

للدفاع عن حقوقها النني هضمها حُمدٌ كل حين حرئما من طفولتهاء كما يزعمونء واتخذها زوجةً 

له. كيف لا والرهبان الطاعنون هؤلاء يعرفون مصاحة السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أكثر 

- ويعلمون الذي يناسبها أكثر من أبها وأمّها وإخوانها وأقارهها وعشيرتها الأقربين 
!1 


ونشيرُ قبيل البدء في الردّ على هذه الشّبهة وتفنيدها إلى الجهود المباركة الطتبة التي 
بذلها علاء الأمَة وأساتذتنا وزملاؤنا من طلبة العلم الشرعي في الذبٌ عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها - وعن حبيبنا المصطنى صل وتصدّيهم المبارك لتوضيح مشروعية هذا الزواج وفوائده 
وآثارو . 

حينا تُوضتُ السيدة خديجة زوجة الدب وَل مكّْث الحبيبُ فترةٌ من الزمن عكفاً 
عن الزواج. ولكنّ حاجة البيت كانت تدعو لوجود امرأةٍ لتربية الأولاد الذين أنجهم وليه من 
السيدة خديجة, فقد أنجب منهاكلّ أولاده عدا إبراهيم. فأقبلت عليه خولة بنت حكم تَعْرض 
عليه أن يتزوج» فسألها الحبيبٌ كلُِ أيّ النساء تقصد ... حتّى أتنت الخاطبة زواجه كَلةُ من 
السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وبعدها بفترة كان زواججه من عائشة بنت أبي بكر 
الصديق. 


وقبل أن يتقدم لها البئ يةٌ كانت السيدة عائشةٌ مخطوبة لجبير بن المطعم بن 


(© انظر: 

أ. عبد الرؤوف [م. س]ء ج١١‏ شههة الرسول يعاشر طفلة. 

ب. مرسي [م. س]ء ص 604 - ٠‏ بتصرف واختصار. 

ج. حقائق الإسلام [م. س]ء الرّدِ على شبهة تعدّد زوجات النبي» بتصرّف واختصار. 

د. الهُواريء محمد عبد العزيز» شبهة زواج النبي ف من عائشة وهي صغيرة السنّ. مقالة منشورة بتاريخ 8/7/70١٠٠م‏ على موقع لواء الشريعة 
الإلكتروني حدمء. طدع تقطة. صصص 

ه زناتي [م. س] ١55‏ - 1617ء بتصرفءحرف الفاءء شبهة الرسول كان يتحرّش بالأطفالء رد الشيخ السيّد وفا على تصريحات القس جيري 
فاينز التي ذكر فيها أن الرسول يلف كان يتحرش بالأطفال. 


كا" 


البنيةُ علا بأنّ سآكي البلاد الحارة مون أسرع ويبلغون أسرعٌ من ساكيي البلاد الباردة. 
ولأمَا لولم تكن كذلك لما قامت خولة بن حكيم ‏ رضي الله عنها ‏ بخطبتها لرسولنا الكريم. 


لقد نقل لنا التارِعءُ حوادث كثرة ثبت من خلالها أن زواج الرجل بمن هي أصغر 


.١‏ يدث الموسوعة الكاثوليكية أنّ مريم أمَّ الربٌ يسوعء بحسب إان الرهبان الطاعنين» 
كانت مخطوبة ليوسف النجارء وكان عمرها اثنتي عشرة سنة وكانت حاملاً يبسوع 
آنذاك» وكان عمر يوسف النجار قيعاً انين سنةٌ أي أنه يكبرها بنحو سبع وسبعين 
سنةٌ ... وهذا الكلام موت في الموسوعة الكاثوليكية.ويستطيع القارئ الكريم أن يرج 
لهذين الموقعين ليتاكد من ححّة نقلنا لهذه المعلومة: 


صسطغط. 08504 مع طخةه /ع نه .خصع:ح0ة ”تعط. تح | اط - 

5 لطع اهنا10 مغ عتعاعء67 صعطا ,تلطا عقتاهميء مغ صهمم ع[أطماءوموع: 2" 
."1ه ققتوعز بواعكته عصت عط غد هه مطآثم7 رطيء5ه[ رعيعة أه 

صسغط. تجتهمم2ررع؟| /وء 51 /دعمتةز/5دء كنا إع:1ه.من. 007 / /نصقخط - 

."12 8ه ععة عط هطتاطاط كتكعز دمعختاء10 تصدالة سنع ع1" 


وهنا نتساءل: فل كفت مريمء أم الرب يسوع بحسب إيانهم» طفلة أم امرأةً لما 

كانت حُبلى ببسوع ومخطوبة ليوسف النجار؟! 
". زواج جدّ ابي ولع عبد المطلب وزواج ابنه عبد اللهء حيثٌ ثبت أن آمنة بن وهب أمّ 
رسول الله كانت في حجر عَمّها أهيب بن عبد مناف بن زهرة وأنّ عبد المطلب بن 
وهب وتزوّجَ عبدُ المطلب هالة بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة وهي أم حمزة بن 
عبد المطلب في مجلس واحدء وكان قريب السن من رسول الله كيه وأخاه من 


يعس 


الفا إذاً فقد تروّج عبد المطلب فتاةً وابنة تزوّج أخرى في مثل عمرها وهي ابنة 
عمها . 

*. تزوّج عمرٌ النطاب ابنة علِيَ بن أبي طالب (أم كلثوم)» علا بأنه كان أكبر سنا من أبيها 
في ذلك الوقت. بل وعَرصٌ الفاروق عمر بن الخطاب على أبي بكر أن يتزوج ابنته 
السيدة حفصة وكانت شابة في ريعان شبابها بعد وفاة زوححا. 


كلنا يعلم أنَّ الآباء والأجداد من عصور مُتقاربةٍ كانوا يتزؤجون مبكراً أي في أعارٍ 
أضخم منهم جسياً. ومعروف أنّ الإنسان كلما مرت به العصورٌ تقرّمَ أي تضاءل حجمه. فلم 
العجبُ إذآ إذا كانت جدّاتنا وأمّهاتنا يتزوجن وهنّ بناثُ الإحدى عشرة سنة أن تتزوج 
السيدة عائشة قبل أكثر من ألف وأربعائة سنةٍ وهي ابنة تسع سنين؟؟ 


ا روح رسولنا الكريم كل السيدة عائشة لم يُنجب منهاء وكانت البكرّ الوحيد 
الي تزوجتها وي من بين زوجاته. وكان من فوائد زواجه عليه السلام بزوجة صغيرة السنّ أنّ 
النساء بحاجةٍ إلى مَن يعلمهنَّ خاصةً إذا كان الأمر ذا مشقةٍ أن مُتتاول بين رجلٍ وامرأق» 
فكانت أمٌ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مَنْ قامت بهذا الدّورُ فهي فتاةٌ صغيرة في السنّ» 
يسهل عليها الحفظ والفهم والتلتّي» وأيضاً لا تتحرّحُ النساء منها. وقدكانت أكثرٌ النساء رواية 
للحديث عنه ول وحتى بعد وفاته ظلّت تُعٌَ النساء أمور دينهمء وكانت وقتها ابنة الثامنة 
عشرةً من عمرها رضي الله عنها. 


وللمدافعين عن حقوق هذه الطفلة عائشةء رضي الله عنهاء من الرهبان الطاعنين 
تقول: إن فَرَضْنا جدلاً أن الرسول كه تزوج عائشة وهي صغيرة رغاً عنها وبالإجبار لها 
ولوالدهاء فإِنَّ الله تعالى أمر رسوله الكريم يل في فترةٍ لاحقةٍ بأن يخِيرٌ فساءه بين أن يفارقهنَ 
ونع إل عرمرة بعصلا لون مزه لذ الدما ويك وق العتز هن ها عكدة كقا من 
الفقر وضيق الحال» فلاذا لم تختر مفارقته لوكانت مُجبرٌَ على الزواج منه؟ ؟ 


( "الم النبسابوريء محمد بن عبد الله أبو عبد الله» المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطنى عبد القادر عطاء ج 2,7 ص 7١7١‏ طاء 
دار الكتب العلمية» ييروت. 


لكل 


ولا بدأ البئ كلع بتخبير زوجاته بدأ بعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأرضاهاء قالت 
عائّشة: "للا وضول الله كك بتخيير أزواجه, بدأ بي» فقال: إلي ذه لك أمراً فلا عليك 
أن تعجلي حبّى تستأمري أبويك؛ قالت: وقد عه أنّ أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم 
قال: إِنَ اللّهَ جل ثناؤه قال: "يا أبها النينّ قل لأزواجكَ إن كنتُنٌ تُردنَ الحياة الدنيا وزيتتها" 
إن "اجر عط" قالت: فقلتُ: فني أيّ هذا أستأمرٌ أبويّ ؟ فإِنِي أريدٌ الله ورسولة والثار 
الآخرةء قالت: ثم فعلَ أزواج النئّ مثلَ ما فعلث"7". 


إنّ زواج الني يل بالشيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ شاهدٌ حي على الزواج 

الناح الذي لا يمنعه فارق العمرء والذي نرى فيه بَكُلٌ جلاءٍ ووضوح تأثير الزوج المسلم في 

شهخصيّة واهتامات وتوجحمات الزوجة المسلمة» فقد كانت عائشة لَمّا أراد الحبيبُ كني الزواج 

بها تلعبُ في أرجوحة هي وصواحب لهاء ولا مات عهها ول بعد تسع سنواتٍ من مكوثه 

عندهاكانت خيرَ مَن يع المسلمين ويُفتهم في دين الله تعالى» ٠‏ وروت عنه ما يزيدٌ على الألني 
حديثء واحتلت المرتبة الثانية فهن روى أكثرٌ عن البي صل. 


لقد صنعَ رسولٌ الله طَلِ من عائشة مدرسة قامَة بذاتها تع وتؤسّس وتقوم بنشر 
الذين الإسلاتي وتفقيه الناس بأحكامه. فكانت في نتاءتما العلمن الشرعئ ومُخرجاته أفضل مئة 
مرّةِ من الكثير من المعاهد والكليّات الشرعيّة في القرن الحادي والعشرين. قال فيها الإمام 
الُهري: "لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أخمات المؤمنين» وعلم جميع النساء لكان علم عائشة 
أفضل ". وقال فيها عطاء بن أبي رباح: ا عائشة أفقة الناس» وأعلم الناس» وأحسنّ 
الناس رأياً في العامة". وقال فيها أبو موسى الأشعري: "ما أشكل علينا أمرٌ فسألنا عنه 
عائشة» إلا وجدنا عندها فيه علياً" وقال فيها مسروق: "رأيت مشيخة أصحاب رسول الله 
لي الأكا, الها عن النرافض" . وقال فهها عروة بن الزبير: "ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا 
طتٌٌ ولا بشعر من عائشة ع 0 


© صميح البخاري [م. ان ]و كاب الفسيرع يات الوإن قاق ردق الله ورسوله ..)؛ جص 505 51١‏ 
'” مرسي [م. س]ء ص 007 نقلاً عن "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" للزركثي. 


لحل 


ولوكان زواج النبي لةٌ من عائئشة التي تصفره سنا خارجاً عن المألوف أو مَطَعَنا 
أو مُستَمسكا عليه أو قادحاً في سلوكه لكان مشركر قريش الذين يتريضون به أولى الناس 
بهاجمته لفعله هذاء وتقليب الناس عليهء ولصنعوا له الفضائ ولماكوا حوله إشاعات الشهواتّة 
والاعتداء على الصغار وسوء السلوك والتصّرف. لكنّ أيَاُ من هذا لم يكن. لماذا؟ لأنّ ذلك 
كان الزواج عرفاً سائداً معمولاً به بين الناس في ذلك الزمان. 


لقدكان من الجدير بالرهبان الطاعنين أن يأخذوا بعين الاعتبار أنّ مقاييس القرن 
العشرين والحادي والعشرين تختل اما عن مقاييس القرون الوسطى وأن يأخذوا بعين 
الاعتبار اختلاف العصور والبيئات والطّباع والقوانين والأعراف والتقاليد واختلاف البنى 
الجسديّة والنفسيّة, قبل أن يقولوا في رسول يي ما قالوا. 
ثم أين هم الرهبان الصّاعنون من الدّفاع عن حقوق عشرات الأطفال الذين اعتدى 
علهم رهبان وقساوسة الكنائس في الغرب المسيحي ؟؟ ألا فليدرَؤواء إن استطاعواء عن 
أبناء وبنات زمانهم هذا عوضاً عن الانشغال بزواج تمّ قبل ما يزيدُ على الألف وثلاثاتة عامء 
ليقدّموا للعالم المسيحي الغربيّ حلولآً لمشكلاته التي يتخبط فيها بدلا من الاشتغال بزواج 
مد كيه في بي وعصر ودين لا شأن م به من قريب ولا من بعيدٍ. ولنقف قليلاً مع قارئنا 
الكريم عند صفحاتٍ قلياة من ملف الكنيسة الغربية والشذوذ والاعتداء على الأطفال» ليع 
كل من غابت عنه الحقائق من هم الذين يتحرّشون بالأطفال وارسون الشذود. 


أولاً: حَمَلَ البابا بنديكتوس السادس عشر بِقَوَةٍ مساء الأربعاء في واشنطن على الإباحية 
والعنف اللذين يُفسدان أخلاق امْجتمع الأمريكي. بعدما أقرٌ الثلاثاء بشعور الكنيسة 
الكاثوليكية ب "الخزي" جراء فضاحٌ الكهنة الضصّالعين في اعتداءاتٍ وتحرّشات جنسيَةٍ 
بأطفالٍ في الولايات المتحدة. وبعد الصلاة مع الأساقفة الأمريكيين في مركر "الحبل 
بلا دَّس" الوطني في واشنطن تطرّق البابا إلى الفضيحة الكبيرة حول ضلوع كهنةٍ 
في اعتداءاتٍ وتحرشاتٍ جنسية على أطفال كُشِفٌ عا في عام ٠5‏ "م معتبراً أنها 
"مصدر خزي " و"آلام ككيرةا "الكيية ماده وان نأك التصيةة اضرف سارل 
سَيْة' ودعا إلى "التعاطف مع الضحايا والاهتقام ييم"7"". 
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' جريدة الرأي الأردنية» بتاركة 8/5/1١٠٠٠م.‏ 


0 


ثانياً نت شبكتنا 880 البريطانية» وقناة "راي ”" الإيطالية مؤخَّراً عدداً من الحلقات 
التلفزيونية» تناولت ممارساتٍ بعض القساوسة والكرادلة والبطاركة داخل الكنائس» 
وكشفت النقاب عن آلاف الشكاوى التي وردت إلى "مع العقيدة والإجان" 
بالفاتبكان. وفي سياقٍ مُتصل كشفت مجلة "بانوراما" الإيطالية أنه بسبب تلك 
المارسات اللأخلاقية أُحيِلَ مثاثٌ الكرادلة والقساوسة إلى اللحكرات القضائية» التي 
بلغت أكثرٌ من عشر محكيات منذ عام ١١٠3م.‏ 


حالات الاعتداء على الأطفال من قِبَلِ رجال الدين: "رغ الشكاوى الكثيرة إلى "جمع عقيدة 
اليهان", التي تجاوز عددها بضعة آلاف. إِلأَ أنّ الهبئة المذكورة التي كان يرأسها (البابا الحالي) 


اكه السادس عشر) أخفت تلك الحقائق وتَسترتْ علبهاء فلم تتم إحالة أكثر مِن عددٍ 
هزيل من المهمين إلى القضاء" . 


"ونشر التحقيقٌ رسالة ظَّلت قيدَ الكتان مهورة بتوقيع الكاردينال "جوزف 
رالتسنغر" (بابا الفاتيكان الحالي) موجمةَ إلى كافة الهيئات الكنسية في العالم "ضرورة إبقاء هذه 
القضية ضمن الأسرار البابوية". وحسب التحقيق المذكور فإن رسالة "راتسنغر" المؤرّخة في 
7٠م‏ لا علاقة لها البتة بالشريط» الذي أنتجته وبثَّه محطة 8130 حول حالات 
الاعتداءات الجنسية على الأطفال من جانب الكنيسةء والذي أعادت بثه لأولَ مرّةٍ القناةٌ 
الثانيةٌ بالتلفزيون الإيطالي مساء الجمعة ١‏ يونيو 7١٠7م.‏ 


ويتضمن التحقيق لامح بالقّضاة الكتيين المكلين بمعالجة قضايا الاعتداء الجنسي» 
وقامةَ بالمؤسسات الإيطالية التي تستقبل الكهنة الذين يرتكبون هذه الجرائم لإعادة تأهيلهم. 


وقد انتقد الفاتيكان بشدة بثّ قناة (رأي )١‏ الحكومية الإيطالية للشريط الوثاتقي 
الذي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية ©1886 ووصف الناطقٌ باسم الفاتيكان الأب "فيديريكو 
لومباردي". في حديث لراديو الفاتيكان ... الشريط الوثائقى بأنه "سرد أحداثاً درامية ضمن 
“00 6 
إِطارٍ مغلوطٍ ومنحازٍ" . 


0ه 
0 مجلة امجقع, العدد /31/01 بتار 101//5/07م. 
مجلة الجمع, العدد /11/01ء بتاركة 037/7/391٠ام.‏ 


سل 


ثالثاً: حثٌ الواعظ الشخصيّ للبابا بنيدكتوس السادس عشرء رئيس الكنيسة الكاثوليكية 
العالمية على إعلان يوم للصوم والتوبة عن الجرائم الجنسية التي استهدفت أطفلاً على 
أيدي رجال دين كاثوليك. وقد جاءت الدعوةٌ في عظةٍ قبل عيد الميلاد اسهع إليها 
الحبرٌُ الأعظم ومسؤولون في الكنيسة الكاثولبكية. كر أنّ الكنيسة تعرّضت لهزة 
بسبب سلساة من الفضائٌ تنعلق بإساءاتٍ جنسيةٍ للأطفال في السنوات الأخيرة» 
خاضّةً في أمريكا الشمالية وايرلندا. 


والواعظ البابوبي الأب رانييرو كانتالاميساء هو الوحيد المخول بتوجيه العظة للبابا. 
وفي عظته للباباء قال الأب كانتالاميسا إنه يتعيّنُ أن ثُهِلنَ الكنيسةٌ يوماً للصوم 
والاعتكافء للتعبير بشكل علنيّ عن التوبة أمام الله والتضامن مع الضحايا. 


وقال إن الوقت قد جاء لنصرخ أمام الله من أجل الفضيحة التي َلَكَثْ بالأخوة 
ر 


ولم يصدر رد فعلٍ عام من الباباء ولكنه قال مؤخراً إنه يتعيّنُ على الكنيسة اتخاذ 
كافة الخطوات اللازمة للحيلولة دون وقوع المزيد من حالات الاعتداء الجنسى على الأطفال 
ف تقاف اهار . 


رابعاً: حكدث هيئةٌ مين في ولاية كاليفورنيا الأميرمة يوم الأربعاء بدفع ما يقرب من مليوني 
دولار لشقيقين تعرّضا لانتباكاتٍ جنسيةٍ من قَبلٍ قسّ كاثوليكي منذ ربع قرن. 


والح ضَبد أبرشية أوكلاند الكاثوليكية هو الثاني الذي يصدر في الأسابيع القليلة 
الماضية في منطقة سان فرافسيسكو اعتاداً على إجراءٍ تشريعيّ أقرَتَهُ كاليفورنيا يرفع مؤقتاً 
قانون التقادم عن مطالب التعويضات ضد القساوسة. 


وفي القضية الأخيرة قال روبرت تاتشر "4" عاما" وشقيقه توم "3 عاما": إِنَّ 
القسّ روبرت بونسيرولي أساءَ معاملهم عندما كنا طفلين يخدمان في الكنيسة في انتيوك 


0 مجلة العرب الإلكترونية بتاريخ كالتدام على موقعها «دمء.6وهمع10ط.ئة ستطومة. بصصن. 


ميلا 


شرق سان فرانسيسكو. وقال محامي الأخوين تاتشر: إِنَّ الكنييسة كانت تعرف أنّ بونسيرولي 
يُسىء معاملة الأطفال ولكهها لم تَحَرلِكْ ساكماً. 


وقال الأب مارك ويزبر الْتَحَرّتْ باسم ابرشيه أوكلاند: "قطعاً يستحق روبرت 
وتوم تاتشر مقابلاً نقدياً لما تحملاه". 


وقال: إِنَّ المسؤولين في كئيسة اوكلاند تمتون التوصل إلى تسوية في 5١‏ أو ٠ه‏ 
بتعويض شمته 707 مليون دولار. وَاستْبْعِدَ بونيسرلي من صفوف القساوسة وهو يعيش في 


فلوريدا. 


وفي قضيةٍ أخرى الشهر الماضي قضت هيئةُ حلّفِين بدفم 497 ألف دولار مقابل 
أضرارٍ لحقت بضحيةٍ تعرّض لاتتباكاتٍ جنسيةٍ قام بها قش آخر في سبعينات القرن الماضي 
بعد الكشف عن أن أبرشيّةَ كبير الأساقفة في سان فرانسيسكوكانت على عل بالاتتهاك. 


وقالت دراسةٌ تمت بتكليف من الكنيسة نُشرت العام الماضي إِنّ ما يقرب من ١١‏ 
ألف 2 اهمو قساوسةً باتباكاتٍ جنسيةٍ ضدَّ الأطفال منذ عام ٠115م‏ إلى عام 
0-8 


خامساً: وصل بابا الفاتيكان إلى سيدني استعداداً للمشاركة في الأيام العالمية الثالثة والعشرين 
للشباب» وسط مطالباتٍ بضرورة أن يُقدم اعتذاراً رسعياً عن الفضاحٌ الجنسية 
التي هزت الكنيسة الكاثوليكية في أستراليا. وتزامن ذلك مع مطالبة تمع يحرف 
باسم "ضايا الاعتداءات الجنسية في الكنائس" بضرورة أن يقدّم بنديكتُ 
السادس عشر اعتذاراً رسعيّا إلى الضحايا وذوبهم لما تعرّضُوا له من اعتداءاتٍ 
جنسيةٍ على يد رجال دين يتتقون للكنيسة الكاثوليكية في البلاد. وكان البابا أعرب 
في تصريم إعلانيّ على متن الطائرة التي أَكَلَهُ إلى أستراليا ‏ عن عزمه الأسفٌ ما 


(' جريدة "الرأي" الأردنية, بتارية 0/4/15١٠٠م.‏ 


لديا 


تعض له بعضُ الأشخاص على يد أشخاصٍ يلقون للكنيسة» وهو ما اعتبره تَجتّع 
أسرٍ وذوي الضحايا أقلّ بكثير مما تطالب بد”" 


سادساً: كشف تقريرٌ جديدٌ أنّ أكثرٌ من مائة كاهن في الكنيسة الكاثوليكية في "دبلن" على 
الأقل متورّطون خلال أل 55 عام الأخيرة بالاعتداء الجنسيّ على أكثر من 70٠‏ 


وقال تقرير أصدرته مطرانيةٌ دبلن: إِنّ أكثر من مائة كاهنٍ تورّطوا منذ عام 
م في سوء معاملة الأيتام والاعتداء الجنسي على الأطفال» وهذا ما وْصِفَ بأنه أخطر 
اعترافٍ في الكنيسة الكاثوليكية بدبلن حتى اليوم. وقدمت المطرانيةٌ التقريرز للجنة التحقيق 
القضائية. 


ويقول رئيس الأساقفة ديرموند مارتن» في تصريم ل "الغارديان" البريطانية» إِنَّ 
الكنيسة ستييع ممتلكاتها لكي تدفع تعويضاتٍ مُعتبراً أنّ هذه الخطوة هي تضحيةٌ من الكنيسة 
تكفيراً عن أخطاء الماضي. وأشار إلى أنَّ ما جرى خلال السنوات الماضية في هذه الكنيسة 
كان صعباً جداً بالنسبة له مشيراً إلى أنّ معظم الكهنة لم يتورّطوا في هذه الأعال. 0 
الكشفٌ عن قضيةٍ مشابهة في أبرشية بوسطن منذ ؟ سنوات. وأشار مارتنء الذي يرأ 
اراد منذث عام اذ ٠م‏ إلى أنٌ إجراءاتِ 3 اتخاذها ضد ل اثنين وثلاثين كاهداً 2 0 
رت ث مراجعةٌ ملفات شخصيةٍ ل كهن بين عابي م و1١٠آم‏ ملاعل 
واحدٍ وتسعين كاهناً فها تحول الشكوك حول أحدّ عشرٌ كاهناً. وأشارت "الغارديان" إلى أنَّ 
إيرلنداء الباد الكاثوليكي» اهتزت بعد الفضائ الجنسية في الكنيسة خلال العقد المنصرم حيث 
تورّط الكهتةُ في سوء معاملة الأيتام والاعتداء الجنسي على الأطفال. وفي أواخر العام الممضي 
كشف تحقيق أجريّ على نطاقي صق في مقاطعة ويكشفورد وجود أكثر من مائة اذْعَاءٍ 
بالتحرش ضد واحدٍ وعشرين راهباً”". 


سابعاً: اعترف القس تيد هاجارد مستشار الببت الأبيضء وأحدٌ أشهر الزعاء المسيحيين 
الإنجيليين الأمريكيين بمارسته الشذوذ الجنسىّء وهو الانهام الذي أنكره مسبقاء 


)00 قناة الجزيرة الفضائية بارخ ؟االارمء دام » على موقعها الإلكتروني أعط. هع عهة 21 .تبص 
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وتسبب في تنتحيته عن منصبه كزعم للاتحاد الوطني الإنجيليين واأذني بياغ عدد 
أتباعه نحو "٠‏ مليون أمريي. وقال هاجارد ف خطاب تلاه القسٌش "لاري 
ستوكستيل" الذي خلفه في قيادة كنيسة "الحياة الجديدة" بولاية كلورادو يوم الأحد 
06 آم أمام ثمانية آلاف شخص: "أنا مُخادعٌ وكاذِبٌ". 


وقد ظل الس البارز المعروف معارضته العلنية البارزة لزواج الشواذ ينفي 
الاتهاماتٍ المنسوبة إليه من تعاطي الخدرات وممارسته الشذوذ الجنسيّ مع المدلكِ الخاضٌ به 
مايك جونزء إلا أنّ ذلك لم ينع هيئة المراقبين التابعة للكنيسة من القول: "لقد أثبتتْ 
تحقيقاتنا وتصريحات القس هاجارد أنه متورط لا محالة في ممارسة الشذوذ". 


الفضيحة تَمَجَرَتْ عندما صَرَّحَ جونز (54 عماً) بأنه مارس الجنس مع القس 
هاجاردء مقابل أجر مال كلّ شهر تقريباًء خلال السنوات الثلاث الماضية» وأها كنا 
يتعاطيان الخدرات قبيل اقترافهها الفحشاء!. وأوضم جونز أنه أقدم على الإعلان عن العلاقة 
مع هاجاردء إِثْرَ التصويت الذي جرى مؤخراً في ولاية كولورادو وسبع ولايات أخرى» حول 
منع الزواج المخلي أو السماح به. وقال: "لقد أغاظني أن يُلتي شخض بالمواعظ ضد زواج 
المفليين (خلال الجدل الإعلاني الذي سبق عملية التصويت). ثم يذهب لهارس المثلية من 
خلف امنيا »7 


ثامناً: اعترف الفاتبكان بصحّة تقارير صحيفةٍ تحدّفتْ عن اتتبكاتٍ أخلاقيَةٍ في صفوف 
الكنيسة» وقالت إِنّ قساوسةً ورجالَ دين كارا أرغموا راهباتٍ على ممارسة الجنس 
معهم. وتعرضثُ بعص الراهبات للاغتصاب وأجيرث أخرياث على الإجحماض. 


وقال الفاتبكان في بيان له إِنّ القضية محدودةٌ ومتعلقةٌ بمنطقةٍ جغرافية محدودةء لكنه 
م ببشر إلى هذه المنطقة الجغرافية» وكانت التقارير أكّدت أن هذه الانتباكات موجودةٌ في ثلاثة 
وعشرين بلدا من ببنها الولايات المتحدة الأميركة والبرازيل والفبين والهند وإيرلئدا وإيطاليا 
نفسها. وقد أعدت التقرير الذني تحدث عن حلاتٍ مُحدَّدةٍ بالأسماء وحالاتٍ توردط أصحابها 


6 للاستاع للاعتراف كاملا (افتح ملف الدقممه12 0'5مدعوع 213 11 على موقع حدمء.ع اع همع.ه0ع120 ولقراءة التفاصيل مكتوبة راجع موقع 
أعص.ع صخلده مه 1ك صصح بتاريخ كرطخلليا. ام تقرير محمد حامد. 


تيلا 


راهبةٌ وطبييةٌ تدعى ماروا أودونوهوء وقدمت الراهبة تقريرها إلى رئيس جمع الفاتيكان للأوامر 


وقد أمر الكاردينال آنذاك بإنشاء فريق عمل من امجمع لدراسة المشكلة مع 
أودونوهو والتي كانت تعمل مُنَسْقَةَ الإبدز في منظمة (كافود) وهي منظمة دينية تابعة لطائفة 
الروم الكاثوليك تنخذ من لندن مقراً لها. 


0 2 إل أدٍ واضعة 3 00 وقالت إنه في إحدى الحالات 


وبشأن أفريقيا قال تقريرها إِنّ الراهبات لا يستطعن هناك رفض أوامر القساوسة 
بهذا الشأن» واكدث أنّ عدداً من القساوسة هناك مارسوا الجنس مع الراهبات خوفاً من 
إصاتهم بالإيدز إذا "مارسوه مع العاهرات". ثرح الراهبات على تناول حبوب لمنع المل» 
لكها قالت: إِنّ مؤسسةً دينية اكتتشفت وجود عشرين حالة حمل ذُفعةٌ واحدة بين راهباتها 
العاملات هناك. 


وأشار التير إلى أنّ الأستف الحلي لإحدى المناطق طرد رئسة ديرٍ عندما 
الو تسعاً وعشرين راهبةً من راهبات الدير حبالى بعد أ ن أَرعمْنَ على ممارسة 
تاسعاً: وفي نهاية حديثنا عن هذا الموضوع فإننا نحل القارى الكريم إلى عدد مجلة التايم 
الأمريكية المنشور بتارية ٠٠07/5/١‏ آم ليقرأ فيه الملف المؤم الطويل الذي فشرته 
الكاتبة جوانا ماكجيري» والذي جاء فيه: 


بعدما 0 وتزا يدت الاتياماثٌ بالاعتداءات الجنسيئة 0 كما 0 
0 الدين المسيحي [يقصد 6 فالصدمة هي 1 حالاتِ 0 من هذا القبيل 


95 قناة الجزيرة الفضائية» بتاريخ ااا قم في موقعها الإلكتروني أعص.ومععهة زله. تم 


اللا 


اتنشرت كنبروسن قات في نظر الرئي العام. فالأمر لم يعد يقتصر على بوسطن بل قتا إلى 
لوس أنجلوس وسانت لويس ومينوستا وفيلادلفيا وبالم يبتش وفلوريدا وواشنطن وبورتلاند 
وماين وبرايدج بورت وكتكنتيكت. والمريغ في كل هذه الحالات ليس تفرّدها بهذه القضية بل 
في الشَّبَهِ المرعب بينها. فقد تنوعت وتعددت الاتهامات الموجيمة للرهبان الكاثوليك بالاعتداء 
الجنسي على الأطفال واتهامات للكنيسة التستر علها سواء القضايا التي تورّط فيها الأب دان 
أوليفر أو روك أو بريت. 


الشبهةٌ الثامنة عشرة ودفْعها: 


أ مجر الرهبان الطاعنون وكلٌ مَن شايّعهم عن الإتيان ولو بجزءِ من كتابٍ يصلم 
لأن يُعارضٌ القرآن الكريم» وا سَمٌ الكثيرون من خبراء اللغة ونقد النصوص الأديّة ومن 
فلاسفة الغرب المسيحيين الغربيين بأنّ هذا القرآن لا يكن أن يكون من وضع حُمدٌ كل فقد 
نسبوا مصدرٌ هذا القرآن إلى الْنّ والشياطين. وزعموا أنّ الشيطان هو الذي كان يوحي 
إلى حمَدٍ هذا الكتاب ليُفسِدَ على الناس دينهم ويصدّهم عن الدخول في المسيحيّة. 


ولم يعجز هؤلاء الطاعنون عن إيجاد مُسَنتدٍ لإثبات صضّة ادّعائهمء فاحتجّوا بقضة 


الغرانيق التي ساقها امسر الطبرييُ في (جامع البيان) كسبب لنزول قوله تعالى: '" وما 


سر حسم - 7 - 108 50 س مده كك م مى ميو 
أَرَسَلما من قَبِلِك من رُسول ولا ني إلا إذا تعوه 1 لشيّطدن فى 


د 24 6 


وقد ساق الطبريٌ رواياتِ متعدّدة لقضّة الغرانيق» تعدّدت فيها الأساء 
والأحداث,كا أنه ساق هذه القضّة كذلك في (تارية الأمم والملوك). ويُمكننا بعد قراءة كل ما 


''' سورة الحج: الآية 01. 


حلا 


كتبه في (جامع البيان وفي ارخ الأم والملوك) أ اص د ساهة ٠‏ حتى نقوم 
بعد ذلك بمناقشتها سنداً ومتنا. اليا ل 


إن رسول الله قد آلمه انفضاض قومه عنه وصدودهم عن دعوته» وكان من شدّة 
حْبّهِ لهم ,أحرض كن دين اللهمء َب أن الوه يقرب ببنه وينهم. 
وفي يوم جاءه "الأسود بن المطلب" و"الوليد بن المغيرة" و"أمية بن خلف" و"العاص بن 
وائل"» وهم من زعاء قريش 2 وقالوا له: يا محمد هم عيذ 1 تعبذ» وتعبذُ ما عبدنا 
فنشتَرِك نحن وأنتَ في الأمر. يا محمد إِنَا يجالسك الفقراءً والمساكينُ وضعفاء الناس فلو دكت 
آلهتنا بخير لجالسناكء فإنّ الناس يأتونك من الآفاق. 


00 الع د اده 


010 
ب" اه الصطيزرت (9) لالد مامتب 51:00 


5 عَنِيدُون م2 ١‏ 


على أنّ الرسول بقى يراوده الأمل في أنْ يراهم مُصَدّقِين له وكان يقول في نفسه: 
ليته ينزلٌ في ذاك أمرٌ يقّبنا من قريش. 

وذات يوم ويدها كان رسول الله يتلو القرآن عند الكعبة ويقرأ سورة "النجم" فلمّا 

درو مم لم 14 ور 5 دع مج جب ووو 

بلغ قوله تعالى: " أَقرمَيم” الت والْعرّك (05) وَمََؤةَ اتات الشخر'” "» أجرى 
'' للوقوف على تفاصيل القضّة كاملة انظر الطبريء جامع البيان [م. س]» ج/17ء ص 11١‏ - 1115. والغرانيق جمع غرنوق وهو طائرٌ أبيض من 
الطيور التي تعيش قرب الماء. وي بذلك الشاب الأبيض النام» وكان المشركون يزعمون أنّ الأصنام تقرههم من الله وتشفع لهم فشْييتْ بالطيور التي 
تعلو وترتفع. 


( سورة الكافرون: الآيات .5-١‏ 
7 سورة النجم: الآيتان 219 70. 


لا 


الشيطان على لسانه الجملتين التاليتين: "تلك الغرانيق العَُء منها الشفاءة ترتجى). وفي رواية 
أخرى (منها الشفاعة ثرتضى ). 


لوا ل ل ا وقراً حمدٌ ما 
م لا ل ا 


07 الشرونء 2 0 يقواون: لقد 0 7 آلهتنا بخبر. و كان كل 
ومناة 0 0 الشيطان (أرأيم اللات والعرى» 78 الغالعة 00 تلك الغرائيق 
لعلى» منها الشفاعة ترتجى) 


واننشر نبأ هذه المصالّحة وعم بين الناس» وهلّلت قريشٌ في الككان أنّ التقارت قد 
حدث ينها وبين رسول الله في مكّة. حتى بلغ خبرٌ السجدة المهاجرين في الحدشة من أصحاب 
رسول اللهء وقيل لهم أسلمث قريشء فقرّرَ رجال منهم العودة إلى مكة. 


ألقى با الشيطانٌ عليه قال جبريل: ما جتَتُكَ بهاتين!! لقد تلوت على الناس ما لم آتِكَ به من 
الله عرّ وجلّء وقلتٌ ما لم يَقْلْ لكَء فقال رسول الله: افتريثُ على الله وقلتُ ما لم يَكّلْء 


ه٠‏ ددح و داس سرج مر 


فاو الله إليه"" وَإِن كادوا لَفْتمُوتكَ عن الى أحينا إلتلك لِتفْترىَ 


عَكِنا عَبرةٌ را لكتَتَدوة عيكا © ورلَزْلَة أد تَيتكك لفَتكدثّ 
ا ا قَ 0 


فا زال رسول الله مغموماً مكروباً يلوم نفسه أنه افترى على الله الكذبء 
[وحاشاه أن يفعل ذلك] حتى نزلث عليه الآية الكرمة: '' وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من 
00 


سورة الإسراء: الآيتان #الاء 1/4 


ايلا 


0 م سي > 7 ره دوو م 

يلتى الشَّيَطنُ ثم يححكم أله أ ا ييا تيه 
تهون عليه الأمرء وتبلّغه أنّ ذلك أ شاغ في الأنيا قبه. ٠‏ فلم يكن قبله ني ولا رسول مَنتَى 
كاف ولا أَحَبٌّ كا أَحَتء إلا والشيطانٌ قد ألتقى في أمنيته, وأجرى على لسانه آياتٍ 
مثلهاء فنسخ اللْهُ ما ألقى الشيطان ثم أحكم آياته. فذهب عن رسول الله الحزنُ. 


بغيره» فازدادوا ا 000 


لا شك أنّ هذه القضة من الطورة بمكان: وقد وجب التصدّي لها وتفنيدها 
وخصها سنداً ومتناً. ولا يكفي لصحّة الاحتجاج بها مُجَردُ ورودها في تفسير الطبريّ ‏ يرحمه 
الله في تفسيره الكثير الكثير من الروايات التي رَدّها العلماء ولم يقبلوا الاحتجاج بها وذلك 
لوجودٍ علةٍ أو ضعف أو انقطاع أو إرسالٍ في أسانيدها. 


ومن الممكن حصر أسباب رد قضّة الغرانيق فها 3 


أولاً: مخالفتها الصريحة الواضحة لنصوص القرآن الكريم» التالية: 


7" سورة الحج: الآية 017. 

5 

أ. الألباني» مد ناصر الدين» نصب الجانيق لنسف قضّة الغرانيق ص 74 - 7١‏ بتصرف واختصارء ط١ء‏ 1307. المكتب الإسلاني» دمشق 
ب. الخالدني [م. س]ء ص 576-555 بتصرف. 

ج. مرسي [م. س]ء ص ٠٠‏ 50 بتصرف. 

د. الشريفء عبد الرحيم» إفتراء وردٌ: مصدر القرآن الكريم هي الشياطين» بحث منشور في موقع شبكة الحقيقة الإسلامية بارخ 1//1/17٠٠7م‏ 
على الموقع الإلكترو, في للشبكة حدمء.ع تزع طخدما. تلص 

ه. الأزهري» إسماعيل شعبان» قضّة الغرانيق في الميزان» بحث منشور في موقع الشبكة الإسلامية بتارية 3/1/7١٠٠م‏ على الموقع الإلكتروني 
للشبكة غعم.داءمحدصة[كذ. سصص. 

و. حقائق الإسلام [م. س] الشبهة 7. الشيطان يوحي إلى مد يليه والرد عليها 


5356 


عل ف سوة .”ف َكب الو (لننامة بيد 
)مم لع ا مه ألْويينَ 68 


ب 2لء لم رسراد و >< نر نل كو «سسم ‏ سرح د 

”. وفي سورة يونس كَل ما يَكوت لي ن أبَدّلهه من يِلمَاى نفبى إِنْ 

َم وات مرو كدرل د اس > ير اس سساح بر عاص 5 

أتيعٌ إلا ما يوخ إلت إفه أخاف إِنْ عصيّت رق عذاب يور 

َم زة) 

جيمر لا 

5 و إلا ا ا ف بق انس ا 1 
؟". وفي سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنو: عن الذى وحينا إِليِت 


صّ-ه 


تََّ ّنا غَيْرَةٌ وَإذَا لَأقَقَدُوك حَليلة "0 فكلمة "كاد" تفيد أن 
*. وفها قواه: '" وَلَوْلَ أن يدنك لقَدَكِدسَََّكنُ إِلَيْهِمْ سَيكًا قبا 
فكلمةٌ "لولا" تفيد انتفاء الشيء لاثتفاء غيره فدلٌ على أنّ ذلك الركون لم يحصل. 


و رركة عرض كا" جر للد 


5. وفي سورة الفرقان: " مكزلكت ف ليت يو فوَادك ورتلته 


00 ١ 


'.وفي سورة الشعراء نض قاطمٌ يني ذلك بتان: "" ا لت بد 0 
َمَاينْتَى طح وس سي لا 


ثانيً: مخالفتها للعقل السليم الذي يفهم الإسلام فيه صحيحاً. وتوضيح ذلك ما يلي: 


('' سورة الحاقة: الآيات 44 --45. 


5 سورة يونس: الآية: ١0‏ 

7 سورة الإسراء: الآية 8/ا. 

(“ سورة الإسراء: الآية 7 

(© سورة الفرقان: الآية 9. 

7 سورة الشعراء: الآيتان .51١ 51١‏ 


.١‏ إن الني كل لم يحترم الأصنام في الجاهلية» ولم يُعرف عنه أنه تقرّبَ إلى صنم قطء وقد 
كبر النبئ وله في فتح مكة ثلاثائة وستين صناء فكيف يوقَرُها وهو رسول من الله 
سبحانه وتعالى؟ وكئف يتركه رَبْهُ سبحانه وتعالى يسجد للأصنام بحسب هذه القصة 
الموضوعة ؟! فهو مَنْ يأمرٌ وعد بطمس الأصنامء وتغيير معالمها!!. 

”. لو جَوَرْنَا ذلك لارتفعَ الأمانُ عن شرعه» ولجوّزنا في كلّ الشرائع أن تكون كذلك. 

". ليس من المعقول أن يعترف الْنبِيّ بشفاعة الغرانيق وهو يدعو إلى عبادة الله تعالى ويحارب 
الأصنام. ولو كان الشيطان له سلطانٌ عليه لدرجة أنه يُملٍ عليه ويحرّكُ لساته بالكفرء 
لكان ألعوبةً له» ليس في هذه القصة فقطء بل في غيرها أيضاً. والنُ معصومٌ من 
الشياطين بداهة. 

. إِنّ الاعتراف بشفاعة الأصدام كفرٌ مُخرِحٌ من الملة!!. 


ثالثاً: قصة الغرانيق مردودةٌ ومطعونٌ في سندها عند الحدّثن والحقّقين. 


وببان ذلك أنَنا لو ألقينا النظر على روايات هذه القصةء لألفيناها كلها مُرْسَلِقَ 
باستثناء حديث ابن عباسء ولكنّ طرقه كلها واهيةٌ شديدة الضّعفء لا تنجبرٌ بها تلك 
المراسيل. فيبقى النظر في هذه المراسيل» وهي كا علمنا سبعةٌ حم إسنادُ أربعةٍ منهاء وهي 
مرسلٌ سعيد بن جبيرء وأبي بكرٍ بن عبد الرحمن بن الحارثء وأبي العالية» ومرسل قتادة» 
وهي مراسيل يرد عليها أحدُّ الاحقالين السابقين» لأهم من طبقةٍ واحدةٍ: فوفاة سعيد بن 
جبير سنة (40 ه) وابي بكر بن عبد الرحمن سنة (44 ه)» وأبي العالية - واسمه رفيع 
مصغْراً لسنة (40 ه) وقتادة سنة بضع عشرة ومائة. والأول كوفيءوالثاني مدني» والأخيران 
بَضرِيّان. لخخائرٌ أن يكون مصدرُهم الذي اخذوا منه هذه القصة ورووها عنهء واحداً لا غير» 
وهو مجهول. وجائرٌ أن يكون جمعأء ولكنّم ضعفاء جميعأًء فع هذه الاحتالات لا يمكن أن 
تطمئنَ النفسش لقبول حديثهم هذاء لا سِيّمَا في مثل هذا الحَدَثِ العظيم الذي يَمَسٌ الْمقامَ 
الكريم» فلا جرم تتابع العلماء على إتكارهاء بل التنديد ببطلاهاء ولا وجه لذلك من جحمة 
الرواية إلا ما ذْكْر. قال الفخر الرازي في تفسيره (197/7): "روي عن مد بن اسحق بن 
خُزيمة أنه سَئِلَ عن هذه القصة؟ فقال: "هذه من وضع الزنادقة", وصنف فيه كتاباً. وقال 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البمبقي: "هذه القصة غيرُ ثاب من جمة النقل" ثم أخذ يتكلم 
في أنّ رواة هذه القصة مطعون فيهم. وأيضاً: فقد روى البخاري في "صحيحه" أنّ البي كَل 


قرأ سورة (النجم) وجَدَ وجَدَ فيها المسلمون والمشركون» والأنس وان وليس فيه حديث 
الغرانيق» ورُوي هذا الحديث من طرق كثيرة» وليس فيبا ألبتة حديث الغرانيق. 
وقد تبع هؤلاءِ جماعةٌ من الأمة العلماء رحمهم اللهُ تعالى '"". 


وفي نهاية ردّنا على شبهة الشيطان كصدر للقرآن وأنّه قد يُلقى على لسان مد 
يل ما شاء فقد يواجمنا سؤالَ لمعترضٍ يقول فيه: "إن كان ما ذكرتم صحيحاً فكيف تفسّرون 


لسسع سمس 2 م معن ديد يه نه اج 0-2 
قول القرآن: '' وما أَرسَلمَا من قَبِلِكَ من رسُولٍ ولا نو ! إذا تموّه ألقى 


و- .2 5 
أ 1 رأ سر ص سل كوس خاي 2206 0 بي ام رج لاع مر 
هه ذ. م » 0 
لشَّيِطنٌ ف أَمْنِنَيِه فِنسخ اللَهُ ما يلقى الشَّيطن ثم يححكم أله 
014 ا مدهو 
ءاد 


يي وَأقهُ عليء "لآ نهذه الآية واضصةٌ في الدلالة على قدرة الشيطان 
على أن يُمل لمحمدٍ والأنبياء من قبله!!! 


والردّ على هذا السؤال سهلٌ ميسورٌ لكل مَن أراد الفهم الصحيح لها؛ ففيها يُخبرُ 
اللهُ رسولة يي أنّ كلّ رسولٍ وني قبله كان يَتنّى ويرجو ويأمل أنْ يؤمنَ به قومّه ويُصدّقوه» 
وكان يبذل جحمده في دعوتهم» ولكنّ الشيطان كان يحاول تبثيسّهء واذلك كان يُلقي في أمنيته» 
ويريه أنها مستحيلةٌ» وأنَّ قومه لن يؤمنوا بهء فلا يُنعبُ نفسه معهم. وكان اللهُ يتداركُ رسوله 
برحمتهء وين عليه بالأمل» وبذلك كان ينسح ما يلقي الشيطانُ من وساوس» وك آياته» 
وشقي الرسول على ثفته وأمله و“تهموده في الدعوة.... 


' '" وأسياؤهم على ترتيب وفياهم ما يلي: 

.١‏ أبو بكر ممد بن عبد الله بن مد المعروف بابن العربي توفي سنة (047)» في تفسيره "أحكام القرآن". 
. القاضي عياض بن موسى بن عياض (044) في كتابه "الشفا في حقوق المصطفى". 

"'. لخر الدين مد بن عمر بن الحسن الرازتي (105) في تفسيره "مفاتيح الغيب" ١197/5(‏ -191). 
خ. محمد بن أحمد الأنصاري أبو عبد الله القرطبي في "أحكام القرآن" 8١/17‏ - 86). 

5. مد بن يوسف بن علي الكرماني» من شُرّاح "البخاي" (7287)» وقد نقل كلامه في ذلك الحافظ بن حجر في "الفتح" (/43). 
5. ممود بن أحمد بدر الدين العيني (800) في "عمدة القاري". (29//9). 

/ا. حمد بن علي بن مد العني الشوكاني )١١5٠0(‏ في "فتح القدير". (20//5 7 - 5448 .)١‏ 

8. السيد مود أبو الفضل شهاب الدين الآلوسي (١12؟١1)‏ في "روح المعاني" (150/137 --154). 

4. صديق حسن خان أبو الطيب (17037) في تفسير "فتح البيان". 

”7 سورة الحج: الآية 01. 


الشَّمَةٌ التاسعة عشرة ودفعها 

إنّ القرآن الذي جاء به مدٌء يزع أنّ مدا مكتوبٌ في التوراة والإنجيل.كما يزعم 
أنّ اليود والمسيحيين من بعدهم اتقْقوا على 7 (حمد) مِنَ الكتاب المقدّس! فهل يُعقل 
أن يِتَفْقَ البهود والمسيحيون في شرق العالم وغربه وشهاله وجنوبه على محو اسم (ممد) من 
الكتاب المقدِّسء وهو غيرٌ مذكور فيه أصلً؟؟ 


- شرك هذه الشَّمِبةٌ من جزأين: 

أولا: القطمٌ بعدم ورود نض كتابيّ يذىو اسم حمدٍ أو نبوّته. 

ثانهها: اهَامُ القرآن لأهل الكتاب بالتواطؤ والتآمر لحو اسم حمرٍ من الكتاب المقدس. 

0 ع يت 90 00 
والإنجبيل' ع لاح ل 


وأ لق دقل بسن مام ليللاب شين: ارول ال لاي 
الصديقٌ الجاهل أكثر مما يضر العدو العاقل. وما أي هؤلاء من فل فهم القوانة وظتُوا أنّ 
قو تعالى: " انين يَتبْعُونَ الول الب الأ ابِي يجَدُوته هُ مكتوباً عِندَه في التَوْرَاةٍ 
وَالإِنجيل يَأَمْرَهُ ِالْمَعرُوفٍ وَيَنَْاهمْ عَنِ الْمُتَكَرٍ" [الأعراف: 176]., دَلَّ على الاسم الخاص 
بالعريية في التوراة والإنجيل الخصوصين وأن ذلك لم يوجد البتة ... فالرب سبحانه: إِنَا أخبر 
عن كون رسوله مكتوباً عندهم» أي الإخبار عنه وصِثَّتهِ ومَخْرَجِه ونعتهء ولم بز بأنّ صرح 
اسمه العريّ مذكورٌ عندهم في التوراة والإنجيل» وهنا أبلغٌ من ذكره بمجرد اسمهء فإِنّ 
الاشتراك قد يق في الاسم فلا يحصل التعريف والقييرُء ولا يشاء أحدٌ مُستّى بهذا الاسم أن 
يدعي أنه هو إلا فَعَلَ إذ الحوالة إنما وقعث على جرد الاسم, وهذا لا يحصل به بيانٌ ولا 
تعريلٌ ولا 0 5 ذكره بّعته وصفته 0 ودعوته وَصِنَةٍ مه ووقتٍ مخرجه ونحو 
ذلك» فإن هذا بْينهُ وُه ويحصر نوعه في ششخصه ش 


ابن القت [م. س]ء ص 4١ 24١‏ يتصرف واختصار. 


- أمَا عن الردّ على الجزء الأول من هذه الشّبهة وهو القطع بعدم ورود نض كتايّ يذكر نبو 
حمدٍ َيه فقد بحَتَ علاؤنا الحتمون بدراسة الهودية والمسيحيّة هذا الموضوع بحثاً مستفيضاً 
نه عن اطّلاعهم على الكتاب المقدّس ودراستهم له» وكانوا ولا يزالون يضعون بين كل 
فترة وفترةٍ كتاباً يتناول هذا الموضوع. ولعلّ معظم عناوين أبحائهم المتعلقة به قد حملت 
عنوان (المبشّرات) أو (البشارات) أو (التباشير). وهم يقصدون بها نصوض الكتاب 
المقدّس التي تَحدّئتُ عن أوصاف ونبوّة سيّدنا حمر طَل. 


الكتاب يكونُ العمدة في هذا الموضوع؛ حيث تَلَ اللاحقون لابن تمية من صفحاته 
خيرا كثيراً وبالنات تلميذه ابن القتم. وقد شرح ابن تجمية ف هذا الكتاب اثنتين وعشرين 
بشارة من بشارات الكتاب المقدّس بنبّة حمد ك. 

؟. هداية الحيارى لأجوبة الهود والنصارىء لابن يم الجوزية. 

". إظهار الحق» لرحمت الله الهددي. 

ع. محمد في الكتاب المقدّسء لعبد الأحد داودء والذي كان يُسمَى سابقاً دافيد بنجامين 
كلداني» والذي كان أبأً روحياً وقسّيساً لطائفة الكلدانيين. 

4. تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله حُمدٍ يل للدكتور نصر الله عبد الرحمن أبو 
طالب. وهذا الكتاب جحمدٌ علمئ ضضم جمع فيه المؤلف خلاصة جمود السابقين في هذا 
الموضوع وناقشها فقبل بعضها واستبعد بعضها الآخر لضعف في دلالتهاء كما قالء ثم 
أضافٌ عليها بشاراتٍ جديدةٌ هامّة مؤكراً أنّ كل ما ضمنة في كتابه هذا إِنّا هو دلالة 
قاطعةٌ لبشارات الكتاب المقدّسٍ على الإسلام يستحيلٌ تفسيرها بغير ذلك. 


لقد رصدنا في هذه الدراسة الكتب الخمسة السابقة رصداً متأباً وقّمنا بتحليل أبرز 
مضامينها المتعلّقة بالبشارات الدالة على أوصافه ونبّته ول وكان من نتائج ذلك» أنّ نصوص 
الكتاب المقدّس التي استدل بها علاؤنا قدهاً وحديثاً متشابهةٌ جدّاً بل تكاد تكون هي عينها 
التي استدلٌ بها كل منهم. وكذا كان حال التفسير والتوجيه الذي قدّمه كل منهم لهذه 


اح 


وقد تفاوتت أعداد هذه البشارات عند علائنا حتى زادت عن الخمسين عند 
بعضهم» مع ذكرهم لترجماتٍ وتفصيلاتٍ كثيرة قد يُشكِلٌ على الكثيرين فهمها 


وهيل لأمر وتوطتته على القارئ الكرء فإننا سنسوقٌ أبررٌ وأهمّ هذه 


أولاً: "جاء الربُ من سيناء وأشرق من سَعير وتلألاً من جبل فاران".'' وهذه البشارة 
متضمنةٌ النبوات الثلاث: بّةَ موسىء ونبو عيسىء ونبو مد 1 فجيئه من 
"سيناء" وهو الجبل الذي كلم الله عليه مومى وكأ عليهء إخباز عن نز نوته. وليه 
من ساعير هو مظهرٌ المسيح من بدت المقدسء و"ساعير" قريةٌ معروفة ؟ فنك إل 
اليوم» وهذه بشارة بنبوة المسيح. و"فاران" هي مكةُ. وشبّه سبحانهُ نبوةَ موسى 
بمجيء الصباحء ونبوّةَ المسيح بعدها بإشراقه وضيائه. ونبوّة خاتم الأنبياء بعده| 
باستعلاء 0 وظهور ضوتئها في الآفاق. وقد وقم الأمر كما أَخَبرَ به؛ 0 الله 
سبحانه صَدّعَ بن بنوَةٍ موسى ليل الكفر فأضاء فَجْرَهُ بنبوته» وزادَ الضياء والإشراق 
بنبوة المسيحء كل لخاد اسان بنذ ةِ حمدٍ صلوات الله وسلامه علبهم. 


وَذَكْرُ هذه النبات الثلاث التي اشتملت عليها هذه البشارةٌ نظيرٌ ذكرها في أو| 


:0 رمه ب دمل ضمعؤ يي - ع زه 2 
سورة " والئينٍ والزيونٍ 02 وَطورٍ سيبنين 4 وهذا البِلدٍ الأمين” » مَذَكَر 
أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضّهم التي خرجوا منها و"وَالتينٍ وَالريُْونِ" المراد 0 منبته| وأرضه| 
وهي الأرضٌ المقدّسة التي هي مظهر المسيحء و"وطورٍ سِينينَ" الجبل الذي كلم اللَهُ عليه 
موسى فهو مظهرٌ نبوّتهء و"وَهَذدًا البََدِ الأمين" مكة, حرم الله وأمنه التي هي مظهر نوه حمدٍ 


انظر: 

أ. ابن تمية [م. س] ص 555 - 037" 

ب. ابن القم [م. س] ص 9١9‏ -/الل ١4‏ - لاقل 11/4 - 144 

ج. الهندي [م. س] ص 019 - 40ه 

د. داودء عبد الأحدء مد في الكتاب المقدّسء ترجمة فهمي شمّاء ص ١‏ - ه"ا, 8 - 06, 

ه. أبو طالبء نصر الله عبد الرحمن» تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله حمدٍ صق ص 36٠١‏ ١د‏ "الال كلالاى مالك كلق 
الال ”لاا, ط ”ء كتاب منشور في موقع موسوعة الإتجاز العلمي في القرآن والشئة أعم.ه0.55” 

سفر النية: 1 


سور التين: الآيات ١‏ -". 


صلوات الله عليه وسلامه عليهم. فهذه الثلاثة نظيرٌ تلك الثلاثة» سواء قالت الههود: "فاران" 
هي أرض الشام وليست أرضّ الحجاز أم ل تقل. وليس هذا بذع من بِتهم وتحريفهمء فعندهم 
في التوراة: إنّ إسماعيل ل فارق أباه سَكَنَ في بريّة فاران. هكذا نطقت التوراةء ولفظها 
ةم 1 بذ فا 52500 ا 0 0 5 000 
وسَكنَ في بريّةٍ فاران» وأخذت له أَمّهُ زوجةً من أرض مصر" . 


ولا يشك علا أهل الكتاب أنّ فاران مسكنٌ لآل إسماعيلء فقد تصَمََت التوراة 
نبوؤة تنزل بأرض فاران» وتضمّنت نبو تنزل على عظمٍ من ولد إسماعيل» وتضمّدث انتشاز 
مد وأتباعه حتى علأوا السهل والجبل. ول ببق بعد هذا شد أصلاً في أنّ هذه هي بِوة 
حمدٍ وي التي نزلت بفاران على أشرف ولد إسماعيل حتى ملأت الأرض ضياءً ونوراً وملا 
أتباعة السهل والجبل. وهنا نسأل منكري ذلك والمكابرين: أي نبِوّةٍ خرجت من الشام 
فاستعلّثُ استعلاء ضياءٍ الشمسء وظهرت فوق ظهور النبوّتينٍ قبلها؟!. 


ثانياً: "هو ذا عبدي الذي أعّْدَهُ مُختاري الذي سُرَّتْ به نفسىء» وضعتثٌ روحى عليه 
يَقصِفُ وفتيلة خامدة لا يُطفيئ» إلى الأمان يِخْرِحُ الحقّ» لا يكل ولا ينكسرٌ حتى 
يضع الحقٌ في الأرض وتنتظرٌ الجزائز شريعته. وهكذا يقولٌ خالقٌ السماوات وناشرّهاء 
باسط الأرضٍ ونتائجها مُعطى الشّعبٍ عليها نَسمةٌ والساكئين فيها روحاًء أنا الربٌ قد 
دعوثكَ بالبرٌ فأمْيِكُ بيدك واَحَنَكَ وأجعاك عهداً تفتح الشعب ونور للأم» 
لتفتح عبيون العوء لمْخْرِحَ من الحبس المأسورين من بدت السجن الجالسين في 
2 1 
الّلية" '. 


"هو ذا الأوَلِياتُ قد أتت والحديثات أنا مُخبِرٌ بهاء قبل أن تَنيْتَ أعلمكم بهاء عَنُوا 
للربٌ أغنيةً جديدة تسبيحة من أقصى الأرضء أبها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر 
وسَكائها. تق البرية ومدنها صوتهاء الدَيارُ النتي سكها قيدارء لتترتم سكانُ سَلِعُء من رؤوس 
الجبال ليهتفواء ليعطوا الربّ مجداً ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الربٌ كالجبار يخرج» كرجل 


.5١ :7١ التكوين:‎ "' 
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وو 2 00 5 و2 5 5 )00 000 21 5 
خُرُوبٍ يُنِض غيرتة» هتف وبصرح وبيقوى على أعدائه ٠‏ "يخْرَى خِرّيا ايكون على 


المنحوتات القائلون للمسبوكات انان آلهتنا ..."0". 


هذا حديثٌ بَيْنّ عن عبد الله الْمحْتارٍ الذي سَيْرْسَلُ إلى كل الأم ... الذي تنتظر 
الم شريعته والنور الذي معه والذي من خلاله سيتم عهد الله مع أم الأرض. 


مُويدٌ بالله محفوظ من قِبلٍ الله يأني بشريعة وتسبيحةٍ جديدةٍ ... يُقَنُمْ مها عيون 
العُمِي من بين الظلماتء ويخرج بها الناس من حبس الدنياء إلى سعة الدنيا والآخرة. فتدّدُ 
الظلماتٍ في أرض البرية التي سكهها قبدار ابن إسماعيل (الحجاز والجزيرة العربية) ... فيعبدون 
الله ومُسَبْحُونه ويرفعون أصواتهم بذكره من فوق الجبال (ما فيها جبل سلع في المدينة) ... 
ويقاتلون أعدءهم قَيُنْصَرون علهم ... 


ما كنت هذه النبومة إلا بظهور. الإشبلؤم مق ,جزيرة الترب تحييك. سكن أبناة 
إسماعيل الذين قاموا بنشره بين أثم الأرض ... فنقلوها من جور الأديان إلى عدل الإسلام 
ومن ضبيق الدنيا إلى سَعَة الدنيا والآخرة ... وأخرجوا الحق والإمان الذي طالماكان مُستضعقاً 
ومُطارَداً إلى برَ الأمان والعرّة ... وكان المصطفى الختارء كل قد لتّبِ في القرآن مراراً بعبد 
الله وهو الذي تَعَهّدَ اللّهُ بحفظه وعصمته من الناس وأَيّدهُ بنصرهء ووَهبه خُلََآً عظياً وجعاه 
إماماً في مكارم الأخلاق. 


هذه النبوءة لا تنطبق على كورش الفارسي كما هو واضمء وإِنْ كانت إصحاحاتٌ 
تاليةٌ تتحدثٌ بعد ذلك عن شخصية كورشء إلا أنّ المشهور عنه وَتَيتَهُ وعدم انه فكيف 
يُنسَبُ إلى المرسّلين؟ وكورش لم ينشر النور ولا الهدى في أرض بني إسماعيلء ولا أصبح 
الناش من بعده في هذه الديار مؤمنين» ولا تنطبق هذه النبوءة من أيّ ناحيةٍ على المسيح 
عليه السلام» خلافاً لزع المسيحيين ... هذا إضافةٌ إلى نسبة العبودية إلى هذا الرسول» وهم 
يزعمون أنه هو الله أو أنه ابنةُ المساوي له في الجوهر والمقام ... ويكفي» فوق أنَّ هذه النبوةَ 
م تتحقق إلا على يدي رسول الله مد ند يكفي بها تلك الإشارة الواضحة إلى موطن ظهور 


(' إشعياء: 9:47 - 1 


١0/ :49 إشعياء:‎ 77 


الختار وأنها الديار التي سكنها قيدار ... وقبدار هو ثاني أبناء إسماعيل كا تذكر التوراة. وقد 
أورد المؤرّخون اسمه ضمن أسماء أجداد قبيلة قريش التي سكنث مكةء والتتي ظهر منها 
رسول الله مد كيه والسؤال ‏ الذي ليس له إلا جوابٌ واحدٌ ‏ هو متى تِبتّدت الظلاتُ في 
الحجاز؟ ومتى آمن أبناء إسماعيل بالله وتركوا عبادة الأصنام إلا عند مجيء رسول الله مد 
كلو؟ هذا في الوقت الذي أعلن فيه المسيح, عليه السلام» عن خصوصيّة دعوته لبني 
إسرائيل» وأنَّ هدفها تبشيرهم بقرب مجيء مملكة الله حتى يستقبلوها برضي ولِيان. 


نج مَنْ غيرُ رسول الإسلام مد و مُوَهُلٌ لهذه الصفات..؟ هو امختار (مختاني) 
أو المصطفى والمصطفى من أسمائه وألقابه المشهورة ... هو الذي أعلنَ منذُ اللحظة الأولى في 
دعوته أن رسول لكل الأم (فيخْرجُ الح والعدل للأم) 0 
عسى, » عليه السلام» الذي قلت عنه الأناجيلٌ الحاليةٌ إعلانه أ نَّ دعوته خاضة بيني إسرائيل 

0 اللقب "عبد الله" في الوحي . .. ول يشتهر أحدٌ بهذا اللقب أو يُعرف به 
كان الجميع عبيد الله - إلآ سول الإسلام د 5 وهو النبيُ الذي اشتير شمر بأخلاقه 

3 أدبه وإن كانت أخلاقهم جميعها لعالية ... وأَثِنتَ الثناء على أخلاقه في موا غواضة متعددقٍ 
من القرآن الكريم لتكون شاهداً لنبوته في حياته وبعد مماته. ويكفي هنا تذكيرٌ القارئ الكريم 


5 27 و 0 01 0 ) 1 2 : 34 35 

بقوله تعالى " وَإِنَكَ لعل خَلقٍ عظِيم ""'. فاكان يرفمٌ صوته في الأسواق والطرقات .. 
كان يني ولا بهدم ... كان يفرح ويشجمٌ على الخير حتى وإن كان ضتيلاً بل يأمرٌ بالخير 
وعمله حتى لو كانت القيامةٌ بادئهَ كما في أمره بمواصلة الغرس حتّى لو قامت القيامة... وم 
ييأس في دعوته ولم يكلّ حتى انتصرٌ الدّينُ الذي جاء به وأقام دولته التي حكمث جزيرة 
ل ٠‏ ومن 0 0 0 37 الجزيرة 0 0 5 


ثالثاً: .١‏ "فقال لها [لهاجر] ملاكُ الربٌّ: ارجعي إلى مولاتِكِ واخضعي تحت يديها. وقال لها 
ملاكُ الربٌ: تكثيرا أَكٌ فلك فلا يُعَدُ من الكثرة وقال لها ملاكٌ الربٌ: ها أنت بل 
فتلدين ابناً وتدعين امعه إسباعيل"0". 


'' سورة القلم» الآية ع 
8 ل 0 


؟. "وأما إسماعيلٌ فقد مَعِفْثُ لك فيهء ها أنا أباركه وأَثِرهُ وأكثرٌه كثيراً جداًء إثثي عشر 
0 0 ان 

0 "قوي الى العُلامَ [أي قن وشُدّي يدَكُ به أن سأجعلة أَمّةٌ عظية »17 

4 ونادى ملا الي إبراهيم ثانيةٌ من السماء» وقال بذاتي أقسمثٌ يقول الربٌُ إن من أجل 
أنكَ فعلت هذا الأمر ولم تمك ابتك وحيدك أبارككَ مباركة وكير فلك تكثيراً 
كلجوم السماء وكلرمل 2 على شاطع البحرء ويرث نأك باب أعدائه ويتبارك في 
لِك جميعٌ أم الأرض 


تاكدُ هذه البشارة لإيراهم في مباركة ذريته في مواضع متعددة كما نرى ... ثلاث 
مراتٍ منها خاضةٌ بنسل إسماعيل وأخرى بنسله عام ... تتكرر الثلاث الأولى مؤكدة بأنّ 
أبناء إسماعيل سيكثرون» ويبارك الله فهم حتى يكونوا أمدّ عظهة وكيرة ... ومعلوم بدهياً أن 
أبناء 0 م يكونوا سوى قبائل قليلة متناحرة بيده بالجزيرة العربية» ويعبد غلبيثها 0 
هيل ذَكْر العرب على مدى التارِيدء وأصبحوا موضع احتقارٍ من الهود من أبناء 
يعقّوب 00 ومن الأتم الأخرى ... فهم الأمةٌ الوثنيةُ الجاهلة» ولم يتحقق لأبناء د 
01 ولم يصيروا أمَهَ عظهةٌ غلبةٌ على أعدائها إلا بظهور رسول الله مد كل بيهم ... فلتا 
ظهر ينهم رسول الله أظهرهم الله بفضله على سائر الأم كوا بالإسلام معظم المعمور من 
الأرض في الزمن الماضيء من أطراف الصين حتى إسبانيا وتوالت بعد دولة الرسول كي دول 
الأمويين والعباسيين وغيرهم 5 من أبناء إسماعيل مباشرةً ... واستقر الحكم الإسلائي بعد 
ذلك في حك العثانيين» وهم إن لم يكونوا عرباً إسماعيليين فقد حكيوا مُنشَِبِين لرسول الله 
ل فَكأمُم ولاةٌ عنه في أمةٍ عظهةٍ, راسخةٍ في الأرض - وإن ضعفت أحياناً ‏ زعهها ومُوسَسْها 
رسول الله صَيم. 


ولولا أنّ الإسلام حق ... وأنّ رسول الله ةٌ حَقٌء لما بُشّرَ إبراهيم عليه السلام 
بظهور أبناء إسماعيل أَمَةّ عظهةٌ وككيرة ... فاكان الله عز وجل لبِشْرَ إبراهيم بضلال أبنائه 
ولكن بهدايتهم وكثرتهم على الحق والهدى. 
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ع لقم ميا من وسط إخوهم فاق. وأجملكلاي في فد فم بك ما أوصيه 
بهء ويكون أنّ الإنسان الذي لا يسمم كلاني 0 أنا أطالبة ار 
وأمًا 0 الذي يُطغي فيتكل لي مام أوصه أن يتكلم بهء أو الذي َك باسم 
آلهةٍ أخرى فوت ذلك الخ "0" . 


هذا النضُ مما لا يمكن لأحدٍ منهم ده وإنكاره ولكن لأهل الكتاب فيه أرب 
طرقي: أحدها: حملة على المسيح وهذه طريقة النصارى. 
وأَمّا الهود فلهم فيه ثلاثهُ طرق: 


أحدها: أنه على حذف أداة الاستفهام, والتقدير: أُِمْ لبني إسرائيلَ نيياً من إخوتهم؟ أي لا 


الثاني: أنه خَبْرَ ووعدء ولكنّ المراد به شمويل النبيّ [صموثيل]ء فإِنّه من بني إسرائيل» 
والبشارة إِنًا وقعت بنِنٌ من إخوتهم» وإخوةٌ القوم هم بنو أبهمء وهم بنو إسرائيل. 


الثالث: أنه نئّ يبعثه الله في 1 خر الزمان يقي به مُلْكَ الود ويعلو به شَأْمْهُمم وهم ينتظرون 
إلى الآن. 
7 ل 


والذي نراه نحن أمَّا بشارةٌ صريحةٌ في النب العربي الأنيّ حمدٍ بن عبد الله كَل لا 
تحمل غيرّه. فإنها إنا وقعت بذ من إخوة بني م نفسهم. والمسيحٌ 
من بني إسرائيل» فل وكان المراد بها هو المسيح لقال: أقيم لهم من أنفسهمء كما قال تعالى: 


_- 0 آله 3 العو ىك 1 0 
ل 


' قد من الله عل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فِييم رسولا مْنْ أنفييم 


وإخوةٌ بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» ٠‏ ولا يل في لغة َم ة من الأم أنَّ بني 
إسرائيل هم إخوةٌ بني إسرائيل» كما أنّ إخوة زيدٍ لا يدخل فهم زيدٌ نشّسه. وأيضا فإنه قال: 


(' وفي ترجمة البروقستانت (فاكون أنا المنتقم)» وفي بعض الترجات الكاثوليكية الأخرى (فإني أحاسبه). 
(© التغنية: 18:18- 730١‏ 


(© سورة آل عمران» الآية 1515 


"نيا مثاك" وهذا يدل على أنه صاحبُ شريعةٍ عامَةٍ مثل موسى وهذا يِنطِلُ له على 
شمويل [صموئيل] من هذا الوجه أيضاأء ويْْطِلٌ حملهُ على يوشع من أربعة أوجه: 
أحدها: أنه من بنى إسرائيل لا من إخوتهم. 


الثاني: أنه لم يكن مثل موسىء وني التوراة: "ول يقم بعدُ نبي في إسرائيلَ مل موسى. الذي 
عرفه الربُ وجماً لوجه. وفي جميع الآيات والعجائب التي أرسلة الربٌ ليعملها في 
أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه" 


وبهذه الوجوه الثلاثة ييطلْ حمله على هارون» مع أنّ هارون توفي قبل موسى, 
نيه الله مع موسى في حياته. 


الرابع: إن في هذه البشارة أنه ينل عليه كناب يظهرُ للناس من فيه وهذا لم يكن لأحدٍ بعد 
موسى غير البي وَل وهذا من علامات نبوّته التي أخبرَ بها الأنبياء المتقدّمون. 


0 01 4 4 03 م 0 
خامسا: "ترتّمي أيتًا العاقرٌ التي لم تلِدْء أشيدي بالترم أبتها التي لم تفخضء لأنّ بني 
المستوحِشّة أكثرٌ من بني ذات البعل قال الربُ. أوسعي مكان خهتك ولمُنْسَط' 
شدُقُ مسكيك. لا قسكي أطيلي أطنابِكِ وشَدّدِي أوتاتكِء لأنك قتدّينَ إلى 
المين وإلى البسار ويرثُ نَسلْكِ أمأ ويعمرُ مدنا حَربة لا تخافي لأنك لا خَخْزِينَ 


00 


لا يستقيمُ المعنى هنا إل بأن يكون الخطابُ موجّحاً إلى مدينة مكة لا القدس ... 
فإن مكَةَ هي مدينةٌ هاجر وإسماعيل .. وبنو المستوحشة التي تركها بعلها هم بنو هاجر 
وإسماعيل ... وقد وُصِفَ إسماعيلء عليه السلام» في التوراة المعاصرة بأنه وحشيٌ 
(مستوجش). وقد ظَلْتُْ مكة محجورة مُوحِسْةٌ من الوحيء عاقراً لا تلد أنبياء ككدينة القدس 
... لخاءتها البشرى هنا بأنّ أبناءها سيكثرون ... وهو ما ينسجم مع البشارات السابقة 


(© الععنية: 4" 3٠١‏ 1ل 
(© اشعياء: ١:06‏ -ع 


والعديدة حول إكثار أبناء هاجرء وه ال م .. فسيكثر 
أبناء إسماعيل كما بُشّرَ بذلك من قبل وسَعيدٌ دولتهم وأ مهم إلى ما حوطم من البلاد والمدن 
فيعمروها ويقمون دولة عالمية تصوي تحتها الثم (ويرث سأك ] أمما) ... وهو ما تم فعلاً على 
أيدي أبناء إسماعيل فقطء ولم يت مثأه على أيدي أبناء ذات البعل سارة عليها السلام. 


فهذا تبشيرٌ واضمٌ بالإسلام ودولته ... إذ لم يتحقق لأبناء إسماعيل (أبناء هاجر / 


سادساً: البشارات الواردة في إنجيل يوحنا ب (البارقليط أو الفارقليط) أو (الْحَرَي)» وهي 
التالية: 

3 "هذا كمد وأنا عندكمء وأما أن انرو القدّس الذي سترس]ه الآبُ باسمي فهو يَعلَيَمْ 
كل شيءِ 000 

. "وأنا أطلبُ من الآب فيُعطِيك معرّياً آخر لهَكْتَ معك إلى الأبد .. 0 

3 الك الرن يلك اللو إندعر لك أن أكلق: أنه إن الي فى د 
ذعرث أله لكز, ومتى جاء ذلك نيَكْتُ العم علي حَطَِة وعلى ب وعلى دينو 0 

2 "ومن بان لفقي النعن ساريناه أن إليم من الآب روح ار الذي من عند لآب يَنلئقٌ 
فهو يشهدٌ لي وتشهدون أنتم أيضا نَم معي من الابتداء" 0 

. 'إنّ لي أمورا كثيرة أيضاً لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحقلوا الآن» وأا متى جاء 
ا أله لا يكلم من فيسهء بل كل ما يسَممُ 
تكلم به وخر بأمورٍ آتيةء ذاك يمجَدنٍ» أنه يأخذ ما لي ا 


وننبَهُ قبل الشروع في تفسير المعاني المقصودة من النصوص السابقة من إنجيل 


يوحنا إلى أمرين هامّين: 


( يوحنا: 15: 378 35 
77 يوحنا: 5 1: 15. 

(© يوحنا: 15: لا 4. 

7 يوحنا: 35:18 /31. 
77 يوحنا: 17:15 -15. 


الأمر الأول: إنَّ هناك خلافاً شديداً قد وقع بين العلماء المسلمين وعلياء أهل الكتاب من 
المسيحيين في ترجمة كلمة (ومنتواعهمد2) اليونائيُة إلى اللغة العرييئة» ففي 
حين ترجمها المسيحيون المعاصرون إلى لفظ (المَرِي) تَمسك العلماء 
المسلمون بترجمتها إلى (الفارقليط أو لبارقليط)""". وقد احتّج العلماء 
المسلمون بأمرين» أومما أنّ كلمة المعري هي ترجمةٌ لكلمة (دهلهعدمدط) 
التي 0 ترد في الإنجيل اليونائٍّ وليست ترجمة لكلمة (ومواعوعدط) التي 
وردت بحرفيتها في الإخجيل اليونائي. وثاني الأمرين الانين احتي بهما العلماء 
المسلمون هو وجود لفظ (الفارقليط) في الأناجيل القديمة التي كانت 
مُستعماة أيام الإمام الماوردي على سبيل المثال وهو متوقٌ في عام 45٠0(‏ 
للهجرة)ء وقد أورده في "أعلام النبوّة". كما كان هذا اللفظ موجوداً في 
الأناجيل التي كانت مُستعماة أيام شيخ الإسلام ابن تمية» وهو متوى في 
عام (1, للهجرة)» وقد أوردها عدّة مراتٍ في "الجواب الصحيح لمن 
بَدّلُ دين المسيح". 


الأمر الثاني: لا يُنكرُ علاء المسيحيين هذه البشارة» ولكثّم يستدلُون بها استدلالآ» نراه 
خاطياًء على المسيحء عليه السلامء تارةٌ وعلى الروح القدس تارةٌ أخرى. 
بنها يستدل بها العلماء المسلمون على سيّدنا حمر ل. 


ولي لا نخوض في تفاصيل الترججات» والا:هامات بصحّة الاستدلالات أو خطأها 
فها يتعلّق ب (البارقليط) أو (المعرّي) فإنَا نرى أنّ الحلّ المناسب لهذه المشكلة هو إيراد 
وتحليل بوإصنات هذا (البارقليط) أو (المعرّي) كما وردت في إنجيل يوحنا لنزى على أي ني 
أو شخص تدلء وذلك على النحو الآتي: 


.١‏ إن استخدامكلمة روح الحق في النصوص السابقة لا تدلّ على الروح القدسء وذلك لما 
بلي: 


'' للتوسع» انظر: 
أ. الهندي [م. س]ء ص 2545 ٠5م .00١‏ 
ب. داود [م. س]ء ص 5١5‏ -118. 


أ. إنّ يوحنًا نفسه الذي وردت البشاراثٌ السابقة في إنجيله قد عبر عن معنى النبيّ الصادقي 
بكلمة (روح الحقّ) كما 7 عن معنى النيّ الكاذبٍ بكلمة (روح الضلال)؛ وقد ورد 
ذلك في رسالته الأولى» الإصحاح الرابع عند تحذيره من اتباع الأنبياء الكَذَبةٍ فقال: "أّما 
الأحبَةُ لا تصدّقوا كل روحء وبل لسرا الأروات هل في من الله؟ لأنّ أنبياء كَدَبةَ 
كثيرين قد خرجوا 5 ل بهذا تعرفون روح الله" '". وقال: "من هذا نعرف ادع 
الح ددع الصّلال"”" . وواطية ] نَّ يوحنا يتحدث هنا عن الي الحق الذي بَشرَ به 
المسيخ» عليه السلامء وتقييزه عن الأنبياء الكَدَبَةٍ الذين حَذَّرَ منهم المسيخ عليه السلام 
... ولا معنى للحديث عن تيز روح القدس عن الأنبياء الكذبة فليس ذلك ما يريد. 

ب. إِنّ الروح التي زعموا أنها زارت جاعة منهم لم َكْثْ معهم إلى الأبدء ول فين للعالم ضلال 
عقيدته عن الله وعن المسيح وعن الخطيئة وَالْبِرٌ ويوم الدينونة» ولا تتطبق بقية 
الصفات أعلاه عليهاء ثم كيف وهم رادا راي ارم سخ » عليه السلام» منْ 
بعده يُوصف بأنه لا ينطق من ذات نفسه بل مما يُوجى إليه. ثم إها لم تُسمٌ هنا بروح 
القدس بل مُميتْ روح الحق. 

". إنّ مدا وَيْةُ هو الذي جاء بعد عسى, عليه السلامء فَمَجّدهُ والأنبيا ودفع عنهم افتراءات 
المهود بأنّ منهم مَنْ عبد الأصنام أ و ارتكب الفواحش أو سرق أو سكرٌ ... ودف 
افتراءات الهود عن المسيح وعن أَمّهِ عليهما السلام. 

”. إِنّ حمداً دٌ هو الذي جاء بعد عسى» عليه السلامء وييّن للناس أوجه البرٌ وأنذرهم يوم 
الدينونة» وأخبرٌ أنّ تعالجه للناس هي الأخيرةٌ من عند الله تعالى وبالتاللي فهي أبديَةٌ ولن 
تفير» ون تنسع. 

3 إن مدا ين هو النبيّ الذي جاء بعد عسىء عليه السلامء أَمَيَاً لا بقرأ بل يتلقّى الوحي 
ممَاعاً ويقول للناس إِنّه لا ينطق عن نفسه بل عن وحي يُوجى من الله تعالى. 

5. إِنّ مدا م هو الي الذي جاء بعد عسى» عليه للدم وأخرَ الناس بأحداث قادمة 
ستقمٌء ونبؤاتٍ ستتحمّقُ وقد وقعث وتحقّقثُ. 


ونترك لرأي القارئ الكريم أ ن بختار ويقرَرَ مَنْ هو الذي تنطبق عليه الأوصاف 
السابقة أَحمدٌ هو أم الروح الحقّ؟؟ ؟ كما نترك لرأيه كذاك أن يتفَكّر فها سُقناه من بشاراتٍ 


رسالة يوحتا الرسولي: 6: 21 ”. 
(” رسالة يوحنا الرسولي:  :6‏ 


بنبوته» عليه السلام» في الكتاب المقدّس ليقَرّرَ بنفسه أورد ذكرة, عليه السلام» في الكتاب 
المقدّس أم لا؟؟. 


إن كانّ قرآنُ حمدٍ موحىّ به من عند الله كما يزع» 0 النُسخ 
فيه؟ كيف يقول الله قولاً ثم يرجم عنه وينسحُه بقولٍ آخر؟؟ وإن كان الله يعلم الغيت 
فكيف ينيب إليه حمَدٌ أقواكة ثم يرع أنه يها فها بعد؟؟ 
: إن ا 3 موا الرهبان الطاعنين لبحت هذه 00 أمران اق 3 0 فهو 
ركه ع كانت خافيةٌ عليه» 0 نا الأمر الثاني 
فهو أنّ هؤلاء الطاعنين يتوثمون أنّ النْسحَ لم يَرِدْ في كتابهم المقدّسء وهذا أمرٌ غير صحبح 
فقد وردت في الكتاب المقدّس آياثٌ ناسخةٌ للعديد من الأحكام في العهدين القديم 
والجديدء وهو ما سنذكر شواهده في نهاية تفنيدنا لهذه الشّيهة وردنا علها. 


ونقرٌ بادئ ذي بدءٍ أنّ القرآن الكريم ذَكَرَ النسخ في عدَّةٍ آياتٍ نذكر منها قوله 


"با كضة ون هه آذ ننيوا أت وار ل قله "0 ومنا 


قوله تعالى: " وَإِذَا بَدَأنَآ ءَايَهَ تحكات ءَايَةٌ وَأَّهُ أَمْلَمٌ يما 
بزل © ء وقد لخّصَ الزرقانٌء يرحمه الله لكر الإلهيةَ في النسخء فقال: "إن الله 
تعالى حينَ نسخ بعضّ أحكامه ببعضء ما طَهَرَ له أم كان خافياً عليه وما نشأ له رأيّ جديدٌء 
كان يفقده من قبلُ» وإِنّا كان سيحالة يدل الداع واالسو أزلاً من قبل أن يشرعهها لعباده» 
بل من قبل أن عناق الختلق» ويبدا السباء: والأرض» إلا أنه - جلت كله - عي أن الحم 
الأول المنسوخ منوظط بحكمةء أو مصاحةٍ تنتبي في وقتٍ معلوم. وعَلمَ بجانب هذا أنّ النامسم 


0) 


('' سورة البقرة: الآية ١١5‏ 
( سورة النحل: الآية 1١1‏ 


يحيء في هذا الوقت المعلوم منوطأ بحكمةء ومصلحةٍ أخرى. ولا ريب أنّ الك والمصاطح 
تختلف 00 التّاس» وتتجدَّدُ بتجدّدٍ د ظروفهم» وأحواطم » وَأ الأحكام» وحكمهاء والعباد, 
ومصالحهم» وا يز والمنسوخات كانت كلها معلومة له من قبل» ظاهرة اديه لم يخ شية 
اله 50 إغا هو إظهاره تعالى ما عل لعباده لا ظهور ذلك إه"7". 


وقد كر صاحبُ "هدى الفرقان" كلاماً قريباً من كلام الزرقائيّ السابق في ردّه 
على إمكانية تجويز النسخ للبدا ء على الله تعالى فقال: "إنَّ فس الله تعالى لحك من أحكامهء 
أساشه حك ظاهرةة ومعلومة لله هاق» ويسعجيل أن تن غليه: .وغاية الأمر أن الله قبل 
عندما ينسخ حكأ بك 0 غير الحكمة التي أقى بها الحم 
الأول المنسوخ. وعلى اعتبار أنّ هناك مصلحةً جديدةٌ للعباد اقتضتها عمليةٌ النّسخء وجاء بها 
الحك الناميز. فصاح العباد تتجدد دَدُ بتجدٌدٍ الأزمان» وتختلف باختللاف الأشخاص» والأحوال. 
واذا فإِنَ التّخ يعني أ أن هناك مصلحةً جديدة فيأتي الله يك جديدٍ يتضمنهاء » وينسحٌ به 
لحك السابق الذي يتضمن المصلحة السابقة. والله تعالى أَحَاطَ بل شيءٍ علء فلا هستازم 
النسخ إذن الجهل» أو العبثٌ على الله تعالى"!". 


ولريًا يعترض مُعترِضٌ فيقول: إن - يقتضي اجتاع الضّدَيْنِء وهذا مُحال 
وتوضيح ذلك: أن الل لله إذا أمرَ بح فبعني هذا أنه حَسنٌ» ومرغوب فيه. وإذا نبى عنه 
فيعني هذا أنه كيت : وغيز مرغوب فيه, ولذا فالأمر بالشيء» والنبي عنه معناه اجتاع 
الضّفات المتضادة في الحكم الواحدء أو الفعل الواحد الذي تعلق به الأمرء والنبي. 


"إن الحشن» والمبحَ ليست من صفات الفعل الذاقي حتى تكون ثابعةٌ فيها لا تتغير؛ 
بل هن تابمة لتغلق أمر الله» ونهبية بالفعل. وعلى هذا يكون الفعلٌ حستاء ومرغوباً فيه ما 
دام مأموراً به من الله تعالى» وكذلك يكون هذا الفعل نفسه قبيحاء وغيرٌ مرغوب فيه عند 
الله تعالى ما دام منهياً عنه منه تعالى. والقائلون بالحسنء والقبح العقليئن هم المعتزلة وهم 
يعترفون أنَّ الحُسنَء والمبْحَ يختلفان باختلاف الأشخاصء والأحوال» والأوقات. ويهذا 


'' الزرقاني» مد عبد العظيمء مناهل العرفان في علوم القرآن» ج”ء ص 8/اء ط"؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
7 عنايةء غازي» مُدى الفرقان في علوم القرآن» ج؟ء ص 1817 ط١ء‏ 1497 عام الكتب للنشر والتوزيع» بيروت. 


/ا.؟ 


التأصيل ينتفي اجتاغٌ الضَّديْن؛ لأنّ الوقت الذي يكون فيه الفعل حسناً غيرٌ الوقت الذي 
يكون فيه ذلك الفعل قبيحاء فلم مقع الحسنء والقبخ في فعلٍ واحدٍء وفي وقت واحدٍ : 


لقد كان من الجدير بالرهبان الطاعنين الاضّلاعٌ على الك الرتانية في النسخ 
والتعاسها وفهمها عوضاً عن تقديها في ثوب الْنْقَصَةَ والصّعن فيها. وإننا إذ تقول ما نقول 
فستقف بؤلاء على أبرز ما ورد في كتابهم المقدّس من النامخ والمنسوخ الذي أنكروه 
ورفضوا الاعتراف بوجوده فيه. 


شواهد النامذ والمنسوخ في الكتاب المقدّس 


كي عد هذا العنوان بإيراد بعض الشواهد من الكتاب المقدّس التي تُيدثُ 
وقوع النسخ فيه'"' وهي التالية: 


أولاً: الفرض بصدق شهادة ا لمسيح ابن مرجم عليه السلام» ودليله: "أجَابَ يسُوع: إن كنت 
2م ا؟ لد معي ا لنع(1) وعد يمد ين إن لغ 
أشْهَدُ لتفيبي فَشَهَادَتيِ حَقٌّ . ثم نسح هذا الفرض بصدق شهادة المسيح ابن 
مريم عليه السلام وأئَا الآن ليسث حقاً. ودليلة ما يلي: "إن كُنثُ أَشْهَدُ لتفيي 
عاق لَنْصَثْ عيا:9. 


ثانا السماح بالزواج من أختين في نفس الوقت ليعقوب, عليه السلام. ودليلة أنّ يعقوب قد 


5 4 ل 2 ,(0) نه 0 2507 4 


ذلك: "ولا خذٍ امرَأة على خا لطر لتَكْشِفَ ريا مَعهَا في حابي "'"'. 


'" المرجع السابق نفسه ص 2188 185. 


للتوسع انظر: بحث الدكتور حبيب عبد الملك بن حبيب "الناخ والمنسوخ بين الكتاب المقدّس والقرآن الكريم'" المنشور على موقع شبكة ابن 
مريم الإسلامية, مدمء.متة جتهمسصداء. حصت ضمن سلساة مؤلفاته في مقارنة الأديان. وقد 5 في هذا البحث ما يزيد على الغلاثين شاهداً على 
قو النسخ في الكتاب المقدّس. 

١4 :4 يوحنئًا:‎ 5 

5 يوحئا: 4: 31 

(” انظر سفر التكوين: 78:98 -80. 

60 اللاويين: 18: 18. 


ثالثً: السماح بالزواج من العَمّةِ لعمرام أبي موسى عليه السلام. ودليلة: أثبت سفر الخروج 
إباحة الزواج بالعمة: "وَأحَذَ عَمَْامْ يوكَبدَ عمتهُ رَوْجَةَ لَه فوََدَتْ لَهُ هَارُون ومُوسَى. 
1 نواه لح لاه ا د ام د 00 95 ا 
وَكَانَتْ سِئُو حَيَاةٍ عمرَامَ مِنَهُ وَسَبْعا وَتََآِْنَ سَنَُ لع بالزواج 
من العمة» ودليل ذلك: "عَوْرَةَ أحْتٍ يبك لا تَحْشيف. ما قَريَةُ أببكَ"7". 


رابع: إباحة الحلف بالله. ودليله: "الب لَك تي ونه تيد وباسهد تي" ". ثم جاء فسثُم 
إباحة الحلف باللهء ودليله ما يلي: "أيضاً مَهدمٌ أَنَهُ قل لِلْقُّدَمَاهِ: له تحتثْ بَلْ أوفٍ 
للب أَقْسَامَكَ. وَأمَا أنا فقول لك: لآ َخَقُوا الب لآ بالسّمَاءِ لأا كرسي الله ول 
بِالأَضٍ لأا مَوْطِع قَدَمَيْهِ ولا بأُورْعَلِمَ لما مَِيةُ اْمَِكِ الْعَظيم. ول تيف 
برك لأثَكَ لآ تر أن ِل شَعْرَةٌ وَاحِدَةٍ يِضَاء أو سَوْدَاء. بل لِيَكُنْ 506: تق 
تم لآ لا. وما راد عَلى ذَلِكَ فَهْوَ من اشير "80 


خامساً: جاء الأمرٌ بالقصاص في شريعة التوراة. ودليل ذلك: "وإن حصلثٌ أذيَةٌ عطي نفسآً 
بتفْسس وعيناً بعينٍ وسِئًاً بسن ويد بيدٍ ورجلا برجل وكيا بكي وجزحاً جم ورضّاً 
برضُ"7. ثم جاء الإنجيل ونسع القصاض. ودليلٌ ذلك على لسان المسيح عليه 
السلام: "ممعم أله قبل عينٌ بعينٍ وسِنٌ يسنٌء وأمًا أنا فأقول لكر لا تقاوموا الشرّ بل 
من لطمّك على خدَّكَ الأمن فَحوّل له الآخرّ أيضأء ومن أرادَ أن يخاصمك ويأخذ 
ثوبكَ فاتك له الرداء أيضا"7". 


سادساً: إباحة أكل كل حيوانات الأرض. ودليلةء ككل دابةٍ حيّةِ تكون لكم طعاماًكالشب 
الأخضر دفعثٌ إليكم ا 5 جاء الأمر بنسخ ذلك بتحريم أكل بعضها 
كالخنزير على سبيل المثال» ودليل ذلك ما يلي: "والخنزير لأنَهُ يشقٌّ ظلفاً ويقسِمّه 


9 الخروج: 0 
7 اللاويين: 18: 17. 
(6الضية 3 


(“امتى: هب عم لا 
“© الخروج: 37:51 - 16. 
مق 20-6 


9 التكوين: 1-6 


ظلفين لكنه لا ين فهو نجش لكم. من لها ل تكلواء وها لا ملمسواء إن نجس 
م 


سابعاً: قالت التوراة بفرض الختان على كل الذكورء "وقَالَ الله لإبراهيم: : وما أُنْتَ فَتَخنّظ” 
عَيدِي نت وََسلَكَ مِنْ بَخيك في أتالهم. لخر بي الى لطي ني و 
وَبَيْنَ فَمْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ: بن من كل ذَكرٍ تون في لخم رليم فيَُونْ َلامَة 
عَهْدِ بئني وَيَنتَك. ابن قمئة يام ين مَك كل كر في أجيالك: وَلِيدُ الْتِ وَالْمبَا 
ضئة من كل ان غيب ل من دبال . ين ختانا ويد ينك الماع بِصيكَ 
َيَكُونُ عَيْدِي في ليك عَهْداً أبديًَ" 


قل 0 يوحنا المعمدان» "وَفي اليم التَّامِنٍ جَاءُوا لِيَخْتِنُوا الصضيّ وَسَمَوْمُ ياشم 
الب وكا فلك أيه لآ ل سين : ا 


وكذلك اختان المسيح ابن مريم عليه السلام: و تت تَمانَِةٌ ام لِيَخْيئُوا الصبيّ 
مي تشع 6 تستى من الْقلآك قبلَ أن حل به في الْبطان"0. 


ثم قال الإخجيل بنسخ فرض الختان حيثُ ألغاه بولس في رسالته إلى أهل غلاطية: 
"مَا أ يأك اقل ا ياشع ل مض الع شا كاف دُ أيضاً لكل إْسَانٍ 

أنه متم أ نْ ن يفل بك اووس َد طم عَنِ الْمَسِيحٍ أي الَذِينَ تبِررُونَ بالتَامُوس. 
0 


فقط. ودليل ذلك "وقالَ 1 0 إلآ 0 خرافٍ بدث إسرائيل 5-00 


(" اللاويين: 311ل 4 


(© التكوين: 5117 1178-9 

(© لوقاد 1: وم 5٠١‏ 

لوقا: 337:9 

(” رسالة بولس الخامس إلى غلاطية: !١‏ - 4. 
(6امتى: 34:16 


50 


ثم جاء إنجيل مرقس ليقرّرَ بأنّ امسبح م يُسَل لبني إسرائيل فقطء بل للعام كله 
ودليل ذلك "وقال لهم: إذهبوا إلى العلم أجمَ» واكرزوا بالإنجيل”7". 


تاسعاً: : مئيحمتك التوراةٌ بالزواج من الأختء فقد ذكرث أ أن نّ إبراهيم» عيه السلوم» قد تزوج 
أخته سارة من أبيه: "وبالْحقِئَِ أنضاً هي أختي ائئة أبي غَْرَ أها لَْسَتِ انه أمّي 
ين 
قَصَارَتْ لي رو 


04 
9 


ثم جاء ١‏ مر بنسخ السماح بالزواج من الأخت» ودليل ذلك: واية م 
َصَاجِعْ أخْتهُ ائتة أمهِ أو ائئة أببه. وَيقُولَ جيم الشّغب: ا 
عاشراً: أباحت التوراةٌ الطلاق "! 'إذا أخدّ رجلٌ امرأة وتروّجَ بها فإن لم تجذ نعمة في عينيه لله 
ري ا ا ال 0 


0 


ثم جاء الإنجيل بنسخ الصّلاق وتحرمهء ودليل ذلك ما يلي: "فالذي جَمَعْهِ الله لا 

يفرقُه إنسانٌ. قالوا له فَلِمَادَا أؤصّى مُوسَى أن يُمْطَى كِتَابُ طَلآقٍ قَنْطَلقُ؟ قَالَ لَهُم: إِنَّ 

مُوسَى مِن أجل قسارة أو أذن لك أن تُطَلُوا نسَاءم. كن بن الجذء َم يكن هكنا. 

وول لكم: إِنَّ مَنْ طَلَقَ امْرَأتُ إل ببسب الزن ومرَوحٍ بأخزى عزني وَاأَنِي روج بطل 
يني" 6( 

حادي عشر: جاءت التوراة بح تقديس يوم السبت وتعظىه وتخصيصه للعبادة» لأَنّه اليوم 

الذي استراح فيه الربٌ بعد إتمامه لخلق السماوات والأرض كا ذكرت 

التوراة "فأكقلت السمواث والأرض وكلٌ جندهاء وفرع الله في اليوم 

السَابع من عمله الذي عَيلَ» فاستراح في اليوم السَابع من جميع عمله الذي 


١5 :15 مرقس:‎ 


7 التكوين: شد 
07 التعنية: /1؟: 77 
(“ العننية: ١:54‏ 
(متى: 5:19 -فى. 


عيل» وباركَ اللَهُ اليوم السابع وقدَّسهُ لأنّه فيه استراح من جميع عمله الذي 
عَيلَ الله خالق"”". 


ثم جاء الإنجيلٌ لينس تقديس السبت ويستبيلة بتقديس وتعظم يوم الأحد وجعله 
للعبادة. حيث يذكر الإنجيل أنّ السبب في ذلك راجمٌ لكون الأحد اليوم الذي قام فيه المسيح 
من قبره بعد الصّلب ولكونه كذلك اليوم الذي كان فيه الرسل (تلاميذ المسيح) تجتمعون 
للعبادة أيام الكنيسة الأولى. وهنا نشيرٌ إلى أنّ لفظ الأحد لم يُذكر في الإنجيل ولكنّ الذي 
ذُكِرَ هو الإشارة إليه ب "اليوم الأول من الأسبوع"7".كيا جاء التعبيرٌ عنه في رؤيا يوحنا ب 
"يوم الرب" 


يُعتيَرٌ ما سبق إيراده من شواهد أدلَةَ قاطعةً على ورود الناضخذ والمنسوخ في كتاب 
الرهبان الطّاعنين المدّس. ولكن يبدو أنّ هؤلاء لا يقرؤون كتابهم حقٌّ القراءة. وهذا صحب؛ 
فهم مُنشفلون بقراءة كتابنا العزيز في محاولة يائسةٍ منهم لإثبات بشرّيته ووقوع التناقض 
والاختلاف فيه, فعجباً لمم عباً!!!. 


الشَّبهَةٌ الحادية والعشرون وَدَفْمُها 


إِنَ القرآن الذي جاء به مد مليء بالتناقضات. وفيه آياثٌ تعارض وتناقضٌ في 
مضمونها آياتِ أخريات. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 


الآية لآية التى تعارضها وتناقضها 
ل تََدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله وَإذَا بَدَلنَآ يد كن آي 
0 مَا تدخ من آي أو يها تأتِ بر مها 


(" التكوين: 57 8-1 
27 انظر: 

أ. لوقا: 5 ؟: ١‏ - لا 

ب. أعيال الرسل: :5١‏ /ا. 


.٠١ :١ رؤيا يوحئا:‎ 07 


انما 


- بما لا شك فيه أنّ هذه الشبهة مُلتصقةٌ تمام الالتصاق بما سبقها من شبهة الناسة والمنسوخ. 
وقد حرصنا على إبرادها وذكرٍ اراد منهاء والله أعلم بمرادهء وذلك توضيحاً للقارئ الكريم» 
لعلا يقع في قلبه ما يرجوا الرهبان الصّاعنون أن يقَمَ وإِنَا الموردوها مع توثيقها وتخريجهاء 
حيث حرص الرهبان على إيرادها دون توثيقٍ كما حرصوا على اقتطاعها وإخراحما من 
السّياق الذي وردت فيه لِيُوهموا الناس بوقوع التعارض والتناقض فيها. 


أمَا الآية الأولى فقد وردت في سياق قوله تعالى: '" أل إرك أَوْليَآء أله لا 


ل« هآ بخ 5 وى دء دلو 0 006 ىلر 
حوقف عَلِيّهِمْ ولا هم حرنوت لذ عامنوا وخاوا 
00 الى ل م لسر م 20 85 010 2 يه 1-7 - 
يتقو 5 لهم لش في الْحَيَؤةٍ لديا وف الْأحِْرَةَ لا بَرِيلَ 
سكنت ايلك مر الوذ :"0 


ومعنى قوله تعالى "لا تَنَدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله" "أيْ أن هذا الوعد بالنُشرى لعباد الله 
العاللين بق الدها والاتكرة لذ يكل ولا يخلك :ولا ين بل هو يك لذ خالك قاك هر 
الفوز العظيم. فلا تبديل لأقوال الله تعالى ولا إخلاف لمواعيده سُبحانه, كقوله تعالى: "ما 
يَدَلُ الول ني" وذلك إشارةٌ إلى كئنهم من الْبَضْرِين في الدارين فلا خُلْفَ لوعده 
سبحانه" . 


0 وقبلَ في تفسيرها كذلك: لا تبديلَ لأخباره أيْ لا ينسحها بشيءٍ ولا تكون إلأك| 
5 


قال 


2 اس م م عام لا مهو »م + 
أمَا قوله تعالى '' و إِذَا دنآ ءَايَهَ مكارت عَايَة وَالَّهُ ألم 


وج ع ره ع2 ووو ان ده 5 
ا ل ا فهو يَتَحَّدثْ 


ات 6 كما أت 


”7 ميورة يلين الآياث 59ب 54 

'” انظر: ابن كثير [م. س] ج؟. ص 45» الزتخشري [م. س]ء جا ص /1017؛ بتصرف. 
6 القرطبي [م. س]ء المجلد الرابع ج /1- »ص 809. 

(" سورة النحل» الآية 1١١‏ 


لس 


عن النامذ والمنسوخء والذي تقدّم القول فيهء ونُشيرٌ هنا إلى أنّ "النسخ لا يكون إلآفي 
الأحكامء أمّا العقائدُ فلأئا حقائق صحيحةٌ لا تقبلٌ التغبير والتبديلٌ فبدهيّ آلآ يتعقّ بها نسخ 
... ولا نس لمدلولات الأخبار المخضّة لأنّ نسخها يؤدّي إلى كذب الشارع في أحد خبريه 
النامخ والمنسوخء وهو مُحَالٌ عقلاً ونقلة'”"'. وإنّه من الواضم اما أن الآية الأولى كانت 
تتحدث عن إخبار الله أنّ وعد عباده المصالحين بالبشرى والتثبيت في الدنيا والآخرة وهو 
إخباز لا يخْلٌَ ولا يطاله النسخ. 


١م‏ رصدير أذ د آل ره 016 


5 2004 2 عد مرا 
أمّا قوله تعالى: وآتل ما أويى إِليّك من كتاب ريك لا مبد 
020 و0 7 ع ير 6 3 م 08 
لمشي ران تل ون لوي 11210" يني دارا نور ولا ترق ,ازيل 
كات الله تعالى ولا يقدرُ أحدّ على تبديلها وتغييرهاء إِنَا يقدرُ على ذلك هو وحده " وَإِذَا 
رأ سر مت سر ,010 
بَدَلَنَا أيه مَكنَ أي" . 


وقال القرطئٌ: قيل هو من تام قَضِه أصىاب الكهف: أَيْ تع القرآن فلا مُبَدّل 

كنات الله ولا خلق ها ثغر يمن قعل ايان الكياف”"'. وقال الطبروكة لذ يق با 

أوعدَ بكلاته التي أنزلها عليك أهلّ معاصيه والعاملين بخلاف هذا الكتاب الذي أوحيناةُ 
إفنق 
السك" 1 


ع 


ونُشيرٌ هنا إلى أنّ بعض التفاسير المعاصرة ل [كلاته) أو [كلمات الله) قد جاءت 


بمعنى سان الله وقوانينه في الكون. وعلى ذلك يكون معنى [كللات الله) أو [كلاته) "آيات 
٠. 0 0‏ 5 لع 5 ع ف 0 
لله تعالى في الكون والسان والقوانين التي وضعها الله له فهي لا تتغيرٌ ولا تقبدّل"0". 


الزرقاني [م. س]ء ص 237077 ٠١8‏ بتصرف. 

7 سورة الكهفء الآية ٠1‏ 

'” انظر: ابن كثير [م. س] جلاء ص 5 والزتخشري [م. س]ء ج7”ء ص 7/15. 

'“ القرطبي [م. س] الجلد 0, ج 5 - ٠١‏ ص 584. 

'” الطبريء جامع البيان [م. س]ء ج 15١ء‏ ص 194. 

“ انظ ركتاب (كشف كنب اللقيم حول الإسلام العظم) المنشور بتارية ١415/4/0‏ ه في موقع ملتقى أهل الحديث 
حدوء.طاءء20 طلداعطة.نصت: من غير اسم مؤلف. 


لا 


.ومن امعاصرين من فشرها . :تار اله الي يتديه و حزون لعائاك: وال 


0 ثيه أ عتر ايض أ تالاه 


تبديل أو تحريف كلام اللهء يبنا الاية تتخدث عن 5" د في القرآن» لني هو هو 
من اختصاص الله تعالى وحده ولا يقدر على نسخه أو تبديله أحل سواه. وأنّه لا يكون إلا 
لِحِكّ وفوائت سبق لنا ذكزها وتعدادها في ردّنا على الشّببة السابقة 


أما قوله تعالى: " ِنَّاححْن تَرَلَنَا ارك وَإِنَ ُو" 7 فلا شري كف 


َ 


فهم الرهبان الطّاعنون تعارضه وتناقضه مع قول الله تعالى: '' يَمَحوأ أللّهُ ما يشاك 


وت وَعِندَه أَألْسيي "امهنا 


فالآية الأول صريحةٌ في الدلالة على حفظ الله تعالى للقرآن الكريم من 
والتحريف والتبديلء والآية الثانية تتحّث عن الناميز والمنسوم في القرآن م هو من 
اختصاص الله تعالى وحدهء بل وهي تدلٌ على أ نّ النسخ الذي يحدثه الله تعالى لبعض آياته 
في القرآن الكريم معلو. م مُقدّرٌ عنده في اللوح الحفوظ (أم الكتاب) قبل خلقه تعالى للخلق. 


قال قتادة وابن زيدٍ وسعيد جُتير: يمحو اللّهُ ما يشاء من الفرائض والنوافل فيذسخْه 
0 م 2 5 9 اي ا : 3 8 . كم )0 


وإن كان الرهبان الطاعنون يتوهمون ويزعمون وجود تناقضاتٍ وتحريفاتٍ في القرآن 
الكريم فإِمَّهُم مطالَبون بالإجابة عن السؤالين التاليين: 


5 مرجع السايق نقسه. 

سورة ة البقرة, الآية .1١5‏ 

"سور الج الآيةبة. 

سورة الرعدء الآية 9لا. 

'” القرطبي [م. س] الجلدج 5 - ,٠١‏ ص 01ا8. 


)4ن 


كن 


السؤال الأول: كيف نوقْقُ بين فسخ الإنجيل لكثيرٍ من أحكام وتشريعات التوراة وبين قول 
المسيح عليه السلام "لا تظتوا أني جئثُ لأنفْضَ الناموس أو الأنبياء. 
ما جئثُ لأَقْضَ بل لأكلَ. فإني الحقٌّ أقولٌ لكر إلى أن تزولَ السماغ 
والأرضء لا يزول حرف واحدٌ أو نقطة واحدةٌ من الناموس حتى 


0 


فإنَ الذي نراه أن النسحّ الذي أحدنه الإنجيل على الكثير من أحكام وتشريعات 
التوراة إِنَا هو تقض وتبديل وتغييرٌ وليس تكميلاً!!. 


السؤال الثاني: ما تعليقٌ الرهبان الطاعنين» يا ثرىء على نشر الهيئة الكهنوتية في الكنيسة 
الكاثوليكية لوثيقة "هبة الكتاب المقدّس"” التي ذكرت أنّ بعض أجزاء 
الكتاب المقدّس غير صحيحة وأنّ علينا ألا نوق العثور على كلام علمي 
دقيق وإحكام تاريخي بالغ الدَقَةِ أو تام في الكتاب المقدّس!! 


"أوردت صحيفة "التاهز" البريطانية» في عددها الصادر الأربعاء 5٠١5/١١/4‏ 
أنّ الأساقفة ذكروا في وثيقتهم الْسَمَاة "هبة الكتاب المقدس". "يجب علينا آلآ ننوقّ العثور 

ويتزامن تقديمٌ هذه الوثيقة مع النبوض المسقر للهين المسيجي وخاضّةً في الولايات 
المتحدة الأمريكية. ويطلب بعص المسيحيين التأويلَ الحرقّ لقصّة الخلق في سفر التكوين 
التي يت تعلهها مع نظرية النشوء والمَطُورٍ ل "داروين". معتقدين أنها نظريةٌ جديرةٌ بالتصديق 
حول كيفية نشوء العالم. وفصول سفر التكوين ال ١١‏ التي تروي قضتين متناقضتين حول 
الخلق, هي من بين القصص التى يصرٌ الأساقفة الكاثوليك على أنها لا يمكن أن تكون 


تاريخية ". 


وتضيف الصحيفة إِنَّ الوثيقة تسرد موقف الكنيسة الكاثوليكية منذ القرن السابع 
عشر عندما أدانت غليليو واعتيرته "مُهَرْطِكًا" لسخريته من اعتقادٍ كان سائداً آنذاك حول 
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الوحي الإلهي للكتاب المقدسء وذلك بدفاعه عن وججحمة نظر #ويرنيكوس حول النظام 
الشمسي. 


ويرى الأساقفة أنّ الاطّلاع على الكتاب المقدّس يجب أن يكون في ضوء معرفة 
أنه أي الكتاب المقدس -كلمة الله التي تم التعبير عنها في لَغةِ بشرية. 
ويقولون إِنّ الكنيسة يجب أن تُقَدَمَ الكتابَ المقدّسَ عبر طرق مناسبةٍ للزمن 


المتغير وطرق ذَكة للناس الذي يعيشون في هذا العصر. 


ويتابعون: "الكتاب المقدس فيه فقراتٌ صحيحةٌ تتحدّثُ عن تخليص الإنسان ... 
لكن يجب علينا ألا نتوقع دقةٌ كاملة ف الكتاب المقدس في مسائل دنيوية أخرى". 


وفي نفس السياق» يرفص الأساقفةٌ في وثيقتهم نبوءات سفر الرؤياء آخركتابٍ في 
الإنجيل المسيحي» والذي يصف كتابة قيامةَ المسيح وموت الميجة. ويعلقٌ الأساقفة: إِنّ هذه 
اللغة الرمزية يجب أن تحترمَ لما هبي عليه ولكن ليس لكي يتم تأويلها بشكلٍ حرفي كما يجب ألا 
نتوقع اكتشافٌ تفاصيل في هذا الكتاب حول نباية العالم". 


وتختم صحيفة "التيمز" أن الأساقفة يذكرون في وثيقهم أيضاً أنّ الناس يتطلّعون 
اليوم نحو الأشياء القابلة للتصديق والصحيحة والتي تكون جديرةٌ بالاهتعاء"!"'!!! 


الشَّهةُ الثانية والعشرون ودَفْمُها 


هاجم الرهبان الطاعنون عقيدة المسلمين في موضوع الجبر والاختيارء وكانوا في 
مجوتهم هذا فريقين اثنين: 


أما الفريق الأول: فقال بأن المسلمين جبريّون يعتقدون بعدم حرّية الإرادة البشريّة ويفرضون 
قَسْراً على التصرّفات البشريّة بسبب المعرفة الإلهية المسبقة 


0 قناة العربية الإخباريةء ©/ 0/١٠١‏ ني موقعها الإلكتروني أعص يه توتطهعة [2. بج 
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وسبب النظام الإلهي» وهم يعتقدون بأنّ لكل إنسانٍ قَدَرَهُ 


وأما الفريق الثاني: فَوَجَ نقداً للإسلام في هذه القضيّة بحجّة أنّ مدا نفسه كان غيرَ حادم في 
الإجابة عن سؤال (هل الإفسان حر أم مُجِبِرٌ في تصّرفاته؟) 
أن القراق ضتعه فيه آيات معدت عن الخبر واخرئ' ميعدت 
عن الاختيارء وأنّ علاء الإسلام لم يتفقوا على رأي واحدٍ في 
هذه المسألة. 


يعر أمّا عن عدم اتفاق علماء المسلمين على رأي واحل في هذه المسألة فهو كلام باطل مردود. 
لأنّ الذين كانوا يقولون بأنَ الإنسان مجبورٌ في أفعاله وأله لا خيار ولا قدرة له وأله 
كالريشة في محبّ الريء فهؤلاءِ نفرٌ قليل ظهروا في التاريئة الإسلايّ ثم ماتوا ومات 
معهم مُعتََدْهم وكان من هؤلاء الجعد بن درهم والجهمُ بن صفوانء» وبعض المعتزلة. أمّا 
بقَيةُ عماء الإسلام من أهل السئّة والجماعة فتفقون على أن الإفسان» فها هو محاسبٌ 
عليه ومُجازىَ به في الدنيا والآخرة, مُخَيْرٌ قد أعطاه اللّهُ عقلاً وأعطاه مشيئّةً وإرادةً 
يتصرّف باء فإِنْ فعلَ الخيرٌ نال الثوات والأجر من الله تعالى» وإذا فعل الشرّ 
استحقٌ العقات من الله تعالى. ولا شك أنّ أهل السّئّة والماعة هم السواد الأعظم 
والأغلبية الساحقة من أبناء الإسلام. ولا كانت هذه الدراسة غير مختصة بدراسة 
موضوع الجبر والاختيار فإننا سنكتفي» لردّ شبهة الرهبان ومطعنهم في الموضوع, بإيراد 
ِيجازٍ يُلَخْض موقفٌ ومُعتقَدَ أهل السَئّة والجماعة في موضوع الجبر والاختيارء على 
النحو التالمي''": 


أ. لا خالق غير الله فأفعال العباد التي صاروا بها مُطيعِينَ وعْصاتًء يخلتها الله تعالى» فالحقٌ 
سبحانه منفردٌ بخلق الخلوقات. 

ب. أفعال النامن كلها لا قم بغبر مشية الله وقدرته» فالأداة كلها تدل على عموم قدرة الله 
ومشيئته جميع ما في الكون من الأشياء والأفعال. 


(" الخطيبء مد أحمدء الفرق الإسلاميةء ص ١‏ 77 بتصرف واختصارء ط١ء .١199"‏ منشورات جامعة القدس المفتوحة» الأردن. 


دلا 


ج. والإنسانئ» مع ذلكء غيرٌ مجبورٍ على أفعاله وأقواله» وأنها ليست لا إرادية» وأنّ أفعال 
الإفسان» وإن كان اللهُ هو الذي خلتهاء إل أنّ الإنسان هو الذي فَعَلّها حقيقة» وأنه 
اختارها وأرادها حقيقةٌ» وأنّ نسبةً أفعاله إليه نسبةٌ حقيقيَة وليست مجازآء ولذا بما أنَّ 
ابشرٌ فاعلون لأفعالهم حقيقة» فإِمُّم يستوجبون علهها المدحّ أو الذمّ. 


الإفسان وكّسه. 


د. كن الله سبحانه وتعالى خالقاً لأفعال العبادء لا يعني أنّ فعل العبد هو نفس فعل اللّهء 
ففعلٌ العبد يخلقه اللّهء ويفعله العبدء ويكسب آثارَهُ العبدُ» سواء كانت هذه الآثار 
والنتائج» فعا أو ضرا 


وقد ين الل تعالى أنه قد خلق كل شبيء» قال تعالى: "طحق 01 

0 6 0ك 5 5 8 5 

وقال تعالى: "ص مِنْ عِندٍ أ » إنّ الله سبحانه وتعالى قد خصّ الإنسان بطبيعة 
خاضَةٍء فقد خلق له قدرةً وإرادةَ خُرَةَ مُخْتارةء تختار ما تريدٌ من الأفعال دون كرا ولا 


إجبارٍء وهذا واضم في قوله تعالى:" وهدسَة عاد وفي قوله عز ا إِنَا 


هيه ألتبلَ إِمّا سَاكرا وَإمَا كمون" وني قوله تعالى: "ومين وَمَاسُوَهَا 
01 20200 ودد مس ع 1 7 

(5) كَأضْمَها وها َوه "#أ» وبناة على ذلك فالإنسان يشاء ويريد ويفعل ويعمل 

ويصنع ويكسبء والله عر وجل بعد أن منح الإنسان الحرية والاختيار سَهّلَ له السبيل إلى 


سبيل. وفي هذا الى بترل اانه دال: [ؤوة#ألدفلال لزنا قاد * َس كل ولق 


(©) سورة الرعدء الآية 15. 
سورة النساءء الآية /0. 
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© تكد ,تسق © تنييرة ترد © و م يل وانتقق (8) 
يد صر رح 


كدب بللسق زه يبرهم ع3 رول وان" بذكا ونا أََاعٌ أله 
عع لو ر(ة) 
قلوبهم . 

وأمثال هذه الآيات كثيرٌ جداً في القرآنء ويلاحَظ في الآيات كلها أنّ العبد هو 
الذي يبدأ باختيار السييل الأقوم» فتكون حينئل هداية الله بفتح باب الخير لهء أو باختياره 
طريق الشر ويتبع ذلك الإضلال من الله لمن بادر الضلال. 


بخلاضة القرلء 51 لخي ل بكرن تطلناء .اك اعفان لاعوة أن يكوق 
مُطلقاًء بل الح التوسشط بين هذين الرأيين» وذلك أن أفعال الإفسان ليست اختياريةً تماماً 


ولا اضطرارية تماما. 


- أمَا بالنسبة لرّنا على الرهبان الطاعنين الذين يتّمون الإسلام بالجبرية فنقول ": 

أولاً: إن الله الذي خلق الكون وَقَدّرَ سُنَنَهُ وأجرى حوادثه وفق تلك السنن التي قَدّرهاء عالِ 
به وبحوادثه قبل وقوعهاء وهو الذي خلق الإنسان» وخلق له إرادة خُرَةَ وهو عام به 
وما سيختار. وعم الله هذا السايق لوقوع الحوادث» ومن جملتها أفعال البشرء لا 
ا الو ال حو يه من البشر 
أنفسهم على سبيل التقريب ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فلو أن مُعَلَاً عرف من مجرى حياة 
تلاميذه خلال السنةكلها: صفاتهم» عاداتهم» ومواهبهمء لمَكْنَ قبلَ الامتحان من أن 
يعرف إلى حدٌّ كميرٍ الناح والراسبء فهل ناح أيّ طالب أو رسويه كما قال المعلم» 
كان إجبارياً لأنّ المعلم علم بذلك؟؟ 


ثانياً إذاكان ما يجري في الكون من حوادثء وما يفعله البشر كذلك من أفعالٍ حنَ مشيئة 


الله وتحقيقاً لقوانين أو خِطّط أو سَُنٍ ها لهاء فلا ينتج عن ذلك وقوف الإفسان 


(”' سورة الصقء الآية 0. 
(* الخطيب [م. س]ء ص 25 1/17 بتصرف واختصار. 


0 


أمائما ا 0 :. بالراضي عها كلهاء أن من تلك التقديرات 0 إرادة 
واقعة أي ا 


فالقرآن الكريم يأمر الإنسان بمحاربة الكفر والظم ... ومعنى ذلك أنَّ بعض ما 

يجري في الكون من الأقدار نفسها ينبغى مكافتحه. وهذه الحاربة نفسها من القدرء فقد جاء 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد خلافته قاصداً دخول الشامء فوجد الطاعون منتشراً 

فهاء فلم يدخلء فقال أبو عبيدةء رضي الله عنه: أتفرُ مِن قدر الله ؟! قال: أهَرٌ من قير إلى 

0 وهكذا يخطيئ مَنْ يظنٌّ أنّ الإسلام يطلب من الإفسان أن يقبل الواقم مُطَلقاً وأ 

كان ذلك الواقم» وتسقط حةُ مَنْ يقول كذلك بقبول الواقع» ؛ لأنه قدرٌ إلهي» قَمِنَ القدَرِ ما 
أُمِزنَا أن نقاومه بَقَدَرٍ مثله» فَعمَْنَا جز من القَدَرِ. 


ثالثاً: القولٌ بالجبر منافٍ 7 ودعوة الرسل والثواب والعقاب» فلو صم الجيرٌُ لبطلت 
الشرائم» وبطل الأمرُ والنبي» وبلزم من بطلانٍ ذلك بطلانُ الثواب والعقاب. 


أمَا بالنسبة لاعتراض الرهبان الصَّاعنين على ذكر القرآن للجبر في آياتٍ وللاختيار 
في آياتٍ أخرىء فنقول: "لو أنّ القرآن الكريم صرح بأنَّ الإنسان مسلوبُ الاختيار دامًاً | 
كان هناك معنى للمسؤولية» ولو سقطت المسؤوليةٌ لسقط الجزاء على الأعمال» فلا يكون 
هناك فَرقٌ بين امسن والمسيء. ولو صَيَّحَ بأنّ له الاختيار الْطلَقَ في أفعاله» حتى أنه يقدرُ 
على كل ما يريد» لكان في هذا ما يُشبه أن يكون مُشَارَكة لله في خلقه ... قوقف القرآنٌ فها 
عند هذا الحدّء وعبرٌ عنها بآياتٍء تدل في جموعها على أنّ للإنسان اختياراً بمقدار ما يُصَحُمْ 
مسؤوليتهُء لا اختياراً مُطَلََآً يجعله يخرج عن حدوده البشرية» ولا جبراً مطلقاً يسلب عنه 
المسؤولية»0, 


'" الغرابيء علي مصطفى» تاريخ الفرق الإسلاميةء ص /ا2 8؛ بتصرفء طلاء 19/6. مكتبة الانجلوء القاهرة. 
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الشَمةٌ القَالثةٌ والعشرون ودفمها 


في مواصاة منه لنبج الضّغط والتضييق على غير المسلمين الذين يسكنون في البلاد 
الإسلامية شَرَعَ مُمدٌ مبدأ الجزية عتابا لِكُلّ مَنْ رقَض اعتناق الإسلام من الهود 
والمسيحيّين!! 


- يبدو أنّ الرهبان الصّاعنين في حيرةٍ من أمرهم؛ فتارة يقولون: إنّ مدا قد أجيرَ الود 
والمسحيّين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية على اعتناق الإسلام بالقوّة والإكراه.وتارة 
يقولون: إِنّهُ قد فرص عليهم الجزية عقابا لهم لأمُّم رفضوا الدخول في الإسلام!!. 


ومن الواضم تماماً مدى التناقض بين هاتين الفزيتين» وقد تقدّم سابقا الردُ على 
أولاهماء ونذكر تاليا ارد على أخراهها: 


إنَّ الذي فَرضٌ الجرية هو الله تبارك وتعالى» وقد جاء الأمرُ بها في سورة التوبة في 


8 اراي جومت وى يد ديبم كه + 0 درب دس 

قواه تعالى: '" هلوأ أل لَانؤمئوت يله ولا ,الَو الآ ولا رسن 
د و مسار 9 ريم > بير لذ وماس سه مك عر 

ما حرم لله لله ورسولة ولا ينوت دين لحن مِنَ ألذيت أوتوا 


011 سا لس جرت 10 الس لس سارح سل ل 6 
الحكتب حي يعُطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وهم عرو "7, 


وتكاد تفاسير القرآن الكريم التي رجعنا إلها تمي على أنّ معنى "وهم صاغرون" 

ي أَذْلأَه متهورون عاضمون لأحكام الإسلام. وليس هناك محال لتقديم تفسيرٍ جديدٍ يحالف 

ل من أجل التقرْبٍ من غير المسلمين وتطييب خاطرهم بتفسيرٍ أكثر ليونة 

يرضون عنه 0 بهء لأنّ تفسيراً كهذا سيكون مُنافياً للحكمة التي لأجلها شرع الله تعالى 

الجزية على أهل الكتاب. وهنا نلحظ اختلافاً بين , بعض العلماء حول تعليل دفع أهل الكتاب 
للجزية على النحو التالي: 


سورة التوبةء الآية 59. 


تددن 


.١‏ يرى صاحب الأحكام السلطانية'""» لله يجب على ولِيّ الأمر المسلم أن يضع الجزية على 
رقاب مَن دَخلَ في الذَّمةِ يمن أهل الكتاب ليقرّوا بها في دار الإسلام» ويلتزم لهم ببذلها 
حَمَانِ: أحدّها الك عنهم » والثاني: المايةٌ لهم ليكونوا بالك آمنين وبالماية محروسين. 

”. برى الإمام الشافعي أنها "وجبت بدلا عن الدم وسكنى الدار"7". أي بدلاً عن عصمة 
دمائهم من القتل وبدلاً عن سُكناهم إدار الإسلام. 

"”. يرى المالكيةٌ مها وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر'". 


والذي نختاره مِمَا سبق ذكره وإيراذه قول الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - وهو منسجم 
م الآية الكرية الواردة في الموضوع (وهم صاغرون)» "فالصوابٌ في الآية أنّ الصّغَار هو 
لتزانهم لجريان أحكام امِل عليهم وإعطاء الجزية» فإِنَ التزام ذلك هو الصغار"27. 


ولا يجانبُ الضواب أن نقول: إن الإسلام أجبرّ أهل الكتاب الذين يعيشون في 
دياره على دفع الجزية مقابل تأمينه لسكهم بأمانٍ وحايته لهم ومنع أيّ إنسانٍ من التعرْض لهم 
أو الإساءة لهمء ومقابل ماذا؟ مقابل مردودٍ مالِجّ صغيرٍ جدّآ "قدّره الشافيء رحمه اللهء 
بأربعةٍ دنائير في السّنة على الكتابي الغنيّ وبدينار واحدٍ فقط في السئة على الفقير المعقلٍ 
منهم » وقدّره أصحابٌ مالك بأربعة دنانير على أهل الذهب لا يُرَادُ علبها. فإن كان منهم ضعيقٌ 
خُنفٌَ عنه بقدر ما يرا الإمام المسلم""”'. وذلك رَاجعٌ لعدم تحديد مقدارها شرعاً. 


وقد تقدّم معنا أنّ عمر بن الخطابء رضي الله عنهء وضع الجزية عن فقيرٍ من 
أهل الكتاب لا يقدرُ على دفعها وأنّه أعطاهُ من صدقات بيت الال. ويُفهم من هذا أنّ الجزية 
تسقط عَمّنْ عْرَ عن دفعها من أهل الكتابء "ولا يِكَلّفُ أغنياء أهل الكتاب دفعها عن 
فقرائهم"”'. ومن المفيد هنا التنبيه على أنّ الإسلام لم يفرض الجزية على كُلّ فئات أهل 
الكتاب "فالذني دل عليه القرآنُ أنّ الجزيّة تُوَحْدُ من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: "قَاتُِوا 
لذن" إلى قوله ‏ "حَتّى يُغطوا الْجزَ" فيقتضي ذلك وجوتها على مَنْ يقاتل.ويدلَ على أنه 


'" الماوردي» أبو الحسن علي بن مد الأحكام السلطاتّة والولايات الدينيّقء ص 187 187, ط١ء‏ 19485 دار الكتب العلميّة بيروت. 
ابن قم الجوزيةء شمس الدين مد بن أبي بكرء أحكام أهل الذمةء ج١ء‏ ص :١١8‏ ط١ء‏ 1951» دار ابن حزم» بيروت. 

القرطي [م. س]ء ج8, ص .1١7‏ 

ابن قم الجوزية [م. س]ء ص 17١‏ 

ابن قم الجوزية [م. س]ء ص 177. 

'" القرطبي [م. س]ء ج8» ص .١١6‏ 


(0 


تاردنا 


ليس على العبد وإن كان مقايلآً؛ لأنه لا مال له. وهذا إجاءٌ من العللاء على أنّ الجزية إنا 

ُوضَمْ على جاجم الرجال الأحرار البالغين» وهم الذين يُقاتلون دون النساء والذرّية والعبيد 
1 00 

وامجانين المغلوبين على عقوهم والشيخ الفاني .. 


كا أنه من المفيد التنبيه هنا إلى أنّ أهل الجزية إذا دفعوها فإِنّه لا يجورٌ أن يُوْخَدَ 
بعدها شيغ من يمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم. 


ولعلّ قصرّ دفع الجزية على الرجال القادرين على القتال وحمل السلاح يعود لرغبة 
الشارع الحكيم في إشعار هذه الفئة من أهل الكتاب بهيبة السلطان المسلم وباسقرارية 
خضوع هذه الفئة لأحكامه وسلطاته. ولو كان المقصود من الجزية» كما يزعم الرهبان 
الطّاعنون: الإمعان في إهانة وإذلال أهل الكتاب واسقرارية الضغط عليهم لفَرَضَ الإسلامُ 
الجزية عليهم جميعاً رجالاً ونساءً وأولاداً وبناتٍ وشيوخاً ... ولفرض علهم أداء مبالعٌ مالية 
ضضخمةٍ ترهقهم في الدّفع والسّداد وتجبرهم على الهجرة إلى ديارٍ غير ديار الإسلام. ثمّ لماذا 
يتجاهل ويتناسى الرهبان الطاعنون حقّ الحكومات والدول في فرض رسوم ومطالب مالي 
على رعاياها دون استكناءء فالرعايا المسلمون يدفعون الركاة والرعايا غير المسلمين يدفعون 
الجزية. 


ولعلّ مقارنة سريعة بين الجزية والزكاة لكفيلة بتذكيرنا بأنّ قمة الجزية التي يدفعها 
غير المسلم مرّةٌ في السشنة لهي أقلّ بكثيرٍ من قمة الركاة التي يدفعها المسلم في السّنةء ويكون 
(الذئّ) مُتتْعاً مقابل ذلك بالأمان والطمأنينة على نفسه وأهله وبيته وذريّتهء ومارساً لعقائده 
وشعائره في دور عبادته وفي بيته بسقف من الحريّة ل تعرف البشرية مثيلاً له في غير ظل 
الإسلام. إنا تقول هذا الكلام ونحن نرى ما نراه من ظلم واضطهادٍ وأذى يلحق بالمسلمين 
الذين يعيشون في ديار الحضارة المسيحية الغربيّة من منع للحجاب في بعض تلك الدول» ومن 
منع لماذن المساجد في بعضها الآخرء ومن حملاتٍ تشهيرّية يتعرّضون لها وهم الحييب 
المصطفى يل هذا إضافة لما تمارسه دول وحكومات الغرب (الْتَحَضّر) بحقّهم من ييز في 
المعاملات وفي الوظائف العامّة, لا لشيءٍ إلا لأنُم مُسلمون لا يدينون دينَ الدولة المسيحية 
اللي يعيشون في كنفها سوا في أوروبا أو في أمريكا. 


'" المرجع السابق نفسهء ج8, ص .1١7‏ 


ردنا 


ينزج الرهبان من كلمة (الجزية) ومن كلمة (صاغرون) وهم يتعامون تماماً عما 
تمارسه حكومات بلادهم من إِذلالٍ وقهرٍ لشعوب العالم الإسلاني صباحَ مساء حتى جَعَليمْ 
صاغرين حتى وهم في عقر دارهم!! ينزتجون من دينار ذهب كان المسيحي يدفعه للدولة 
الإسلامية مرّةٌ واحدةٌ في السئة ويتناسون المبالغ الضخمة والشروط والكفالات المالية المرَِقة 
النني يدفعها المسمٌ عندما يسعى للحصول على تأشيرة زيار أو عمل في بلاد الغرب 
المسيحى!!!. 


بتي أن نضع بين أيدي القارئ الكريم معلومة مفادها أنّ مفهوم (الجزية) غيرٌ جديدٍ 
على الرهبان الطّاعنين فهم يعرفونه حقٌ المعرفة؛ إذ وَرَدَ في كتابهم المقدّس بعهديه القديم 
والجديد. فنحنُ قرأ في العهد الجديد أنّ بولس الرسول قد حت أتباعه على دفعها وعدم 
وبين حكومة القيصر الروماني آنذاك. والدليل ما يلي: 


أولاً: "فاعطوا الجميع حقوقهم: الجزية لمن له الجزيةُء الجباية لمن له الجبايةُ. والخوف لمن له 
النوف. والإكرامَ لمن له الإكرام"0"". 


ثانياً: "أيجورٌ لنا أن تُعطي جزيةً لقيصرَ أم لا؟ فشعرٌ بمكرهم وقال لهم: اذ تجريُوتي ؟ أروني 
ديناراً. لمن الصورةٌ والكتابة؟" فأجابوا وقالوا: "لقيصر" فقال لهم: "أعطوا إذآ ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله" قلم .يقدروا أن يمسكوه بكلمةٍ قَدَامَ الشّعبِء وتعجبوا من 
جوابه وسكتوا"”". 


وقد ورد في العهد القديم أنّ يعقوبء عليه السلامء قد أخدّ الجزية» كما ورد أنّ 
يوسف عليه السلام قد دفعها والدليل على ما يلي: 


َه 


أول: "وكان ل نشد إسرائل أنه وضع الكنعانيين تحت الجزية ولم يطردهم طردً" "". 


("رومية: *3: لا 
020 ى 
لوقاد 53٠‏ 51 -350, 


(© القضاة: 28:1 


لفل 


ثانيً: "فعزم الأمُوريون على السّكنٍ في جبل حارس في أُيلُونَ وفي شعلبمٌم. وقوبت يِذ يت 
بيوسف فكانوا نحت الجزية" ئس 


الشَّهةُ الابعة والعشرون ودَفْمُها 


إنَّ القرآن الذي جاء به حمدٌ لا يتمق مع العقل في الكثيرٍ من أحكامه وتشريعاته. 
دون أن يسمح لهم بالتفكير في مضمامينه أو مناقشتها. 


ولا زال التزامُ المسلمين بهذا الكتاب عاتقاً أمام تقَدّمِهم العلميئ وتطوّرهم» حتى 
عصرنا هذا. 


- إنّ هذه المَّمَةَ والفرية ساقطةٌ من عدّة وجووء هي التالية: 


أولاً: إن القرآن الكريم في إقامته لأدأة وجود الخالق سبحانه وتعالى» أَمرَ الإنسان أُولَ ما 
أمره بإعال النظر العقإي في خلق الكون وموجوداته وما فيه من مخلوقاتٍ ليكون 
ذلك سبيلآ للاهتداء إلى وجود الله تعالى» ومن ثم ليكون سبيلاً للاهتداء إلى 
وحدانية الله عزّ وجل. 


كما أنّ منيج القرآن في إثبات كل قضايا الإمان وأركانه يدعو العقل البشريّ إلى 
النظر والتأمّل في مظاهر عظمة اللهء عن طريق التفكير في كونه الواسع. والإنسانُ بحكم 
لي ا القرآن الكريم عن تلك القضايا. ومن خلال 
النظر في الكون والنفس الإنسانية نتيدّنُ أنه لا بُدَ لكل حادثِ من مُحدِثِ واستحالة أن 0 


هذا الخلق بلا خالق» قال الله تعالى: '' َم حْلِفوأ منْ عَيرَِىْءِ َْءِ آم هم ألْحَيِقُوت (0) 
م لاا ملوات الي ا 07 


(0) 
(2) 


القضاة: :١‏ هلا 5”, 
9 57 
سورة الطورء الآيتان ار أوارة 


مدن 


ل ل ” 


ثانياً: إن معرفة الله تعالى يجب أن تكون معرفة يقينيةَ لا تحضل بالتقليد. قال تعالى: ” فأعلمٌ 
أ نه لآ إِلَهَ إلا امه" ك0 وإذلك رفص القرآ الكريم التقليد في العقيدة وعدّه 
ماف للخل البشري من الشكار. وأثتى اللّهُ تعالى الذين جستعون القول فيسعون 
أحسّنه ويذرون ما هو غير حَسَنِ '"فَشرَحبَادٍ 9 الَذينَ ته سْتَمِعُونَ اقول 


ع ييا 00" 00 النين لا كرون إلا 


قد 
ذ- رسع مك2 1 ًّ 7 معروءى بن ذم لير ود حدس مه 
عَلَيّهِ بآ أوَلْوَ كارح َابَأَوُهُمُْ لا يعقلورت شيا ولا 
لد مير 0 


ثالثاً: إنَّ القرآن الكريم هو مصدّر العقلانية المؤمنة» والباعثُ عليهاء اي لاستخدام العقل 
والتطكر والتدّبرٍ في آيات الله المنظورة والمسطورة جميعاً ... وآياثُ القرآن التي 
حص على العقل والتعفّل تبلغ تسعاً وأربعين آية ... والآياث التي تتحدث عن 
الب" - بمعنى عقَلٍ وجوهر الإنسان ‏ هي ست را ة آيةً.كا يتحدث القرآن عن 
"الى" بمعنى العقل ‏ في آيتين ... وعن الفكر والتفكُرٍ في مانِية عشر موضعاً ... 
وعن الفقه والتفه - بمعنى العقل والتعقّل ‏ في عشرين موضعاً ... وعن "التدبرٍ" 
أربعة آيات ... وعن "الاعتبار" في سبع آيات .. . وعن "المكمة" في قسع عشرة آي 
.. وعن "القلب" كأداةٍ للفقه والعقل ‏ في مائةٍ واثنين وثلاثين موضعاً ... ناهيك عن 
آيات العلم والتعلم والعلياء التي تبلمُ في القرآن أكثرٌ من ثافائة آيةٍ ... فالقرآن الكريم 
هو التّاعي للتعمّل والتدبرٍ والتفقّه والتعل ... والعقل الإنساني هو أداة فقه الشرع» 
وشرط ومناط التدينٍ بهذا الشرع الإلهي ... واذلك لا أَثرَ للشرع بدون العقل َّ 


م ع 


(0) 
(2) 


سورة ممدء الآية 15. 
سورة الزمرء الآيتان 2117 18 
( سورة البقرة» الآية 10/٠‏ 


حدر 


أنه لا غنى للعقل عن الشرع» وخاصّةً فها لا يستقل العقلٌ بإدراكه من أمورٍ الغيب 
وأحكام ا 


رابعاً: أمّا بالنسبة لعلاقة القرآن بالعام فَتُذُكَرَ الرهبان الطاعنين با يلي: 
.١‏ تَميرٌ الإسلام بكونه الذي الوحيد الذني جعل طلب العلم فريضةً على أتباعه. وقدكان أول 


آآ تيه 


ما نزل من آنات القرآن الكرم قوله تالى: " فر ييه َك ألِى سَلقَ (8) حل 
لانن بعك 2 تويك ألاكمم )الى عل لقي () ع لضن 


”. وما يدل على مكانة العلم في الإسلام, أنّ الله تعالى أقسم به وبأدواته في القرآن الكريم, 


قل اوها" تواتك وم لتر تلان يزو ارات للعو اعد انعرف 
المستعملة في الكتابة, ثم أقسم الله تعالى بالقلم الذي تكتبُ به العلوم والمعارفء وفي 
هذا تنبية من الله تعالى للخلق على ما أنعم به علهم من تعليم الكنابة التي تال بها 
العلوم. ثم أقسم اللهُ تعالى بما يسطره الناس أي ما يكتبونهء وهذا قَسَمْ بالعلمء وفي 
ذلك كله دلالةً على منزلة العلم وأهله””. 

". الأمر بالاستزادة من العلمء فقد أمرّ الله تعالى نيه مدا ولد بطلب المزيد من العم بقوله 
تعالى: '"وَقُل رب زِدف 0 وإذاكان هذا الأمر للبي وهو ذو منزلة 
عالية علأ وفضلاً وكرامةَ فإن المسلمين مدعوون إذلك لأنّ خطاب النيّ خطابٌ 


04 


: 
0 


(' حقائق الإسلام في مواجمة شبهات المشككين [م. س]ء الرد على الشيهة رق “71 حول تناقض القرآن مع العقل. 
( سورة العلق» الآيات ١‏ - 5. 

سورة القلم» الآية .١‏ 

الصواء علي» وآخرون [م. س] ص 55. 

(7سورة طهم الآية 11:2 

5 الصوا عليء وآخرونء العلوم الإسلاميةء ص 5 ط", منشورات وزارة التربية والتعليمء الأردن. 


مسدلا 


روي صو 20 ل سيره ع رمه 81ل وه صء م 
وتعلو منزلته, قال تعالى: '' يَرَهَع أله ألَذِينَ امنأ منكم وَالَدِينَ أونوأ لولم 


2 ع رم هو 4 بولا8 ب و رةه 
درحتٍ والله يما تعملون خبير " ء 


ولا نأتي بجديدٍ ولا نذيع را إذا قلنا: إن القرآن الكريم قد قرّر الكثير من الحقائق 
العلمية التي لم يقدر العلم على إثبات ضّتها إلا موسر ''. إن الرهبان الطاعنين .مطالبون أن 
أتونا ولو بثالٍ واحدٍ من القرآن الكريم يناقض حقيقة علمية ثابنة. 


وبعد أن طوينا صفحة الحديث عن منزلة العقل والعلم في القرآن الكريم نرى من 
المناسب أن نفتح الصفحة ذاتها في الكتاب المقدّس لنرى مدى انسجامه مع العقل وتوافقه مع 
العم ولنزى موقع العلماء من سطوره. 


أولاً: يذكر العهدٌ القدمّ من الكتاب المقدّسِ أن الحيّة هي التي أغرت المرأة (حواء عليها 
السلام) لتأكل من الشجرة التي أوصى الربٌ آدم وحوّاء لآ يألا منهاء فكانت 
النتيجةٌ أن عَضِبَ الله على الحيّة ولعنها وكتب عليها أن تسعى على بطنها زاحفةً وأن 
تآكل التراب طيلة حياتها!! وكذلك فقد حك على المرأة عقاباً لها التعبت والوجم عند 
امل وعند الولادة!!! "فقال الرثٌ إلاله للحيّة لأنّك فعلتِ هذا ملعونة أنتٍ من جميع 
الهائم ومن جميع وحوان البرئة» على بطيك تسعين وتراباً تأكلين كل أيام حياتك ... 
وقال للمرأة تكثيرا أكثرُ أتعات حبَاكِ بالوجع تلدين أولاد"”". 


ثانياً يذكر العهد القديم من الكتاب المقدّس أنّ فترة التَقّاس التي تقضيها المرأة بعد الولادة 
لتطهرٌ تكون أربعين يوماً إن كان مولودها ذكراً. بيها تمتدُ هذه الفترة لتكون انين يوماً 
إن كان مولودها أنثى!! "إذا حبلت امرأةٌ وولَدَت ذكراً تكون نجسه سبعة أيام ... ثم 


(' سورة الجادلة» الآية 1١‏ 


'” انظ ركتاب موريس بوكاي (التوراة والإنجيل والقرآن والعلم). 
(" التكوين: 1 15 --15. 


5780 


0000 


تقيم ثلاثة وثلاين يوما في دم تطهيرها ... وإن وَادت أنثى تكون نجسة أسبوعين 5 
700 1 24 5 3 5 000 
نم تيم سنّة وسدّين يوما في دم تطهيرها : 


ثالن:تتتجلى تناقضات العهد القديم مع العقل في أبرز صورها في سفر التكوين» والذي هو أول 
أسفار التوراة؛ ففي هذا السّفر تبرز إدينا روايتان متناقضتان عن قضيّة الخلق 
وترتدبٍ خلق الخلوقات في كل واحدٍ من أيام الأسبوع» 'كما يبرز لدينا تناقضُ واضم 
في الروايتين اللتين ذَكَرتَا موضوعٌ الطوفان حيث أنّ إحداهه| تذكر أنّ سبب الطوفان 
هو ما المطرء يننا تذكو الرواية الأخرى أن سبب الطوفان مزدوجح؛ أَيْ مِنْ ماء 
المطر ومن ينابيع الأرض. وببها تذكر روايةٌ أنّ مدّة الطوفان أربعون يوماً تذكر نصوض 
حرق أذ هذة الطرفاق كافك خانة وحاسين بوي 


وما يجدر ذكره هنا أنّ كار رهبان وعلاء المسيحيّة قد تصدُّوا للدفاع عن وجود 
التناقضات والأمور المنافية للعقل في الكتاب المقدّس بقوطم: إِنّ ذلك يعود لضعف عقول 
الناس وعدم فهمهم له. وفي هذا يقول القديس أوغسطين "فعندما ألتقي في هذه الكتب 
بدعوى تبدو مناقضة للحقيقة فإنئي عندئذٍ لا أشك في أن نص مُسختي لا يحتوي على خطأ 
أو أن مرجم لم يترجم الضّ الأصليّ بشكلٍ بح أو أنّ مقدرتي على الفهم تَنسمْ 


ِالضمِكَ 


رابعاً: المسيحيون متفقون على أن المسيحء عليه السلام» هو الذي ألم كْتَاتَ الأناجيل 
الأربعة (متى» ومرقصء ولوقاء ويوحنا) القيامَ بكتابتهاء ويْفِهَمُ من ذلك وبكلّ تأكددٍء 
استحالة وجود تناقضٍ أو تعارض ينها وبين بعضها البعضء» وذلك لأنها إلهامٌ من 
المسيح الربٌ. وهنا تُذَكْرُ الرهبان الطاعنين في القرآن الكريم والرّاعمين وجود 
التناقض بين آياته ووجود التعارض بينه وبين العقل بما 0-7 


اللاويين: هم 


بوكاي مورهسء التوراة والإنجيل والقرآن والعلمء ص 46 ا فوق بتصرفء ط١ء‏ 11/8, دار الكندي» لبنان. 
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١‏ إن الفصح”'' في الأناجيل الثلاثة مختائ زمنياً مع عشاء المسيح الأخير مع الرسلء عنه 
في الإنجيل الرابع» فبيها يضم يوحنًا العشاء السريّ "قبل عيد الفصح" يضعه الثلاثة 
الآخرون أثناء الفصح نفسه. ويُستنتح من هذا اختلاف صري مع الحقيقة. ولا يمكن 
قبول هذه الواقعة بسبب وضع عيد الفصح الْحَيّنِ بالنسبة إليه. وعندما نعلم أهمية 
الفصح في الطقوس الدينية الهودية وأهميّة عشاء المسيح الوداعي مع تلاميذه. فكيف 
يُكَصَوّرُ أن تفقد الذاكرة مركر أحدهما بالنسبة إلى الآخر في الرواية المنقولة فها بعد من 
الإنجيلبين!!. 

؟. تختلف روايات "الآلام””' بصورة عام فها بين الإنجيلييّن وبخاضّةٍ بين الأناجيل الثلاثة 
الأوائل وإنجيل يوحنا. ويشغل العشاء الأخيرٌ للمسيح والآلامُ في إنجيل يوحنا حَيراككيراً 
يكاد يكون ضِعتَيٍ اير اذني عند مرقس ولوقا. وطول تَضّهِ أكيرٌ من الذي عند متى 
رةٍ ونصف المرّة. هذا ويروي يوحنا أيضاً خطاباً طويلاً جداً من المسيح إلى تلاميذه» 
يملأ من إنجيله أربعة فصول أعطى فيه تلاميذَهُ الذين يوّدعهم آخرّ توجماته» ووصيته 
الروحيّةء بيها لا ند اذلك أيّ أثرٍ في الأناجيل الأخرى. بل على العكس فإنّ متى 
ولوقا ومرقسء يروون صلاة المسيح في حديقة الزيتون التي لا يتكلم عنها يوحنا أبدً!! 

*. إنّ الحدث الأهم الذي يصدم قارئ قضَةٍ الآلام في إنجيل يوحناء هو أنه لا يَتكَّرضُ لأيّ 
كر لتأسيس سر "الأخارستيا”””' خلال عشاء المسيح الأخير مع الرسل!! 


وما من مسيحي لا يعرف صورة "العشاء السري"؛ حيث كان المسيح يجلش 
للمرّةٍ الأخيرة» إلى المائدة وسط الرسل. وقد أبررٌ أعاظمُ الرسّامين في هذا الاجتاع الأخير 
وبالقرب من عسى يوحنا الذي جرت العادةٌ على اعتبارهكاتب الإنجيل المعروف باسعه. 


ويوحنا الرسولء هما كان مُدهِشاً هذا للكثيرين» ليس مُعتيراً في نظر أكثرية 
الاختصاصبيّين كاتب الإنجبل الرابع الذي لم يذكر تأسيس الإلخارستيا. وهذا التقديس للخبز 
وللخمر اللذين يستحيلان جسد المسيح ودمَهُ هو العمل الطقسيٌ الأسامي للمسيحيّة, 
يتكلم عنه الانجيليّون الثلاثة الآخرون كا ذكرنا آنفا وإن كان بعباراتٍ مُختلفة. أمّا يُوَحنًا فلا 
يذك عنه أيه كلمة!!. 
''' الفصح: اسم عبريٌ معناه عبورءوهو أول الأعياد السنوية الثلاثة, وهو يعرف أيضاً بعيد الفطير. 
اشارة إلى آلام المسيح ابتداء من ألمه في بُستان جشهاني واتهاء بموته على الصليب كيا يعتقد المسيحيون. 


'” الإلخارستيا أو سر التناول أو العشاء الرباني» هو أحد الأسرار السبعة المقدّسة في الكئيسة الكاثوليكية» وهو تذكير بالعشاء الذي تناوله المسيح 


بصحبة تلاميذه عشيّة آلامه. 


درون 


4. إن يوحنا هو الإنجيليٌ الوحيد الذي نقل في نهاية عشاء المسيح السريّ وقبلَ توقيفه واقعة 
الأحاديث الختامية مع الرسل التي خُيِمَتْ بخطاب طويلٍ جداً خصّص له أربعة فصول 
من إنجيلهء لا تجدُ أيه ملة بها في الأناجيل الأخرى. ومع ذلك فإِنٌّ هذه الفصول تعايط 
عنديوضا بال أرللة فى رذق السهل كات اهية اباس منروظة (أسلوين لخ 
وإطارٍ عظيم نقيز ببها هذا المشهد الوداعئ بين المعلم وتلاميذه. ْ 


وكف يكننا تفسيرٌ انعدام الوجود المطآقٍ لرواية الوداع الموثرَةِ التي تحتوي وصية 
المسيح الروحية إدى متى ومرقس ولوقا؟؟ 


5. م يذكر يوحت ومبّى قصّةً صعودٍ عسىء عليه السلام, إلى السماء وجلوسه عن يين أببه» 
بيذا ذكرها كل من مرقس ولوقا!!. 

".كيف يكن التوفيق بين اعتزاز المسيح» 0 ببطرس وثقته العالية به وترشيحه 
ليكون رأساً للكنيسة, وأمره له ببنائها حين قال "أ اتوطيرء وص هده الك جره ني 
كنيستيء وقواتُ الجحيم لن تقدر عليباء وأعطيكَ مفاتيح ملكوت السماوات"7"". 


0 "إذعب ع ١‏ شيط 0 
عدا عن إخبار المسيحء عليه السلام؛ أنَّ بطر سَيِْكره ثلاتٌ مرّاتٍ ويحلف بأله لا 


و0 
يعرفه 


". بماذا نعلّلُ فقدان النسخ الأصلية للأناجيل الأربعة؟ وماذا تُعَلَلُ الخلاف حول اللغة التي 
كيب بباكلٌ منها؟ وماذا تُعَلْلُ عدم معرفة المترجم الحقيقِيَ لكلّ واحدٍ منها؟ وماذا تُعَلْلُ 
الاختلافات التي بين الأناجيل في ذكر نسب المسيحء عليه السلام؟؟؟ 

- أمّا بالنسبة هام لرهبان الطاعين الترآن 0 1 أله السب 5 يعوق 0 0 


(“مثى كلموكل ول 
(© متى 398:15 


( انظر متى: “7 


بحرن 


عَرَقنهُ القارةٌ الأوروببة لم يقُْ إلا بعد أن أزاحت الكنيسةً عن طريقها وعزتئها عن التدخّل 
كل نواحي الحياة. 


وكان حرّياً بهم أن يراجعوا صفحات تاريخهم الملطخة بدماء العلماء الأبرياء الذين 0 
يكن م ذنبٌ سوى أنَّهْم وضعوا نظرياتٍ علميّةَ هامّةَ خالفت في مضمونها بعض كرات 
الكتاب المقدّسء والأمثلة على ذلك كثيرة وشهيرةٌ ومنها: 


أولاً: قامت جموعة من رهبان الكنيسة المسيحية في عام 2١5‏ للميلاد بقتل "هيبائيا" ابنة 
"نيون الشَكّندري" الذي كان مُديراً لمكتبة الإسكندرية. وقد كانت "هيبائيا" آخرّ 
أكبرٍ عالمة رياضياتٍ وفلسفة في مدرسة الاسكندرية آنذاك. وقد تمّتْ عملية القتل 
بناة على توجيهاتٍ وأوامر من أَسْقفِ الإسكندرية "سيريل" الذي جَعَلَبَهُ الكنيسة 
البابوية قدّيساً فها بعد!!! "وبعد إعداتما بلا محاكةء قام الجناةٌ بسحب جما داخل 
الكاتدرائية وتونٌ الرهبائ تقطيع جسدها. وكانت حُجَةُ المسيحيين في النيل منها أنها 
كانت مُدَيْسَةَ رياضياتٍ بارعةً تعمل تهديداآ ضد انتشار المسيحية بسبب تعلهها 
العلوم وفلسفة الأفلاطونية الجديدة. وْمَكّلُ مقتلها نقطة تحولٍ كبرى إذا غادر العديدٌ 
من العلاء مدينة الإسكندرية مُْتّجِهِين إلى الهند أو فارس ولم تعد الإسكندرية تمثل 
مركز الإشعاع العلمي في العصر القدم""". 


ثنيا جاء العالم “وير نيكوس" بنظريته التي تقول بأنّ الشمش هي مركز الكون وليس 
الأرض» وإِنَّ الأرض والكواكب الأخرى تدور حول الشمس بسرعة. فإذا نظرنا إلى 
السماء فتصّورنا أنّ الأجرام السماوية تتحركُء ما ذلك إلا ننيجةٌ لدوران الأرض في 
الاتجاه المعاكس. وطَلَّتْ نظرية “ويرنيكوس" ناقصةء ولكنّ عالم الفيزياء الألماني 
"يوهانز كبار" تكن من توفير الأدلة الحساببة على صمّتهاء ثم قام الفلمي "جاليليو 
جاليلي". بإجراء اختبارٍ علمِيّ تجريييٌ لتلك "الفرضية" عن طريق رصد الكواكب 
لسكورب" اوقد لاف كية "كار بكرن قذاية عديدة من قل رجا 
الكنيسة» لأنّ فهاء كما يقولون» مخالفةَ لا جاء في الكتب المقدسة» ومن ذلك ما كتبه 
"فروماندوس". وهو أحد رجال الدَّينِء في مقالته التي سمّاها "أرسطارخس" حيثُ 


'' ريبونيء إنريكوء الإلحاد وأسبابه "الصفحة السوداء للكنيسة" ترجمة د. زينب عبد العزيز» ص 59. ط١ء ٠١4‏ *: دار الكتاب العربي» مصر. 


تضرونا 


بدأ أول 3 ة منها بلعنة كوبرنيكوس " ثم أعلنَ "أن التنزيل يقاوم وبر نيكوس 
06 ار 


ومن أجل أن يرهنَ على فساد نظرية 'كوير نيكوس" وأنها ضربٌ من ضروب 
الكفر والإلحادء رجمَ إلى النصوص المقدّسة التي تتحدّثُ عن شروق الشمس وغروبها وثبات 
الأرضء حيث استندَ على نض من التوراة جاء فيه أنّ الأرض ثابتةٌ إلى الأبدء "ما الفائدة 
للإنسان من كل تعبه الذي يتبعهُ تحت الشمسء دورٌ يحضي ودورٌ 0 والأرض قامْةٌ إلى 
الأبدء والشمس تشرق والشمسٌ تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تُشرق" 


ثالثاً: جاء العالم "جيوردانو برونو" بفرضيّةٍ علميِّ وصفٌ من خلالها الكون بأنه "لا نهائي"كما 
تَصَمَنْتْ فرضيتة معلوماتٍ أخرى منها على سبيل المثال () نّ هنالك أشكلاً من الحياة 

خارج الكرة الرضية) مِمَا أثار غضب رجال الكنيسة الذين كانوا يعتقدون بأن 

الأرض مُنِيسِطةٌ بدا على ذلك فقد وت الكنسةٌ تهمة (الهرطقة) إلى 
"جيوردانو برونو " وقامت بمحاككته لمدَةٍ قاربت الثاني سنوات "تم خلالها انتزاغ 
الاعترافات من "برونو" عن طريق التعذيب وح على "جيوردانو برونو" بالموت 

لأنه الاك و ري .. وكان قد جاهد لبشرح أذ أقكارة لسيطما: 

دون جدوى. وتم حرقه حيّاً في كامبو دي فيوري ا قبل أن يأخذوه إلى 

المَخْرَقَةٍ عدي أن تتسيّب عباراته في قلقلة معتقدات المهور الذي حضر لمشاهدة 
المخْرقة. وقد تم إضفاء رُثَةٍ “كير عاء اللي عام 1978م على "الكاردينال 
بألارمين" نيا تو إدانة "برونو" رسميا...! 

رابعاً كا 0 نا في النقطة الثانية أنّ العالم (جاليليو جاليلي)» وهو أحدُ علاء الفلك الأكثر 
شهرةً في تاريخ ركاذا قاين من إجراء اختباراتٍ علميةٍ تجريبية أثنت من 

خلالها ححّة نظرية كوير نيكوس" ٠‏ وذلك عن طريق رصده للكواكب باستخدام 
"التليسكوب". وأثبتَ دوران الأرض حول الشمس على خلاف الاعتقاد 

الكنسيّ القائم على أنّ الأرض ثابتة لا تتحركء وأئها مركز الكون» كما استطاع 


"اواك آندروديكسونء بين العلم والدّين» ترجمة إسماعيل مظهر, ص "الا ط١ء‏ 21910 دار العصور» مصر. 


0 0 


] 
ريموني [م. س]ء ص .٠٠١‏ 


كرض 


هذا العام الفذّ البدِعْ أن ينبت أنّ هنالك كواكب سيّارةً تدور حولهاء وأنّ عددها 
يزيد عن سبعة "اكب على خلاف الاعتقاد الكنسيٌّ السائد آنذاك والذي كان 
يحصرها في سبعة كواكب فقط. فثارت ثائرة الكنيسة وأعلنت هرطقة وكفرّ وإلحاد 
هذا العالم مُستندةٌ إلى أنّ أقواله تخالف ما ورد في الكتاب المقدس. وتم تحويل 
(جاليليو) إلى محكمة التفتيش في روما. 


"وأجبرته لجن ا حكمة على الرجوع في رأيه بأن عرضثٌ عليه أولاً وسائل التعذيب 
المستخدّمّة إذا ما أصرّ على رأيه ... وكانت أعمال "جاليليو" قد أدينت وؤضعت في كشف 
الممنوعات منذ عام 1717م''". وقد أمضى بقية حياته معتقّلاً في منزله إذ أنّ شهرته العالمية 
قد سمحث له بتفادي العواقب الوخمة. فكانت عمليّةٌ اعتقاله في منزله هي الوسيلة الوحيدة 
لتفادي عمليات التعذيب الرسعية التي تمارسها اللجنة .."”"' خصوصاً بعد أن صدر الحكم عن 
محكمة التفتيش بسجنه وتعذيبه بشدّةٍ ما اضطرَةُ للتراجع عن نظرياته العملية [الني أثبت العلم 
صصّتها تماماً] وأعلن أمام البابا "أربان الثامن" تراجعه وتوبة عمًا قاله. وقال في إعلانه هذا: "أنا 
غاليليو» وفي السبعين من ري بن جاث على ركِتِيّ» وبحضور خامتِكٌء وأمائي الكتاب 
المقدسء الذي المشه الآن بيدي أَعلِنْ أي لا أشايع» بل ألعن وأحتقر خطاً القول وهرطقة 
الاعتقاد بأ الأرض دور "7, 


ولرّها هسأل سائلٌ عن الدّافع الذي كان يؤدّي بالكنيسة ورجالها إلى فعل ما فعلوه 
بعلماء من أمثال (جاليليلو وهيبائيا) وآخرين؟؟ والجواب على ذلك: أنّ رجال الكنيسة كانوا 
يعتقدون بأنّ الكتاب المقدّس يتضْمّنُ كل أنواع العلوم التي يحتاجتما الناشء» سواء أكانت علوم 
دين أو علوم دُنيا "وأنّ أساس كل علمء عندهمء هو الكتاب المقدّس وتقاليدُ الكنيسة وأنّ الله 
م يضر تعلهنا بالوحي على الهداية إلى الدينِ فقط بل عأّمنا بالوحي كلّ ما أراد أن نعلّمه من 
الكون» فالكتاب المقدّس يحتوي من المعرفة على المقدار الذي قُدّر للبشر أن ينالوه» لجميع ما 
جاء في الكتب السماوية من وصف السماء والأرضء وما فيهاء وتارية الأم با يجب تسليهه ممما 


' قامت اللجنة الخاصة بالحكر على القكر التابعة للكنيسة بإصدار (الإندكس) أو قامة الكتب التي يمنع نشرها وتداولها وكان من ضمنهاكتب (كير 
نيكوس) و(جاليلو). 

رييوني [م. س] ص .1١8‏ 

'" وايت [م. س]ء ص 8ل .8٠0‏ 


عرفل 


عارضٌ العقلَ أو خالفٌ شاهِدَ الحسٌء فعلى الناس أن يُْمنوا به أولاً ثم يجتهدوا ثانياً في حمل 
: 0 


ولأنّ الأوروبيين أعلمٌ بشؤون بلادهم وأعلم بتاريخهم وأخبرٌ بالجراحات والأذى الذي 
سبّبته لهم الكنيسةٌ فقد رفضت كبرٌ جامعةٍ إيطاليةٍ استقبال بابا الفاتيكان بنديكتيوس 
السادس عشر عندما م بزيارتها وتعرضت مخصيتة للاستهزاء والشخرية, فاكان منه إلا أن 


"وكلٌ ما استطاع البابا أن يفعله هو التراجع عن زيارة الجامعة» وسط سخرية وتيك 
أهل العلم التجربيّ والفيزياء والأجيال الجديدة من الطلبة. حيث قال رئيس قسم الفيزياء في 
جامعة روما الأولى "جان كارلو رووكو": وهو القسم الذي ترّعَ أساتذثه وطلبئه الاحتجاجات 
على الزيارة الْلْماة لبابا الفاتيكان» في حديثُ مع قناة "سكاي في ججي 4" الإخبارية 
الإيطالية: "تارية الصراع بين الفيزياء والكنيسة قديمٌ جداً ولا يزال قامًاً حتى الآن" ... 
وأضاف: "لا نريد العودة إلى تارية وجغرافية الكنيسة ... لقد تجاوزنا القرون الوسطى حيث 
كانت الكنيسة تفرض تاريخاً وجغرافيةٌ مغلوطين عن تاريخ الكون وشكل الكرة ريو 


"وفي خضمٌ الجدل الدائر حول الزيارة الملغاة لبابا الفاتيكان لجامعة روما الأولى 
(لاسابينتسا) بمناسبة افتتاح السنة الأكادمية» قالت وزيرة التجارة الخارجية والسياسات 
الأوروبية "إيا بوندنو": "لا أحدَ يريد أن 33 البابا أو يمنعهة من الكلام ... إنَّ ما فشهده يومياً 
يدعو للقلق» فالوحيد الذي كل صباح مساءَ هو البابا وأتباعه بالخزعبلات الكاثوليكية", 
وأضافت: "أي ششخص فَكْر شكل مُختلف» أو يتولٌ المسؤولية استجابةً لحاجات المواطنين 
لعلو دن أ عن كترا لا ادق ناية المطاك بالخاصوض 6 لبا اريك عن 
الأصوات الأخرى أن تخرس". 


وكان الفاتبكان قد حاول عبثاً دحض الشائعات التي سرت حول إلغاء الزيارة» 
وأكّدت الدائرةٌ الصحافيةٌ للفاتيكان أنّ البابا بنديكت السادس عشر سيزور جامعة روما 
عبدهء تمد الإسلام والنصرائية مع العلم والمدنيّةء ص 77 ط"ء 1706١‏ هء مطبعة المنارء مصر. 


27 مجلة الجقع, العدد 1784ء بتار .7٠08/7/9‏ 


وردنا 


الأولى (لاسابينتسا) يوم اميس ١,‏ كانون الثاني .١٠٠مء‏ وقال الأب "تشيرو بينيديتيني" 
نائب مدير الدائرة الصحفية: "سيقوم البابا بالزيارة وليس هناك أي تغيير سيطرأ علبها". 


وقد أعلن الفاتيكان إلغاء زيارة البابا إلى حرم جامعة روما الأولى» وأصدرت الدار 
الصحافية في الفاتيكان بياناً رسعياً جاء فيه: نظراً للوقائع التي شهدتما الأيام الماضية فها يتعلق 
بؤيارة الأب الأقدس' إل جامعة روما الأو للدراساث (الاسانتمنا) باعوة من ركنبتها ققد 
اعْميرَ أنَّ من الملاتم إرجاء الزيارة" وختم بالقول: "وسيقوم الأب الأقدس بإرسال كلمته على 
200 
أية حال" . 


ونشيرُ هنا إلى أن إلغاء زيارة البابا إلى جامعة روما الأولى بعد إصدار أكثر من 
سدّين أستاذاً في الجامعة نفسها نداءَ اعتبروا فيه زيارة رأس الفاتيكان إلى جامعةٍ علميةٍ أمراً 
"غير لائق", بيها أعلن تممُعْ طلايٌّ واسمٌ النطاق في الجامعة أسبوعاً ل "مناهضة 
الأكليروس". 


كاميللو رويني" دعوة لكل المؤمنين لحضور "صلاة الملاك" الأحد ٠١‏ كانون الثاني 4١٠٠م‏ 
في ساحة كنيسة القديس بطرسء لإظهار تلاحمهم وتأيبدهم للبابا "بنديكت السادس عشر". 
وقال في بان صادرٍ عن الكاردينال: إنه "تابع خطوة بخطوةٍ بالتعاون مع أعضاء وهيئات 
الكرسي الرسولي الأحداث المؤسفة التي أرغمت الأب الأقدسَ على إلغاء زيارته لجامعة روما 
الأولى» والتي دُعيِ إلهها منذ وقت طويل" ... وتاب: "وفي هذه الظروف امحُزنة والمؤثرة على 
المدينة بأكلهاء تُعيْرٌ كييسةٌ روما عن قربها من أسقفها البابا وترفم صوتها مُعلنةَ حا وثقتها 
وتقديرها وامتنامها له ولمكانته التي تحتل قلوب سكانها.. 


وكان الرد سريعاً وحاسماً من أساتذة وطلبة الجامعة على عَملِة الفاتيكان ضدهم: لم 


نحرق أحداً. رع انم إلى الخالفين وإلى حدّ الهرطقة وما يتريّبُ عليها أمرٌ معروف ومعهودٌ 
في تارية الكنيسة" . 


0 المرجع السابق نفسه. 
'* المرجع السابق نفسه. 


وردنا 


وفي ختام ردنا على فرية وشبهة عدم اثقاق القرآن مع العقل» نذَكْر الرهبان 
الطاعنين بقول الراهب مارتن لوثر مؤْسّس المذهب البروتستانتي: أنتٌ لا تستطيعٌ أن تقبل 
كل من الإنجيل والعقل» فأحدّهما يجبُ أن يُفسح الطريق للآخر ... "إنّ كل آيات عقيدتنا 
امسحا ان الحا اللا عاتن كو اب امل ميا 1ل ومنافيةٌ للمعقول 
وزائفةٌ. فإذا كيف يعتقدٌ ذلك الأحمق الصغير المكو”'' أن هناك شيئاً يمكنّ أن يكون أكثرٌ 
مجافاةً للعقل واستحالة من أنّ اليم قطنا عسي للاكددوديه لنغريه في العقياء الأخير؟ 
أو أن نّ المسيع إِينَ لك علت يه بر المترائرون اي © غلا رول يسا تجوت بي 
ُخجلة على الصليب؟ ... إنّ العقل هو أكبرٌ عدوٌ للإهان"""ا 


الشبِبةٌ الخامسة والعشرون ودَْمُها 


يزعم ممدٌ أنّ الله يصل عليه!! وف لعقلٍ أن يَتَحَمّلَ قبا الربٌ بأداء الصّلاة على 
واحدٍ من الذين خلتهم ؟؟ 


- إنّ ما تومت عقولٌ الرهبان الصَاعنين أن الله تعالى يُصلْي على محمد ويه ببيئة الصلاة 
المعروفة الظاهرة في صلوات المسلمين!!. 


وفي هذا التوه دلالةٌ واضحةٌ على ضحالة فهمهم للإسلام وسوء تصوّرهم له. وتوضيخ 
صلاة الله تعالى على حبيبه المصطفى هو التالي: 


وردت صلاة الله تعالى على رسولنا الكريم كَل في قوله تعالى: " إِنَّ أل 
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وملوكته. . ِصَلُونَ على الي يكلا أ ءامَنوأ صَلُوا عليه وسَلَمُوا 


يد وينقل لنا الإمام البخاري: رمه الله تعالى» في صحيحه تفسير ذلك» فيقول: 


-_- 


يقصد البابا 
ديورانت» [م. س]ء الكتاب الثالث والعشرين»ء ص 55 بتصرئف. 


(© سورة الأحزاب» الآية 55. 


لذلا 


"قال أبو العالية: صَلاةٌ الله ثناؤه عليه 1 الملائكةء وصلاة الملائكة: الدّعاءُ. قال ابن عبّاس: 
و 1 2 7 1 000 
يُصلون: يُبركون. أي يدعون له بالبركة" ". 


هذا عن تفسير معنى صلاة الله على النبئ كلد أمَا عن معنى صلاة المؤمنين على 
البي ل فبوضمُها الحديث الشريف التالي: روى البخاربي عن سعيد بن يحبى قال: حَدَثنا أبي 
حَدَنَا مسعر عن الك عن ابن أبي ليلى عن كعب بن تجرة رضي الله عنه: "قيل: يا رسول 
الله أمّا السَلامٌ عليك فقد عرفناه» فكيف الصّلاةٌ عليك؟ قال: قولوا: اللهُم صل على حمدٍ 
وعلى آل حمدٍ كما صَلْيِتَ على آل إبراهمء إِنكَ حميدٌ مجيدٌء اللهمّ بارك على ممدٍ وعلى آل 
ممدكا باركك على آل إبراهم إنك حميدٌ مجيدٌ"""ا 


الشَّيَةٌ السادسة والعشرون ودفْعها 


كان محمد يَُيْرٌ خِطّطه حسب الظروف التي يُوَجَدُ فها. فعندما كان ضعيفاً في مكّة 
قدّم الإسلام على أنه دين عربيء ولأ اشتد عوده وقويّ جدشه بعد الهجرة إلى المدينة جَعَلُ 
ممدٌ الإسلام دينآ عاما. 


- نشهل هذه الفريةٌ على مُطعنين هاميّن خطيرين؛ أولم|: مطعنٌ في أخلاق الرسول الكريم 


وهذا الكلام مُتَبَك وساقط من عدّة وجوه أبرزها ما يلي: 
.١‏ لن تُجَاريَ أولئك الذين يقولون بالتدئج في إعلان الإسلام على عَاميّته فهذا الأمر قد 
صرَّحث به الكثيرٌ من الآيات المكيّة التي نزلت قبل الهجرة إلى المدينة (واشتداد عود 
مُحَمَدٍ على حدٌ قول الرهبان الطاعنين) ومن هذه الآيات على سبيل المثال لا الحصر. 


لا انه ل ا 
نا" يرك الى نز الْفريَانَ عل عبدوء لكوي إلمدكميت لامر 


0 يج البخاري [م. س ]ء كناب التفسيرء باب "إن الله وملائكته يصلّون على النبي 00 
'” المرجع السايق نفسه. 
سورة الفرقان» الآية .١‏ 


كرون 
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ويفهم من هذه الآيات أنّ القرآن الكريم كان واضحاً وصريحاً في الإعلان عن عاميّة 
الدعوة التي يدمحا للبشرية وأئها ليست خاضّة بقوم ولا بأهل بلد مُعينةٍ 


؟. ليس من الصواب الاستدلال على أنّ حمداً بعت للعرب فقط بدليل أله كان يتحّدثُ 
للف العبيةء فإن الحكة من إرسال الربسل عموما بالسدة أقواتم ليكون ذلك أبلع في 
الفهم ببنه وينهم» حت تقوم الجَةُ وبحصل البلاغ وحتّى يكون ذلك أدعى إلى فهم 


غِرم. 

كوم الاشرو رن و تنغو (تذق مزور اه حال عل اميل الدريه 
فقط وأنّ رسالته خاضةٌ بهم من ذلك بأنَّ المسيحيين مخطؤون في اتباعهم لأحكام 
التوراة لأمَا نزلت بغير لساهم"!0". 

5. "ومن الطبيعي أن يبدأ الرسول دعوته العلديةَ بإنذار عشيرته الأقريين» إذ أنّ مكّة يلد 
توعلث في الوح َيه فبدء الدعوة بالعشيرة قد يُعِينُ على نصرته وتأييده وحمايتهءكم| 
أنّ القيام بالدعوة في مكة لابدّ أن يكون له أثر خاضٌء لِمَا لهذا البلد من مركزٍ دي 
حار قعلها إلى سظرة الإقلا< لذت وان بكرن لددرق كار عل تنقية لقان .عل 
أن هذا لا يعني أن رسالة الإسلام كانت في أدوارها الأولى دود بقربش» لأنَّ 
الإسلام كما يتجلّ من القرآن اتخدّ الدعوة في قريش خطوة أولى لتحقيق رسالته 


اا عدت ع رم 


العالمية» والواقع أن كثرا من الآيات المكية كانت تنش على أن لقرآن"' ماهو إا وك 


تق" الأمر النتي يذل عل أن ذكرة الوه الغللية كنت قاقة متك هذا الوك 


و 090 


ا 


صورة ة الأنياءء الآية .1١1/‏ 
اكور الآية ؟ه0. 
الروبي [م. س]ء ج١ء‏ ص 515. 
سورة ة القم» » الآية ؟ه. 
'” العمري [مء س]ء ج١ء‏ ص 2141 نقلآ عن "دراسة في السيرة" ص 7١‏ لاد الدين خليل. 
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0ن 
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5. إِنّ الدعوة التي جاءت خاضّةً بقوم بعنهم ليست دعوة الإسلام» بل هي دعوة المسيح» 


عليه السلام» ويشهدٌ اذلك قوله تعالى: "وذ قَالَ عسى أبن م يكب إِسرَِ يل ف 
ُو آم "لقا يا يشهدُ اذاك قول الحسيح, عليه السلام» "م أَرَلْ إلا إلى خراف 
بيت إسرائيل الضَالةِ""'. ولكنّ الذين جاؤوا من بعده أحدثوا أمراً غير هذاء وارتأوا 
نشرّ دعوة المسيح خارج حدود بني إسرائيل فأصبحت الآية "اذهبوا إلى العالم أجمع 
وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها"”". ْ 


ومكننا من خلال ذلك أن نقول وبكلٌ صراحة: إِنّ المسيح» عليه السلام» قدّم 
دعوته في ثوب خاصٌ يبني إسرائيل. ولا اشتدٌ عودٌ دعوته وكَثْرَ عددٌ أتباعها والمتعاطفين معها 
جعل منها هؤلاء دينا عاميّا. 


ولريَا يسأل سائلٌ فيقول: لماذا جاهدّ محمد في المدينة بالقتال والسيفء ولم يفعل 
ذلك في مكة؟ ألبس هذا تغييراً للخطط وافتقاراً للمبدأ؟؟ والردُ على هذا السؤال سهلٌ 
وميسورٌ ولا يختل عما ذكرناه في النقاط الخفس السابقة؛ فتغييرٌ الخطط يجب أن يِنْهَم في 
إطار الحكمة الإلهية في التدرج في التشريع. حيث كان من الطبيعي أن يتصرف الرسول عله 
في العهد المي وتحت ضغط المشركين على خلافٍ تصَرّفَه في العهد المدنيّ» الذي تأسّست فيه 
الدولة الإسلامية وبرز فيه | جنع المسلم بكلّ ما يشتمل عليه من معاملاتٍ وتصرّفاتٍ وعمليات 
تفاعلٍ اجقاعيئ وسياسي وثقاني وأخلاق. 


نت تلك أبرز الشّبهات والمطاعن والافتراءات التي أثارها رهبان الكنيسة الغربيّة 
حول الإسلام ونبوة الحبيب المصطنى يل وحقيقةٌ الأمر أنّ المطاعن والشبهات أكثرٌ من 
ذلك عدداء ولكنّ اختيارنا وَقَمَ على أبرزها وأخطرهاء وذلك لا لها من شهرةٍ وتداولٍ عبر 
العصور والأزمنة» ولِمَا لبعضها من تأثيرٍ في نفوس بعض العوام من المسلمين. مع التذكير بأنّ 
هذه الشّبهات قد أثارها الرهبان الكاثوليك وغيرهم من البروتستانت والارثوذكس. 


(“اسنورة القك: الآية:ة: 
(©متى: 74:16 
('' مرقص: 15: 18 


كن قد عمدنا إلى دمج بعضها ببعضٍ وذلك لتقاربها وتداخلها في المضمون وامحتوى. 
الكامل لقبول كل إضافةٍ قد تطرأ عليها أو تلحق بهاء فهاية هذا البحث وهذه الدراسة لا تعني 
أبنا توفقنا عن الدراسة والبحت: 


وختامء نذَكَرُ القاريء الكريم» إن رغب في الاستزادة» بالرجوع إلى ما خطّهُ 


علاؤنا الأفاضل قدياً وحديثاًء جزاهم الله خيراًء في كتهم ومؤلّفتهم وبالذات تلك التي 
أوردناها في المبحث الأخير من هذه الدراسة. 


للا 


المائمة 
خلصت هذه الدراسة المتواضعة إلى جموعة من النتائج كان من أبرزها ما بلي: 


أولاً: إنَ فشأة الاستشراق كانت دينية الدافم» وكانت الكنيسةٌ الكاثوليكيّة ورهبانها الحرّكَ 
والداءم له» وذلك في واحدٍ من فصول حربيها الحلّنة ضدّ الإسلام والْمُسلمين؛ تلك 
هي الحربٌ الإعلاميّة التضليليّة التي اختارتها الكنيسة ولأ إلهها رجالاتها بعد العجر 
المبين لهم ولجبوشهم الصليبيّة أمام الآلة العسكرية الإسلامية في العصور الوسطى. 

ثانيً: كانت البداية الحقيقيّة للاستشراق على المستوى الفرديّ في الغرب على يد الراهب 
الكاثوليكي الفرنسي جربردي أولياك الذي اتقَحِبَ لاحقاً حبراً أعظم لكنيسة روما 
وحمل لقب سلفستر الثاني في العام 155م.كان هذا الراهب أول المشتغلين بعلوم 
الشَّر: ق: / 

ثالثاً: كانت البداية الرسمية للاستشراق في المجمع الكنسيّ الْمنْعَقِدٍ في فيئا بين عامي ١1١‏ 
و١١17‏ للميلاد والذي نض قانوتّه رق )١١(‏ على تدريس اللغات الشرقية في أكبر 
خمس جامعاتٍ أوروبيةٍ آنذاك» | نض على تخصيص مدرّسَين كاثوليكيين لكل 
واحدةٍ من هذه الجامعات الكبرى ليقوما بتدريس اللغة العربية. 

رابعاً: يُحتيْرٌ بطرس المبِجّلُ رئيس ديركلوني أُوَّلَ مَن وضع ترجمة لاتينية للقرآن وكلّف بذلك 
فريقٌ عمل مكوّناً من الراهبين روبرت الكيتوني ومساعده هرمان دلاتاء وقد تقصّد 
فبها التشويه والتحريف والمغالطة. ولعلٌ ما نراه فاجع وطامّة كبرى فها يتعاقٌ بهذه 
الترجمة» إضافة لمضمونها وأهدافهاء هو أنَّا ظلت طوال خمسة قرونٍ الأكثرٌ 
استعالاً وعلها تقوم أقدم ترجات القرآن الكريم إلى اللغات الإيطالية والأمانية 
والهولئدية. ول تجرٍ إزاحة ترجمة القرآن اللاتيية لروبرت الكيتوني بسبب ترجمة 
الإيطالي لودفيكو مرّاتثي إزاحة نهائيّة إل في عام 1794م إذ كانت هذه أفضل 
.وكثرٌ دقَّةَ بما لا يقاس. 

خامساً: اتَخَدّ الاستشراق الدينئٌ لنفسه ثاباً وقنواتٍ جديدة يصل من خلالها إلى الذهنية 
الغربية ليكرّس مِنْ خلالها الصورة المؤلمة السابقة التي رسعها عن الإسلام والرسول 
الكريم يد وقد تطلب الواقع المعاصر وجود هذه القنوات الجديدة بعد أن ضعف 
سلطان الكنيسة في النفوسء وبعد أن تحرّرَ الغربُ من مركزيتها وسلطتها واتخذ 
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العلمانية دربا وحيداً للنهضة والتقّدم. وهذه القنوات كثيرةٌ متعّدةٌ أبرزها قناتان؛ 
أولاها القناة الأكاديميّة الجامعيّة وثانيه| قناة وسائل الاتصال والإعلام. 

سادساً كان الاستشراق وبكل مدلولاته ومضامينه حمنةٌ ملوَثة» لأنها قامت من بدايتها على 
قلب الحقائق وتشويه الوقائع واستخدام كل وسيلة ممكنة لحاربة القرآن الكريم 
والحبيب المصطفى وله وللقضاء على كل ما جاء به هذا الإسلام العظيم. 

ثامناً إنّ الجهود المسيحية المتعلفةَ بالتأليف الجدلي اللاهوقّ الطاعن في الإسلام ونبوته وَل 
التي بدأت في العصور الوسطى توالت واسقرّث حتى وصلت يومنا هذا مع 
زياداتٍ علبها تتعلق بالمضمون والشكل ووسائل الاتصال. 

تاسعاً حظيت الأندلسش بنصيب الأسد من كتابات العلاء المسلمين الذين جادلوا النصارى 
وألخحموهم وردّوا على تساؤلاتهم أو شبهاتهم وأباطيلهم. وهذا لا يعني انحصار الجهود 
في الأرض الأندلسية وحدهاء فقد نمضت الشام هي الأخرى لتأخذ نصيها من 
هذه الجهودء كذلك :بض علاء أرض الحجاز وأرض الكنانة ليقوموا بواجهم في هذا 
الموضوع. ولكنّ الأندلس تبقى صاحبة الأسبقيّة والألمعيّة في هذا الشأن» وذلك 
راجمٌ لوقوعها على الحدود المباشرة مع القارة الأوروبية المسيحية» كا أنه راجمٌ إلى 
ترؤس الكنيسة الإسبانية ورهبانها للحرب العقدية والفكرية ضدّ الإسلام وذلك 
بعد وقوع إسبانيا في ظل الفتح الإسلامي آنذاك. 

عاشراً: عاشت الأندلسش سنواتٍ طويلة من الجدل الديني بين المسلمين وغيرهم من أصحاب 
الأديان السماوية» وبالذات أتباع الكنيسة الكاثوليكية من الرهبان والقساوسة الذين 
أخذوا على عاتقهم إعلان الحرب العقدية والفكرية ضد الإسلام» وذلك من خلال 
ما مو ف أذيرتهم من مؤلفاتِ كثيرة العدد اشتركت كلها ف قاسم واحدٍ هو 
تكذيب كل ما جاء به ممدٌ من القرآن والعقائد والشراتع. وكانت مؤلفات الزغبان 
هذه. في كثير من الأحيان, تُكتبُ في الخفاء وتحفظ في الأديرة أو مكتبات 
الكنائس في ظلّ الحرية الكبيرة التى منحتها الدولةٌ الإسلامية لغير المسلمين آنذاك. 

حادي عشر: لا مجال للشكٌ في تقدّم الإسلام في الغرب وتراجع المسيحيّة الكاثوليكيّة التي 
يزداد على مدار الساعة عدد المعتنقين من أبنائها للإسلام ازدياداً كيرا متنامياء 
ولعل هذا الازدياد يُعتبرُ المفتاح الرئسي لفهمنا لما سبق من تعليقاتٍ وحملاتٍ 
ومحارباتٍ يتعرّض لها الإسلام بين الحين والآخرء نعم لقد عاد الإسلام ليتألق من 
جديدٍ وليكون سبباً في إثارة قلقهم ومخاوفهمء هذه الخاوف التي عبر عنها الكاردينال 
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"جان لوي توران" مسؤول الفاتيكان المعنيّ بشؤون العلاقات مع الأديان الأخرى 
حين قال: إِنّ العام ممووش بالإسلام ... لا نريد أن يتنائى الانطباع بأنّ الأديان 
ذات وضع طبقيٌء أو أنّ هناك ديناً أفضل من آخر ... إن الإسلام ممم للغاية» 
ولكن هناك أيضاً ديانات آسيويةٌ عظهةٌ أخرىء والإسلام دين واحدٌُ... بالفعل إن 
الناس مووسون بالإسلام. 
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أولاً: المراجع باللغة العربية 
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أحمد ديدات ومايكل هارتء محمد و أعظم عظاء العالمء ترجمة علي 
الجوهري. ط١ء 7٠٠١‏ مكتبة القرآنء القاهرة. 

آرمستروخ» كارين» الحرب المقدّسةء الملات الصليبيّة وأثرها على العالم اليوم» 
ترجمة ساي العكعكي. ط١ء‏ 5 ,3٠١‏ دار الكتاب العربي. 

آرمستروغ» كارين» سيرة البي مد ترجمة فاطمة نصر وحمد عناني» ط١اء‏ 
8: دار الكتاب العربي» القاهرة. 

الآروء عبد الرزاق عبد الجيدء مصادر النصرانية دراسةً وتقداء ج7, طاء 
٠07‏ دار التوحيد للنشرء الرياض. 

آل معمرء عبد العزيز بن حمدء منحة القريب الجيب في الردّ على عبّاد 
الصليب. ط١.‏ 1918, دار تيف للنشرء الطائف. 

الألباني» مد ناصر الدين» نصب الجانيق لنسف قضّة الغرانيق ط١ء‏ 21987 
المكتب الإسلائي» دمشق. 

الألوسي» نعان بن مود الجواب الفسيح .ا لقََّه عبد المسيح, تحقيق الدكتور 
أحمد حجازي السقاء ط١ء‏ 1937. دار الجيل» بيروت. 

البخاري» أبو عبد الله حمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح المسند من حديث 
رسول الله يِْدٌ وسذنه وأيّامهء دون رةُ طبعة. 5 5٠١‏ دار الحديثء القاهرة. 

بدوي» عبد الرحمن» موسوعة المستشرقين» ط١ء‏ 1185 دار العلم للملايين» 


بيروتث. 
ا 


بوكاي موريسء التوراة والإنجيل والقرآن والعلمء ترجمة نخبة من الدعاةء طااء 
31 , دار الكندي» لببان. 

الرمذي» مد بن علسى بن سورة» الجامع, تحفيق عادل مرشد. ط١2‏ 
١‏ دار الأعلامء الأردن. 

ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم» الجواب الصحيح أن بّدل دين المسيح, تنحقيق 
وتقديم مد حسن إسماعيلء ط١ء 7٠٠1‏ المكتبة العلميّة» بيروت. 
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ابن تمية» أحمد بن عبد الحليم» درء تعارض العقل والنقلء تحقيق الأستاذ / 
الدكتور مد رشاد سالمء طبعة جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية. 

الجبري» عبد المتعال» السيرة النبويّة وأوهام المستشرقينء ط١ء‏ 219188 
مكتبة وهبة» مصر. 

الجزيري عبد الرحمن» أدلة اليقين في الردّ على كتاب ميزان الحقٌ وغيره من 
مطاعن المبشّرين المسيحيين في الإسلام. ط١ء, »١1175‏ مطبعة الإرشادء مصر. 

الجليددء مد السيّدء الاستشراق والتبشير قراءة تاريخِيّة موجزةء طاء 
>0١‏ دار قباءء القاهرة. 

جورافسكي» إليكسيء الإسلام والمسيحيّة من التنافس والتصادم إلى الحوار 
والتفاهم» ترجمة خلف محمد الجراد. طذ١ء ,75٠١5‏ دار الفكرء بيروت. 

الام النيسابوريء محمد بن عبد الله أبو عبد الله» المستدرك على الصحيحين, 
تحفيق مصطنى عبد القادر عطاء ط١ء .139٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

حبشي» حسنء الحرب الصليبيّة الأولىء ط١ء‏ 1998. دار الفكر العربي» 
القاهرة. 

حبيب عبد الملك بن حبيبء الناضذ والمنسوخ بين الكتاب المقدّس والقرآن 
الكريم؛ بحث منشور في موقع شبكة ابن مريم الإسلامية» النسخة الإلكترونية. 

الخالدي: صلاح عبد الفتاح» القرآن ونقض مطاعن الرهبان» المقدمة ط ١‏ 
/ا١٠”,‏ دار القامء دمشق. 

الخزرجي» أحمد بن عبد الصمدء مقامع الصلبان» تحقيق وتقديم عبد الجيد 
الشرفي ط١ء‏ 1915» من منشورات الشركة التونسيّة لفنون الرسمء تونس. 

الخطيبء محمد أحمدء الفرق الإسلامية. طذ١ء‏ 1545., منشورات جامعة 
القدس المفتوحة» الأردن. 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضلء سنن الداريء تحقيق د. 
مصطفى البغاء ط١,ء 2١1191١‏ دار القامء دمشق. 

داودء عبد الأحدء حمد في الكتاب المقدّسء ترجمة فهمي شمّاء من منشورات 
رئاسة اجام الشرعية والشؤون الدينيةء 21185 قطر. 

ديورانت» ول» قصّة الحضارة» الكتاب الخنامس» ترجمة عبد الميد يونس» 
طبعة الإدارة الثقافية ويحامعة الدول العريية. 
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1 الرامي» زيادة بن يحى 2 البحث الصريخ في أيّا هو الدين الصحيح تحنيق 
سعود بن عبد العزيز الخلف» طق لو منشورات الجامعة الإسلامية, 


المدينة المنورة. 
083 رستمء أسدء كئيسة مدينة الله أنطاكة الغظمىء ج١2‏ بتصرفء» مطبعة دار 


. الروني» سلهان بن عبد الله بن صالحء دعوة المسلمين للنصارى في عصر 
الحروب الصليييتة 7٠١7 ١‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

."١‏ ريسوني» إنريكوء الإلحاد وأسبابه "الصفحة السوداء للكنيسة" ترجمة د. زينب 
عبد العزيزء طذ١ء‏ 5 7٠١‏ دار الكتاب العربي» مصر. 

5 زاربوفء ميخائيل» الصلييتون في الشرق» ترجمة إلياس شاهين» ط١ء‏ 
2,24 دار التقدّم» موسكو. 

0*8 الزرقاني» محمد عبد العظيمء مناهل العرفان في علوم القرآن» ط”, دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

". الزعبي» سلافة فاروق» صورة العرب في الإعلام الأمريكي. ط١. 253٠١5‏ 
دار ورد للنشر والتوزيع» الأردن. 

5 (زقزوقء» مود حمديء الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري بلا تاريخ 
نشر ولا رق طبعة» دار المعارف» القاهرة. 

5”. زقزوقء» مود حمدي» حقائق الإسلام في مواءحمة شبهات المشككين, من 
منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإسلابي. النسخة الإلكترونية. 

0.07 الزمخشري. مود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» ط١.‏ 1385: دار الكتاب العربي» بيروت. 

١‏ زناقي» أنور مود معجم افتراءات الغرب على الإسلام والردٌ علهاء النسخة 
الإلكترونية. 

9. السّجستاني» سلهان بن الأشعث» سان أبي داودء تحقيق عادل مرشد وسلم 
عامرء ط١اء 273٠٠07‏ دار الأعلام؛ عمان. 

٠.6‏ سعيدء إدواردء الااستشراق» ترجمة كمال أبو ديبء. ط١ء .١19481‏ من 
منشورات مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت. 

.١‏ السقارء منقذ بن مُمودء شبهات النصارى حول الإسلام» بحث منشور في 
صفحة المؤلّف في موقع صيد الفوائد الإلكتروني. 
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رضوان السيئدء بتصرف ةا 3551 من منشورات معهد الإفاء العربي» 
ا 

لشيوطي » عبد الرحمن بن الكيال جلال الدين» الدرٌ المنثور في التفسير المأثورء 
طاء *198. دار الفكرء بيروت. 

الشرقاوي» محمد عبد اللّهء رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاضي 
أبي الوليد الباجي علبها. ط١ء‏ 1385., مكتبة دار الصّحوة» القاهرة. 

الضواء علي 5-7 وآخرون» العلوم الإسلامية, ط منشورات وزارة التريبة 
والتعليم» الأردن. 

أبو طالبء نصر الله عبد الرحمنء تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام وررسوله 
حمل لد ط؟”, كتاب منشور على موقع موسوعة الإيجار العلمي في القرآن والسّئة 
الل م ميقي 
طثى, لاكقل دار سويدان للنشرء ببروث. 

العباديء زياد سليمء بحث غير منشور بعنوان (خبر بميرا الراهب في ميزان 
النقد الحديث). 

عبد الرؤوفء حسام الدين صبريء الضياء المبين في الرد على المضلَلينَء ج١‏ 
شبهة تعدد زوجات النبيء النسخة الإلكترونية. 

عبد العزيز زيئنب» محاصرة وإبادة, موقف الغرب من الإسلام» طّ 2 

عبد المحسن» عبد الراضي خمدء الغارة التنصيرية على أصالة القرآن لكريم 
بحث من بحوث ندوة العناية بالقرآن الكريم وعلومه المنشورة في موقع المفكرة 


الدّعوية الإلكتروني. 
عبذه» حمدء الإسلام والنصرانية مع العلم والمدئئّة, ط ١١‏ هفل مطبعة 
المنارء مصر ٠.‏ 


عريي». محمد ياسين» اللاستشراق وتغريب العقل العاريخي العربي» طى 
0 من منشورات الجلس القومي للثقافة العربية. 
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العسقلاني» ابن مجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاريء دون رغ طبعة» 
دار الحديث» القاهرة. 

عسكرء عبد الله بن إبراهيم» الجدل الديني في الأندلسء دراسة مطولة نشرها 
قسم التارية بكلية الآداب» جامعة الملك سعودء الرياض بتاريد .”٠١8/7/57‏ 

عقيقى» نجيب. المستشرقون, الجزء .١7‏ ط"اء 1955: دار المعارف» 
القاهرة. ْ 

عمارة» تمدء الفاتيكان والإسلام, أهي حاقة أم عداء له تاريةء 59. ط١اء‏ 
٠٠١‏ مكتبة الشروق الدولية» مصر. 

عمارة» حمدء في فقه المواعحمة بين الغرب والإسلام» ط3. 23٠١17‏ مكتبة 
الشروق الدولية» القاهرة. 

العمري» أكرم ضياءء السيرة النبويّة الصحيحةء طلاء ,7٠٠0/‏ مكتبة العبيكان» 
الرياض. 

عناية» غازي» هُدى الفرقان في علوم القرآن» ج7. ط١ء‏ 1997 عام الكتب 
للنشر والتوزيع» بييروت. 

عودة» علي بن حمدء العدوان الفكري الغربي على الإسلام وعلى نيه مدء 
بحث منشور في موقع نصرة رسول الله» النسخة الإلكترونية. 

عوضء إبراهيمء عصمة القرآن وجحمالات المبشرين» ط١ء 3٠١5‏ مكتبة 
الزهراءء القاهرة» النسخة الإلكترونية. 

عوضء إبراهيمء مصدر القرآن دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول 
الوح المحمديّء طلاء 2.1997 مكتبة الزهراءء القاهرة» النسخة الإلكترونية. 

الغرابيء علي مصطفى» تارية الفرق الإسلامية. ط؟ء 21980 مكتبة 
الحنجلوء القاهرة. 

الفراء مد عليء الإسلام والغرب مواجحمةٌ أم حوار» ط١ء 7٠٠١7‏ دار 
مجدلاوي للنشرء الأردن. 

فوك» يوهانء تاريخ حركة الاستشراق» الدراسات العريّة والإسلامية في 
أوروبا حتى بداية القرن العشرين» ترجمة عمر لطفي العال» طاء 1955ء دار 
قتيبة» دمشق. 

القاضي أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم» كتاب الخراجء ط١ء‏ 211737 المطبعة 
السلفيّةء القاهرة. 
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القرافي» أحمد بن أدريسء الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» تقديم وتحقيق 
وتعليق الدكتور بكر زي عوضء ص 217, ط١ء‏ 19857 الناشر [الحقق]» 
القاهرة. 

القرآن الكريم. 

القروينى» أبو عبد الله مد بن يزيدء سنن ابن ماجة, تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» ا المكتبة العلمية» بيروت. 

ابن قيم الجوزية» شمس الدين مد بن أبي بكر أحكام أهل الذمة» طاء 
17 >, دار ابن حزم بيروت. 

ابن قيم الجوزية, شمس الدين مد بن ابي بكرء هداية الجيارى في أجوبة البهود 
والنصارى» تحقيق عصام الحرستانيء ط١ء‏ 1395. المكتبة الثقافية» بيروت. 

الكتاب المقدسء طااء 1919., منشورات دار المشرق» بيروت. 

الكتاب المقدسء دون رق طبعةء .137٠‏ المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

ابن كثيرء عاد الدين أبي الفداء إسماعيلء تفسير القرآن العظيمء طاء 
5 : دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

كنزلن» جوتفرايد» مأزق المسيحيّة والعلاية في أوروباء تجربة المانيةء ط١ء‏ 
8 دار نهضة مصرء القاهرة. 

لوبون» غوستاف. حضارة العربء ترجمة عادل زعيتر» عيسى البابي الحلبي» 
واختصار ط؟. ”150١.ء‏ دار إحياء الكتب العرييّة» القاهرة. 

لويسء برناردء الاستشراق بين دعاته ومعارضيهء ترجمة هاشم صالحء ط ١‏ 
٠و‏ در السّاقي» بيروت. 

الماوردي» أبو الحسن علي بن حمدء الأحكام السلطاتيّة والولايات الدينئة» 
41اء طاء 1986. دار الكتب العلميّة» بيروت. 

الحصء عبد الجوادء أباطيل الخصوم حول القصص القرآني عرض ومناقشة» 
طاء 5٠٠١‏ الدار المصريةء» مصر. 

مرسي» أكرم حسنء رد الشهام عن خير الأنام ممَدٍ عليه الصلاة والسلام؛ 
النسخة الإلكترونية. 

مسيرء محمد سيد أحمدء المدخل إدراسة الأديان» طذ١ء 35٠١١‏ دار الندى, 
مصر. 
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المطعني» عبد العظم إبراهيمء الإسلام في مواجمة الاستشراق العالمي» ط١ء‏ 
17 > دار الوفاءء السعودية. 

الملاء جاسم ناصر عبد الرزاق» الإسلام والغفرب دراسات في نقد 
الاستشراق» ط١ء‏ 5 .35٠١‏ دار المنايج» عمان. 

النيسابوريء أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيريء صحيح مسلء دون رق 
طبعة ودون سنة طبع» طبعة مكتبة الإهان» مصر. 

هاغان» لودفيغ» المسيحيّة ضدّ الإسلام حوار انتبى إلى الاخفاق» ترجمة مد 
جديدء ط”"ء ,35٠١65‏ قدمس للنشرء سوريا. 

الهدديء محمد رحمت الله الكيرانوي» إظهار الحق. ط١ء‏ 1987 طبعة إدارة 
إحياء التراث الإسلاي» الدوحةء قطر. 

هيكل, محمد حسينء, حياة حمدء من منشورات وزارة الثقافة الأردنية. ط١اء‏ 
م١‏ 0 عمان. 

وايت» آندروديكسونء بين العلم والدّين» ترجمة إسماعيل مظهرء ط١ء‏ 
13و كار الفصور :فصر 


ثانياً: : مراجع شبكة الإنترنت 
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إسماعيل شعبان الأزهري» قضّة الغرانيق في الميزان» بحث منشور في موقع 
الشبكة الإسلامية الإلكتروني أعط. دهع تمه 151 اصح بتاريخ ا ”, 


البابا بولس الثانيء الدستور الرسولي» 5نتهه8 «مغمو2, موقع الفاتيكان الرسمى 


اا 

البابا بولس السادسء الإرادة الرسولية وأناحم وناطتاء م طصن موقع الفاتيكان 
الردعى 72 تتهع نه 7. تاتتاكة. 

البابا يوحنا بولس الثاني» لا تخافوا من وسائل الإعلام» رسالة منشورة في الموقع 
الإلكتروني للقديسة تيريزا 028 ةنتعمع تمصت بتارية 5 .75٠٠5/1/7‏ 

الحسن السّرات. عرض كتاب "الإنترنت والدّين" لجان فرانسوا مايير» مقالة 
منشورة في موقع أعط. قطع 3122 .كلل 
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راغب السّرجاني» عدم دموية الحروب النبويّة» دراسة منشورة في موقع المركز 
العاليي للتعريف بالرسول عر ونصرته 018 أع طم ]مت تع ص ا 

زينب عبد العزيزء أفيقوا أيها المسلمون» مقالة منشورة في موقعها الإلكتروني 
مدمء.جتعه اع ل طه- .ص 

زينب عبد العزيزء مقالة بعنوان (ردّ الفاتيكان على خطاب أل ١78‏ مقالة تحليلية) 
منشورة في موقع وكالة الأخبار الإسلامية (نباأ) أعد.ووعص تصسهائ 1 صصص 
بقاري .,30037/17/٠١‏ 

طوني خضرة» الكنيسة والإعلام» أيّ علاقةٍ» أي دورٍ؟ دراسة منشورة في الموقع 
الإلكترو في للاتحاد الكاثوليي العالبي للصحافة ع01. 2ط 1م نا. تاك 


. عبد الرحيم الشريف» افتراءٌ وردٌ: مصدر القرآن الكريم م الشياطين» بحث 


منشور في موقع شبكة الحقيقة الإسلامية الإلكتروني مدمء.ع تزع ط تتا . تلصح 
بعارية 7001//1/13. 

عبد الله أبو حفص النقي» هل القرآن هوكلام خمد؟ مقالة منشورة في موقع 
مدمء.ع هأطحام ع كلهم صصح بتاريخ لاا لاا 

موقع مدمء. ودع 1م 3:507010 2 0ع0. اتكلل. 

عقيل عبد الله الإزرقي» تكريم الغرب لرشدي مكافأة له أم احتقار للمسلمين؟ 
مقالة منشورة في موقع شبكة النبأ المعلوماتئّة 28.018 طققصة. صصص بتاريخ 
م 5 

علي بن محمد عودةء السوان القكري الغرني على الإسلام وعلى فيه محلدء دراسة 
منشورة في موقع نصرة رسول الله 2دمء.ه ماع صتصنة[كذ.512ه20. صصح 


. مازن المطبقاني» حقيقة نهاية اللاستشراق. دراسة منشورة في الموقع الإلكتروني 


ركز لمديية المنوّرة إدراسات وبحوث الاستشراق 
حم» . اع طعع 2 ذل هم . بو 

جمع الفقه الإسلابي» القرار رق ١54‏ (177/7) بشأن موقف الإسلام من الغلوٌ 
والتطوّف والإرهاب. منشورٌ في الموقع الإلكتروني للمجمع 


.تمع ل دعة طفظ. تنص 


. جمع فتهاء الشريعة بأمريكاء ببانٌ من جمع فتهاء الشريعة بأمريكا ردّآً على اتهامات 


الباباء البيان منشور في موقع الجمع ممع .ع مت له 20 زمطة. تصاح. 
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. مد حادي الفقير التقسماني» تاريه حركة ترجمة معاني القرآن الكريم من قَبِلَ 


المستشرقين ودوافعها وخطرها. دراسة منشورة في موقع شبكة التفسير 
والدراسات القرآنية ع 1ه.كذندكم.صنصح. 


. محمد عبد العزيز الهواري» شبهة زواج النبي يو من عائشة وهي صغيرة السنّ» 


مقالة منشورة في موقع ممه . طوء 1م طة. ص بتاريخ ااا 


. ناديا سعدء أحمد ديدات فارس الدّعوة وقاهر المنصرين. دراسة منشورة في موقع 


أع .مه تتطط .111117 ود موقع ممء. طأومتدء قطع لع ل .تام 


. يوسف عبد الرحمنء الردّ على شبهة أنّ النِيّ تلتّى القرآن عن ورقة بن نوفل» 


مقالة منشورة في موقع مدمء. طوععلة طلة .نصحو بتاريخ ا 


ده 


